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زاد المعاد في هدي خير العباد 4 الطب النبوي 


محمد بن ابي بكر بن ايوب بن 


الجوزية 


(المتوفى: 751ه) 


زاد المعاد في هدي خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية 
فى ختمسة مجلدات» من أشهر كتب الفقه والسير والتاريخ: كما 
ذكر قيه سيرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم» فى حياته 
الشخصية ورحلاته: ومعاملته لأصحابه وأعدائة 4 وعلى الرغعم من 
أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من الترجمات الإنجليزية» إلا انه 
نحدو ‏ مختضرا .بعص الشية ولكن غطى فغظم الموضوعات : 
وهو من أفضل كتب الفقه الإسلامى: والسيرة الذاتية للنبي 
محمد صلي الله عليه وسلم 


وَقَدْ أَنَيْنَا عَلَى جُمَلِ مِنْ هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في 
الْمَعَازي, والسيّرء وَالْبُعُوتْء والسرَايّاء والرسَائل, وَالْكُتْب التي 
كَتَبَ بها إلى الْمُلُوكَ وَتُوابهمْ. 

وحن تُتْبعُ دَلكَ بذكر قُصُولٍ تافعَةٍ في هَذيه في الطب الذي 
تطببٍ به وَوَصَفَهُ لعَبْرهء وَنُبِينُ مَا فيه من الْحكمة التي تغجرٌ 

عُفُولُ أكتر الأطباء عَن الْوْصُول إِلَيْهَاء وَأن نسْبَة طبهم لها 
كَنسْبَة طب الْعَجائز إلى طبهمْء فَتَقُولُ وبآلله الْمُسْتَعَانُ وَمِنْهُ 
تشتمد الْحَوْلَ وَالَقُوة. 0 
الْمَرَضُ تؤعَان: مَرَصٌ الْقُلُوبء وَمَرَضُ الْأَبَدَانه وَهُمَا مَذْكُورَان 
في الْقزآن. 

وَمَرَصٌ القلوب تؤعَان: مَرَضْ شْبْهَةٍ وَشكء وَمَرَضْ شَهوَةٍ وَعَي, 
وَكلَاهُمَا في القُرزآن. قَالَ تَعَالَى في مَرَض الشبهة: ([في 
قُلُوبهِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضّا) [البقرة: 10] [الْبَكَرَة: 10] 
3 قَالَ تعالى: (وَليَفُولَ الذينَ في قُلُوبهِمْ مَرَص وَالْكَافَرُونَ مَادًَا 
اد الله بهَدَا مَثَلَا4 [المدثر: 31] [الْمُدئر: 31] وَقَالَ تَعَالَى في 
حق مَنْ دعي إلى تحكيم الْفُزآن الع فاع وَأْغْرَص: (وإة 1‏ 
دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه ليَحْكُمَ بَبْتَهُمْ إِدَا قريق مِنْهُمْ مُعْرصُونَ - 
وَإِنَ يَكْنْ لَهُمْ الْحق يَأنُوا الله 2 عتين - أفي فأويوم . مَرَض أم 
ازتايوا أم يَحَافُونَ أن تحيف اللة عَلَيْوِمْ فريقولة َل أولَئكَ هم 
الظالمُونَ) [النور: 48 - 50] [النور: 48 وَ 49] فَهَذَا مَرَهِ 
الشبهات وَالشكُوك. 
دأنا عدضة الشووات: فَقَالَ تَعَالَى: (يَانِسَاءً النبي لَسْئُن كَأَحَدٍ 
من النسَاء) [الأحزاب: 32] 


(إن اتقيئن قَلَا تَخْصَعْنَ مَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَض) 
[الأحزاب: 32] [الآخرّ رّاب: 32] . فَهَذَا هَ مَرَضَ شهوّة الزتى» وَاللهة 
أَعْلَمُ. 


فصل مَرَضٌ الايدّان 


وَأَما مَرَضْ الْأَبَدَانء فَقَالَ تعالى: (لَيْسَ عَلَى الأغمقى حَرَج وَلَا 
عَلَى الأغرج حَرَجِ وَلَا عَلَى الْمَرِيض حَرَج) [النور: 61] [النور: 
1 وَذَكْرَ مَرَضَ الْتَدَن في الْحَجِ وَالصوؤم وَالْوْصُوء لسر بَديعِ 
بين لَكَ عَطَمَة الْقُرْآنء وَالاسْتغْتاءَ به لمن فَهِمَهُ وَعَقَلَهُ عَنْ 
سواة: وَذَلك أن قَوَاعدَ طب الآ: دان تلاتة: حفظ الصحة» وَالْحَمْيَةٌ 
عَنِ الْمُؤْديء وَاسْتفْرَاعٌ الْمَوَاد الْقَاسِدَةء فَدَكَرَ سُبْحَاتَهُ هذه 
الأصولَ النلاتة في هذه 00 الثلاتة. 
فَقَالَ في آيّة الصؤم: (فَمَنْ كَانَ مئْكُمْ مريضًا أ عَلَى سَفَرِ 
قعدة من أيام أخَر) [البقره: 4 ] [البَقَرَة: 04 ] فَأبَاحَ الفطر 
للفوسن لعُذْر الْمَرَض: وَللْمُسَافر طَلَبًَا لحفظ صحته وَقوته؛ لتلا 
يُذْهِبهَا الصؤمٌ في السقر لاجُتماع شدة الْحَرَكَه, وَمَا يُوحِبُةُ من 
التخليلء وَعَدَم الْغدّاء الذي يُخْلفُ مَا تَحَللَ؛ فَتَخُورْ فَتَخُورٌ الَقُوهُ 
0 فَأبَاحَ للمُسَافر الفطر حفظًا لصحته وَقُوته عَما 
وَقَالَ في ايّة الحج: ( فَمَنْ كَان مِنْكُمْ قريضًا أو به أَدَى من رزأسه 
قفديّة من ب صيَامٍ أو صَدَقَهةَ أو نسَكِ) [البفرة 6 0] [الْبَقرَة: _ 
16] » قَأَبَاحَ للمريض, وه أذَى من رأسه من فَمْلٍ أو حكةٍ 
أو غيئرهمًا أن تخلقَ رَأْسَمُ في الإخرام اسنتفرًاعًا لقادة الأئخرة 
الرديئة التي أَوْجَبَتْ لَهُ الْأَنَى في رأسه باختقانها عكت السسنا 
َإِدًا | حَلَقَ ر رَأْسَة تققنكت الْمَسَامء فَحَرَ حت تلْكَ د ابحرم 0 
وَالْأَشْيَاءُ التي يُؤْذي الحبَاسها و مُدَافَعَيُهَا عَشَرَة: الدمٌ | ذا هاج 
المي إدَا تتية, وَالْمَولُء وَالْعَائطٌء والريخ, وَالْقَتْءُ؛ وَالْعْطَاسْ, 


وَالنوم: وَالْجُوعٌ, وَالعَطّشن. وَكَل واحد من هذه الْعَسَرَة وجب 


حبتننينية دَ]ءَ من الأدوَاء بحسبه. 

وَقَدّ تبة سُبْحَاتَهُ باسشتفرَاغ أَدْتَاقاء وَهَوَ البْحَاه رُ المُخْتفَنٌّ في 
الرأس عَلَى اسْتفْرَاغ مَا هُوَ أَصْعَبٌ مئة» كَمَا هي طريقةٌ القُزآن 
التثبية بالآذتى عَلَى الأغلى. : 
وَأما الْحميّةٌ: فَقَالَ تَعَالَى في آيَّة الْوْصُوء: (وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضصَى أو 
عَلَى سَفَرٍ أ جَاءَ أحد مِنْكُمْ من العائط أو لَامَسْئُمُ ع النيساء قَلَمْ 
تجدُوا مَاء فَتَيَممُوا صَعيدًا طيبًا) [النساء: 43] [النسّاء: 43] , 
فَأبَاحَ للقريض العُدُولَ عَن الْمَاء إلى الترّاب حَفَيَةٌ لة :أن تصيت 
حَسَدَهُ مَا يُؤذيهء وَهَذَا تَنْبيه تثبيه عَلَى الْحمْيَة عَنْ كل مُؤِ لَهُ من دَاخلٍ 
أو خارج, فَقَد د أرْسَد - شئحاتة - عبادة إلى اضول الطب وَمَجَامع 
قواعده, وَنَحْنٌ تذكز هذي رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في 
دذَلك, وَنُبَينٍ أن هدية فيه أَكْمَلُ هذي. 

قَأما طب القُلوب, فععلم إلى الرسل صَلَوَابٌ الله وَسَلَامُةُ 
عَلَيْهِمْء وَلَا سَبِيلٌ إلى حُصُو حُصُوله إلا من جهتهمْ وَعَلَى أبديهم. فَإن 
صَلاح القُلُوب أن تكون عَارقَةٌَ بربهاء وَقَاطرهاء وبا شهاعه: 
وَصقفاته: وَأَفْعَالهء وَأَحكامه: وَأَنْ تكُون مُؤْنرَةَ ة لمَرْصّاته وَمَحَابه: 
مُتَجَنبَةَ لمَتاهيه وَمَسَاخطه: وَلَا صحة لَهَا وَلَا حَيَاةَ الَبتة إلا بذلك, 
وَلَا سَبِيلٌ إلى تلقيه إلا من جهة الرشل شلء وَمَا يُظَن من حُصُول 
صحة القَلب بون اتتاعهخ: فَعَلَّط ممنْ تلن دذلكء وَإِنمَا ذلك 
حَيَاهُ تفسه الْتَهيمية الشهوانية؛ وَصحنُهَا وَقَونُهَا, وَحَيَاةُ قَلْبه 


نات :6 


وَصحتَةُ: وَقُونهُ عَنَ دَلكَ بمعزلٍ», وَمَنْ لَمْ يُمَيرْ مَيْرَ مير بَيِنَ هذا وَهَدَا 
َلْبَئْك عَلَى حَيَاة قَلْبه, فَإِنة من الأفوّات, 0 ثوره» فَإنة 


فقول حلن: الأندان: 
وَأَما طلت الآ: تدّان: فَإنة ا 
تؤع قد قَدْ قَطرَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانَ طقه وَبَهِيمَهُ: فَهَدَا لا يُحْتَاحٌ 


فيه إلى مُعَالَجَة طبيب. ككطب الجُوعء وَالْعَطّش.ء وَالْبَرْدء والتعقب, 
بأَصْدَادهَا وَمَا يُزِيلُهَا. 


والثاني: مَا يَحْتَاحُ إِلَى فكْرٍ وَتَأَملٍ كَدَمْع الأفْرَاض الْمْتشَابهَة 
الْحَادنَهَ في الْمرّاج ِحَئِتُ بَخْرْحُ بها عن الاغتدال؛ ! إلى حَرَارَة, 
أؤ بُزودةء أؤ يُبُوسَةٍ أؤ رُطُوبَةِء أؤ مَا يَتَرَكبٌ من انتين منهاء 
هي تَؤعان: إما مادية, وإما كَيُفية, أَغني: إما أ, 0 باتصتاب 
مَادةٍء أو بِحُدّوث كيْفيةٍ وَالقَرْقٌ ) بَيْنَهمَا أن أَمْرَاضَ الكيْفية تَكُونٌ 
بَعْد رَوَال الْمَوَاد التي أَوْجَبَنْهَاء فَتَرُولُ مَوَادقاء وَيَبْقى أَنَرُهَا 
كَيْفيةٌ في المرّاج. 
وَأَْمْرَاضٌ الْمَادة سْبَابها مَعَهَا تَمُدهَاء وَإِدَا كَانَ سَبَتُ الْمَرَص مَعَهُ: 
قَالنظَرٌ في الستب يَنْبَغي أن بَقَعَ أولاء نم في الْمَرَض تَانيّاء تُم 
في الدواء تَالنَا. أو الْأَمْرَاضٌ الْآليةُ هي التي تُخرج الْعُضْوَ عَنْ 
هيئّته, إما في شَكلٍ: أو تخويفي: أو ه مجرى » أو حْشُونَةِ, أو مَلَاسَة 
أؤ عَدَدِء أو عَظُمء أَؤ وَضْعِء قإن هذه الْأَعْصَاءَ إذَا تألقث وَكَانَ 
منها الْبَدنْ سُميّ تأَلقُهَا اتصالاء وَالْخْرُوجُ عَن الاغتدال فيه 
يُسَمى تقرق الاتصال, أو الْأَمْرَاضٌ الْعَامَهُ التي تَعُم الْمُتَشَابِهَة 
وَالآلية. 
اصن الْمُتَسَابِهَهُ: هي التي بَْرْعٌ بها الْمرَاحُ عَن الاغتدال, 
هذا الْحُرُويٌ يُسَمى حَ مَرَضَا بَعْدَ أ ن يط يَضّر بالفغل إِضْرَارًا مَحْسُوسًا. 
9 على تَمَانيَة أَصْرْب: أ رَمَعَة 0 وَأَرْبَعَة مُرَكبّة, 
قَالْبَسِيطَةُ: الْبَاردُء وَالْحَار وَالرطْبُء وَالْيَابسُ. وَالْمُرَكبَهُ: الْحار 
الرطْبء وَالْحَار الْيَابسْ وَالْبَاردُ الرطْبُء وَالْبَاردٌ الْيَابِسسْ. هي 
إما أن تَكُون بالصبَاب مَادةِء أَوْ بِعَيّْر الصبَاب مَادةِء وَإِنْ لَمْ يَضْر 
الْمَرَضُ بالفغل يُسَمى حُرُوجًا عَن الاغتدال صحةً. 
وَللْبَدَن َلَانَهُ أَخوالٍ حال طبيعية وَحَال خَارجّة عَن الطبيعية وَحَال 
متوسطة بَبْنَ الأمْرئن. قالأولى: بها يَكُونُ الْبَدَنُ صحيحًاء 
والثانيَهُ بها يَكُونُ مَريصًا. وَالْحَالُ الثالتَةُ هي مُتوسطة بَيْنَ 
الْحَالَتَيْنَء قَإن الضد لا يَنْتَفلُ إِلَى ضده إلا بمُتوسط وَسَبَبُ خُرُوج 
الْتَدَن عَنْ طَّبِيعته إما من داخله؛ لأَنهُ مُرَكب منّ اَْار وَالْبَارد 


والرطب وَالْيَابس, وَإِما من نْ خارج قَلآن مَ يَلْقَاهُ قد د يَكُونُ 
مُوَافِقَاء وَقَدَ د يَكُونُ غَيْرَ موافق: وَالصِرّرٌ الذي يَلْحَفْ الْإِئْسَانَ قَدَ 
بَكُونُ من سُوء المرّاج بخُرُوجه عَن الاغتدّالء وَقَدْ يَكُونُ من 
فسَاد في الفضف: ٠‏ وَقَدَ يكوَت من صَعَفٍ في القُوَى: أو الأزواح 
الحاملّة لَهاء وَيَرْجِعٌ ذلك إلى زيَادة مَا الاغتدّال في عَدَّمِ زيادّته: 
َو تُقصَان مَر الاغتدّال في عَدَمٍ تُقصانه, أو تفرق مَا الاغتدّال 
في اتصّاله: أو اتصّال مَا الاغتدَال في تفرقه, أو امتدّاد مَا 
الاغتدّالٌ في القباضه أو خخروجح ذي وَصّعِ وَشَكْلِ عَنْ وصعه 
وَشَكله بِحَيْتٌ يُخْرجُهُ عَن اغتدّاله. ١‏ 

قَالطبيبٌ: هُوَ الذي يُقَرقُ مَا يَضُر بِالْإنْسَان جَمْعْهُ أؤ يَحْمَعُ فيه 
مَا يَضْرهُ تقرقُة: أو يَنْقُصُ منْهُ ما يَضرهُ زيَادئة» أؤ يَزيدٌ فيه هَا 
يَضْرهُ تَفْصُهُ؛ قَِبَجْلبُ الصحة الْمَفْقُودَ ة, أو يَحْفَظُهَا بالشكل 
والشبه» وَيَدَفَعَ اْعلة الْمَوْجُودَةَ بالضد وّالنقيض وَيُخْرجُهَاء أو 
يَدْفْعَهَا بمَا يَمْنَعَ من حُصُولهَا بالْحمْيّة» وَسَتَرَى هذَا كُلهُ في هَذي 
رَسُّول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ شَافيًا كَافيًا بحوّل الله وَقَوته: 
وَقَصّله وَمَعَوتته. 


فصل التدّاوي 


فكان امن كذيه ضلي الله علنه وَسَلمَ فعْلٌ التداوي في تفسه, 
وَالْآَمْرُ به لمَن أَصَابَهُ مَرّض من أقله وَأْصْحابهء وَلَكن لَمْ يَكُنَ من 
هذيه وَلَا هذي أَصَحابه اسْتعْمَال هذه الأذويّة الْمُرَكبَة التي تتوتصضفن 
أَفْرَبَاذِينَ, َل 0 عَالبَ أذُوَيَنْهة بالْمُفْرَدَ ات, وَرْبمَا أصَافُوا إلى 
الْمُفْرَدِ مَا يُعَاونُهُ أو يَكْسِرٌ سَوْرَتَهُ؛ وَهَدَا غَالبُ طب الْأَمَم عَلَى 
اختلاف أختاسها من الْعَرَبء والتزكء وَأَقل الْبَوَادي فَاطبَةٌ ونا 
عَنيَ بِالْمُرَكبَات الرومٌ وَالْيُونَانِيونَ وَأكُْثَرْ طب الهند ِالْمُفْرَدَات. 
وَقَد اتفقّ الأطباءً عَلَى أنه مَتَى أمكَنَ التداوي بالغدّاء لا يَعْدَلَ 
عَنة عَنْهُ إلى الدواء, وَمَنَى أَمْكَنَ بالتسيط لا يُعْدَلَ عَنهُ عَنْهُ إلى الْمُرَكب. 
قَالوا: وَكل دَاءٍ قَدرَ عَلَى دفعه بالأغذيّة وَالْحميّة لَمْ يُحَاوَلٌ دَفَعْهُ 
بالأذويّة. 

قَالُوا: وَل يَنْبَغي للطبيب أَنْ يَوْلَعَ بسَفي الْأَدُويَهء إن الدواء إذَا 
م يَجَدّ في التدن دَاءَ تخللة: أو وَجَدَ دَاءَ لا افع أو وَجَدَ هَا 
يُوَافَفُهُ قَرَادَتْ كَميئة عَلَيْه أؤ كَيْفِيتُهُ تَسَبتَ بالصحة وَعَبَتَ بها. 
وَأَرْبَاتُ التكّارب من الأطباء طبهُخْ بِالْمُغْرَدَات غَالبَاء وَهُمْ أَحَد 
فرّق الطب الثلاث. 

والتخقيقٌ في ذلك أن الأذويّة من جنس الأغذيّة, قَالأمةُ 
والطائقةٌ التي عَالبٌ أَغْذيَتها الْمُفْرَدَاتُ أَمْرَاضُهَا ليله جداء 


- 


قطبها بِالمُْفْرَدَات وأفلٌ المُدُن الذين عَلَبَتْ عَلَبْهِمْ الأغذيَةٌ 
الْمُرَكبَهُ يَكْتَاجُونَ إلى الأذويّة, الْمُرَكبّة, وَسَبَبُ ذَلكَ أن أمْرَاصَهُمْ م 
في الْعَالب مُرَكتة, قَالأدويَةُ الْمُرَكبَهُ أنقَعٌ لَهَاء وَأْمْرَاضُ أفل 
الْبَوَادي 0 مُفْرَدَة؛ فَيَكفي في مُدَاوَاتهَا الأزويَةٌ 
المُفْرَدَ ةّ بزهَان بحسب الصناعة الطبية. 

ل اد حاخا ]در رَا آخَرَ نسْبَةٌ طب الأطباء إِلَيْه كَنسْبَة 
طب الطرقية وَالْعَجَائز إِلَى طبهمء وَقَد اغترَف به حُداقُهُمْ 
وَأَئمِتُهُمْء فَإن مَا عنْدَهُمْ من العلم بالطب منْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ 
قيّاس. وَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ تخربَة. وَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولك: هُوَ 


- و 


0 َوَمَنَامَات, وَحَدّ س ضَائب. وَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولٌ: أخدّ كثير 

من الحَيّوّاتات التهيمية كَمَا تُشَاهدُ الستاتدر إِدَا أكَلَتْ ذَوَات 
السمُوم تغمدٌ إِلَى السرّاج فَتَلَعُ في الزيّت : تتَدَاقى ١‏ به» وَكَمَا 
زئيَت ئيَت الْحَياتٌ إِذَا خَرَجَبْ من يُطون الأزض وَقَدْ عَشيَت أَبْصَارها 
تأتي إلى وَرَقِ الزارنات فثمر عَْيُوتَهَا عَلَيْهَا. وَكَمَا عُهدَ من 
الطيْر الذي يَحْتَقَنُْ بمَاء التخر عند اتنحّاس طئعه: وَأْمَْالُ ذَلكَ 
مما ذُكرَّ في د الطب. 


وَأَئْنَ يقَعَ هذا وَأمْتَالة من الوخي الذي يُوحيه الله إلى رَسُوله 
عا سعد ووسرة ف عد باعدهم جو 1 4 


من الأَدُويَة التي عش تششفقن مت الأفراض ما 2 1 هد ليها عُقُو عه 

أكابر الأطباءء, وَلَمْ تصل إِلَيْهَا عَلُومُهُمْ 6 وَتَجَاربُهُمْ م 
الأذويَة القلبية, وَالروخانية, وَقُوة القلب وَاعتمّاده عَلَى ا 
والتوكل عَلَيّْه وَالالْتجَاء إِلَبّْهِ وَالانْطرَاح وَالائكسار بَيْنَ يَديه: 
وَالتدّلل لَهُ, والصدّقة؛ والدعَاءء وَالتؤبّة؛ وَالاسْتغقار, وَالإخسّان 
إلى الخلقء وَإِعَائَة الْمَلُهُوف, والتفريج عَن المكرزوبء قن هذه 
الأذويّة قَدْ جَربَنْها الأممُ عَلَى اختلاف أذيَانهَا وَملَلهَاء قَوَ جَدُوا لَهَا 
ضََ التائير فئن السكاء مَا لا يَصلٌ إِلَيْه علمٌ أغلم الإكاء. وَلَا 
تَجْربَتْةُ, وَلَا فَيَاسُهٌ 

وَقَد د جَربتا تحن : وَغَيْرْنَا من هدَا أَمُورًا كثيرَة, وَرَأَبْتَاهَا تَفْعَلٌ مَا لا 
تَفْعَلَ الأزويَةٌ الحسية, بل تصير الأزويَةٌ اليسَة عندها بمنزلة 
أذويّة الطرّقية, عند الأطباء, وَهَدًا جَارِ عَلَى قَائُون الحكمة 
الإلهية لَيْسَ خَارجًا اي وَلكن الأَسْبَاتَ مُتتوعة فَإن الْقَلْبَ مَتَى 
اتصَلَ برب العالمين» وَخَالق الداء ؛ والدوَاء, وَمُدَبر الطبيعة 
وَمُصَرفهَا عَلَى مَا يَشَاءٌ كانتت لَه -- أخررى غَيْرُ الأذويّة التي 
يُعَانِيهَا الْقَلْتُ التعيدٌ مئهُ المُغرض عَنْهُء وَقَدْ عُلمَ أن الأزواج مَتى 
قويّث: وَقَويَت النفيين وَالطبيعَة 2 عَلَى دفع الداء وَفَهْره, 
فَكَيْفَ يُنْكَرْ لمَنْ قَويَتْ طبِيعَتُهُ وَتفسةء وَفَرحَث بفزبها من 
تارئقاء وأئسها به» وَحُبِهَا لَهُ» وَتتعمها بذكره؛ وَانصرّاف قَوَاهَا 


-_- 


كلها إِلَيْهء وَجَمْعهَاٍ عَلَيْه وَاسْتعَاتتها به وَتَوَكلهَا عَلَيْه ' أن تكو 


22 


ذلك لَهَا من : أكبَر الأذوية, وَأَنْ توجتبت لها هذه الْفُوةُ د فعَ ا لم 


مس اعى 


بالكّلية, وَلَا يُنكرٌ هذا إلا أَجْهَلٌ الناس, وَأَعْلَظُهُمْ حجابًاء ا 
تفساء وَأَبْعَدُهُمْ عَن الله وَعَنْ حَقيفّة الْإنْسَانية: وَسَتَدْكُرٌ إن شَاءَ 
اللهُ السب الذي به أَرَالَتْ قَرَاءَهُ القاتحة دَاءَ اللدعَة عَن اللديغ 
التي رقي بقاء قَقَامَ حتى كأن مَا , به قَلَبَة. 

فَهَدَان تَوعَان من الطب النبّوي, خ بحؤل الله تتكّلمُ عَلَيْهمَا 
بخشب الحَهد والطاقة, وَمَبْلَْ عُلُومنَا القاصرّة:؛ وَمَعَارفَا 
المُتلاشيّة جداء وَبضَاعَتنَا الْمُْرْجَاة وَلَكنا ددست قر مقو الك 
كله وَتستمد من ع قضله: فَإِنةٌ العزيرٌ القهاث. 


فصل الحث عَلَى التدّاوي وَرَبْط الأَسْبَاب بِالمُسَببَات 


رَوَى مسلم في " صضحيحه ": : من حَديث أبي الزبير» عَنْ جَابر بْن 
عَبْد الله عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء أنه قَالَ: ( «لكُل ذَاءِ 


دَوَاءء فإذا آصيب دَوَاءَ الداء» بَرَا بإذن_ الله عز وَجَل» ) 


وفي " الصحيحَيّن ": عَنْ عطاءء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة قال: قال ر شولك 
الله صَلى الله عَلَيْه وق سَلمَ: ( «هَا أُ: نرَلَ اللهُ من ذاءٍ إلا أَنْرَلٌ لَه 
شقفاءً» ) . 

في " مُسْتد الإمام أ حُْمَدَ ": من حَديث زياد بْن علاقة» ( «عَنْ 


أسامة بن شريكء قَالَ: كنت غنة التي خلث الله علثة:قشلة : 
وَجَاءَت الْأَعْرَاتُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أتتداوى؟ فَقَالَ " تعَمْ يَا 
عبَاد الله تَدَاوَؤاء فَإِن اللة 6 إلا وَضَع لَهُ سْقَاءً 
عَيْرَ دَاءٍ وَاحدٍ ", قَالُوا: اوه قَالَ " الْهَرَمْ» ) : 

وفي لَفظ: ( «إن اللة لَمْ يُئز ْ دا إلا أَنْرَلَ لَهُ شقاءً: عَلمَهُ مَنْ 
عَلمَهَ وَدَ لَهُ مَنْ + ك» ). 

في " الميضة:* : منْ حديث ابن مَسْعودٍ يَرَفْعَهَ: ( «إن اللة عَز 
وَجَل لَمْ يُنْزلٌ دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شقاءً:, عَلمَهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ 
جَهلةٌ» ) . 


: 9 2 5 55 8 5-5 5 و9 
وفي " الْمُسْتَد " و" الستن": ( «عَنْ أبي خزامة: قَالَ: قُلَتُ: بَا 
رَسُوَلَ الله أرَايْتَ رَقَى تشستز قيهاء وَدَوَاءً تَتَدَاوَى به» وَثُقَامَ 
تتقيقاء هَل تَزد من قَدَر الله سَينًا؟ فقال: " هي مِنْ قَدّر الله» ) 


00 تصّمتث هذه ا إنتَات الْأَسْبَاب وَالْمُسَببَات, وَإِبْطالَ 
مَل عن أنكرها: وَيَحَورَ نْ يَكُونَ قَولَهُ: ) «لكل دَاءِ دوَاء» ) , 
0 عُْمُومه حتى ا الأدوَاءَ القائتلة, وَالْأَدوَاءَ التي لا يَمْكنٌْ 
لطبيب أنْ يبَرنّهاء وَيَكُونُ الله عز وَجَل فَدْ جَعَلَ لَهَا أَدويَةَ تُبْرنُهاء 
وَلكن طَوَّى عَلْمَها عَن الْبَسَر وَلَمْ يَجْعَلٌ لَهُمْ إِلَيْه سَبيلًا؛ لأنة لَا 
علمَ للخلق إلا مَا عَلمَههُمُ اللهُ» وَلهَدَا عَلقّ النبي صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ الشقاءً عَلَى مَضصَادَقة الدوّاء للداء: فَإِنةٌ لا شَىْءَ من 
المقخلوقات إلا لَه ضدء وَكل ذدَاءٍ لَهُ ضد من الدواء يُعَالْحُ بضده, 
فَعَلقَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ الْبْرْءَ بمُوَافَقَة الداء للدواء, 
وَهَذَا قَدَر رَائد عَلَى جرد وَجُوده, فإن الدواء مهَتى جَاوَرَ دَرَجَهَ 
الداء في الْكَيْفيةء أو رَادَ في الْكّمية عَلَى مَا يَنْتَغي نَقَلَهُ إلى د دَاءِ 
0 وَمَنَى قَصَرَ عَنهَا لذ تف بِمُقَاوَمَتهِ, وَكَانَ العلاخ قاصرًاء 
قتَى لم تقع الْمُدَاوي عَلَى الدواء, أو لَمْ يَقع الدواءً عَلَى الداء, 
ل يَخْصّل الشقاءً؛ وَمَتى لَمْ يَكَن الزمَانٌ نُ صَالحًا لدّلكَ الدواء لَمْ 
َنْقَء ومتى كَانَ الْبَدَنُ عَيْرَ قَابلٍ لَهُ أو الْقُوهُ عَاجِرَةَ ؛ عَنْ حَمّله: 
أذ تفن قانع يَمْنَعٌ ع تأنمرية: لَمْ يَحصّل الَبْرَءٌ لعَدَم الْمُصادقة' , 
وَمَتَى تمت الْمْصَادَقَهُ حَصَلَ الَبْرَْءٌ بإذن الله وَلَا بده وَهَذَا أكشن 
المخملّيْن في الحديث. 
وَالنثاني: أن يَكُونَ من الْعَام الْمُرَاد به الخاص, لا سيمًا والداخل 
في اللفظ أصْعَافُ أْضْعَاف الحارج منة: وَهَذَا ل في ككل 
لسَانٍ وَبَكُونٌ الْمُرَادْ أن اللة لَمْ يَضَعْ َع دَاءً يَفْبَلٌُ الدوّاءَ إلا وَصَعَ لَهُ 
دَوَاءَ» فَلَا يَدْخْلٌ في هذا الأذوَاءً التي لا تَقَبَلٌ الدواءً, وَهَذَا كَقوله 
تَعَالَى في الريح التي سَلطها عَلَى قَوْمِ عَادٍ: نُدَمرْ كل شَئءِ 
بأمر رَبَا) [الأحقاف: 05] [الأخقاف: 25] أئى: كل شَيْءٍ يَفْبَلُ 
التدمير» وَمِنْ : شّأن الريح أن تُدَمِرَةُ: قتظطاءق 5 هُ كثيرَة. 


_- 5 يقن - 


وَمَنْ تأملَ خَلْقَ الْأَصُداد في هذا الْعَالّم وَمُقَاوَمَةَ بَعْضهَا لبَعْض, 
وَدَهْعَ تغضها بِبَعْضٍء وتشليط بَعْضها على بَعَْضء تبِينَ لَه كَمَال 
قَدْرَة الرب تَعَالَىء وَحَكْمَتُةُ , وَإِنَقَانَةَ ه ها صَنعة » وتفردة بالريوبية, 
وَالْوَحْدَانية, وَالْقَهْر, أن كل مَا سواه فَلَهُ مَا يُضَادهُ وَيُمَانعُهُ كَمَا 
أنه الْعَني بدّاته وَكَل مَا سواه مُحْتَاجٍ بدّاته. 
وفي الأحَاديث الصحيحّة الآد مْرْ بالتدذاوي وَأَنهُ لا ا يُتافي التوكل, 
كَمَا لا يُتافيه دَفْعٌ دّاء الجَوع وَالعقطحش, وَالْحَر, وَالْبَرْد بأْصّدّادهاء 
بل لاع كفيقة التوحد إلا بمُبَاسَرَة الْأسْبَاب التي نَصَبَهَا الله 
مُقْتَصَيَاتِ لمُسَبِبَاتها قَدَرًا وَشَرْعَاء أن تغطبلها يَفْدَحْ في نفس 
التوكلء كَمَا يَفْدَ َه خ في الآمر وَالْحَكْمة وَيُضْعَفُهُ من حَيْتُ يَظن 
مُعَطلَّهَا أن تزكها أفوى في التوكلء قإن تزكها عَجَْرَا يُتافي 
التوكلَ الذي حَفيقئُهُ حَقِيقَتُةُ اغْتمَادٌ القلب عَلَى الله في حُصُول ما يَنْقَعٌ 
الْعَبْد في دينه وَدُنْيَاهُ وَدَفْعٍ مَا يَضصْرةٌ في دينه وَذَنْيَاهُ وَلَا بد مع 

هَدًا الاغتمّاد 0 الْأسْاب وَإِلا كَانَ مُعَطلًا للحكمة 

والشرّع قلا يَجْعَلُ العَبْدُ عَجْرَهُ توكلا وَلَا تَوَكلَهُ عَجْرًا. 
قَفَيَهَا ود على مَنْ أئكر التداوي» وَقَالَ: إن كَانَ الشقاءٌ قَدْ قَدرَ 
قَالتَاوي لا يُفيدُء وَإِنْ لَنْ يَكَنْ قَدْ قُدرَ فَكَدَلكَ. وَأَئِضًا فَإِن 
الْمَرَصَ حصّل بقدّر الله وَقَدَرُ الله لا يُدْفَعٌ وَلَا يّرَده وَهَدَا 
السوَالٌ هُوَ الذي أَوْرَدَهُ الأغرَابُ عَلَى وقول الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَء وَأما أَقَاضلٌ الصحَابَة فَأَعْلَمُ بآلله وَحكمّته وَصقاته من أَنْ 
يُوردُوا مِثْلّ هذاء وَفَدْ أَحَابَهُمُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بمَا 
شَقَى وَكقىء فَقَالَ: هذه الأزويَهُ وَالرقى وَالتقى (هىي من قَدَر 
الله قَمَا خَرَيَ شَيْء عَنْ قَدّره, َل يرد قَدَرْهُ بقدّره وَهَدَا الرد من 
قدّره) ٠‏ قَلَا سَبِيكَ إلى الحُزوجٍ عَنْ قدّره بِوَجْهٍ مَاء وَهَذَا كْرَدَ قَدَر 
الْجُوع وَالعقطش وَالحر وَالْبَرْد بأَصْدَادقاء وَكَرَد قَدَر الْعَدُو بالجهاد 
وَكَل مِنْ قَدَّر الله الدافع وَالْمَدْفُوعٌ وَالدفعٌ. 

وَيُقَالٌ لمُورد هذا السوّال: هذا يُوجِبٌ عَلَبْكَ أَنْ لا تُبَاشْرَ سَبَبًا 
من الْأَسْبَاب التي تَجُلبُ بها مَنْفَعَةَ أو تدقع بها مَصّرة؛ لأن 
الْمَنْقَعَةَ وَالْمَصَرةَ إن قُدرَنَا لَمْ يَكْنْ بد من وُفُوعهماء وَإِنْ لَمْ 


تُقدرًا لَمْ يَكَنْ سَبيل إلى ؤقوعهماء في ذَلكَ خَرَابٌ الدين 
وَالدنْيَا وَفَسَادٌ العالم وَهَدًا لا يَفُولَهُ إلا دافع للحق مُعاند لَهُ 
فَيَذْكْرٌ الْقَدَرَ لِيَدْقَعَ حُجة الْمُحق عَلَيْهِ كَالْمُشْركين الذين قَالوا: 
(لَو شَاءًَ اللهُ مَا أَشْرَكنتا وَلَا آبَاؤّنَا4 [الأنعام: 148] [الْأَنْعَام 
8 و (لَو شَاءًَ اللهُ مَا عَبَدْنَا من دونه منْ شَيْءٍ تحن وَلَا 
آبَاؤّتَا4 [النحل: 35] [النكل: 35] فَهَدَا فَالُوَةُ دَفْعَا لحُجة الله 
عَلَيْهِمْ بالرشل. ‏ _ 
وَجَوَابُ هَذدَا السائل أنْ يُقَالَ: يتفي قسْم تالث لَمْ تذكزة؛ وَهُوَ 
أن اللة قَدرَ كَرَا وَكَدَا بهذا الستبء فَإِنْ أتَيْتَ بالستب حَصَلكَ 
الْمشَبِتٌ وَإلا فَلاء فَإِنْ قال: 0 كَانَ قَدرَ لي السبّتء فَعَلَتُهُ وَإِنْ 
لَمْ يُقَدِرْهُ لي لَمْ أتمَكن من 
قيلَ: فَهَلَ تَقَبَلٌ ا 01 وأجيركَ إذَا 
اختج به عَلَيْكَ فيا أَمَرْتَهُ به, وَتَهِيْتَهُ عَنْهُ عَنْهُ فَحَالَقكَ؟ قِإن فَبِلْتهُ: 
قَلَا تلقن مَنْ عَضَاكَء وَأَحَدَ مَالَكَ, وَقَدَفَ عرصّك؛ وَصَيبعَ حُفُوقَكَ, 
وان لغ #قتلة: فَكَيْفَ يَكُونُ مَفْبُولَا مئْكَ في دَفْع حُقُوق الله 
عَلَيْكَ؟ . وَقَدْ روي في أئَرٍ إِسْرَائيلي أن إِبْرَاهِيمَ الْخَليلَ قَالَ: يَا 
رب ممن الداءً؟ قَالَ: " مني ". قَالَ: قممن الدوّاءٌ "؟ قَالَ " مني 
". قَالَ فَمَا بَالُ الطبيب؟ . قَالَ " رَجُل أزسل الدوّاءَ عَلَى يَدَيْه ". 
وفي قَوْله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لكّل ذَاءٍ دَوَاء» ) تقُويّة 
لتفس الْمَربض والطبيب: وحث عَلَى طلب ذلك الدوّاء والتفتيش 
عَليْهء فإن القريضة إذا اسْتشْعَرَت تفشة أت لدائه دَوَاءَ تمل : 
تَعَلقَ فَلَبَهُ بزوح الرحجّاء: وَيَرَدَتْ عنْدَهُ حَرَارَةُ الْتَأسء وَانْقَتَعَ له 
تَابٌ الرجاء.: وَمَنَىيِ قَويَت تَفْسُهُ الْبَعَنَتْ ت حَرَارَقَة القويرية: وَكَانَ 
ذَلكَ سَبَبًا لقوة الأزواح الْحَيَوَانية وَالنفسَانية وقالطبيعية: وَمَتَى 
قَويَتْ هذه الأزواخ قوت القُوَى التي هي حَاملة لَهاء فَفَهََت 
الْمَرَضَ وَدَفَعَنْةُ. 
وَكَدَلكَ الطبيبٌ إذَا عَلمَ أن لهدًا الداء دَوَاءً أَمَكَنَهُ طَلَبهُ وَالتَفْنَيسٌ 
عَلَيْه. وَأَمْرَاضْ الْأَئْدَان عَلَى ورَّان أَمْرَاض القُلُوبء وَمَا جَعَلَ اللهُ 
للقلب مَرَضَا إلا جَعَلَ لَهُ شقاءً بصّدهء فَإِنْ عَلمَهُ صَاحث الداء 


سِ -_- -_- 


ب ا ل انا اوت نك َ َ كن 2 ا 
وَاسْتَعْمَلهَ وَصَادَفَ دَاءَ قلبه ابْرَأهَ بإذن الله تَعَالى. 


فصل هَذيه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الاكتمّاء من التحم 
ا في الأكل عَلَى قَذْر الحَاجّة 


في هَذيه صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ في الاختمّاء من التكمء والزيَادة 
في الأكل عَلَى فَذْر الْحَاجَه وَالْقَانُون الذي يَنْبَغي مُرَاعَائُهُ في 
الآكل وَالشْرزب في " الْمُسْتد " وَعَيْره: عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
أنه ة كال ( «هَا مَل آدمي وعاءً شرا من تطنٍ, بحسب ابن آدَم 

ل مات يُقَمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَان لا بُد قاعلاء فَثُلْث لطعامه. وَتُلَثْ 
لشَرَابه وَثُلْثْ لتفسه» ( . 

الْأْمْرَاضُ تؤعَان: أَمْرَاض مَادية تَكُونٌ عَن زيادة مَادةٍ أَفْرَطَتْ في 
الَبَدنِ حتى أَصَرت بِأفْعَاله الطبيعية:» وَهىَ الْأْمْرَاضُ الأكتريةٌ 
وَسَبَبُّهَا إِدْخَالُ الطعام عَلَى الْبَدَ ن قَبْكَ هَضم الأول والزَادَةُ في 
الْقَدْر الذي يَحْتَاحٌ إِلَيْه الْبَدَنُء وَتَنَاوُلٌ الأغذيّة القليلّة النفع 
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التطيئة لهسم وَالْإِكْتَارٌ من الأغذيَّة الْمُخْتَلقَة الترّاكيب 
الْمُتتوعَة, فَإِدَا مَلَا الآدمي بَطْتهُ من هذه الأغذيّة» وَاعْتَادَ ذَّلكَ 
أوْرَتَنهُ أَمْرَاضًا مُتتوعَة مها بَطيءٌ الزقالٍ وسَربعٌُة فَإِذَا تووسط 
في الْغدّاء وَتَتَاوَلَ مئهُ قَدْرَ الْحَاجَة وَكَانَ مُعْتَدلَا في كميته 


وَكيْفيته» كَانَ انتقاعٌ البَدن به أَكْتَرَ من انتقاعه بالغدّاء الكثير. 


وَمَرَاتبُ الغدّاء نَلَائَة: 
أَحَدْها: مَرْتَبَهُ الْحَاجَة. 

لاتق در 5 تَتَهُ الكقاية. 

والثالتَةٌ: مَرْتبَةُ الْفَضْلّة. 0 

حبر النبي صلى الله عَلَيْهِ َسَلمَ: أنه يَكْفيه لَقَيْمَات يُقَمْنَ 
ضلنه: قلا تشقط قُوُهُ؛ وَلَا تَضْعة تطْعُفٌ مَعهاء فا 0 
في - ييه ودع الثلتَ الآخر للمَاءء والثالت للنقس:» و 

من أنقع ما للتدن والقلبء فَإن الْبَطُّنَ إِذَا امتلاً من اله 0 


عَن الشرّابء فَإِدَا وَرَدَ عَلَيُه الشرَابٌ صَاقَ عَن النقس, وَعَرَضَ لَه 
الْكَرْتُ وَالتعَتبُ بحمله بمئزلّة حامل الحثل الثقيل» هذا إِلَى مَا 
يَلْرَمْ دَلكَ من قساد القلب, وَكَسَل الجَوَارح عَن الطاعّات, 
وَتَحركهَا في الشهوّاتٍ التي يَسْتلْزمُهَا الشبَعُ. فَامْتَلَاءً التطن من 
الطعام مُضر للْقَلْب وَالْبَدَن. 
هذا إِذَا كَانَ دائمًا أو أكئريا. وَأما إِدَا كان في الْأخْيّان فَلَا بَأْسنَ 
مهك» فقد «شرتبت أو هُرَيْرَةَ بخصرّة النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
0 (وآلذي بَعَنَكَ بالق لا أجذ لَهُ مَسْلَكًا» ) , 
وَالشسْبَعَ الْمُفْرمةٌ + تضعة يُضْعفٌ الْقُوَى وَالْتَدَنَ وَإِنْ أخصبة: وَإِنمَا يَفْوَى 
ادن بكسب :ها يَفْبَلُ من الْغدّاء, لا حتفب كيرَنهة. 
وَلَما كَانَ في الإنسَان جْرْء أزضي, وَجْرْءِ قهوّائيء: وَجَرْء مَائي: 
قَسَمَ النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَتَفَسَهُ عَلَى 
الْأَجْرَاء الثلائة. 
فَإِنْ قيل: قَأَبَْ بْنَ حظ الْجُرْء الناري؟ قيلَ هذه مَسْألة تَكَلمَ فيها 
الأطباءٌ وَقَالُوا: إن في الْبَدَن جُرْءًا تاريا بالفغلء وَهُوَ أَحَدُ أزكانه 
وَاسطقفقساته. 
وَتارَعَهُمْ في ذَلكَ آحَرُونَ من الْعْفَلاء من الأطباء وَعَيْرهمْ 
وَقَالُوا: لَيْسَ في الْبَرَن جُرْء تاري بالفغل, وَاسْتدّلوا بَؤجُوه: 
حَدّهَا: أن ذَلكَ الْجْرْءَ ءَ الناري إما أن يدعَى أنه تَرَلَ عَن الآثير 
وَاختلّط بهذه الأخرّاء المَائية وَالأزضية, أو يَُقَالَ: إنهَ تَوَلدَ فيا 
وَتَكُونَ» وَالْأولٌ مَسْتَيَ مشت عد رودن أحَدُهُمَا: أن النارّ بالطبع 
صَاعدة: فَلَو تَرَلَتْ لكات بقاسر من مَرَكّزها إلى هذا الْعَالّم. 
الثاني: أن تلك الْأَجْرَاءَ الناربة لا بد في تُرُولهَا أن : تَعْبْرَ عَلَى كْرَة 
الزمهرير التي هي في عَايَةَ الْتَزدء وَنَحْنُ تير هدٌ في هدَا العَالم 
أن النارّ الْعَظيمَة تتطفيٌّ بالمَاء القليلء» قَتَلَكَ الأَخْرَاءٌ الصغيرَةٌ 
عند مُرُورها بكْرَة الزئهرير التي هي في غَايَة الْبَرْد وَنهَايَة 
العظّم أؤلى بالاتطقاء. 7 
وَأُما الثاني: - وَهُوَ أَنْ فإ إنها تكونت ك قاهُتا - فَهُوَ أَبْعَدُ وَأَنْعَدْ؛ 


لأن الْجِسْمَْ الذي ضَارَ تَارًا بَعْدَ أن لَمْ يَكْنْ كَذَلكَ قَدْ كَانَ قَبْلَ 
صَيْرُورَته إما أَرْضاء وَإِما مَاءَ, وَإِما هَوَاءَ لاتحضار الأزكان في 
هذه الأزبَعة, وَهَدَا الذي قَدْ صَارَ نَارًا أولاء كَانَ مُخْتلطًا بأحد هذه 
الْأَخِسَامء وَمُتصلًا بهاء وَالْجِسْمٌ الذي لا يَكُونٌ تَارًا إِذَا اختلّط 
بأَخْسَامٍ عَظَيمَةٍ لَيْسَتْ بتَارٍ وَلَا وَاحدٍ منْها لَا يَكُونُ مشتغذا الآن 
يَنْقَلبَ نَارًا؛ لأنة في تفسه لَيْسَ بتارء وَالْأَخِسَامُ الْمُخْتَلطَةٌ 
تاردة» فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَعد سس | لاتقلابه تارًا؟ 
فَإِنْ قُلْئم لمَ لا تَكُونٌ هُتاكَ أَخِرَاء تارية تقُلتُ هذه الْأَخْسَامَ 
وَتَجِعَلّهَا تَارًا بسَبّب مُخَالَطتهَا إياها؟ 
قُلتا: الْكَلَامُ في حصّول تلكَ الأخرّاء النارية كَالْكَلَام في الأول: 
قَإِنْ قُلْتُمْ: إنا ترَى من رش الْمَاء عَلَى النؤر ة الْمُطْفَأة تنقصلٌ 
منْها تارء وَإِذَا وَفَعَ سُعَاعٌ الشمس عَلَى الْبَلورَة ظَّهَرَت النارٌ 
منهاء وَإِذَا صَرَبْنا الْحَجَرَ عَلَى الحديد ظَّهَرّت النار؛ وَكُل هذه 
النارية حَدَنَتْ عنْدّ الاختلاط: وَدَلكَ يُبْطلُ مَا فَرَرْئُمُوهُ في الْقسم 
الأول أيْضًاء 0 
قَالَ المُتنكرون: تخنٌ لا ثنكرٌ أن تكون الْمُصَاكةٌ الشديدةٌ مُخدتَةَ 
للنار كمَا في صّرب الحجاررة عَلَى الْحدِيد, أو تَكُونٌ قَوهُ تسخين 
الشمس مُحْدثَةَ للنار كَمَا في الْبَلورَة آ لكنا لكنا تَستبعدٌ ذلك جدا في 
أَخْرَام النتات وَالْحَيَوَانء إِذْ لَبْسَ في أَخْرَامهَا من الاضطكاك مَا 
يُوجبُ حُدُوتَ_ النار, وَلَا فيها منَّ الصقاء وَالصقال مَا يَبْلْعُ إلى 
حَد الْبَلورَة, 2 كَيْفَ وَشْعَاعٌ الشفس يَقَعْ عَلَى ظاهرقا فَلَا تَتَوَلدٌ 
النارٌ الْبَتةَ فَالسْعَاعٌ الذي يَصلٌ إِلَى بَاطنها كَبْفَ يُوَلدُ النار؟ 
الوَحْهُ هُ الثاني: في أضل الْمَشسْألَة: أن الأطباء --00-0-0 علت أن 
الشرّاتٍ الْعَنِيقَ في غَايَةَ السحُوتة بالطبع فَلَوْ كَاتث 
السحُوتةٌ بسَبّب الْأَخْرَاء النارية لَكَانَت مُحَالَا إِذْ مَلكَ ا 
الناريةٌ مَعَ حَقَارَتهَا كَيْفَ يُعْقَلُ بَقَاؤوُهَا في الْأَجْرَاء الْمَائية 
الْعَالَتَةَ دَهْرَا طويلاء بِحَيْتُ لا تنْطّفيُ مَعَ أنا ترَى الناز الْقظيمقة 
تُطْقأ بِالْمَاء القليل. 
الوَحْهُ الثالتُ: أنه لَؤ كَانَ في الْحَيَوَان والنتات جُرْء تاري بالفغل 


َكَانَ مَغْلُوبَا بالخرء المَائي الذي فيه, 0 الجر الناري مَقَهُورًا 
طبيعة الْمَعُلُوبِ إلى طَبيعة الُعَالبء فَكَانَ أن بَلْرَمْ بالضرُوزة اتقلاث 
تلْكَ الْأَجْرَاء النارية القليلة جدا إلى طَبيعَة الْمَاء الذي هُوَ ضد 
النار 

الْوَحْهُ الرابع: أن اللة سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ خَلْقَ الْإنْسَان في 
كتابه في مَوَاصْعَ مُتَعَددَةٍ يُخْبرٌ في بَعْضها أنهُ خَلَقَهُ من مَاءٍ 

في بَعْضها أنهُ خَلَقَهُ من ثُرَاب» وفي بَعْضها أنهُ خَلَقَهُ من 
الْمُرَكب مَنْهُمَا وَهُوَ الطينٌ, وفي تنضوااانة خلقة من صَلْصَالٍ 
كَالْقخار, وَهُوَ الطينُ الذي صَرَبَئْهُ الشمْس وَالريحُ حَتى صَارَ 
صَلْصَالًا كالفخاره وَلَمْ 1101111011 أنه خَلَقَهُ من تَارٍ بَلَ 
جَعَلَ ذلك خاصية إبلين. وَنَبَت في " صَحيح مسلم ' ': عَن النبي 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «خُلقت الْمَلَائكَةٌ من 7 وَخُْلقَ 
الْجَان ٠‏ من اار 2 من تاي وَخُلقَ م مما ا ألكم» ) / 0 
00 ة حَلَقَهُ من تار وَلَا آن في مَادته شَبْنَا من النار. 
الْوَجْهُ لحا مسنُ: أن غَايَةَ مَا يَسْتَد تدلون به مَا يُشسَاهدونَ من 
الدرارة في أَبْدَان الْحَيَوَانَء وهيٍ دلبل عَلَى الآء جرّاء النارية, 
وَهَدًا لا يَدْل فَإن أَسْبَاتَ الْحَرَارَة أَعَمِ من النارر فَإِنهَا تَكُونُْ عَن 
النار تَارَةً: وَعَن الْحَرَكّة أخْرَىء وَعَن انعكّاس الآشعة, وَعَنْ 
سخوتة ته الْهَوَاء وَعَنَ مَجَاوَرَة الناره وَذَلكَ بقاسطة سَحوتة الْهَوَاء 
أَيْضَاء وَتَكُونُ عَنْ أْسْبَاب آخَرَ قَلَا يَلْرَمٌ من الْحَرَارَة النارٌ. 

قَالَ أَصْحَاتٌ النار: من الْمَعْلُوم أن الترَابَ وَالْمَاءَ إِدَا اخْتَلَطًا فَلَا 
بُد لَهُمَا من حَرَارَةٍ تقفتضي طبْحَهُمَا وَاهْ مْتَرَاجَهْمَاء وَإلا كَانَ كل 
منْهُمَا غَيْرَ مُمَازج للآخر, وَلَا مُتحدًا به» وَكَذدَلكَ إِذَا | ألْعَبْنا الْبَدْرَ في 
الطين بِحَيْتُ لا يَصلُ إِلَيْهِ الْهَوَاءٌ وَلَا السْمْس و فَسَدَ فَلَا يَخْلُو إما 
أن ن يَحْصُلَ في الْمُرَكب جسم مُنْصحج طابخ بالطبئع أو لاء فَإِنْ 
حَصَك فَهُوَ الْجُرْءُ الناري» وَإِنْ لَمْ يَحْصُل لَمْ يَكْن الْمُرَكبُ مُسَحنًا 
بطبعه بَلَ إن سَحِن كَانَ التسْخين عَرَضياء فَإِذَا رَالَ التَسْخينُ 


الْعرَضي لَمْ يَكّن الشيْءٌ حَارا في طبْعه وَلَا في كَيّفيته وَكَانَ 
تَاردًا مُطلَفَاء لكن هت الأغذيَة وَالأذويَّة مَ كوت حارا بالطيع 
فَعَلمْتَا أن حَرَارَئَهَا إنمَا كَاتتْ ؛ لأن فيها جَوْهَرًا تاريا. 
وَأَيِضًا فَلَو لَمْ يَكْنْ في الْبَدَن جُرْء مُسَخن لَوَحَبَ ب أنْ يَكُونَ في 
نهايَة البَرد؛ لأن الطبيعة إذا كَاتث مقضية للْبَزْد وَكَاتتث حَالبَة 
عَن المُعَاون وَالمُعارض وَحَبَ انتهاءً الْبَرْد إلى أقصَّى العَاتة, وَلَوِْ 
كَانَ كَذَلَكَ لَمَا حَصَل لَهَا الإخسَاسن بالتزد؛ لأن الْبَرْدَ الوَاصلَ إِلَيْه 
إِذا كَانَ في العَابَة كَانَ مَثْلة: وَالشَىئىْءٌ لا يَتْفَعل عَنْ فئلة: وَإِدَا لَمْ 
نه عَنهُ عَنَة لم تكسن به» وَِذَا لَمْ يَحْس به لَمْ يَتَأَلمْ عَنةٌ: وَإِن كَانَ 
ذوتة ةَ فَعَدَمَ الانُفعَال يَكُونُ أؤلى, فَلَؤ لَمْ يَكَْنْ في الْبَدَن جَرْء 
مُسَخن بالطبع لما انْفَعَلَ عَنٍِِ الْبَرْد وَلَا تَألمَ به. قَالوا: وَأَدلنُكُمْ 
إنمَا تُبُطلَ فَوْلَ مَنْ يَفُولٌ: الآء جْرَاءٌ النارية بَاقيَة في هذه 
الْمْرَكبَات على كالهاء وَطبيعتها الثارية, 5 وَنَحْنُ لا تقول بذلك: بَلَ 
قال الْآخَرُونَ: لم لا ِيَجُورٌ أَنْ قَالَ: إن ا وَالْمَاءَ وَالْهَوَاءَ إِذَا 
اختلّطّث فَالْحَرَارَهُ الْمُنْصْجَةُ الطابحَةٌ لكاهت خرارة الستفس 
وَسَائر الكوَاكب, ثُم ذَلكَ الْمُرَكبٌ عَنْد كَمَال تُضّْجه مستعد لقبول 
الْهَبْنَة التزكيبية بقاسطة السحوتة تَبَانَا كانَ أَو حَيَوَانَا أَو مَعَدنَاء 
وَمَا الْمَانِعُ أن تَلْكَ السحُوتة وَالْحَرَارَةَ التي في الْمُرَكبّات هي 
بسَبتب حَوَّاص وَفُوَى يُحْدَثُهَا الله تَعَالَى عند ذلك الافدرت لا من 
3ك جِرَاءٍ تارية بالفغل؟ وَلَا سَبِيلَ لَكَمْ إلى إتطال هذا الإمكّان 
الْبَنَهَ وَقَد اعتَرَفَ جَمَاعَة من فَصَلَاء الأطباء 0 
وَأما حديث إخسّاس الَبَدَن بالتزدء فَتَفُولٌ: هد يَدَل عَلَى أن في 
التَدَن حَرَارَةَ وَتَسْحَينًَا و قَمَنْ يُنكر دَلكَ؟ كن مَا د عَلَى 
الحصار الْمُسَخن في النار, فَإنة وَإِنَ كَانَ ككل تار مُسَحَنًا فإن 
هذه القضية لا تَنْعَكسن كليةً بل عَكْسُهَا الصادقٌ بَعْضْ المُسَخن 
تار. 
وأما فَوْلُكُمْ بقَسَاد صُورَة النار النؤعية؛ فَأَكْثَرُ الأطباء عَلَى بَقَاء 
صُورتها النؤعية؛, وَالْقَوْلُ بفَسَادها كَؤل فقاسد قد اعْتَرَفَ 
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بفشساده أَفصَلٌ مُتَأخريكُم في كتابه الْمُسَمى بالشفاء وَبَرْهَنَ 
عَلَى بَقَاء الأزكان أَجْمَعَ عَلَى طبَائعهها في المُرَكتات. وَبآلله 
التؤفيق. 


فصل أَنْوَاعٌ علاجه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ الْقسْم الأول 


6 دل 260 
الْعلَاجُ بالأرويَة الطبيعية 
فصل في هَذيه في علاج الحخمى 


وَكَانَ علَاجُهُ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ للْمَرَص تَلاتة أئواع. . . 
أَحَدّها: بالأذويّة الطبيعية. 1 

والثاني: بالآذويّة الإلهية. 

00 بِالْمُرَكب من الآأفرئن: / 
وَتَخْرُ تحن تَذْكْرٌ الأنواع الثلاتة من هَدْيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ؛ ِفََبْدَأ 
بذكر الأدُويَ الطبيعية التي وَصَفَهَا وَاسْتَعْمَلَهاء نم تَذْكْرٌ الأذويّة 
الإلهية ثُم الْمُرَكبَة. 

وَهَدًا إنمَا تُشيرٌ إِلَيْه إِشَارَةٌ فقإن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ إنمَا بُعتَ هاديّاء وَدَاعيًا إلى الله وَإِلَى جَنته؛ وَمُعَرفًا 
بآلله؛ وَمُبَبنَا للأمة مَوَاقعَ رضَاهُ وآمرًا لَهُمْ بهاء وَمَوَاقَعَ سَخحَطه 
وَناهيًا لَهُمْ عَنْهَاء وَمُخْبرَهُمْ أخبَار الأثبيَاء وَالرشل وَأَحْوَالَهُمْ مَعَ 
أممهخ. وَأَخْبَارَ تخليق الْعَالّمء وَأَمْرَ الْمَبْدَأْ وَالْمَعَادء وَكَيْفِيةَ 
شَقاوة النقفوس وَسَعَادَتهها وَأْسْبَاتَ ذلك. 

وَأُما طب الا: تدّان: فَجَاءَ من تكميل شريعته وَمَقْصُودًا لعيره 
بِحَيْتُ إنمَا يُسْتَعْمَلٌ عَنْد الحَاجَة إِلَبّْهِ قَإِدَا قَدَرَ عَلَى الاسْتعْتاء 
عَنْهُه كَانَ صَرْفُ الْهمَم وَالْقُوَى إلى علاج القُلُوب وَالأزواح: 
وحفظ صحتهاء وَدَفْعِ أُسْقَامهاء وحفيّتها مما يُفُسِدهَا هق | 
المَفْصُودَ بالقضد الأول وَإِصْلَاحٌ البَدَن بون إضلاح القلب لا 


يَنْقَعٌ وَفَسَادُ الْبَدَن مَعَ إضلاح القلب مَصَرئَُهُ يسيرَة جداء وهي 
مَصّرة رَائلَة تَعْقُبْهَا الْمَنْقَعَةُ الدائمةٌ التامهٌ وبآلله التؤفيق. 
ذكْرٌ الْقسم الأول: وَهُوَ الْعلَاجٌ بالآذويّة الطبيعية 
في قذيه في علاج الحخمى 
نَبَتَ في " الصحيحَيّن ' ': عَنْ نافع» عَنِ اثن عُمَرَ أن النبي صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «إنمَا الحُمى أو شدهٌ الحُخمى من فَيْح 
جهنم قَأَبْردُوها بالمَاء» ) . 
وَقَدْ أَْشْكَلَ هذا الحديتٌُ عَلَى كَنِيرٍ من جَهَلَة الأطباء, وَرَأَؤْهُ 
مَنَافيًا لدواء الْحخمى وَعلاجهاء وَبَحْنُ تُبِينُ بحؤل الله وَقُوته وَجْهَهُ 
وَفَقَهَمٌ فَتقول: خطاثث النبدي صَلىِ اللة عَلَنْه وَسَلمَ تؤعان: عَام 
لأخل الأزض, وَخَاص بِبَعْصْهمْ, قَالأولٌ: كَعامة خطابه» والثاني: 
كَقَؤله: ( «لا تشتفبلوا الْقبْلَةَ بعائطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبرُوها 
وَلكن شَرقُوا أؤ عَربُوا» ) فَهَذَا لَبْسَ بخطاب لأهْل الْمَشْرق 
وَالْمَعْرب وَلَا الْعرَاق وَلَكن لأكل المَديئَة وَمَا عَلَى سَمْتهَا كالشام 
غَبْرها. وَكَدَلكَ فَوْلَهُ ( «مَا : بَئْنَ الْمَشرق وَالْمَعْرِب قبْلّة» ) . 
وَإِدَا عُرفَ هذا قخطابَةٌ في هدًا الحديث حاص بأقل اجات ما 
وَالَاهُمْ إِذْ كَانَ أكْثَرْ الْحُميات التي تغرض لَهُمْ من تؤع الحخمى 
اليَؤمية العرَضية الْحَادتَة عَنْ شدة حَرَارَة الشمفسء وهقذه يَنْفَعْهَا 
المَاءٌ الْبَاردٌ شُرْبًا وَاعْتسَالَاء إن الحخمى حَرَارَة غَريبَة تَشْتَعلُ 
في القَلب, وَتَنْبَثْ مِنْهُ بتوّسط الروح والدم في الشرّايين 
وَالعُرُوق إلى جَميع البَدَنء فَتَشْتَعلٌ فيه اشْتعَالا يضر بالأفعال 
الطبيعية. 
وَهي تنقسمٌ إلى قَسمين: عَرَرضية : وهي الحَادتَهُ إما عن الوَرم, 
أو الْحَرَكّة, أؤ إصَابَة حَرَارَة الشمفس. أو الْفَيْظ الشديد وَتَحُو 
دَلكَ. 
وَمَرَ ضبة: ووهي تلانة أنواع, وهي لا تَكُونٌ إلا في مَادة أولَى, 2 
منها يُسَحْنُ جَميعٌ م التَدن. فَإِنْ كَانَ مَبْدَأْ تَعَلقَهَا بالروح سْميَتْ 
حمى يَوْمِ؛ ؛ لأنها في الْعَالبٍ تَرُولٌ في يَوْمِ وها ثَلَائَهٌ أيام, 
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وَإِنَ كَانَ نَّ مَيْدَأ تَعَلقهَا بالأخلاط سَْميّتث عقنية: وَهيّ أَرْبَعَةٌ 1 
أضتافٍ: صَفْراوية وَسَؤْدَاوية, لي وَدَهوية. وَإِن كَانَ مَيْدَأ 
تَعَلقهَا بالأغضّاء الصلبَة الأضلية» سُميّتثْ حُمى دفء وَبَحْتَ هذه 
الأنواع أَصْاف كثيرَة. 

وَقَدْ يَنْتَفعٌ الْبَدَنْ بالحُمى ائتقاعًا عَظيمًا لا يَبْلَّعْهُ الدواءً» وَكَثيرًا 
مَا يَكُونُ حُمى يَوْمِ وَحُمى الْعَفَن سَبَبًا لإنْضَاجِ مَوَاد عَلِيظَةٍ لَمْ 
تكن أ تَنْضَخ بدذونها: وهييًا لتفنح شدي لخ يكن تضل إلتها الأدوية 
الْمُفَتَحَةُ. 1 3 

وَأُما الرمَدُ الْحَدِيتُ وَالْمُتَقَادمُ قإنها تئرئٌ أكترَ أنوّاعه بُرْءًا عَحِيبًا 
ريما وَتَنْعَعٌ من العالة” وَاللقوَة, والتشنج الافتلائي: وَكَنِيرٍ من 
وَقَالَ لي بَءِ بَعْضُ فُصَلَاء الأطباء: إن كيرا د الأفراض تَسْتَبْسْرُ 
يها تالحم" كَمَا يَسْتَبْسْرْ الْمَرِيضُ بِالْعَافتَة فَتَكُونُ الْحخمى فيه 
أنقَع من شزب الدواء بكَثئيرٍء قإنها تُنْضحٌ من الأخلاط وَالْمَوَاد 
الْقَاسدة مَا يَضُر بِالْبَدَنء فَإدًا نْصَجَنْهَا صَادَقَهَا الدواءً مُتَهِينَةَ 
للخُزوج بنصّاجهَا فَأَخْرَجَهَا فَكَانَتْ سَبَبًا للشقاء. 

وَإِدَا عُرف هذا فَيَجُورُ رُ أن يَكُونَ مُرَادُ الحديث من ن أَقْسَام الحُميّات 
الْعرّضية, فَإِنها تَسْكَّنُ عَلَى الْمَكَان بالاتغمّاس في الْمَاء البَارد 
وَسَقفي المَاء الْتَارد المثلوج, وَلَا يَحْتَاحٌ صَاحَيْهَا مَعَ ذلك إلى علاج 
آخَرَء فَإنها م مُجَردُ كَيْفيةٍ حَارةٍ مُتَعَلقَةٍ بالروح» فَيَكْفي في رَوَالهَا 
مُجَردٌ وضول اكتفية بَاردَةٍ تُسَكثهاء وَتُخمدٌ لَهَبَهَا من عَيْر حَاجَةٍ 
إلى استفراغ مَادة أو انتظار نصج. 

وَيَجُورٌ أن يُرَادَ به جَمِيعٌ كه أنواع الحُميّات, وَقَد اغْتَرَفَ فَاضلٌ 
الأطباء جالينوس: بأن الْمَاءَ الْبَاردَ يَنْفَعُ فيهاء قَالَ في الْمَقَالَه 
الْعَاشْرَة من كتاب " حيلّة الْبْرَء ": : ولو أن رَجُلَا شَابا حَسَنَ اللخم, 
خصّبٌ التدَن في وَقت القَيْظء: ووَفي قت مَنْتَعَ فقون الخسى: ليس 
في أكشائهة 3م20 اشتحم بِمَاءِ بَاردٍ أو سَبَحَ فيه لَانتفعَ بدّلك. 
قَالَ: وََحْنٌ تَأمْرٌ بدّلكَ لا توقف. 


وَقَالَ الرازي في كتابه الكبير: إِدَا ككاتت القُوهُ قويةً وَالْحُمى 
حادة جدا وَالنصحٌ بين وَلَا وَرَمَ في الْجَؤف وَلَا فَنْقَّ يَنْقَعٌ المَاءٌ 
البَاردٌ شربًاء وَإِنْ كَانَ الْعَلِيلٌ خضصب الْبَدَنِ وَالزْمَانْ حَارهء وَكَانَ 
مَعَنَادًَا لاسْتعْمَال المَاء الْبَاردٍ من نْ خارج, قَلْيُؤْدَنْ فيه. 
وَقَوْلَهُ: ( «الْحخمى من قبع جَهَنمَ» ) هُوَ شدةٌ لَهَبهاء وَائتشَارها 
وَنَظيرَُة قَوْلَهُ: ) «شدةٌ الجر مث فيح جَهَنْمَ» ) » وفيه وَجَهَان: 
أَحَدُهُمَا: أن ذلك الضوةع وَرَقيقة انتفت من خونه لتتسشتدل بها 
الْعبَادُ عَلَيْهَاء وَيَعْتَبِرُوا بيهاء ثُم إن اللة سُبْحَاتَهُ قدرَ ظَهُورَهَا 
0 تقتضيهاء كَمَا أن الروخ وَالْفَرَحَ ةَالسزورَ واللذة من 
تعيم الْجَنمَ أظهَرَها الله في هذه الدار عبرَة وَدَلَالَةَ وَقَدَرَ 
ظُهُورَها بِأَسْبَابٍ ُوجبّها. 
والناني: أ ف تَكواو المُرَادُ التشبية, قشبة شدة الس وَلَهَبَهَا 
بقَيْح جَهِنِمَ» وشَبة شدة الْحَر به أَيْضًا تَنْبِيهَا للنفوس عَلَى شدة 
عَدَاب الدارم وَأن هذه الْحَرَارَة العظيمة مشبهة بفبحهاء وَهقَ مَا 
يَصيبٌ مَنْ فَرْبَ فده ] من خرها. 
وَفَوْلَهُ: " فَأبْردُوقا ' ” روي بِوَجْهَيْن: بقطع الْهَمْرَة 0 
رُباعي: : من ام الشييّءَ إذا صَيرَةَ باردًا مثلَ: أسْحَتة سحتة إذا صَيْرَ 
والثاني: : بعَمَرَة الْوَصْل مَصَمُومَةٍ من ترد الشىْءً يَبَردّةٌ:؛ وَهَوَ 
أفصَخٌ لع وَاسْتَعْمَالًاء وَالراعي لقة أرَديئّة عندَهمْ: قال: 
إذا وَجَدْبٌ لَهيتت الخب في كبدي ... أَفْبَلتْ تكو سقاء القوم 
بتردٌ 
هبني بَرَدْتٌ بترد الْمَاء ظاهرَه 
فَمَنْ لنَارٍ عَلَى الأكشّاء تتقد 

وَقَوْلَُهُ " بِالْمَاء " فيه فَولان. أَحَدُهُمَا: أنه نه كل مَاءٍ وَهُوَ ا 
والناني: أنه مَاءٌ رَمْرَمَ: وَاحتح أضحاث هذا القؤل بمَا رَ 
الْبُحَاري في " صّحيحه 0 
قال: كَنْتُ أَجَالس ابْنَ عَباسٍ بمكة فَأَحَدَئني الخمى. فَقَالَ: 
أئردها عَنْكَ بمَاء رَمِرَمَ» فَإن رَسشول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
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قَالَ: ( «إن الحُمى من قيْح جَهَنمَ فَأَبْردُوها بِالْمَاءء أو قَالَ: بماء 
رَمَرَمَ» ) ٠‏ وَرَاأوي هذا قد د شك فيه: وَلَوْ جَرَمَ به لَكَانَ أمرًا لأخل 
مكة بقاء رَمْرَمَء إذ هُوَ مُتيّسر عنْدَهُمْ وَلعَيْرهمْ بمَا عنْدَهُم من 
المَاء. 

ثم اختلف مَنْ قَالَ: إنهُ عَلَى عُمُومهء هل الْمُرَادُ به الصدّقَةٌ 
بالماءء أو اسْتَعْمَالَةُ؟ عَلَى فَوْلَيْن. والصحيحٌ أنه اسْتغمّال: وَأَظن 
أن الذي حَمَلَ مَنْ فَالَ: الْمُرَادُ الصدّقةٌ به أنه أَشْكَلَ عَلَيْه 
اسْتَعْمَالٌ الْمَاء الْيَاردٍ في الْحُمى, ولخ يَفْهَِمْ وَجَهَهَ مع أن لقؤله 
وَجْهَا حَسَنا وَهُوَ أن الْجَرَاءَ من جئس الْعَمَل فَكَمَا أَحْمَدَ مَدَ لَهيتت 
العقطّش عَن الظمآن بالمَاء التَارد أَحْمَد اللهُ لَهيتٍ الْحُمى عَنْهُ 
جَرَاءَ وقافًاء وَلكن هذا يُؤْحَدٌ من فقه الحديث وَإِشَارَته» وَأما 
الْمُرَادٌ به فَاسْتَعْمَالَةٌ. 

وَقَدْ ذَكَرَ أبو نعيم وَعَبْرُهُ هُ من حديث أنس يَرْفَعْهُ: ( «إِدّا حُم 
أَحَدُكُمْء فَلَيَرْسش عَلَيْه الْمَاءَ التَارد ثَلَاتَ َال من السحر» ) . 


قفي " تن ابن مَاجَهُ " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة يَرْفَعْهُ: ( «الحُمى كير 
من كير جَهَنمَ: قتحوقا عَنْكُمْ بالمَاء التارى» ) . 
وفي " الْمُسْتَد " وَغَيْره من حَديث الحسن, عَنْ سمرة يَرْفَعَةٌ: ( 
«الْحُمى قطعة منّ النارء فَأَبْردُوها عَنْكُمْ بِالْمَاء التارد» ) . ( 
«وَكَانَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إِذَا حُم دَعَا بقرْبَةٍ من 
مَاءٍ و أَفْرَعَها عَلَى رأسه فَاعْتَسَلَ» ) . 
في " الستن ": من حديث أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: ذُكرّت الْحُمى عند 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَسَبها رَجْل فَقَالَ رَسُولٌَ الله 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تسبها فَإنهَا تئفي الذنُوتء كَمَا 
تثفي النار حَبَتَ الحديد» ) . 
لما كاتت الْحُمى يَنْبَعُهَا حميّة عَن الْأَعْذيَة الرديئّة» وتتاؤل 
الأغذيّة وَالْأَدويَة النافعة, وفي ذَلكَ إغَاتة عَلَى تَثقيّة الْبَدَن 
وَتفي أخبّانه وَفُصُوله وَتَصْفيّته من مَوَاده الرديئّة: وَتَفْعَلٌ فيه 
كَمَا تَفْعَلُ النار في الحديد في تفي حَبَئْه وَتَضْفيّة جَوْهَره كَانتْ 
أَشْبَة الْأَشْيَاءِ بتار الكير التي تُضصَفي حَوْهَرَ الحديد؛ وَهَدًا الْقَْرْ 
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هُوَ الْمَعْلُومُ عنْدَ أطباء الأ: بدَان. 

وَأما تَصْفيَنُهَا الْقَلْبَ من وَسَخه وَدَرَّنه وَإِخْرَاجَهَا حَبَائَتَهُ قَأمْر 
يَعْلَمْهَ أطباءً الفُلُوب, وَيَجِدُوئَهُ كَمَا أَخْبَرَهُمْ به تبِيهُمْ م نشول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلكنْ مَرَضْ القلب إدَا صَار مَأَبُوسَا من 
مَرَءَ نه لَمْ بَنْقَعْ فيه هذا العلَاحُ. 

قالخمى تَنْقَعٌ الْبَدَنَ وَالْقَلْتَء وَمَا كَانَ بهذه الْمَتَابَة فَسَبهُ ظلّم 
وَعُدْوَانء وَدَكَرْبٌ مَرةً وَأتا َكمُوم قَوْلَ بَعغض الشْعرَاء يَسْبهَا: 
رَارَث مُكَفْرَهُ الذثوب وَوَدعَتْ ... تبا لَهَا من رَائرٍ وَمُوَدعَ 

قَالَت وَقَدْ عَرَمَتْ عَلَى تَرْحَالهَا ... مَادًا تُربذ فَقُلَّتُ أن لا تزجعي 
فَقُلْتُ: تبا لَهُ إذْ سَب مَا تهى رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
عَنْ سَبهء وَلَوْ قَالَ: 

رَارَتُ مُكَفْرَهُ الذئوب لصبها ... أهْلًا بها من رَائرٍ وَمُودعٍ 1 
قالت وَقَدَ عَرَْمَتْ عَلى ترْحَالها ... مَادَا تُريدُ فَقَلَتٌ: أن نْ لا تتفلعي 
لَكَا نَ أَؤْلى بهء وَلَأفْلَعَت عَنْهُ: فَأْفْلَعَتْ عَني سَريعًا. وَقَدْ وى في 
0 
حَدُهُمَا:ٍ أن الحُمى تَدْخْلٌ في كل الأغضاء وَالْمَفَاصل, وَعدثها 
تَلاثُمائةِ وستون مَفصلًا فَتُكَفْرٌ عَنْهُ - بعَدَد ككل ممَفصل - ذُنُوبَ 
يَوْم. 

والثاني: أنها تُوَئْرُ في الْبَدَن تأثيرًا لا يَرُولُ بالكلية إلى سَنَةء 
كَمَا قيلَ في قَوْله صَلى الله عَلَيْه وِسَلمْ: ( «مَنَ شَرت الْحَمَرَ لَمّ 
تُقْبَلُ لَهُ صَلاة أَرْبَعينَ يَوْهَ )( : إن أئرَ الْحَمْرِ يَبْقَى في جَوْف 
العَنْد وَعْرُْوقه وَأْغْصّائه أزيعينَ يَوْمَاء وَآللةٌ أَعْلَمُ. 

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ( «ما من مَرَضٍ يُصييني أب إلَي من الحمى؛ 
ليها تَدْخُلُ في كُل عُضْو مني, وإن الله سْبْحَاتَةُ يُغطي كُل عضو 
حظةٌ من الأخر» ) . 

وَقَدٌ رَوَى الو اي " جامعه من حديث رَافع بن حديج 
يَرْفَعَه: ( «إذا أْصَابَت حَدَكُمْ الخمى - وَإن الْحُمى قطْعّة منّ النار 
- قَلْيُطْفَئْهَا بِالْمَاء الْبَاردِ وَيَسْتَفْبِلٌ تهرًا جَاريًاء فَلْيَسْتَفْبلَ جَرْيَةَ 
المَاء بَعْدَ الفخْر وَفَبْلَ طُلوع الشمفس, وَلَيَعُلْ: بشم الله اللههم 
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اشف عَبَدَكَء وَصَدق رشولك, وَيَنْعَمسْ فيه تَلَاتَ عَمَسَاتِ تلاتة 


أن 


أيام, فَإن برع إلا قفي حَمَس, فَإِنْ لَمْ ‏ تثرأ في خنس: فقسيع: 
فَإِن لَمْ ءَ يَبْرَأْ في سَبْع قتشْع, فَإِنها لا تَكَادٌ تُجَاورٌ تَسْعًا بإذن 
اللهد» ). 

قُلَتْ: وَهُوَ يَنْقَعٌ فعْلَّهُ في قَصْل الصيّف في البلاد الْحَارة عَلَى 
الشرّائط التي تقدمَث: فإن الْمَاءَ في ذلك الوفت أَبْوَدُ مَ تَكون 
لتعده عَنْ مُلَاقَاة الشمس, وَوُفُور القُوَى م ذلك القت لما 
أَقَادَهَا النوم: وَالسكونُء وَبَرْدَ دٌ الهوّاء, فَتَجَتَمعّ فيه قُوهُ هُ الْقُوَى, 
وَقُوهُ هَ الدواء, وَهُقَ الْمَاءٌ البَاردٌ عَلَى خَرَارَة ا الْعَرَصية, أو 
الغب الْخَالصّة, أغني التي لا وَرَمَْ مَعَهَاء وَلَا شَئىْءَ منّ الأغراض 
الرديئّة وَالْمَوَاد الْفَاسِدَة فَيُطْفْنُّهَا بإذن الله؛ لا سيمًا في أحد 
الأيام الْمَدْكُورَة في الحديث, وَهيَ الْأَيامُ التي يَقَعَ فيها بَحْرَانٌ 
الأآفرّاض الحادة ة كثيرّاء سيمًا في البلاد المَدْكُورَة لرقة أخلاط 
شكانهاء وَسْرْعَة انفعالهم عَن الدواء النافع. 


فقَضّل في هذيه في علاج اشتطلاق التطن 


في " الصحيحّين ' لمق "حديث' أبي المتوكل عن أبى تقعيد 
الْحْدْري, «أن رَجُلَا أتى النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَقَالَ: إن 
أخي كي خط وَفي رواية: اشتطلقَ تعلنة: 0 ("اشقه 
عَسَلَا ", قَدَهَبَ ثُم رَجَعَ, فَقَالَ: قَدْ سَقَيْبُهُ فَلَمْ يُغْن عَنَهَ شَيْنَاء 
في لفظ: قَلَمْ يَرْدْهُ إلا استطُلاقًا مَرئَيْنِ أو تلاناء كل ذلك تقو 
لَهُ: "اشقه عَسَلَا ' '» قَقَالَ لَهُ في الثالتّة أو الرابعة: صَدّقَ الله 
كد بَطّنٌّ أخيكَ» ) . 
في ' ' صَحيح مسلم " في لفظ لَهُ: " «إن أخي عر تطلنة ه ا 
أئ: فَسَدّ هَصّمةً وَاعغتلت مَعَدَنَةٌ: وَالاسُمٌ : الْعَرَتْ , بفتح الراء, 
وَالذرَبَ أيِضًاء 
وَالْعَسَلُ فيه مَتَافعٌ عَظيمّة: فَإِنةَ جَلَاء للأؤسَاخ التي في العْروق 
وَالْأمْعاء وَغَيْرهَاء محلل للرطّوتات كلا وَطلاءً, تافع للْمَشَايخْ 
وَأْصْحَاب البتلعقم, وَمَنْ نْ كَانَ مرَاجِة بَاردًا وَطَبَاء وَهَوَ مُعَد فلن 
للطبيعة, حافظ لقُوَى الْمَعَاجِين وَلمَا اسشتودغ فيه مُذْهب 
لكثئفبات الأذويّة الكريقهة, متئق للكبد والصدّره مدر للتَؤلء: مُوَافق 
للسعال الكّائن عَن الْبَلْعَمِ, وَإِذَا شرب خحارا بدذهن الوزد, تَفعَ من 
تهش الهوام, وَشْرزْب الأفيُونء وَإِنْ شرب وَحْدَهُ مَمْرُوجًا بِمَاءٍ تَقَعَ 
من عَضة الكلب الكلب, وَأكل الفغطر القنال, وَإِذَا جعل فيه اللجمم 
الطري, حفظ طَرَاوَتَهٌ تلاتة أشهر وَكَذَلكَ إن جعل فيه القثاءً, 
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وَالْخْيَارُ وَالْفَرٌْ, وَالْبَاذْنْجَانُ, وَيَحْفَظ كثيرًا من القاكهة ستة 
أُشْهْرِ وَيَحْفَظ جُئةَ المَؤتىء وَيسَمى الحافظ الأمين. وَإِدَا لْطحَ 
به الَبَدَنْ الْمُقَملُ وَالشغْرء قَتَلَ فَمْلَهُ وَصنْبَاتةء وَطّولَ الشغز, 
وَحَسِتَةُ, وَتَعمَهُء وَإن اكْتُحلَ به جَلَا ظلمّة التصر وَإِن اشن به 
يض الْأَسْتانَ وَصَقَلَّهَاء وحفظ صحتهاء وصحة اللتّةء وَيَعْتحُ أَفْوَاة 
الْعْرُوق, وَيُدر الطمفت, وَلَعْقُهُ عَلَى الريق يُدْهِبُ الْبَلْعَمَ, وَيَعْسِلُ 
حَممل الْمَعدّة, وَيَدْفعَ الفَضَلَات عَنهَاء وَيسَخِيُهَا تسخينًا معد مغتد لَا, 
وَيَفْتَحُ سُدَدَهاء وَيَفْعَلٌ ذَلكَ بالكبد وَالْكُلَى وَالَْمَتَاتة: وَهُوَ أقل 


صَرَرَا لسُدّد الْكَبد وَالطخال من كل حُلَو. 
وَهَقَ مَعَ هَدًا كله مَأْمُونُ العائلة, قَليلُ المَصَارء صن بالقدض 
للصفرَّاويينَ وَدَفْعُهَا بالكل وَتَحُوه فَيَعُودٌ حيتئذ تافعًَا لَهُ جدا. 
وَهَوَ غذاء مع الأغذيّة, وَدَوَاء مَعَ الأذويّة, وَشَرَاب مَعَ الأشربة: 
وَجُْلُو مَعَ الحلوى, وَطلاء مَعَ الأطليّة, وَمُفَرجٍ مَعَ المُقَرحات, فَمَا 
حُلق لَنَا شَيْء في مَعْنَاهُ أَفْصَلٌ مئةء ولا مثْلَهُ وَلَا قريب منْه؛ وَلَمْ 
كن مُعَوِلٌ الْفُدَمَاء إلا عَلَيْهء وَأكْئَرْ كنب الْفُدَمَاء لا ذكر فيها 
للسكر البتة وَلَا يَعْرفُوتَةُ هن حَديث الْعَهْد حَدَتَ قريبًاء وَكَانَ 
النبي صَلى الله عَليْه وَسَلمَ يشر بَهُ بِالْمَاءِ عَلَى الريق» وفي ذَلكَ 
سر بَديع في حفظ الصحة لا ترجه إلا الْقَطنٌ الْفَاصْلٌ : 0 
دَلكَ إن شَاءَ الله عند ذكر هيه في حفظ الصحة. 
قفي " ستن ابن مَاجَةَ " دزفوقا من حَديث أبي هُرَيْرَةَ ( «مَن 
لَعق الْعَسَلَ ثَلات عَدَوَاتِ كل ن شر لم بصنة عه عد من التلاء» ) 
' وفي أَئَرِ آحَرَ:ٍ ( «عَلَبَكُمْ بالشقاء: بْن: الْعسّل وَالْقُرْآن» ) فَجَمَعَ 
بيْنَ الطب الْبَسَري والإلتّهي, ٠‏ وبين 58 الآ: يدان وطب الأزواح, 
وبَعْنَ الدواء الأزصي والدوّاء السمّائي. 
إِدَا عُرفَ هذَاء فَهَدَا الذي وَصَفَ لَه النبي صَلى الله عَلَيْه 00 
الْعَسَلَ, كَانَ استطلاقٌ يليه عَنَ تَحَمَه نُحَمَةٍ أَصَابَئْهُ عَن امتلاءٍء فَأَمَرَ 
بشزب العَسَّل لدفع الفُصُول الْمُجْتَمعَة في توقّاحي الْمَعَدَةَ 
وَالْأَمْعَاءِ فإن العَسَلَ فيه جلاء, وَدَفْعَ للفُصُول: وَكَانَ قد 5 آضّات 
المَعَدَهَ ة أخلاط لزجّة, تَمْنَع اسْتقْرَارَ الغدّاء فيا للْرُوجَتها, فإن 
01 ة لها حَمْل كَحَمْل القطيقة, قَإِذَا عَلقَتْ بها الأخلاطٌ اللرجَهُ 
فَسَدّئها وَأْفْسَدَت الغدَاءَ, قَدَوَاؤُهَا بمَا يَخْلُوَهَا من نلك الأخلاط: 

لسر جلاء وَالْعَسَلُ من أخسّن ما عُولجٍ به هدًا الداءٌ لا سيمَا 
إن مُزجَ بالماء الْحَارِ. 
ع 7 سَقيه العقلٌ مَعَنَى طبي بديع:» وَهَقَ أن الدواءً يجب 

نْ يَكُونَ لَهُ مقدار وكمية بحسب حال الداء, 3 ار عَنَهُ لَمْ 
نرلة بالكلية وَإنَ جَاوَرَهٌ أؤقى الْفُوَى: فَأَخْدَتَ صَرَرًَا آخَرَه فَلَما 
أ قوق أن تسققعه 4 الْعسَل سقاة معُداءًا لا تفي نشقاء مَة الداء وَلَا 
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يَبْلْعُ الْعَرَضَ فَلَما أَخْبَرَهُ عَلمَ أن الذي سَفَاةُ لا يَبْلَعُ مقَدَارَ الْحَاحجَة 
لما تكررٌ تَرْدَادَهُ إلى النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أكد عَلَيْه 
المُعَاوَدَهَ لِيَصلَ إلى المفدار المُقَاوم للداء فَلَما تكررزت الشرَبَاتٌ 
بحسب مادة الداء, بأ بإدن الله» وَاعْتبَارَ مَقَادِير الأذويّة 
وَكَيْفياتها وَمفْدَار قُوة الْمَرَض مَرَض من أكْبر كَوَاعد الطب. 

في قَوله صَلى الله عَلَيْه و سَلمَ: ( «صَدّق الله وَكَدَبَ بَطْنْ 
أخيك» ) إِشَارَة إلى تتحخقيق تفع هَدًا الدواء, أن بَقَاءَ الداء لَيْسَ 
لفُصُور الدوّاء في تفسه: لكو لكذب التطن, كد المَادة 
القَاسدة فيه؛ فَأَمَرَهُ بتَكْرَار الدواء لكَثْرَهَ الْمَادة. 

وَلَبْسَ طبه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قطب الأطباء, فَإن طب النبي 
صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُتتقن قطعي إلّهي, صادر عَن الْوخي 
وقمشكاة النبوة وَكَمَال الُعَفْل. آطب غَيْره أكْتَرْهُ حَدْس وَظَْنُون 
وَتجَاربٌء وَلَا يُنْكَرْ عَدَمْ انتقاع كنيرٍ من الْمَرْضَى بطب النبُوة 
فَإنة إنمَا ينتفع به مَنٍٍِ : تلقاه بالْقبُول واعتقاد الشفاء بهه وَكَمَالٌ 
التلقي لَه بالإيمان وَالإرْعَانء فَهَدًا الْفُرْآنْ الذي هُوَ -0- لمَا 
في الصدور - إن لَمْ يُتلقى هذا النتلفقي - لم يَخْصْل به 

الصدّور من أدْوَائَهَاء بَلَ لا يَزيدٌ دُ الْمُتَافْقِينَ إلا رَجْسًا 0 500 
وَمَرَضًا إلى هَرَضْهمَ : اي يَقَعّ طب الأبدَان منة ة قطب النتوة لا 
يُتَاسبٌ إلا الأئدان الطيبّة, كَمَا أن شقاءً الْقُرْآن لا يُتَاسث إلا 
الأزواع القلسة وَالْقُلُوبتَ الْحَيةَ فإ عرادن الناس: ع طب النبوة 
َلَبْسنَ دَلكَ لعُصُورِ في الدواء, وَلَكنْ لحُنث الطبيعّة» وَمَسَاد 
الْمَحل وَعَدَمِ فَبُولهء وَآللهُ الْمُوَفْقْ. 


فصل بَيَانُ أن الْعَسَلَ فيه شفاء للناس 
وَقد اخْتلّفَ الناسن في فَؤله تعالى: (يَخْرُحٌ من تُطونها شَرَاب 
مُختلف ألوَائُةٌ فيه شقّاء للناس) [النحل: 69] [النكل: 69] ؛ قل 


الضميرٌ في " فيه " رَاجع إِلَى الشرّابء أَو رَاجع إلى الْقُرْآن؟ 
عَلَى فَوْلَيْن: الصحيحٌ رُجُوعْهُ إلى الشرّاب وَهُوَ قَوْلَ ابئن مَسْعُودء 


وَابِن عَباس, والحسن, وقتادة, والأكترين فَإِنة هق الْمَدْكُورْ 
وَالكَلَامٌ سبق لأخله, وَلَا ذكر للفُزآن في الآية, وَهَذَا الْحَديتٌ 
الصحيخٌ وَهُوَ قَوْلُهُ: " صَدّقَ اللهُ " كّالصريح فيه؛ وَآللهُ تَعَالَى 


فقضل في هَدّيه في الطاعون وَعلاجه وَالاختراز منةٌ 


َُ في " الصحيحَيّن " عَنْ عَامر بْن سَعْد بْن أبي وقاص» عَنْ أبيه, 
انك عم مقمعة تقال اشنامَة بن رَيِدِ: هَاذَا سَمعت من يسول الله 
صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في الطاعُون؟ فَقَالَ أسامة: قَالَ رَسُولٌ 
الله صَلى الله عَلَيْه ق تلمّ: ( «الطاعُونٌ رجز أَرسلَ عَلَى طائقة 
من تني إشْرّائيل, وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, فَإِذدَا سَمعْتُمْ به بأزض, 
تَدْخُلُوا عَلَيْهء وَإِذَا وَقَعَ بأزض وَأئئم بها قلا تَخْرّْجُوا مئها 
فرَارًا منة» ) . 5 
في " الصحيحَيّن " أَيْضًا:ِ عَنْ حفصة بنت سيرين:ء قَالَتْ: قَالَ 
أتَسنٌ بْنْ مَالكِ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«الطاعون شَهَادَة لكل مُسلم» ) . 
الطاعُونٌ - من حَيْتُ اللعَةُ - تؤع من الْوَبَاء فَالَهُ صَاحبُ " 
الصحاح " وَهُْوَ عند أل الطب: وَرَمِ رَديء قَتال َخْرْجٌ مَعَهُ مع تلهت 
شديد مُؤْلم جدا يَتَجَاوَرْ المفدار في دَلك, وََيَصيرٌ مَا حَوْلَهُ في 
الأكتر أُسْود أو أَخْصَره أو أَكْمَد وَيَنُولُ أَهْرٌ ره هُ إلى التقرح سَريعًا. 
قفي الأكتر يَحْدْتٌ في ثَلَاثة مَوَاصْعَ في الإبط وَخَلْفَ الأذن 
والأزتية ووَفي اللخوم الرخوّة. 
وفي أَثَرٍ عَنْ عائشة أنها قَالَتْ للنبي صلى الله عَلَبْه وَسَلمَْ: 
«الطعْنُ و قَدْ عَرَفْتَاهُر فَمَا الطاعون 5 قَال: (غدة كغدة التعيو 
يَخْرْحٌ في الْمَرَاق والإط» )). 
قَالَ الأطباءً: إِدَا وَقَعَ الخْراحٌ في اللخوم الرخوؤة: وَالْمَعَابين, 
وَخَلْفَ الأن وَالآزتتة وَكَانٍَ من جِنْسٍ فاسد سمي طاغوتاء 
وَسَبَبْهُ ددم رديء مائل إلى الَعُفُوتة وَالفسَاد, مُستحيل إلى جَوْهَرِ 


سُمي, يُفْسِدٌ الْعُضْوَ وَْ يَعَيرٌ مَا يَليه» وَرْبمَا رَشَح دَمَا وَصَديدًا 
وَيُؤَدي إلى الكَلب كَيْفِيةٌ رَدِيثَةَ» فَيَحْدّتْ القَئىءٌ وَالْحَفَقَانُ 
وَالْعَشَئْ: وَهَدَا الاسم وَإِن كَانَ يَعُم كل وَرَمٍ يَؤّدي إلى القلب 
كَيْفيةَ رَدِيئَةَ حتى يَصِيرَ لدّلكَ قتالَاء فَإِنهُ يَخْتَص به الْحَادتُ في 
اللخم العُدَدي؛ لأنةُ لرَدَاءَته لا يَفْبَلَهُ من الأغصّاء إلا ما كَانَ 
أْضْعَفَ ف بالطبع: وَأَرْدَؤُهُْ هَا حَدَتَ في الإبط وَخَلْفَ الأدن لفزبهمًا 
من الأغصّاء التي هي أَرْأسْء وَأَسْلَّمْهُ الأخمرز ثم الْأَصْفَرٌ. وآلذي 
إلى السوّاد قَلَا يَفلتُ منْهُ أحد. 

وَلَّما كَانَ الطاعُونُ بَكْثْرْ في الوَبَاء. وَفي البلاد الْوَبِيّة, 00 عَنْهُ 
بالْوَبَاء, كَمَا قال الخليل: الْوَبَاءٌ الطاعون. وَقيلَ: هُةَ كل مَرَ 

يَعُْمء والتخقيقٌ أن بَيْنَ الْوَبَاء 3قالطاعون عَمُومًا وَخْصُوضًا فَعُن 
طاعُونٍ وَمَاءء له كَل وَبَاءٍ طّاعوئًاء وَكَدَ لك الْأَمْرَاض الْعَامهُ 
أعَم من الطاعون فَإنهٌ واحد مثهاء وَالطواعينٌ خُراجَات وَفَرُوح 
وَأُوْرَام رَدينّة حادتثة فقي الْمَوَاضعِ الْمُتَقَدم ذكْرها. 

قُلَتْ: هذه الفُرَوحٌ وَالْأَوْرَامُ 0 - 2 الطاعغون 
وَلَيْسَتْ نَفْسَة وَلكن الأطباء لما لخ ند منة إلا الأبرَ الظاهرر 
حَقَلوة تفسن الطاعون. ةالطاعون يعبر يَعَبِرَ به عَنَ تلاتة أمور: 


- 
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أَحَدها: هذا الأَتَر الظاهرء وَهُوَ الذي 3ك دَكَرَهُ الأطباءً. 
والثاني: الْمَوْبٌ الحادتٌ ع عَنةُ: وَهَوَ الْمُرَادُ بالحديث الصحيح في 
قؤله: ( «الطاعونٌ شَهَادَة لكل مُسْلم» ) . 
والثالتُ: السبَبُ الْقَاعلٌ لها الداء, وَفَدْ وَرَدَ في الْحَدِيث 
0 ( «أنة بَقيهُ رجْزٍ أزسل عَلَى ني إِسْرّائيك» ) » وَوَرَدَ 

0 أنة وَخْرَ رُ الجن " وَجَاءَ أنة دَعْوَِهُ تعي. 
وَهذه الْعلَلٌ وَالْأَسْبَابٌ لَيْسَ عند الأطباء مَا يَدْفَعْهَاء كَمَا لَيْسَ 
عَنْدَهُمْ ما يَدُل عَلَيْهَاء وَالرسلُ تُخبر بالأمور الْعَائبَة: وَهَذمِ الآتَار 
التي أَدْرَكُوها م ن أمر الطاعُون 6 مَعَهُمْ مَا يَنْفي أن تكونت 
بتوسط الأزواح» فَإن تأثير الأزقاح في الطبيقة وَأَمْرَاضها 
وَملَاكهَا أمر ا يُنكرُهُ إلا مَن هُوَ أَخْهَلُ الناس بالأرزواح وَتأئيرَاتقهاء 
وَائْفعال الْأَخِسَام وَطَبَائعَهَا عَنْهَاء وَآللهُ سُبْحَاتَهُ فَدْ يَجْعَلُ لهذه 
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الأزوقاح تصرفًا في أَحِسَام يني ادم عند حُدُوث الْوَبَاء وَمَسَاد 
الهوَاء, كَمَا يَجْعَلُ لَهَا تصرفًا عند بَعْض الْمَوَاد الرديئّة التي تُحُد 
70 هَبْنَةَ رَديئَة: وَلَا سيمًا عند هَيَحجَان الدم» والمرة السؤداء, 
عند هَيَجَان الْمَني فَإن الْأَرَوَاحَ الشيطانية تتَمَكنُّ من فغلها 
يصاحب هذه الْعَوَارض ما لا تَتمَكنُ من عَيْره ما لَمْ ب ها افع 
أفوَى من هذه الأسْتاب من الذكرء والدعاء, وَالابُتهال وَالتصّرع, 
والصدّقة, وَقَرَاءَة الْقُرآنء فَإنهُ يَسْتئزلٌ بدّلكَ من الأزواح 
الْملكية مَا يَفْهَرْ هذه الأزواع الْحَبِيئّة: وَيُبْطلٌ شرقا وَيَدْقَعٌُ 
تأنيرهاء وَفَدْ جَربْنَا تخنٌُ وَعَيْرْنَا هذا مرَارًا لَا يُخْصيهَا إلا الله 
وَرَأْبْنَا لاسْتئرّال هذه ه الأزوا الطيتة وَاسْتَِخْلاب فَرَبَقًا تأثيرًا 
عَظَيمًا في تقويّة الطبيعة, وَدفع الْمَوَاد الرديئة» وَهَدًَا يَكُونٌ فقَبْكَ 
اشتخكامها وَتمَكنهاء وَلَا يَكَادْ يَنْخَرِمٌ , فَمَنْ وَفقة الله بَادَرَ عند 
إِخسّاسه بأْسْبَاب الشر إِلَى هذه الْأَسْبّاب التي تَدْفَعُهَا عَنْهُه وَهي 
لَهُ من أنقع الدواء, وَإِدَا أَرَادَ الله عز وَجَل إِنْقَادَ قَصَائه وَقَدَره, 
أَعْقَلَ قَلْبَ الْعَبْد عَنْ مغرفتها وتصَورها وَإرَادَتها, قَلَا يَسْعْرُ بها 
وَلَا يُرِيدُهَا لِيَقْضيَ اللهُ فيه أمْرّ رَا كَانَ مَفْعُولًا. 
وَسَتَزيدٌ هَدًا الْمَغْتى إن شَاءًَ اللهُ تَعَالى إيضاحًا وَبَيَانَا عند الكَلام 
عَلَى التّاوي بالرقى, وَالْعُوَ الجؤية: والأذكار, وَالدعَوَات, 
وفغل الْخَيْرَات» وَيُبَينُ أن نسْبتة طب الأطباء إِلَى هَدَا الطب 
النتوي» كَنسْبَة طب الطزقية وَالْعَجَائز إلى طبهخ: كَمَا اغْتَرَفَ به 
حُذاة فَهُمْ وَائمئُهُمٍْ وَتُبِينُ م أن الطبيعة الْإنسَانية أشد شَيْءٍ انْفعَالَا 
عَن الأزواح وَأن قُوَى الْعُوذ, والرقىء وَالدعَوَاتء, قَؤقَ فَوَى 
الأذويّة, حَتى إنها تُبَطلٌ قُوَىٍ م القاتلة. 
وَالْمَفْصُودٌ أن فَسَاد الْهَوَاء جْرُ من أَجْرَاء السب التام» وَالعلة 
القَاعلّة للطاعونء فَإِن ا جَؤقر الْهَوَاء المُوجب ا 
الْوَبَاء وَكَسَاده يَكُونُ لاسْتحالة - جَؤهّره إِلَى الرداءة؛ لعَلَبَة إِحدّ 
الْكَيْفيات الرديئّة عَلَيْه كَالْعُهُوتَة,, وَالنتن والسمية في أي وَفَتِ 
كَانَ من غ أؤقَات الستة: وَإِنْ كَانَ أكتَرْ خُدُونه في أواخر الصيّف, 
قوفي الخريف عَالبَا لكَثْرَة اتمّاع الفَصَّلَات الْمَرَارية الحادة 


وَعَيْرهَا في فصل الصيّف, وَعَدَمِ تحللها في آخره في الخريف 
جرد الجو وَرَدْغعة الأئخرّة وَالْفَضَلَات التي كاتثث تتحللٍ في رَمَن 
الصيف, فقتنتخصرز ٠‏ فَتَسْحَنُء وَتُعَفنٌ فَتُحَدتٌ الْأَمْرَاضَ العفتة وَلَا 
سيمًا إِذَا صَادَفَت الْبَدَنَ مُسْتعدا قَابلًا رَهلّاء قليلَ الحركة كنيز 
الْمَوَاد فَهَدَا لَا يَكَادُ يُفْلتُ منَ الْقطب. 

وَأضح الْفُصُول فيه فَضْلُ الربيع. قَالَ أبقراط: إن في الْخَريف 
سد مَا تكُونُ من الْأَفْراض,ء وَأَفْتَلَء وأما الربيعٌ قأضح الْأؤقَات 
كلها وَأَقَلهَا مَوْنَاء وَقَدْ جَرَبْ عَادَهُ الصيادلّة وَمُجَهزي الْمَوْتَى 
أَنمة نَهُمْ يَسْتَدِينُونَ وَيَتَسَلقُونَ في الربيع وَالصيف عَلَى قضل 
الخريفء فَهُوَ رَبِيعُهُمْء وَهُمْ أَشْوَقْ شَيْءٍ إِلَيْه وَأفٌ بقدُومه, 
وَقَدٌ روي في حَديث: ( «إذا طَلَعَ النجِمٌ ازتفعقت تقَعت الْعَامَهُ عَنَ كل 
بَلَدِ» ) . وَفُسرَ بطلوع الثرّياء وَفُسِرَ بطلوع النبّات رَمَنَ الربيع 
وَمِنَهُ: (وَالنجِمٌ وَالشْجَرٌ يَسْجْدَان) [الرحمن: 6] [الرحممّن: 7] : 
فإن كَمَالَ طلّوعه وَتَمَامَهُ يَكُونْ في فَضْل الربيع؛ وَهُوَ الْفَصْلٌ 
الذي تَرْتَفْعَ فيه الْآَقَاتٌ. 

وَأَما الثرياء فَالْأَمْرَاصُ تكْثْر وَفت طُلّوعها مَعَ الْفَجْر وَشقوطها. 
قَالَ التميمي في كتاب " قادة الْبَقَاء ": أَشَد أؤقَات الستة 
فَسَادَاء وَأَعْظَمُهَا بليةَ عَلَى الْأَخِسَاد وَفْتان: أَحَدُهُمَا: وَفْتْ 

سقُوط الثريا للمقغيب عند طلوع القخِر. 

والثاني: وَفْتُْ طُلُوعهَا من الْمَشُرق قَبْلَ طُلُوعَ الشمس عَلَى 
الْعَالَم» بِمَنْْلَةِ من مَتازل الْقَمَرءٍ ٠‏ وَهَوَ وَفَتُْ تصضّرم فصل 0 
وَاقصّائه: غَيْرَ أن الْفَسَادَ الكَائنَ عند طلوعها أقل صَرَرًَا 
الْفَسَاد الكائن عند شقوطها. 

وَقَالَ أَبُو مُحمد بْنْ قُتَيْبَةَ: يُقَالٌ: مَا طَلَعَت النرّياء وَلَا تأث إلا 
بِعَاهَةِ في الناس والإبل, وَعْرُوبُهَا َوه .من طُلُوعها. 

وفي الْحَديث قَؤل تَالث - وَلَعَلهُ أؤلى الْأَقُوَال به - أن الْمُرَادَ 
بالنكم: الثرّياء وَبالْعاقة: الْآقَهُ التي تَلْحَقُ الزروغ وَالثمَارَ في 
قَصْل الشتاء وَصَدْر فَضل الربيع؛ فَحَصَلَ الْأمنْ عَلَيْهَا عند طلوع 
الثرّيا في الْوَفْت الْمَذْكُورء وَلدَلكَ تَهى صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 


- -_ 


عَنْ بَيْع الثمَرَة وَشْرّائقا قَبْلَ أن يَبْدُةَ صَلَاحُهَا. وَالْمَفْصُود: الْكَلَامُ 
ال وَسَلمَ عند وَفُوع الطاعّون. 
[فصل النهيٌ عَن الدخُول إِلَى أزض الطاعُون وَالْخُرُوجٍ منْها] 
قضل 0 
وَقَدْ جَمَعَ النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ للأمة في تهيه عَن الدخول 
إلى الأزض التي هُوَ بهاء وَتهيه عَن الحُزوجٍ مثها بَعْدَ وُقوعه 
كَمَالَ التخرز مئهُ؛ فَإِن في الدحُول في الآأزضص التي هُوَ بها 
تعراض ا للتلاء, وَمُوَافَاةَ لَه في محل شلطانه, ا : للإنسَان 
عَلَى تفسه, وَهَدَا مُحَالف للشرزع والعفلء بَلْ تجَنتُ الدُول إلى 
زضه من باب الحميّة التي أَرْسَدَ الله سُبْحَاتةُ إِلَيْهَاء وَهيَ حَميّة 
عن الأفكتة, وَالْأَهُويَة المُؤْذيَة. 
وَأما تيه نهية عن الحْزوج من ع تلده: قفيه مَعَتَبَان: 
أ حَدُهُمَا: حَمْلٌ النفوس عَلَى الثقة بالله» وَالتوّكل عَلَيْه وَالصئر 
عَلَى أَفْضيّته وَالرضًا بها. 
وَالثاني: َا قَالَهُ أئمهُ الطب: أَنهُ يَحَتْ عَلَى كُل مُحْتَرزٍ منَّ الْوَبَاء 
أن يُخرجٍ عَنْ بَدَنه الرطُويّات الفَصلية, وَيُقَللَ الغرّاءًَ وَيَمِيلَ إلى 
التذبير المْجفف من َكل وَجِهِ إلا الرياصّة وَالْحَمامّ» فَإِنهُمَا مما 
يَجِبُ أن يُحْدَرَاء لأن الْبَدَنَ لا يَحْلُو عَالبَا من فَضْلٍ رَديءٍ كَامنٍ 
فيه : فَتْئيرَه الريّاصّة وَالْحَمامٌ, ويَخلطانه بالكيخو سن الحدد: وَدَلكَ 
يَخْلبَ 6 عَظيمَةَ َل تحب عند ؤفوع الطاععون السكونٌ ةالدعة: 
وَنَسَكينُ هَيَجَان الأخلاط: وَلَا يُمْكنٌ الحْرُوجٌ من أزض الْوَباء 
وَالسقرٌ مثها إلا بِحَرَكَةَ شديدّة: وَهيَ ممُضرة جدا. هذا كلام 
أفصّل الأطباء المُتأخرينت, فَظَهَرَ الْمَعْتَى الطين من الحديت 
النتوي» وَمَا فيه من علاج القلب وَالْبَدَن وَصَلاحهمًا. 
فَإِنْ قيلَ: قفي فَوْل النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لا تَخْرُجُوا 


م 


فرَارًا مئةٌ» ) , مَا يُبَطلٌ أنْ يَكُونَ أرَاد هَدَا المَغتى الذي 
دَكَرْئمُوُ وأنة لا بَمْتَعُ الْحْرُوجَ لقارض وَلا يَحْبِسْ مُسَافرًا عَنْ 
سَقَره؟ قيلَ: لَمْ يَقُلَ أحد طبيب وَلَا غَيْرْهُ: إن الناس يَثْرْ نََ 


خَرَكاتهمْ عند الطوّاعين وَيَصيرُونَ بمَنزلة الْجَمَادَات, وَإِنمَا يَنْبَغي 


فيه التقللٌ م من الْحَرَكَة بحشب الْإمُكَان, وَالْقَار منْهُ قوعت 
لحرركته إلا ه مُجَردٌ الفرّار مئْهُ: وَدَعَنَهَ سكو أنقَعٌ لقلبه وَيَدَنه 
وَأَفْرَتْ إلى توكله عَلَى الله تَعَالَى وَاسْتسْلامه لقصّائه. وَأما مَنْ 
لا يَسْتَغْني عَن الْحَرَكّة كالصناع وَالْأَجَرَاء وَالْمُسَافْرينَ وَالْبُرْد 

وَعَيْرهمَ قَلَا يُقَالُ لَهُمْ: انْركُوا حَرَكَانَكُمْ جُمْلَةَء وَإِنْ أمرُوا أن 

يَنْرْكُوا منها مَا لا حَاجَة لَهُمْ إِلَيْهِ كَحَرَكَة الْمُسَافر فَارا مئة» وَآللهٌ 

تَعَالى أَعَلَمٌ. 

وفي الْمَنْعَ من الدحُول إِلَى الأزض التي فَدْ وَفَعَ بها عدةٌ حكّم: 

حَدهَا: تجَنتُ الأَسْتاب المُؤذيَّة وَالبْعْدُ منّها. 1 

الثاني: : الأخدٌ بالعَافيَّة التي هي مَادةٌ المَعَاس وَالمَعَاد. 

الثالتُ: أن لا يَسْتَنْشْقُوا الْهَوَاءَ الذي قد عَفْنَ وَفَسَدَ فَيَمْرَصَونَ. 
الرابع: أَنْ لَا يُجَاورُوا الْمَرْضَى الذينَ فَدْ مَرصُوا بدَلكَ فَيَحْصُلُ 

لَهُمْ بمُجَاوَرَنهِمْ من جئس أمْرَاضهمْ. 1 ْ 

قفي " شتن أبي داود " مَرَفُوعًا: ( «إن من القرَف التلّف» ) . 
قَالَ ابن قتيبة: الْفَرَفُ مُدَاتَاةُ الْوَبَاء» وَمُدَانَاهُ الْمَرْضَى. 
الْحَامس ن: حمْبَةُ النفوس عَن الطيّرَة وَالْعَدْوَى فَإنها تتأئز نوها 
إن الطيّرَة عَلَى مَنْ تطيرَ بهاء وَبِالْجْمْلَة قفي النهي عَن 

الدخُول في أزضه الْأَمْرٌ بالْحَدّر وَالْحمْيَة 'والتقي عن ا 


لأشتاب التلف. ووَفي النقي عن الفرّار مْرْ بالتؤكل, 
وَالتسليم» والتفويضء قالأول: تأديب 0 والثاني: تفويض 
وَتَسَْلِيم. 


وَفي الصحيح: ( «أن عمر بن الخطاب خرّج إلى الشام حتى إذا 
كَانَ بسَزع لَقيَهُ او عَبَيْدَةَ بن الجراح وَأْصْحَابةُ فَأخْبَرُومُ أن الْوَبَاءَ 
قد وَفَعَ بالشامء فَاخْتَلَهُوا قَقَالَ لابن عَباس: اذغ لي المُْهَاجِرينَ 
الأولين» قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتسَارَهُمْء وَأَخْبَرَهُمْ أن الْوَبَاءَ قد 
وَقَع بالشام فَاخْتَلَفواء فَقَالَ لَهُ بَعْصُهُمْ : : حرجت لأمرٍ فَلَا نَرَى أن 
ترجع عَنَهُ. وَقَالَ آخَرُونَ مَعَكَ تفية الناس وَأْصْحَاتٌ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَلَا ترَى أَنْ تُقَدمَههُمْ عَلَى هذَا الْوَباء, 
قَقَالَ عمر: ازتفعُوا غعنيء نم قَالَ: اذْعٌ لىّ الأنصار فَدَعَوَئهُمْ لَهُ 


فَاسْتَسَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبيلَ الْمُهَاجِرينَ وَاخْتَلَهُوا كَاختلافهمخ, 
فقال: ازتفعُوا عنيء ثم فَالَ: ادع لي مَنْ هَاهُنا من مَشْيّحَة 
قُرَيْشٍ من مُهَاجِرَة القئح فَدَعَوْنُهُمْ له قلمْ يتختلف عَلَيْه منهُمْ 
َجْلَان, قَانُوا: ترَى أن : َزْجع بالناس وا د ُعْدمَهُمْ عَلَى هَدَا الْوَبَاء, 
أثو عُبَيْدَةَ ئْنُ الْجراح: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ أفوارًا من قدّر الله 
تَعَالَى؟ قَالَ: لَو عَيْرْكَ قَالَهَا بَا أبا عبيدة» تَعَمْ تغر من فَدَر الله 
تَعالَى إلى قَدّر الله تَعَالَى أَرَأَبْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبل فَهَبَطَتْ واديًا 
لَهُ عَدْ وَتَان |؟ 0 
الخضبة رَعَيْتَهَا بقَدّر الله تَعالّىء؛ وَإِنْ رَعَيْتَهَا الْحَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدّر 
اللوتعالى؟ قال: فَجَاءَ عَبَدْ الرحمّن بن عَوْفٍ كان نا د 
2 تعض حَاجاته: فققال: إن عندي في هذا عَلْمّاء سَمعْتُ من رَسُول 
الله ضَلى الله عَلَيْم وَسَلمَ يَفُولُ: إِدَا كَانَ بض وَأَئْتُمْ بها فَلَا 
َخْرّجُوا فرَارًا مئْهُ وَإِذَا سَمعْتُْمْ به بأزض فَلَا تفد 5 موا عَلَيّْه» ) . 


فقضل في هيه في داء الاسشتشقاء وَعلاجه 


" الصحيخيّن ": من حديث أتس بن مَالكِ قَالَ: " «قدمَ رهط 
0 من غرئتة وَعُكَلِ عَلَى النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَاجْتَوَوًا 
يتة كَشَكَوَا دَلكَ إلى النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ, قَقَالَ: 
ل رَحْثُمْ إلى إبل الصدّقة فَسَرِيتُمَ من أَبْوَالهَا وَأَلْبَانَهَا فَفَعَلُوا 
فَلَما صَحوا عَمَدُوا إلى الرعاة فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَافُوا الْإبلَ وَحَارَبُوا 
الله وَرَسُولَهُ فَبَعَتَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في آثارهمْ 
قأَخدُوا فَقَطّع أَيْديَهُمْ وَأَرْحْلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيْتَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ في 
الشمس حتى مَاثُوا» ( . 
وَالدليل عَلَى أن هذا الْمَرَضَ كَانَ الاشتشقاء, مَ ا عشم في 
" صَحيحه " في هذا الحديث أنَهُمْ قَالُوا: «إنا اجْتَوَيْنَا الْمَدِيتَةَ 
فَعَظُّمَتْ بُطُوئُنا وَارْتَهِسَتْ نمث أَعْضَاؤتا» وَدَكَرَ تَمَامَ الْحديث. . . 
وَالْجَوَى: داء من أَذْوَاء الْجَؤْف - وَالاسْتسْقَاءٌ: مَرَضص مَادي سَبَبهُ 
قادة غَريبَة بَاردَة تَتَخَللَ الأغضاء فَتَرْبُو لَهَا إما الأغضَاءً الظاهرةٌ 
كُلهَاء وَإِما الْمَوَاصَعٌ الْخَاليَةُ من النواحي التي فيها تَدْبِيرٌ الْغدّاء 
والأخلاط: وَأَفْسَامُهُ ثلائة: لخمي وَهُوَ أَصْعَبُهَا. وَزقي وَطَبْلي. 
وَلَما كاتت الأذويَةُ المُختاحٌ إِلَيْهَا في علاجه هي الأذويَةٌٍ الْجَالبَةٌ 
التي فيها إطلاق مُعْتدل وَإِدْرَار بتحكشب الْحَاجَة وَهذه الأمور 
مَؤْحُودَة في أَبْوَال الإبل وَأَلْبَانَهَاء أَهِ مَرَهُمُ النبي صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ بشزبها؛ قإن في لَبَن اللقاح جَلَاءَ وَتَلِيِينَاء وَإِدْرَارًا 
وَتلْطيقًاء وَتَفْتِيحًا للسدّدء إِذْ كَانَ أكتَرْ رَعْيهَا الشيخ, وَالقفَيْصُومَ 
وَالبَائوتخ: وَالأفحُوَان, وَالإذخر, وَعْبْرَ ّلك منّ الأذويّة النافعة 
للاشتشقاء. 
وَهَدَا الْمَرَضْ لَا يَكُونُ إلا مَعَ آقَةٍ في الكبد خاصة أؤ مع مشاركة 
وَأْكْتَرْهَا عَن السدّد فيها وَلَبَنْ اللقاح الْعَرَبية تافع من السدد لمَا 
فيه منّ التفتيح وَالْمَنَافع الْمَدْكُورَة. 
قَالَ الرازي: لَبَنْ اللقاح يَشْفي أَوْجَاعَ الكبدء وَفَسَادَ المرّاج, 
وَقَالَ الإسرائيلي: لَبَنْ اللقاح أرق الألتان َأَكْتَرْهَا مَائيةَ وَحدةٌ 


وَأْقَلهَا غدَاءَ, فَلدَلكَ ضَارَ أَفْوَاهًا عَلَى تلطيف الْفصُول وَإِطلاق 
اليَطن وَتفتيح السدد وَيَدْل عَلَى ذلك مَلْوَحَنه حَثَةُ الْيَسِيرَهُ التي فيه 
لإفرَاط حَرَارَةٍ حَيَوَانية بالطبع؛ وَلدَلك صَارَ كحصن الأليَان مخطرية 
الكبد وتفتيح سُددها وَتخليل صَلَاَة الطحال إِذَا كَانَ حدينًاء 
َالنفعٌ من الاشتشقاء خَاصة إِذَا اسْتُغملَ لخرَارته الني يَخْرْجٌ بها 

هن الضوع مع تول القصيل, وَهُوَ حار كَمَا يَخْرْجٌ من الْحَيَوَان, 
فإنٍ ذلك مما يَزيدٌ في ملوحته وتفطيعه الْفُصُولَ وَإِطْلاقه 
الْتَطنَ فَإِنْ تعذرَ انحدَارَهُ وَإِطُلَافُهُ التَطْن وَجَبَ أن يُطلَّقَ بدَوَاءِ 
قَالَ صَاحتُ " القاثون ": وَلَا يُلْتَقِتُ إِلَى مَا يُقَالُ: من أن طَبِيعَة 
اللبّن مُضّادة لعلاج الاشتشقاء. قَالَ: وَاعْلَمْ أن لَبَنَ النوق دَوَاء 
تافع لمَا فيه منّ الْجَلَاءِ برفق» وَمَا فيه من خَاصيةٍ وَأن هذا اللبَنَ 
شَديدٌ الْمَنْفَعةء فَلَوْ أن إِنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَ المَاء وَالطعام 
شفيّ بهء وَقَدْ جرب ذلك في قَوْمٍ دُفْعوا إلى بلاد الْعَرَب 
فَفَادَئْهُمُ الضرورَةُ إلى ذَلكَ فَعُوفُوا. وَأَنقَعٌ الأئوَال: بَولُ الْجَمَل 
الأغرابي, وفع النخيت: اعون 
قفي القصة دليل عَلَى التداوي والتطّبب وَعَلَى طّهَارَة بَؤْل 
مَأَكُول اللخم قإن التدّاوي بِالْمُحَرةَ ت غَيْرْ جائز وَلَمْ يُؤْمَرُوا مَعَ 
قَزْب عَهَِدهمْ بِالإسْلام بعَسْل أفوّاههمْ وَمَا أَصَابَنْهُ ا 2 
أنوالها للصلاة, ]هيده البَيَان لا يجوز عَنْ فت الحاجة. 
3 مُقَائلة الجاني بمثل مَا فَعَكَ: فَإن -0 قَتَلُوا الراعى, 

ا عَيْتَيْهء نَبَتَ ذَلكَ في " صحيح مسلم " 

وك قثل الْحَمَاعَة وَأَخْد أَطْرَافَهمْ بالوَاحد. 
وَعَلَى أنهُ إِدَا احتمَع في حَق الْجَاني حَد وَقصّاص اسْتُوفيًا مَعَا 
فَإن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فطع أَبْديَهُمْ وَأَرَْجُلَهُمْ حَدا لله 
عَلَى حرّابهم وَقَتَلَهُمْ لقثلهمٌ الراعي. 
وَعَلَى أن الْمُحَارتَ إِذَا أَحَدَ الْمَالَ» وَقَتَلَ فُطعَت يَدُهُ وَرجْلّهُ في 
مَقَامٍ وَاحدٍ وَكَتلَ. 1 
وَعَلَى أن الجتايّات إذَا تَعَددَتْ تَعَلظَتْ عُقُوبَاثها, فَإن هَؤُلَاء 


ب _- 


ازتدوا بَعْدَ إِسْلامهمخ, وَفَتَلُوا النفسن: وَمَئْلُوا بالمَفثُول: وَأَحَدُوا 

الْمَالَ وَجَاهَرُوا بِالْمُحَارَبَة. 

وَعَلَى أن حُكْمَ رذء الْمُحَاربِينَ حُكُمُ مُتَاشرهمْ فَإنهُ منّ الْمَعْلُوم 
أن كل واحد مِئنْهُمْ لَمْ يُتَاشر الْقَيْلَ بتفسه.ء وَلَا سَأَلَ النبي صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمٍ عَنَ ذلك. 

وَعَلَى أن قَتْلَ الغيلة وحت كثز العايل جراء كلا جفطة العقق, 
وَلَا تُعْتَبَرُ فيه الْمُكَافَأَةُ؛ وَهَدًا مَدْهَتُ أهل المديتة وَأَحَدُ الوَحْهَيْن 

في مَذْهب أحمد اخْتَارَهُ شَيْخْنَا وَأَفْتَى به. 


فقَضل في هدّيه في علاح الجُْزْح 


في " الصحيحَيّن ": عَنْ أبي حازم أنه سَمعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْألٌ 
عَما دووي به جُرْحٌ رَشول الله صَلى الله عَلَيْه و3 سَلمَ يَوْمَ احد 


تحار حََ وَجَهُهُ 0 رَبَاعِيَثَةٌ: ُ هشممّت ت الْبَيْصَ لنَيْصَهٌ عَلَى 


تَعْسلٌ الدصّ وَكَانَ لد ِنُ أبي طالب يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَن؛ 
قَلَّما رَأت فاطمة الدمَ لا يَزيدٌ إلا كَنْرَةَ أَحَدَث قطعة حَصيرِ, 
فَأَحْرَقَنْهَا حتى إذا صَارَت رَمَادًَا الصقئة بالْجُرزْح فَاسْتَمْسَك الدم» 
) » بِرَمَاد الحصير الْمَعْمُول من الْبَرْدي وَلَهُ فغل قوي في حَبْس 
الدم؛ لأن فيه تخفيفًا قويا وَقَلَةَ لدع فإن الأذويَة القوية 
التكفيف إذا كَانَ فيها لذع هيحت الدمَّ 0 هذا 0 إذا 
تفخ وَحَدَهُ أؤ مَع الْحَل في أنئف الراعف فطع رَّ 

وَقَالٌ صَاحبٌ " القَاء نون ": : التزدي يَنْفَعٌّ من الر 0 وَيَمْنَعَةَ» وَيَذْر 
عل الجرّاحخات الطرية فَيُدْملُهَاء وَالْقَرَطَاس المضري كَانَ قديمًا 
يُعْمَلَ مئةء وَمِرَاجْهٌ بارد يابس» و رَمَادَهُ تافع من أكلة القم, 
وََيَحْبِسنْ تفتّ الدم وَيَمْتَعٌْ الْفُرُوءَ الكبسة:ان تشقن 


فَضْل في هَذيه في العلاج بشزب الْعَسّل وَالْحجَامَة 
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في " صَحيح الْبُحَاري ": عَنْ سَعيد بن جُبَيْرٍ عَن ابن غعباسء عَن 
النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «الشقاءٌ في نَلَاثِ: شَرْبَة 
عَسَلِء وَسَرُْطة محجم, وَكية تار ونا أَنْهَى 0 عن الْكَي» ). 
قَالَ أَبُو عَبْد الله الْمَازري: الْأْمْرَاضْ الامتلائيهٌ: إما أن تَكُونَ 
ددهوية ةَ أو صَفْرَاويةَ أو تلعمية أو سَوَدَاوية. فَإن كاتث دَمَويةَ 
فَشْفاوَها إخرّاخ الدم, وَإِنْ كاتث من الأفسَام الثلائة البَاقيَة 
فَسْقَاؤُهَا بالإشهال الذي يَلِيقٌ بكّل خَلْطٍ مثقاء وَكَأنهُ صَلى الله 
عَلَيْهَ صلم تبة بالعتهل عَلَى المُسَهلات:ء وَبِالحجَامَة عَلَى القضد: 
وَقَدْ قَالَ بَعَضْ الناس: إن القضد يَدْخُلُ في قَؤله: ( «شَزطة 
محْجَمٍ» ) . قَإِدَا أَغيًا الدوَاءٌ قآخرٌ الطب الْكَي قَذَكَرَهُ صلى الله 
عله وتهلة في الأزويّة؛ لأنة يُسْتَعْمَلُ عند عَلَبَةَ الطبّاع لقُوَى 
الأدذويّة وَحَيْتُ لا يَنْفَعْ يَنْقَعٌ الدواءً الْمَشْرُوبٌ. وَفَوْلَهُ: ) «وأتا أنقى 
امن عن الكقي» ( قفي الكوية الآخر: ( «وَهَا أحب أن أكتوي» ) 
إشَارَة إلى أن يُوَخْرَ العلَاحٌ مه حتى تدقع الصرُورَة ليه وَلَا يُعَجَلَ 
التدذاوي به لمَا فيه من اسْتعجال الْأَلَم الشديد في ذَفع ألم قَد 
تَكُوَن أضْعَفَ من ألم الكي, انتقى كَلَامَهُ 
وَقَالَ بَ: بَعْضٌ الأطباء: الْأَمْرَاضٌ الْمرَاجِيةُ إمااً نْ تكو بمَادةٍ أو 
اد وَالْمَادِيةٌ منها: إما خارة, أو باردّة: أو كلت أو 
تَابسَة, َوه مَا ترَكبَ مثهاء وهذه الكَيْفياتٌ الأرَبَعٌ مئها كَيُفيتان 
قاعلئان: وَهُمَا الْحَرَارَهُ وَالَيْرُودَهُ وَكَيْفيئَان مُنْقَعلَتَان؛ وَهُمَا 
الرطُوبَةٌ وَالَيُبُوسَهُء وَيَلْرَمُ من عَلَبَهُ إخدى الْكَبْفيتَيْن الْفَاعلَتئِن 
استطْحَابٌ كَيْفيةٍ مُتْفَعلَةَ مَعَهَاء وَكَذَلكَ كَانَ لكل وا جد من 
الأخلاط الْمَوْجُودَة في البَدَن وَسَائر المُرَكتات كَيُفيتان: قَاعلّة 
فَحَصَلَ من ذَلكَ أن أَضْل الْأَمْرَاض المرّاجية هي التابعهُ لأَفْوَى 
كيْفيات الأخلاط التي هي الْحَرَارَهُ وَالْبْرُودَهُ فَجَاءَ كَلَامُ النبُوة 
في أضل مُعَالَجَة الأفرّاض التي هي الحَارةٌ وَالْبَارَدَهُ عَلَى طريق 
التمثيل, فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارا عَالَجْنَاهُ بإِخْرَاج الدم بالقضد كَانَ 
أو بالحجَامة؛ لآن في ذلك اشستفرًاعًا للمَادة وَتَبريدًا للمرّاج. وَإِن 





كان بَاردًا عَالَجْنَاهُ بالتسشخين: وَذَلكَ مَؤْجُود في الْعَسَل فَإِنْ كَانَ 
يُحْتَاحٌ مَعَ ذلك إلى استفراغ المَادة التاردة كَالْعَسَلُ أيْضًا يَفْعَلٌ 
في ذلك لمَا فيه منّ الإنصّاجء, والتقطيع, والتأطيف, وَالْجَلَاء, 
ولعي فَيَحْصّلٍ بدّلك اسْتفْرَاغٌ تلكَ المادة برفقي وَأْمْنٍ من 

به الْمُسْهلَات القوية. 
00 الكي: قلأن كل وَاحدٍ منّ الْأَمْرَاض الْماديةء إما أَنْ يَكُونَ 
حادا فَيَكُونَ سريع الإخصّاء لأحد الطرّفقيْن فَلَا يُحْتَاحٌ إِلَيْه فيه, 
وَإِما أن نْ يَكُونَ مُرْمِئَا وَأَفْصَلُ علاجه بَعْدَ الاسْتفرَاغ الْكي في 
الأغصّاء التي : يَجُورٌ فيها الْكي؛ لأنةُ لا يَكُونُ مُرْمنا إلا عَنْ مَادةٍ 
بَاردَةٍ عَليِظَةٍ قَدْ رَسَحَتْ في الْعُضْو وَأَدْ فَسَدَتٌْ مِرَاجَهُ وَأحَالَت 
جَمِيعَ مَا يَصل إِلَيْهِ إلى مُسَابَهَة جَؤْهَرهًا فَيَشْتَعلُ في ذَلكَ الْعُْصُو 
فَيُسْتَخْرَحٌ بالكّي تلك الْمَادهُ من ذلك المَكَان الذي هُوَ فيه بإفتاء 
الَجْرْء الناري الْمَوْجُو د بالكقي لتلكَ المَادة. 
مَتَعَلمْنَا بهذَا الحديث الشريف أَحْدّ مُعَالَجَة الْأَمْرَاض الْمَادية 
جميعها كَمَا استنتطتنا مُعَالَجَةَ الأفْرّاض الساذجّة من نّ قؤله صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ : ) «إن شدة ة الخمى من فيح جهنم فَأْبردوها 
بالْمَاء» . 


فصل الْعلَاحٌ بالحجامة 
وَأما الْحجَامَةُ قفي " سُتن ابن مَاجَهُ " من حَديث جُبَارَة بن 
المُقلس - وَهُوَ صَعيف - عَنْ كثير بن سليم قَالَ: سَمعْتُ أتَس بْنَ 
مَالكٍ يَفُولٌ: قال رشول الله هلي الله عليه وَسَلمَْ: ( «هَا هَرَرْتٌ 
لَيْلَةَ أشري بي بِمَلَاٍ إلا قَالوا: نا شخمة مذ آامتك بالحجامّة» ) . 
وَرَوى الترمذي في 3 امعة "هن لدت ابن عباس هذا الخوفة: 
وَقَال فيه: (اعليك بالححامة بَا م محمد» ) . 1 
ووَفي ؟ الصحيحين " : من حديث طاؤسء عَنِ ابن عَباسِ أن النبي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «احْتجَمَّ وأغطى الْحَجامَ أخِرَم» ) . 
قوفي " الصحيخحين " أيِضًا عَنْ حُمَيْدٍ الطويل عَنْ أنس «أن رَسُولَ 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ حَجَمَهٌ أبو طيبة فَأْمَرَ لَهُ بصَاعَيْن من 
طَعَام وَكَلمَ مَوَالَيَهُ فَحَفهُوا عَنْهُ من صَريتّته: وَقَالَ: (خَيْرْ مَا 
تَذَاْوَ مه بنُمْ به الْحجَامَةٌ» ) . 


وَفي " جامع الترمذي " عَنْ عَباد بن مَنْصُورٍ قَال: سَمعتُ عكرمة 
يَقُولُ: كَانَ لابن عَباسِ عْلمَة تَلاتة حَجَامُونَ: فَكَانَ اثتان تَعلان 

عَلَيْهِ وَعَلَى أقله و وَوَاحد لحخمه وَحَجْم أقله. قَالَ: وَقَالَ ابن 
عباس: قال تبي الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «نعمَ الْعَبْدُ الْحَجامٌ 
يَذْهَبُ بالدم» وَيُخف الصلتء وَيَجْلُو الَبَصَرّ» ) وَفَالَ: إن رَسُولَ 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَيْتُ عُرجَ به ( «مَا مر عَلَى مَلَاٍ منّ 
المَلائكّة إلا قَالُوا: عَلَيْكَ بالحجامة, وَقَالَ: إن حَيْرَ همَا تَحْتجِمُونَ 
فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَة: وَيَوْمَ تَسْعَ عَشْرَةء وَيَوْمَ إخدى وعشرين» ) 
وَقَالَ: ( «إن حَيِرَ مَا تَذَاوَيِئَمَ به الببخوظط وَاللدود وَالْحجَامَةُ 
وَالْمَشْيٍْ إن رَشول اللمخلب اللفرعله وَسَلمَ لد فَقَالَ: مَنْ مَنْ 
لدني؟ و ه65 اميشكوا: فَقَالَ: لا تتقين اد في الْبَيْتَ إلا لد ٠‏ إل 
العباسَ» ) قَال: هذا حديث 5 وَرََاهَ ابن مَاجَهَ. 


[فصل مَنَافعٌ الْحجَامّة] 
وَأما مَتَافعٌ الحجَامة فَإنها تنه تتفي سَطّح الْبََن أَكْثَرَ من الْفَضدء 


وَالْقَصْدُ لأغماق الَبتَدَن أفصَلٌء وَالْحجَامَهٌ تستخرجٌ الدممّ من 
-- الجلد. 

والتخقيقٌ في أفرهًا وَأَمْر القصد أنْهُمَاٍ يَخْتلقَانٍ باختلاف 
الزمان وَالْمَكَان وَالْأسْتان والأمزجَة قَالبِلَادٌ الحارةٌ وَالآَرْمتَهةُ 
الْحَارُ وَالْآَمزَجَةٌ الحارةٌ التي د م أْصْحَابهَا في غَايَة النضج 
00 نفع نقَعٌ من الْقضصد بكثير, إن الدمَ يَنْصَحُ وترق, 

بَخْرْحٌ إلى سطح | الْجَسَد د الداخل, فَيُخْرحٌ الْحجَامَةٌ مَا لا بُخر 
الْقَصَد؛ وَلدَلك كَاتث أنه نفع للصبيّان من ل وَلمَنَ 0 يَفْوَى 
عَلَى القضد وَهَدَ تص الأطباءٌ عَلَى أن الْبلَاد الحارة الْحجَامَةٌ فيها 
أنقَع نفع وَأَفْصَلٌ منّ القضد وَتُسْتحَب في وَسَط الشهر ق وَبَعَدَ بَعَدَ وَوسَطه. 
وَبِالجُمْلة في الربع الثالث من أرْبَاع الشهر؛ لأن الدمّ. في أول 
الشهر لَمْ يَكَنْ بَعْدُ قد هاج وَتَبِيعَ» في آخره يَكُونُ قَدْ سَكَنَ. 
وَأُما في وَسَطه وَبَعَيَدَةٌ فَيَكُونُ في نهايّة الترّيد. 
قال صَاحبٌ " القاثون 1 باسْتعمّال الحجامة لا في أول 
الور لأن الأخلاط لا تَكُونُ قد الخركت ا 1 عي ع 
هائجَةً بَالعَةَ في تر تَرَائْدهَا لتَرّيد الثور في جَرْمِ الْقَمَر وَقَدْ روي 
عَن النبي صل | اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْثُمْ به 
الحجَامَةً وَالفَصْد» ) . آقفي حديث: ( «خَيْرٌ الدواء الحجَامَة 
وَالْقَصْدُ» اه 
وَقَوْلَهُ صَلى اللة عَلَيْه وَسَلمْ: ) «خَيرٌ مَا تَدَاوَِيِثُمْ به الْحجَامَةٌ» ) 
إشارَة إلى أل الحجاز, وَالبلاد الحارة؛ لأن دمَاءَهُمْ رَقيقَة هي 
أمْيَل إلى ظاهر أبْدانهن لجَذب الْحَرَارَة الحارجَة لَهَا إلى ناخ 
الكتهد: وَاجتماعقا في توااحي الجلد؛ وَلأن مَسَام أبْدانهم 
وَاسعة, وَقُوَاهُمْ مُتَخَلخلّة. قفي القضد لَهُمْ خطر, وَالْحجَامَةٌ 
تفرق اتصالي إرَّادي يَنْبَعْهُ اشتفرّاغ كُلي منّ الغزوق: وَخَاصةًَ 
الْعُزوقَ التي لا تُفْصَدُ كثيرًاء ولقضد كُل واحدٍ مثْها تفع خاص, 

فَفَصْدُ الْبَاسَليق: يَنْفعَ من حَرَارَة الْكَبد الطحال وَالأؤرام 
الْكَائتة فيهمًا منّ الدمء وَيَنْقَعُ من أَوْرَام الرئّة», وَيَنْقَعُ من 


الشوضة وَدَات الْجَنْب وَجَمِيع الْأَمْرَاض الدمّوية الْعَارضَّة من 
أشقل الركْتة إلى الوَرك. 

قَصْدٌ الأكخحل: يَنْقَعُ من الاقتلاء العقارض في جَميع التدن إِذَا كَانَ 
تقوب وَكَذَلكَ دا كان الدمٌ قَدْ فَسَدَ في جَميع الْبَدَن. 

قَصْدٌ الفيقال: يَنْقَعُ من العلل الْعَارضصَّة في الرأس والرقبّة من 
كَْرَة الدم أو كسَاده. 
وَفَصَد دُ الْوَدَجحَيْن: يَنْقَعُ من وَجَعَ الطحال وَالربو وَالْبَهَر وَوَجَّعِ 
الْحَبين. 
وَالْحجَامَهُ عَلَى الْكاهل: تنْقَعٌ من وَجَع الْمتكب وَالْحَلْق. 
وَالْحجَامَةُ عَلَى الأخد حدعَيْن: تَذْه تنفع من أَمْرَّاض الرأس وَأَخْرَائه: 
كَالُوَجْه وَالْآَسْتان وَالْأدُ ين وَالْعَيْتَئ وَالآئف وَالْحَلْق إِذَا كَانَ 
حُْدُوتٌ ذلك عَنْ كَنْرَة الدم أو فسَاده أو عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أنس 
رضي اللة تَعَالَى عَنَهٌ: ( «كانَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
تحتّجمٌّ في الأخدَعَيْن وَالكَاهل» ا 
في " | حَيْن " عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
يَكْتجمٌ نَلَانًا: وَاحدَةٌ عَلَى كاهله وَانْتَتيْن عَلَى الْأَحْدَعَيْن» . 


ووَفي الصحيح عَنْهُ عَنَهُ عَنَهُ أنه ) «احتجم وَهقَ مُكرم في انه لصّدّاع كَانَ 

به» ) . 

وفي " ستن ابن مَاجَهُ " عَنْ علي ( «تَرَلَ جِبْريلٌ عَلَى النبي 

صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ بحجامّة الأخدعَيْن وَالْكَاهل» ا 

وف" ستن أبي داود " من حديث جابر أن النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمٌَ: ( «احْتَجَمَ في وركه مِنْ وَنْءٍ كَانَ به» ) 

[فصل اختلاف الأطباء في الححَامّة عَلَى م نقرَة الققا] 

وَاخْتَلّفَ الأطباءٌ في الحجَامّة عَلَى ثقرَة القَفَا وَهيّ الْقَمَحْدُوَةُ. 

وَدَكَرَ أبو نعيم في كتاب الطب النتوي حَدينًا مَرَفوعًا: ( «عَلَيَكُمْ 

بالحجامة في حوز 6 الفَمَحْدُوَة فإنها تشفي من خمسة أدْوَاءِ ذَكْرَ 

منها الْجُدَامَ» ) . 

وفي حَديتٍ آخَرَ: ( «عَلَبْكُمْ بالحجّامة في جَوْرَة الْفَمَحْدُوَة قإنها 

شقاء من انتيْن وَسَبْعينَ دَاعَّ» ) . 


قطائقة مِنْهُمٌ اسْتَحْسَئَئهُ وَفَالَتْ: إنها تنقَعٌ من جَخْظ الْعَيْن, 
وَالنثوء الْعَارصَ فيها وَكَنِيرٍ من أَمْرَاضْهاء وَمن ثقل الْحَاجِبَيْن 
وَالْجَفْن, وَتَنْقَعٌ من جَرَبه. وَرُوي أن أَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍِ اختاع إِلَيْهَاء 
فَاحَتجَمَ في جَانبَيَ قَفَاة وَلَمْ يَحْتَجِمْ فى ]افيف فسن كرهقا 
صَاحبٌ " الْقَانُون " وَفَالَ: إنها ثُورتٌ النسْيَانَ حَقاء كَمَا قَالَ 
سَيدُنا وَمَوْلَانَا وَصَاحبُ شَرِيعَننَا مُحَمد صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَإن 


خوخ الدعاء . مَوْضعٌ الحفظء وَالْحَجَامَةٌ ل انتهى كَلَامُهُ. 
رد عَلَيْه آحَرُونَ وَقَالُوا: الحديتُ لا يَنْيْبُ وَإِنْ نَتت فَالْحَجَامَةٌ إنمَا 


نعف مُوّخر الدماغ إِذّا استغملت لغيّر ص”َرُورَةِ, قَأما إِذَا 
اسْتُعْملَث لعَلَبَة الدم عَلَيْهِ قإنها تافعّة لَهُ طبا وَشَرْعَاء فَقَدْ تَبَتَ 
عَن النبي صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه احْتجَمَ في عدة أَمَاكنَ من 
قَقَاهُ بحسب ما اقْتَضَاهُ الحَالٌُ في ذَلكَء وَاحْتجَمَ في غَيْر الْقَقَا 
بحسب 5 0-6 اليه حَاجَنهُ. 
وَالْحجَامَةٌ تخت الذقن تَنْقَع من وَجَعْ الْأَسْتان وَالْوَجْهِ وَالْخُلقُوم 
إِذَا اسْتُعْملّث في وَفتهَاء وَتُتقي الرأس وَالْفَكبْنء وَالْحجَامَةُ عَلَى 
ظهر الْقَدَمِ تَتثُوبٌ عَنْ قضد الصافن وَهْو عزق عَظيم عند 
الكقي” وَتَتْفعٌ من فَرُوٍ الْفَحدَيْنِ والساقين وانقطاع الطمث 
00 الْعَارصَةَ في الأئتيَئْن 4 وَالْحَجَامَةٌ في أسْقل الصدر تافعة 
دَمَاميل الْفخذ وَجَرَبه وَيُنُوره وَمنَ النفرس وَالْبَوَاسِير 

وَالفيل وَحَكة الظهر. 
[فصل هديه في أؤقات الْحجَامَة] 
تحن في هديه في أؤقَات الححامّة 

وى الترمذي في " جامعه ": 
حَبْرَ مَا تختجمُونَ في يَوْم سَابعَ عَشْرَةَء أؤ تَاسع عَشْرَة وَيَوْمِ 
إخدى وَعشرين» ) . 
فيه عَنْ أنس ( «كَانَ رَسُولٌ الله ضلى اللهُ عَلَيُه وَسَلمَ يَحْتَجمٌ 
في الأَخْدَعَيْن وَالكَاهل, وَكَانَ يَحُتجمْ لسَبْعَة عَشَرَ وَنسْعة عَسَرَ 
قفي إخدى وعشرين» ) . 


عن حديت ابن عَباس يَرْفعْة: ( «إن 


عَنَ انس مَرَفوعًا: ( «مَنْ أَرَادَ الْحجَامَة 
محر سَبْعَة عَسَرَ أ نسْعة عَشَرَ أو إِخْدى وعشرين: لا يَتَبِيعْ 
بأَحَدكُمٌ الدمُ فَيَفْثْلَهُ» ) . 1 
آفي " ستن 7 داود " من حديث أبي هُرَيْرَةَ مَرْفوعًا: ( «من 
احتجَه حُْتَجَمَ لسَبْع عَشْرَةَ أو نَسْع عَشْرَةَ أذ إد حخدى وّعشرين» كاتث 
ترقا من كل دَاءِ» ) وَهَذَا مَعَنَاهَ من كلد دَاءِ سَبَبْهُ عَلَبَهَّ الدم. 
وَهَذه الأحاديتٌ مُوَافقة لمَا أحفة مَعَ عَلَيّْه الأطباءٌ أن الحجَامة في 
النشف الثاني وَمَا يليه من الريُّع الثالث من أزباعه أنقَعٌ من 
أولهم وآخره؛ وَإِدَا اسْئُعْملَت عند الحَاجَة ة إلنها تفعث أي وَفَتٍ كَانَ 
قن اذل الشهر وآخره. 
فال الخلال أَخْبَرَني عصمة بن عصام قَالَ: حَدتثَنَا حنبل قَال: 
كَانَ أَبُو عر الله اكمة بن حب كعم أى وم قاع يه الدم 
وَأْي سَاعَةٍ كانتت 
وَقَالٌ صَاحبٌ " الْقَائُون ف : أؤقائها في النهّار الساعة الثانية أو 
الثالتة وَيَجِبٌ تَوَقَيهَا بَعدَ َعْدَ الْحمام إلا فيمَن دَمُهُ عَلِيظء فَيَجَبُ أنْ 
تستحم ل يَسْتَجم سَاعَة عه ثم يكتجة انكويئ 
وَتُكْرَهُ عندهمٌ الحجَامَةُ عَلَى الشبع: فَإنها نا أَوْرَنَت سَدّدًا 
وَأَمْرَاضًا رَدِينَةَ» لا سيمَا إِذَا كَانَ الْغدَاءٌ رَديئًا عَلِيظًَا. وَفي أَئَرِ: ) 
«الْحَجَامَةٌ عَلَى الريق دَوَاء: وَعَلَى الشتع دّاء» قفي سَبْعَة عَشَرَ 
منَ الشهر شفاء» ) . 
وَاختيَارٌ هذه 00 للْحجَامة فيمًا إِدَا ككاتث ك عَلَى سَبيل 
الاختيّاط والتخرز من الأدى: وَحفظًا للصحة. عام في هَدَاوَاة 
الأفراض فَحَيْتُمَا وَجدَ الاختيَاجٌ إِلَيْهَا وَحَبَ اسْتَعْمَالّها. في قؤله: 
" «لا يَتَبَبعْ بأَحَدكُمٌْ الدمٌ قَيَفْتْلَهُ» " دلَاله عَلَى ذَلكَ يَغني: لئَلا 
َتَبَيعَ فَحُدذفَ حَرْفُ الجر مَعَ (أنْ) ثُم حُدقث (أَنْ) . والتتيعٌ: الْهَيْهُ 
وَهَقَ مَقْلُوبُ الْتَغيء وَهَوَ بفحاه فَإِنةٌ بَعْيُ الدم وَهَبَجَانَةٌ. وَكَد 
تَقدمَ أن الْإِمَامَ أَحْمَمَ كَانَ تكتحة اف وَفَتِ اختاخ من الشهر. 
[فصل اخْتيَارٌ أيام الأشبوع للْحجَامَة] 
وَأما اختيَارٌ أيام الأسْئوع للْحجَامة: فَقالَ الخلال في " جامعه ": 
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أَخْبَرَنَا حَرْبٌ بْنْ إسشماعيل, قَالَ: قُلْتْ لأحمد: تُكْرَهُ الْحجَامَةُ في 

شَْءٍ من الأآيام؟ قال: قَدْ جَاءَ في الأز بعاء وَالسبت. 

ل بن حسان أنه سَألَ أبا عبد الله عَن الْحجَامَة: 
يَوْم تُكْرَنْ؟ فَقَالَ: في يَوْم السيّت وَيَوْم الأزَبعاء وَيَفُولُون: 


يَوْهَ م الْحُمْعَة 
وَرَوَى الْحَلالٌ عَنَ أبي سلمة: وأبي سعيد المقبريء عَنْ أبي 
هْرَيْرَ َه مَرْفُوعًا: ) «من احْتجَمَ يَو م الأزبعاء أو يوم السيت: 


قَأَصَابَهُ بَيَاض أو بَرَص فَلَا ا إلا نَفْسَة» ) . 

وَقَالَ الخلال: أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن 
بختان حَدنَهَم: قال: سئل أحمد عن النورَة وَالْحجَامَة يَوْمَ السئنت 
وَيَوْمَ الأزبعاء؟ قككرقها. وَقَالَ: بَلَعَني عَنْ رَجْلِ أنه تتور» وَاحْتَجَمَ 
يَعْني يَوْمَ الأزبعاء فَأَصَابَةُ 2 الْيَرَص. قُلَبٌ لَهُ: كَأنهُ تَهَاوَنَ 
بالحديث؟ قال: تَعَمْ 

في كتاب " الأقررة 5 للدارَ قطني من حديث نافع: قال: قَالَ لي 
عبد الله بن عمر: تَبَيعَ بي الدمٌ فَائْعْ لي حَجامًا وَلَا يَكْنْ صَبيا و 
سَيْخَا كَبِيرَاء قإني سَمعْت رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَفُولٌ: ( «الْحجَامَةٌ تزيذ د الحافظ حفظاء وَالْعَاقَلَ عَفْلَا فَاحْتَجِمُو 


عَلَى اسم الله تَعَالَى, 5 تختجمُوا الحَميسن وَالْجْمْعَةَ وَالسبْت 
00 3000 الات بسن ”> وَعَا كَانَ من نّْ جدَامٍ وَلَا برص إلا مَرَ 


م الأزبعاء» ) . قَالَ الداوقطني: تفرد به زياد بن يحيى» وَقَدَ 
رَوَانُ أيوب عَنْ م وَقَال فيه: ( «واختجمُوا يَوْمَ الائتئْن 
والثلاناء وَلَا تخ تختجموا يَوْمَ الأزبعاء» ) . 0 
وَقَدَ رَوَى ا في " نشتنهة "ع حخويعة آانئ بكرة: آنة كان 
يَكْرَهُ الحجَامة يَوْمَ الثلاناء» وَقَالَ: إن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ قَالَ: ( «يَوْمْ الثلاتاء يَوْمْ الدم وفيه سَاعَة لا يَرْقَأ فيها 
الدم» ). 
[فصل جَوَارٌ احتجّام الصائم وَالْخلّافُ في فطره] 
وَفي ضمن هذه الأحاديث المُتَقَدمَة استحبابت التداوي, 


وَاستخبابت الحجامّة, وَأنهَا تَكوَن في الْمَوْضْعَ الذي يَقتَضيه 


الْحَالٌ وَجَوَارٌ اختجام الْمُخرم؛ وَإِنْ آلَ إلى قطع شَيْءٍ من 
الشغرء فَإن ذَلكَ جائز. 
في وَجُوب الفذيّة ة عَلَيْه تظطر, وَلَا يَفْوَى الْوْجُوبُء وَجَوَارٌ اختجّام 
الصائم, فَإِن في " صحيح الْبُحَاري " «أن رَسُولَ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَبٍ سَلمَ: (احْتجَمَ وَهُوَ صَائم» ) . وَلَكن هَل يُفْطرٌ بدّلكَ أمْ لا؟ 
مَشسْألة أخرّى: الصواث: الفطرُ بالحجّاقة, لصحته عَنْ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ من غَيْر مُعارضء وَأَصَح مَا يُعَار رَضْ به 
حَدِيتُ حجَامته وَهُوَ ضائم؛ وَلَكن لَا يَدُل عَلَى عَدَمِ الفطر إلا بَعْدَ 
زْبَعَة أَمُورٍ. أَحَدّهَا: أن الصؤمَّ كَانَ فَرزصًا. الثاني: أنة كَانَ 
مُقيمًا. الثالتُ: أن هُ لَمْ يَكْنْ به مَرَض اختاج مَعَهُ إلى الْحجَامّة. 
الرابع: أن هَدًا الحديتت متأخر عَنْ قَؤله: ( «أفطرَ الحاجمٌ 
وَالْمَحْجُومٌ» ) . 8 
فَإِذَا تَبَتَث هذه المُقَدمَابٌ الْأَرْبَعُ أمْكن الاسْتدْلالَ بفغله صَلى 
لآ الصؤم مَعَ الْحجَامّة, وإلا قَمَا الْمَانعٌي 
أَنْ يَكُونَ الصؤمٌ بَجُورُ الْخُْرُوجٌ 59 منْهُ بِالحجَامة وَعَيْرهَاء أو من 
ان لكنة في افر أذ من رمِضّان في الخضر: لكن دَعَت 
حَهُ إِلَيّْهَا كَمَا تدعُو حَاجَهُ مَنْ به مَرّض إلَى الفطر, أو يَكُونُ 
او 1 لكنهُ مُنْقَى 
عَلَى الأهْل. وَقَوْلْهُ: ( «أفطُرّ الْحَاجِمُ برو 
وَمُتأخرء فَيَتَعَينُ الْمَصِيرٌ إِلَيْهِ؛ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِنْبَات وَاحدَةٍ من 
هذه الْمُقَدمَات الأزتع: فَكَيْفَ بإئتاتها كَلهَا. 
وَفيهَا ليل عَلَى اسْتنْجَار الطبيب وَعَبْره من غَيْر عَفد إِجَارَةِه بَلْ 
بُغطيه أَجْرَة المثل أَو ما يُرزْضيه. 
وفيهَا ليل عَلَى جَوَاز التقسب بصنتاعة الْحجَامّة:» وَإِنْ كَانَ لا 
يَطيبٌ لأخر أَكْلُ أخِرّنه من عَبْر تخريم عَلَيْهِ؛ فَإِن النبي صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ أغطاة أَجْرَهُ وَلَمْ يَمْتعْهُ من أكله وَتَسْميَنُهُ إِياهُ حَبِينًا 
كَتَسْميّته للثؤم وَالْبَصَل حَبِيئَيْن؛ وَلَمْ يَلْرَمْ من ذَلكَ تخريمُهمًا. 
وفيا دليل عَلَى جَوَاز صَرْب الرجُل الْحَرَاج عَلَى عَبْده ككل يَوْمٍ 
شَيْنًا مَعْلُومًا بقدّْر طاقته, أن للعَبْد أن يَتَضَرفَ فيمَا رَادَ عَلَى 


خَرَاجهء وَلَؤ مُنِعَ من التصّرف لَكَانَ كَسْبْهُ كُلهُ خَرَاجًا وَلَمْ يَكَن 


7 5 قَائَدَة: َل مَ رَادَ عَلَءِ خَرَاجه فَهَقَ تمليك من سّيده لة 
يَتَضَرفُ فيه كَمَا أَرَادَ» وَآَللهُ أَعْلَمٌْ. 


فَضْل في هقذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَطع الْعُرُوق 
وَالكي 


نَبَتَ في " الصحيح " من حَديث جَابر بْن عَبْد الله أن النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «بَعَتَ إِلَى أبَي بن كَعْبٍ طبيبًاء فَفَطّع لَهُ عزقًا 
وَكَوَاهُ عَلَيْه» ) . 1 

( «وَلَما رمي سَعْدٌ بْنُ مُعَاذٍ في أكْحَله حَسَمَهُ النبي صَلى الله 
عَلَيّهِ وَسَلمَ ثم وَرِمَتْء فَحَسَمَهُ الثانيّة» ) . وَالْحَسْمٌ هُوَ الكي. 
قفي طريق احَرَ: أن النبي صَلى الله عَلَيْه وشلض( « كوي وسح 
بْنَ مُعَاذٍ في أكْحَله بمشقص, ثم حَسَمَهٌ سَعْدٌ بن هُ عاذ أو غَيْرَهُ 
من أضحابه» ) . 

وفي لَفْظٍ آحَرَ: ( «أن رَجُلَا منَ الْأنصَار رمي في أكْخله 
بمشقص: ؛ فَأْمَرَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ به فَككوي» ) . 
وَقَالَ أبو عبيد: وَقَدْ «أتي النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بِرَجْلِ 
عت لَهُ الْكي قَقَالَ: (اكْؤُوةُ وَارْصفوة) » » قَالَ أبو عبيد: 
الرصف: الحكادة نسحن نم تكفة يها: 


وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ ذُكَيْنِ: حَدثَنَا سفيان عَنْ أبي الزبير عَنْ جابر ( 
«أن النبي صضلى الله عَلَيْه وَسَلمَ كَوَاهُ في أكُحَله» ) . 

قفي " صحيح الْبُخَاري " من حديث (أنس ا 
الْجَنْب وَالنبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ حي» ) . 

قفي الترمذيء عَنْ أنس, «أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ (كوَى 
أَسْعَدَ بْنَ رُرَارَةَ من الشؤكة» ) ؛ وَقَدْ تقدمَ الْحَديتُ الْمُتقَقْ عَلَيْه 
فيه ( «وَمَا أحب أن أكتوي» ) وفي لَفْظ آخَرَ: ( «وَأَتا أنهقى 
أمتي عَن الكي» ) . 

قفي " جامع الترمذي " وَعَبْره عَنْ عمْرَان بن حُصَيْنٍ أن النبي 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «تقى عَن الَكّي فَالَ: فَابْبْلِينَا فَاكْتَوَيْنَا 
فَمَا أْفْلَحْتاء وَلَا أُنْجَحْتا» ) . وفي لَفْظ: ( «ثهيتا عن الْكّي وَفَالَ: 
قَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أئى؟ نجحن» ) . 1 

قَالَ الخطابي: احا كوى نع ]121 ق] لاقو حرف قوعي وعافت علق 


نََ ينف فَيَهْلَكَ. وَالكي مُسْتغْمَل في هذا التَاب» كَمَا يُكُوَى مَنْ 
500 يِذ أذ رجْلّة. 
وَأُما النهئٌ عن الكي,: فَهُوَ أن يكتوى | للشقاءء وَكَانُوا 
بَعدة يَعْتَقَدُونَ أنه متى لَمْ بَكتو هَلَكَ فَنَهَاهُمْ عَنَةٌ عَنْهُ لأخل هذه النية. 
وَقَبكَ: إنهَا تَهى عَنهُ عَنهة عمرّان بن حَصَيْنٍ امه الأنة كان به 
تاضور وَكَانَ مَوْضْعْةُ حَطْرًا قنَهَاه عَنْ كيه قَيُسْبهُ أن يَكُونَ 
التقن مَتضنق الت الْمَوْضع الْفكوف هن وآللةُ أَعْلَمٌ. 
كي الصحيح؛ لتلا يتَغْتل, قَهَدَا الذي قيلَ فيه: لم عق 
اكتوّى؛ لأنة يُرِيدُ أن يَدْفَعَ الْقَدَرَ عَنَ تفسه. 
والثاني: كي الجُزح إِذَا تغل, وَالْعْصُو إِدا قُطع, قفي ! الشقاءً. 
0 إِدَا كَانَ الْكَي للتداوي الذي يَجُورٌ أن يَنْجَعَ 000 لا 
٠‏ قن إلى الكراقة أَفْرَتُ. انتَهقى 

ونث في " الصجرع " في حديث السئعين ألْقًا الدبت ةخلوة 
الجنة بِعَيْر حساب أنهُمْ ( «الذين لا سق فون:ولة مكتذون 12 
تتطيزون, وَعَلَى رَبهِم تتوؤكلون» ) . 
فَقَدْ تصَمتث أَحاديتٌ القي أرَبَعة أنواع, أَحَدهًا: فعْلَّةُ. وَالثاني: 
عَدَمْ محبته لَهُ. والثالتُ: الكل عَلَن من توكة. والرابخ : النئيد 
عَنَْهُ وَلَا تَعَارد ض بَيْتها ؛ بِحَمّد الله تَعَالَى, قإن فَعْلَهُ يَدْل عَلَى 
جوّازه؛ وَعَدَمٌ مَحَبته لَهُ لا يَدل عَلَى الْمَنْع مئهُ. وَأما الثتاءٌ عَلَى 
تاركه فَيَدُل عُلَى أن تز كَهُ أؤولى وَأَفْصَلٌ. وَأما النهئ عَنْهُ فَعَلَى 
سَبيل الاختيّار َالْكَرَاهَة أو عَن النؤع الذي لا يُحْتَاجٌ إِلَيّهء بَلَ 
يُفْعَلُ حَوَفًَا من حُدُوث الداء», وَآللهُ أَعْلَمُْ. 


فقَضل في هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الصرّع 
أَخْرَجَا في " الصحيخيّن, " من حَديث عَطَاء بن أبي رَبَاحٍ قَالَ: 
قَالَ ابْنُ عَباس: ( «ألا أريكَ امْرَأَةَ من أل الْجَنة؟ قُلْتُ: ل 
قَالَ: هذه الْمَرَأَهُ السؤداءً أتت النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 


و ّ- 


فَقَالَت: إني أَصْرَعٌ: وإني أتكشف, فَادْعٌ اللة لي, فَقَالَ: '" إن 
نيت صَبَرْت وَلَك الجَنةُ وَإِنْ شئّت دَعَوْتُ اللة لك أَنْ يُعَافيَكَ " 
ققالّت: أ 7 قالَت: قإني أتكشفء فَادْعٌ اللة أَنْ لَا أتقشف, 


قُلْتُ: ا صَرَعَان: صَرَّع من الْأَروَاح الْحَبِيبَة الأزضية» وَصَرّع 
من الأخلاط الرديئة. والثاني: هُوَ الذي يَتَكَلمٌ فيه الْأَطباءٌ في 
سَبّبه وعلاجه. 
وَأما صَرَعٌ الأرواح قأئمئُهُمْ وَعْفَلَاوْهُمْ : يَعترقُونَ به وَلَا يَدْقَعُوتَهُ: 
وَيَعْتَرقُونَ بأن عَلَاجَهُ بمُقَابَلَة الآ. روا الستريقة الخَيرَة الْعُلُوية 
لتلْكَ الأَرْوَاح الشريرة الْحَبِيئّة فَتُدَافُعُ آنَارَهاء وَتُعَارضُ أَفْعَالّهَا 
وَتُبْطلَّهاء وَقَدْ تص عَلَى ذَلكَ أبقراط في بَعْض كُُبهء فَذَكَرَبَعْضَ 
علاج الصرّعء وَقَالَ: هَذَا إنمَا يَنْقَعُ 3 اسع الذي سَبَبْهُ الأخلاطً 
َالْمَادةُ. وَأما الصرَعٌ الذي بَكُونُ من الأزواح: فَلَا يَنْقَعُ فيه هَدَا 
العلاج. 
وَأما جَهَلَةُ الأطباء وَسَفَطُهُمْ وَسَفْلئهُمْ, وَمَنْ يَعْتَقَدٌ بالزئدقة 
فَضيلَةً فَأولَئكَ يُنكزونَ صَرَعَ الأزواح وَلَا يُقرونَ بأنها تُوَنرَ في 
بدن الْمَضْرُوع., وَلَيْسَ مَعَهُمْ إلا الْجَهْلُء وإلا فَلَيْسَ في الصتاغة 
الطبية مَا يَدَه فَعّ ذلك, وَالْحسَ وَالْوْحُودُ شاهد به: وَإِحَالَنَههُمْ َلك 
عَلَى عَلَبَة ب تغض الأخلاط هُوَ صَادق في بَعْضٍ أَفْسَامه لا في كُلهَا. 
وَقَدَمَاءٌ الأطباء كَانُوا يَسَمونَ هذا الصرَع: الفوض. الإلتهي, 
وَقَالُوا: إنة من الْأَرْوَاح, وَأما جَالبِنُوس وَغَيْرُهُ فَتَأُولُوا عَلَيْهِمْ 


© 


هذه التسمية: وَقَالُوا: إنمَا سَمِوةُ بِالْمَرَض الإلتهي لكؤن هذه 
اْعلة تَحْدْتُ في الرأس, قتَضر بِالْحْرْء الإلهي الطاهر الذي 


وَهَذا التأويلُ تسَّأً لَهُمْ من جَهقلهمم بهذ الأزوا وَأَحْكَامهَا 
وتأئيراتها وَجَاءَتْ رَنَادقَةُ الأطباء فَلَمْ بُنْببُوا إلا صَرَع الْأَخلاط 


60 ل اى 


وحده. 2 8 
وَمَنْ لَهُ عَفل وَمَعْرقة بهذه الأزواح وتأئيرَاتها يَصْحَكَ من جَهْل 
هَؤّلاء وَصَعف لي 


وَعلَاجُ هذا النؤع يَكُونُ بأمرئن: أمْرِ من جهة المضرُوع, وَأْمْرٍ من 
جهة الْمُعَالِج؛ فَآلذي من جهة الْمَضْرُوع يَكُونُ بقُوة تفسه وَصدّق 
توجهه إِلَى قاطر هذه الأزواح وبَارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قَدْ 
تواطًأ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللسَانء إن هذا تؤعٌ مُحَارَبَةِ وَالْمُحَاربُ لا 
عَم له الائتضاف من عَدُوه بالسلاح إلا بأمرئن: أن يَكُونَ السَلَاحُ 
صَحيحًا في تفسه حَيدّا وَأَنْ يون الساعد قوياء فَمَتَى تخلف 
أ حَدُهُمَا لَمْ يُعْن السلَاحُ كَنيرَ طائلء فَكَيْفَ إِذَا عَدمَ الْأمرَان 
جَميعًا: يَكُونٌ الْقَلْتُ حَرَابًَا من التؤحيد؛ وَالتوكلء وَالتفُوَى, 
والتوجه؛ وَلَا سلاح لَهُ. 0 
والثاني: منْ جهّة الْمُعَالِ نان تكون :فيه هذان الأمران أيِضًا حتى 
إن من الْمُعَالجِينَ م مَنْ كتفي بقؤله: " اخْرُجٌ خْرْجٌ مئه ". أو بقؤل: " 
نكم القت "أ و بقؤل: " لا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بآلله ". وَالنبي صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَفُولٌ: ( «اخرّخ عَدُو الله أنا رَسُولٌ الله» ) 
وَشَاهَدْتٌ شَيْخَنا يُرْسلُ إلى الْمَصرُوع مَنّ يُخَاطتُ الروحَ التي 
فيه, هوك : 3 قَالَ لك الشيْخ: اخّجيء فَإن هذا لا تحل لك, 
قَيُفِيقٌ المضرُوعً: وَرْبمَا خَاطبَهَا بتفسه. وَرْبمَا اك الروحٌ 
ليا بالضرب قَيُفِيقٌ الْمَضْرُوعٌ وَلَا يَحْس بألمء وَقَد 
شَاهَدْنَا تحن وَعَيْرْئَا مئهُ ذَلكَ مرَارًا. 
كان كنيا ما بغر في أذ المقضروع: (أَفَحَسئئُمْ أَنمَا حَلَفْنَاكُمْ 
عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون: 115] [الْمُؤْمِنُونَ: 115] 
وحَدئّني أنة قَرَأَهَا مَرةً في أدُن العطؤو . فَقَالّت الروئٌ: تَعَمْء 
وَمَد بها صَوْئَهُ. قَالَ: فَأَحَدْتُ لَهُ عَضَا وَصَرَبْتُهُ بها في عُرُوق 
عُثئقه حتى كلت يَدَاي من الضرزب, 8 نشك الحاصزوت أنة 
يَمُوتُ لدّلكَ الضزب. قفي أبْتاء الضزب قَالَت: أتا أحبةء فَقُلْتُ 
لَّهَا: هُوَ لا يُحبك؛ قَالَت: أنا أريد أن أَحُج به فَعُلْتُ لَها: هُوَ لا ير 
أن بَحْجِ مَعَك فَقَالَتث: أنا أَدَعْهُ كَرَامَةَ لَكَ؛ فَالَ: قُلْتْ: :لاولكن ‏ 
طَاعَةً لله وَلرَسُوله:ء فقَالَت: قأتا أخْرّجٌ منهُ: قَالَ: فَفَعَدَ المضرّوعٌ 


يَلْتَفْتُ يَمِينَا وَشْمَالَاء وَقَالَ: ما جَاءَ بي إلى حِصِرَه الشيخ؟ قَالوا 
لهَ: وَهذا الصرزب كُلهُ؟ فَقَالَ وَعَلَى أي شَىّء يَصربَني الشيْخ وَلَمْ 
0 وَلَمْ : 3 مقو بانة وَقَعَ به صَرْب البتنة. 
عَالح بآيّة الكزسي, وَكَانَ َع ك5 قَرَاءَتهها الْمَصْرُوعَ 
ل ال بها وَبِقَرَاءَة المُعَودَتَيْن. 
وَبالْجْمْلة فَهَدَا النقغٌ من الصرع وعلاجه لا يُتكزة إلا قَلِيلُ الحظ 
من العلم وَالْعَفْل وَالْمَغْرفَة, وَأكْتَرْ تسَلط الأزواح الحَبيئّة عَلَى 
أله تَكُونُ من جهة قلة دينهمْ» وَحَرَاب فُلُوبهِمْ وألستتهمٌْ من 
حقائق الذكر, والتعاويذ, والتخصتات النبوية وَالإِيمَانية, 0 
0 الْحَبِيئَهُ الرجُلَ أغرَلَ لَا سلاع مَعَهُ وَرْبِمَا كَانَ عُرْيَانَا قَيُوَثْرُْ 
هذا. 
وََوْ كُشفَ الغطاءٌ لَرَأَنْتَ كر النفوسٍ الْبَشَرية صرعى هذه 
الأزواح الكبيئّة, وهي في أشْرقا وو تَسُوفّها حَيَث شاءت» 
وَلَا بُمْكنُهَا الامنتاغٌ عَنْهَا وَلَا مُخَالَقَنُها, وبا الصرَعٌ الْأَعظَمْ الذي 
لا يُفِيقُ صَاحبهُ ه إلا عند الْمُقَارَقة وَالْمُعَايَتَة ة, فَهُنَاكَ يَتَحَققْ أنه 
كَانَ هق الْمضروغ حقيقة: وَبآلله الْمُسْتَعَانٌ. 


وَعلَاحُ هذا الصرّع, بافْترّان الْعَفْل الصحيح إِلَى الّْإِيمَان بِمَا جَاءَتْ 
به الرشل: وَأَنْ تكُون الْجَنةٌ وَالنارٌ نُصْبٍَ عَيْئَيْهِ وَقَبْلَهَ قَلبه, 

ونه تخص أق الدئيًا وَحُلُولَ الْمَتُلَا ٠‏ والآقات بهم وَوَقُوعَهَا 
خَلالَ ديارهم كَمَوَاقَعَ القطر, وَهُمْ صَرْعَى لا يُفِيقُونَء وَمَا أَسّد 
دَاء هدًا الصرّع وَلَكن لما عَمت الْبَليةُ به بِحَيْتُ لا يُرَى إلا 
مَصْرُوعًاء لَمْ , يَصر مُسْتَغْرَبًا وَلَا مُسْتَئْكَرًا بَلَ ضَارَ لكثْرَة 
الْمَضْرُوعِينَ عَيْنَ الْمُسْتئْكر الْمُسْتَعْرَب خلاقَة. 
فَإِدَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرَا أقاقَ من هذه الصرْعة:, وَنَظَرَ إلى أبتاء 
الدنيًا مضرُوعين حَوْلَهُ يَمِبنَا وَسْمَالًا عَلَى احتلاف طَبَقَاتَهِمْ 
فَمنْهُمْ مَنْ أطْبَق به الْجْنُونْء وَمِئْهُمْ مَنْ يُفيقْ أَحَْانَا قَليلَة وَيَعُودْ 
إلى جُنُونه» وَمئْهُمْ مَنْ يفيق مَرةَ وَيحَن أخرَى ف فاك أقاقَ عَملَ 
عَمَلَ أقل الإقاقة وَالْعَفْل ثُم يُعَاودُهُ الصرَعٌ فَيَقَعُ في التخبط. 
[فصل صَرَعٌ الأخلاط] 


_- ب جا “20 عامس 


8ه 


قأما صَرَعٌ الأخلاط: فَهْوَ علة تفتعٌ الأغصضاءَ النفسية عَن الأفعَال 
وَالْحَرَكَة وَالانْتصَاب مَنْعَا غَيْرَ تَام؛ و 2 سَبَبُهُ خلّط عَليظ لزج يَسُد 
مَتَافدَ بُطلون الدماغ سَدةً غَيْرَ ا فيفع نفو يُفُوذْ ذُ الحس وَالْحَرَكَة 
فيه وَفِيٍ الأغصّاء تُفُودًا تاما من غَيْر القطاع بالكلية, وَفَدْ تَكُونٌ 
لأَسْبَابٍ أخَرَ ككريج عَْلِيظٍ يَحَتَبَسَ في مَتافذ الروح, أو بْحَارٍ رَديءِ 
يرنه تفع إِلَيْه ضوع 27 بَغْض الأغصّاء أو كَيْفيةِ لَاذعَةٍ فَيَنْقَبِضْ الدمَاعٌ 
ا اوس لوي ا ات 0 7 يَنْقى 
الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُنتصبًا بَلَ يَسْقْط وَيَظْهَرٌ في فيه الزبَدٌ عَالبًا. 
هذه العلهُ تعد من جُمْلَة الأفرّاض, الْحَادة باغتبار قوفت وَجُوده 
الْمُؤْلم خاصةء وَقَدْ تُعَد من جُمْلّة الأمْرّاض الْمُرْمتة باغتبّار طُول 
مُكْنهَا وَعْسْر شر بزئقا لا سيمًا أن تَجَاوَرَ في السن حَمْسَا وَعشرينَ 
سَنَةً» وَهَذه العلهٌ في دماغه وَخَاصةَ في جؤقّره» فَإن صَرَعَ هَؤلَاء 
يَكُونْ لازمًا. قَالَ أبقراط: إن الصرَع يَبْقَى في هَوُلَاءِ حتى 


عي 


يَمُونُوا. 


إِذا عرف هذا فهذه الْمَرْأهُ التي 0 الكويثة أنها ككاتتٌ تصْرَع 
وَتَتَكَشْفٌ ‏ بَحُورٌ أن بَكُونَ صَرَعْهَا من هذا النؤع فَوَعَدَ عَدَهَا النبي 


صَلى اللهُ عَلَيْه وسلم الجن بِصَثْرها عَلَى هذا الْمَرَضء وَدَعَا لَهَا 
أَنْ لا تتكشف وَحَيرَهَا بَيْنَ الصبئر وَالججنة, وَبَيْنَ الدعاء لَهَا 
بالشقاء من غير صَمَانِ فَاختَارزت الصبر وَالَجَنة. 

في ذلك دليل عَلَى جَوَاز نَرْك المُعَالَجَة والتدّاوي وأن علاح 
الأزواح بالدعَوّات والتوّجه إلى الله يَفْعَلُ مَا لا يَتَالَهُ علا 
الأطباء, وَأن تَأنِيرَة وَفْعَْلَهُ وَتَأَنْوَ الطبيعة عَنْهُ وَانْفْعَالَهَا أَعْظمٌ 
من تأثير الأذويَة الْبَدَنيةء وَانْفعَال الطية عَنهَاء وَقَدَ د جربنا 5 هذا 
مرَارًا تخن وَغَيْرْتاء وَعْفَلَاءٌ الأطباء مُغْترفُونَ بأن لفغل الْقُوَى 
النفسية وَانْفعَالاتها في شفاء الأفْرّاض عَجَائَبُ: وَمَا عَلَى 
الصتاعة الطبية أاضق من نْ رتادقة القَوْم وَسفلتهمْ, وَجَهِالهِمْ. 
وَالظاهرٌ: أن صَرَعَ هذه الْمَرْأَة كَانَ من ع هذا النوقع و يحور ان 
يَكُونَ من جهّة الأزواح؛» وَيَكُونُ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ 


قَدْ خَيرَها بَبْنَ الصبر عَلَى ذَلكَ مَعَ الجَنة وَبَئْنَ الدعاء لَهَا 
بالشقاء: فَاخْتارت الصبْرَ وَالسئْرء وَآللهُ أَعْلَمُ. 


فَضّل في هيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج عزق 
النسَا 


52 3 إلا دب إلا 


رَوَى ابن مَاجَهَ في " شتنه " من حَديث محمد بن سيرين عَنْ 
أتس بن مَالكِ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَقُولٌ: ( «دَوَاءٌ عزق النسًا أَلَيَهُ شاة أَغْرَابِيةِ تَدَآاتَ ثم تخرا تلائة 
أَخْرَاءِ ثم يُشْرَبُ عَلَى الريق في كل يَوْمٍ جَرزء» ). 

عزق النسّاء: وَجَعَ يَبْتَدئُ من مَفصل الْوَرك وَيَنْزلُ منْ خَلْفٍ عَلَى 
القخذ, وَرْبمَا عَلَى الكغب وَكُلمَا طَالَبْ مُدنْهُ رَادَ تَروَلهُ وَتَهَرْلٌ 
مَعَهُ الرجْلٌ وَالْفَحدٌ قَهَذا الْحَدَيَتٌ فيه فقتى لقوى: وَمَعْنَى طبي. 
قأما الْمَعْتَى اللقوي: قدَليل عَلَى جَوَاز تَسْميّة هَذدَا الْمَرَص بعزق 
النسَا خلَاقًا لمَنْ مَنَعَ هذه التشميّة, وَفَالَ: النسَا هُوَ العرزقٌ 
نَفْسْهُ فَيَكُونُ من بَاب إضصَافة الشىئء إلى تفسه وَهُوَ مُمْتَنِع, 
وَجَوَابٌَ هذا الْقَائل من وَجْهَيْن: 

أَحَدّهُمَا: أن العزق أَعَم من النسًا فَهُوَ من تاب إضَاقة الْعَام إلى 
الخَاصء نَخْو: كل الدراهم أو بَعْصُّهَا. 

الثاني: أن النسًا: هُوَ الْمَرَصْ الحال بالعزق: وَالْإِضَافَهُ فيه منْ 
جاب إضَافة الشئئء إلى مَحَله وَمَوِ ضعه. قيل: : وَسشميَ بذّلك؛ لأن 
ألفة تس مَا سواه وَهذا العزق مُمتد من مَفُصل الورك وَيَنْتَهي 
إلى آخر الْقَدَمِ وَرَاءَ الْكَعْب مح الجَانب الوخشي فيمَا بَيْنَ عَظم 


الساق وَالُْوَتر 

وَأما المَغتى الطبي: فَعَد تقدمَ أن كَلَامَ رسشسول الله صَلى الله 
عَليهِ وَسَلمَ بو عات 

أَحَدُهُمَا: عَام: بحسب الْأَرْمَانء والأمقاكن, وَالْأشُخاصء وَالْأَخوال. 
والثاني: خاص: بحسب هذه الأغور و تعغضهاء وَهَذَا من ع هذا 
القسم فإن هذا خطاب -552 وأقل الْحجَاز وَمَن جَاوَرَهمْ وَلَا 
سيمًا أَعْرَاتْ الْبَوَادي فإن هذا العلاج من أنقع العلاج لَهُمْء قإن 


هذا الْمَرَضَ يَحْدّت من يبس , وَقَدَ يَحْدّت من مَادةٍ عَلِيظَة لَرَجَةٍء 
قعلاجها بالإسْهال وَالْأَلْيَةٌ فيها الخاصيتان: الإِنْضَاحٌ وَالتلَيِينُ 


قفيها الْإِنْصَاجٌ وَالِْخْرَاجٌ. وَهدًا الْمَرَضُ يَحْتَاجُ عَلَاجُهُ إلى هَدَيْن 
الأغرّئن: وكي تعيين الشاة الأغرابية لقلة فَصُولهَا وَصغر 
مقدارها وَلطف جَوْهَرهَاء وخاصية مَرَْعَاهَا؛ لأنها تَرْعَى أغشّات 
ابر الْحَارمَ كَالشيح, وَالْقَيْصُومء وَتكُوهمًا؛ هذه النتَاتاث إِدَا 
تعذى بها الْحَيَوَانُ صَارَ في لحخمه من طَبْعهَا بَعْدَ أَنْ 
تعَذيه بهاء وَيُكْسبُهَا مرَاجًا ألطّفَ متهاء وَلَا سيمًا الْأَلْيَهُ وَظُهُورُ 
فعْل هذه النبّاتات في اللبّن أَفُوَى عَنك فى ٠‏ اللخم, ولكن الخَاصية 
التي في الأَلَيّةَ من الإنْصَاج بوالتليين لا تُوجَدُ في اللبّن» وَهَدَا 
كَمَا تقدمَ أن أذويَة غالب الأقم ا هي الأزويَةٌ الْمُفْرَدَهُ 
وَعَلَيْه أطباءً الّْهنْد. 


0 


وَأما الرومُ وَالَْيُونَانُ فَيَعْتنُونَ بِالْمُرَكبّة, وَهُمْ مُتفقُون كُلهُمْ عَلَى 
ان من مَهَارَة الطبيب أن يَدَاوي بالغدّاء, فَإن عَجَرَ عَجَرَ فَبِالمُفْرَد 

قَإِنْ عَجَرَ قَبِمَا كَانَ أقل تزكيبًا. 

وَقَدْ تقدمَ أن عَالتَ عَادَات الْعَرَب وَأَهل الْبَوَادي الْأَمْرَاصضْ 
التنسيطة: قَالأدويَمٌ التسيطةٌ تَتَاسبَهَاء قَهَذَا لتسَاطة أغذيّتهم 
في الْعَالب. وَأما الْأَمْرَاضْ الْمُرَكبَةٌ فَعَالبَا مَا تخدتُ عَنْ تزكيب 
الأَغذيَة وتتوعها واختلافقاء فَاخْتيرَت لَهَا الأزوبَةُ الْمُرَكبَةُ» وَاللهُ 
تَعَالى أَعْلَمٌ. 


اميا 


فقَضل في قذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج ينس 


رَوَى الترمذي في " جامعه " وَابِنْ مَاجَهَ في " شتنه " من حديث 
أسماء بنت عميس قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَْ: 
( «بمَادًا كنت تسشتمشين؟ قَالَتْ بالشبرم: قَالَ " حار جَار " 
قَالَت: ثم اسْتَمْسَيْتٌ بالستا فَقَالَ " لَو كَانَ شَيء يتشفي منّ 
الْمَوْت لَكَانَ الستّا» ) . 


- حة " ع 


في " سشتن ابن عَنْ إِبْرَاهيم بن أبي عغَبْلَةَ قَال: سَمعتث 
عبد الله : بن أم حرام وَكَانَ قَدُْ صَلى مَعَ رَسُول الله صلى الله 


عَلَيْه وَسَلمَ القبْلَتئِن يَفُولُ: سَمغبٌ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
كل ذَاءٍ إلا السام " قيلَ يَا رَسُولَ الله! وَمَا السامٌ؟ قَالَ: 
الْمَوْتُ» ) . 1 

قَوَلَهُ ( «بيمَاذا كنت تنقدة 0 ) ؟ أئ تلمفين الطرع :خيى :قسنت 
وَلَا يَصيرَ بمَئْزلَة الوَاقفء وَعْ فَيُؤْذيِ باختبّاس النجُوء وَلهذَا شمي 
الدوَاءٌ المُْسَهلُ مَشيا عَلَى وَرّْن قعيل. وَقيلَ: لآن الْمَسْهُولَ بُكْنر 


- 


المقشىيَ والاختلافَ للْحَاجَّة, قَقَدْ زوي: ( «بمَادًا تشتشفينت؟ 
فَقَالَت بالشيّزم» ) وَهُوَ من جُمْلَهة الْأَدُويَة الْيتُوعية, وَهُوَ فَشْرُ 
عرق شَجَرَةٍ قَهَوَ حار تابس في الدرحة الرابعة, وَأَجْوَدُهُ الْمَائلٌ 
إلى الحُْمْرَة, الخكفيفٌ الرقيقٌ الذي بُشْبهُ الجلد المَلَقُوف, 
وَبِالْجُمْلَة فَهَقَ منّ الأذويّة التي أو صَى الأطباءٌ بتزك استعمّالقا 
لخطرقا وَفَرْط إشهالها. 

وَقَوْلَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " حار جار " وَيَرْوَى: (حَارٍ يار), 
قَالَ أبو عبيد: وَأكْثَرُ كَلَامهمْ باليَاء. قُلَتْ: فيه قَؤْلان أَحَدُمُمًا: 
أن الْحَارِ الجَار بالجيم: الشديدٌ الإسْهال: فَوَصَفَهَ بالحَرَارَة 
وشدة الإسْهال وَكَذَلكَ هق قَالَهُ أبو حنيفة الديتقري. 

الثاني - وَهُو الضوا - أن هَدًا من الإنباع الذي يُقْصَدٌ به تأكيد 
الأول: وَيَكُوِنُ بَيْنَ التأكيد اللفظي وَالْمَعغْتوي وَلَهَدَا يرَاعُونَ فيه 
إِنبَاعَهَ في كر 2 خرُوفه, كَقَوَْلهمْ: حسّن ببسَنء أئ كَاملٌ الكسن: 
وَقَوْلَُهُمْ ححسّن فَسَن بالقافء وَمِئْهُ شَيْطَّان لَيْطَانُ وَحَار جار مَعَّ 
أن في الْجَار مَعْتَى آخر وَهُوَ الذي ير الشيّءَ الذي يصيبَهَ من 
شدة حَرَارَنه وَجَدْبه لَهُ: كَأنهُ يَنْرَعَةُ شل وَيَار إما لْعَه في 
جار كقؤلهمُْ صهري وصهريج» والصهاري والصهارية:ء وَإما إِنبَاعٌ 
وَأما الستا قفيه لَعَتَان: الْمَد وَالْقَصْرُ ٠‏ وَهَةَ تئت حجازي أَفْصَلَهُ 
المَكي,: وَهُوَ دَوَاء شريفٍ مَأْمُونُ العائلة, قريب من الاغتدال: 
حار يَابس في الدرجّة الأولى, يُسْهلٌُ الصفرَاءَ وَالسؤتاء: وَيُقوي 
جزم القلب, هذه فَضيلّة شريفة فيه وَخَاصيثَةٌ النفعٌ من 


الْوَسْوَّاس السؤداويء وَمنَ الشقاق الغقارض في الْبَدَنء وَيَفْتَحُ 
الْعَضَلَّ وَيَنْفَعُ من انْتشَار الشعر ومن القُمل والصذاع الْعنيق, 
وَالْجَرَب وَالْبْثُورء والحكة والصرع, وَشُرْب قائه مَطُبُوخًا أَصْلَحُ من 
دك ف مَدْقُوقًاء وَمَقَدَارْ الشرزية مَنَة تلانة دَرَاهمَ, ومن مَائه 
حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَإِنَ طبخ مَعَْمٍَ شئئء من رَهر البَتَفْسَحج والزبيب 
الْأَخمر الْمَنْرُوعِ الْعَجَمُء كَانَ أَضْلَخ. 

قَالَ الرازي: السناءٌ وَالشاهَئْرَيٌ يُسَهلَان الأخلاطً الْمُخترقة, 
وَيَنْفَعَان من الْجَرَب والْحكة:؛ وَالسْرْبَةُ من كُل وَاحدٍ منْهُمَا من 
ارِْبَعَة دَرَاهمَ إلى سَبعة دَرَاهمَ. 

دَأَمَا النستوت قف تَمَانيةُ أَفْوَالٍ: أَحَدُهَا: أنه الْعَسَلُ. والثاني: 
0 َخْرْجُ حُطَطًا سَودَاءَ عَلَى السمن» ٠‏ حَكَاهُمَا 
أنة الرانتايغع. حَكَاهُمَا أثُو 3 حَنيقَة الديتوري عَنِْ بَعْض الأغراية 
النى اللحافظ. الثامنٌ : أنه الْعَسَلُ الذي يَكُونُ في رقَاف 
السمنء حَكَاهُ عبد اللطيف البغدادي. فَالَ بَعْضْ الأطباء: وَهَدَا 
أَخِدَمْ زُ بِالْمَعْتى وَأَفْرَتُ إِلَى الصوّاب, أئ يُخْلَمةُ ١١‏ الستاءً مَدْفُوفًا 
بِالْعسَل الْمُخَالط للسمّن, ثم يُلْعَقَْ فَيَكُونُ أَصْلَّحَ من اسْتعْمّاله 
مُفْرَدَا لما في الْعَسَل وَالسمن من إضلاح الستاء وَإعاتته لَهُ عَلَى 
الإشهال. وَاللهُ أَعْلَمٌ. 

وَقَدٌ رَوَى الترمذي وَعَيْرْهُ من حَديث ابن عَباس يَرْفَعْهُ: ( «إن 
خَيْرَ مَا تَدَاوَبْتُمْ به السعُوط وَاللدُودُ وَالْحجَامَةٌ وَالْمَشِي» ( 
وَالْمقشي هُوَ الذي يُمَشي الطبْع وَيُلَينُهُ وَيُسَهِلُ خُرُوجِ الْخَارج. 


فَضصْل في هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج حكة 
الجسم وَمَا يُوَلدٌ القَمْلَ 


في " الصحيحيْن " من حديث قتادة عَنْ أتس بن مالك قَالَ: ( 
«رخص رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ لعَبْد الرحْمَنٍ بن عَوْفٍ 
والزبير بن العغوام رضي الله تعالى عَنْهُمَا في لبس الخرير لحكة 
كاتبٌ بههمًا» ) 
قفي روَايَةٍ ( «أن عَبْدَ الرخمن بن عَوْفٍ وَالرْبَيرَ بنَ العغوام رَضيَ 
اللهُ تَعَالى عَنْهْمَاء سَكَوَا الْقَمْلَ إلى النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
في غَرَاةٍ لَهُمَاء فَوَخَْطَنَ ليغا في ققص- الخري: وَرَأْبْنُهُ عَلَيْهمَا» ) 
هذا الْحَدِيتٌ يَتَعَلقٌ به أَمْرَان: أحَدُهُمَا: ففهي, وَالْآحَرْ طبي. 
قأما الففهي: قالذي اسشتقر ب عَلَيْه سُنئْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
إبَاحَهٌ الحرير للنسّاء مُطلَقَاء وَتَحْريمُهُ عَلَى الرجّال إلا لحَاجَةٍ 
وَمَصْلَحَةٍ وَاحِحَةٍ, فَالْحَاجَةُ إما من شدة الْبَرْد وَلَا يَجدُ غَيْرَهُ أذ لا 
يَجَدٌ سْتْرَة سواة. ومئها: لْبَاسْةٌ للجرّب, وَالْمَرَض وَالحكة م 
القفل كَمَا دل عَلَيُه حديتث أنس قدا الصحبخ. 
وَالْجَوَارٌ: أصَح الروايَتين عن الإِمَام أحمد, وَأَصَح قَوْلَي الشافعي, 
إذ الأَصْلٌ عَدَمْ التخصيص, والرخصّة ذا تتَتث في حَقِ بَعْض الأمة 
عحة تعدت إلى كل مَنْ وُجَدَ فيه دَلكَ الْمَغْتى, إذ الْحُكُمٌ يَعْم 
بعَمّوم نتتننيه . 
وه ١‏ من منع منة قال أَحَادِيتُ التخريم عامة» وَأَحَادِيتٌ الرخصّة 
تختمل المنضاشي] د بعَبّد الرحمن بن عَوْفٍ والزبيرء وَيُحْتَمَلَ تعد 
إلى عترهها: وَإِذا اخْثُملَ الأمرّان كَانَ الأخدٌ ِالْعْمُوم أؤلى؛ وَلهَدًا 
قَال بَعَضْ الروقاة في هذا الحديث: فَلَا أذرى أنلعقت الرخصّةٌ منْ 
بَعُْدهمًا 0 3 
لم نر بالتخصيص: وعدم الحاق غثر قن رحس له أل بده 
كَقَوؤله لأبي بُرْدَةَ في تضحيّته بِالْجَدَعَة من الْمَعْز: ( «تخزيك وَلَنْ 
تخزى عَنْ أحد د بَعْدَكَ» ) وَكَقَؤله تَعَالَى لتبيه صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ في نكاح مَنْ وَهَبَتْ تَفْسَها لَهُ: (خَالصَةَ لَك من دون 
المُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: 50] [الآخرّ رَاب: 50] . 
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وَتَحْريمٌ الحرير إنمَا كَانَ سَدا للذريعة:» وَلهَدَا أبِيحَ للنسّاء 
وَللَحَاجَة وَالْمَصْلَّحَة الراجحة:, هذه قاعدة مَا خرمّ لسد الذرائع: 
فَإِنةَ يَبَاحَ عند الْحَاجَة وَالْمَصْلَّحَة الراجحّة كُمَا حَرٌ حَرْمَ النظًر سَدا 
لذريعة الفغل, وَأَبِيحَ مئهُ مَا تَدْعُو إِلَيْه الْحَاجَةٌ وَالْمَضْلَحَة 
الراجخة, وَكَمَا حَرْمَ التتفلٌ بالصلاة في أؤقَات النهي سَدا 
لدّريعة الْمُشَابَهَة به التو بعُباد الشمس, وَأَبِيْحَتْ للْمَصْلَحَة 
الواح وَكُمَا حَرْمَ ربا القضصْل سَدا لذريعة ربا النسينّة, وَأَبِيحَ 
مئْهُ مَا تَدْعو إِلَيْه الحَاجَةٌ من الْعَرَايَاء وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ يم 
يحل وَيَحَرْمٍ من لبَاس الخرير في كتاب " التخبيرٌ لما يحل و 

من لبّاس الحرير " 


ام-0 ام-0 نت 
قضل فَوَائَدٌ الخرير 


فضل وَأما الآة حرالطيي فهق أن الْحَرِيرَ من الأذويّة الْمُتحَدّة منّ 
الْحَيَوَانَء وَلدَلك يعد بعد في الأذويّة الْحَيَوَانية, لأن مَحْرَجَهُ من 
الْحَيَوَان وَهُوَ كَثْيرٌ الْمَتافع جَليلُ الْمَؤقع؛ وَمِنْ خاصيته تَقُويَةٌ 
الْقَلْب وَتَفْرِيحُهُ وَالنفْعٌ من نْ كنيرٍ من أمْرّاضه, وَمِن عَلَبَةَ المرة 
السؤداء وَالأَدْوَاء الحادئّة عَنهَا : وَهَةَ مُقَو للَتَصَّر إذا اكتحل به 
وَالَحَامٌ منة - وَهُوَ المُسْتَعْمَكُ في صتاعة الطب - حار يَابس في 
الدرَجّة الأولى. وَقَيل حَارٍ وَظن فيها: وَقَيِلُ معتدل. وَإذا اتخذ 
ع مئْهُ مَلْبُوس كَانَ مُعْتَدلَ الْحَرَارَة في مرّاجهء مُسَحَنًا للْبَدَنه وَرُبمَا 


مَرَدَ ا 


لْبَدَنْ بتسمينه إياة. 

قَالَ الرازي: الْإِبِرَئْسَم أَسْحَنٌ سَحَنْ من الكنان وَأَبْرَدُ من القطن, يَرَبي 
اللحمّء وَكُل لاس حشْنٍ فَإِنة يدل وَيَصَْلبَ الْبَسَرَهَ وَبِالْعَكْس, 
قَلتُ: وَالْمَلَا بين تلاتةُ هُ أفسام: قسم يَسَحخنٌ : الْبَدَنَ وَيدَفنهُ وَقسم 
9 يُدَفَئهُ وَلَا يُسَحَنْهُ قشم لا يُسَحَنهُ وَلَا يُدَفنُهُ وَلَيْسَ هُتاكَ مَا 
يَسَحَتْهٌ ه ولا يُدَفئُةُ إِذْ مَا يُسَحَْنْهُ فَهُوَ أَوْلَى بتَدفئّته, فَمَلَابسَ 
الأوبَار وَالأَصْوّاف ُسَحنٌ وَنْدَ فى وَمَلَابسُ الكنان قالخرير 
وَالقُطن تُدَفئٌ وَلَا نُسَحخنء فَنيَاتُ الكتان جَاردّة يَابسّة: وَنيَابَ 
الصوف حَارَة يَابِسَةء وَثْيَابُ الفُطن مُعْتَدَلَهُ الحَرَارَة» وَنَيَاتُ 
الخحرير أَلَيَنُ من القطن وَأقَل حَرَارَةَ منة. 

قَالَ صَاحبٌ " المئهاج 8 : وَلَْبْسُهُ لا يُسَحِنُ كَالفُطن بَلَ هُوَ 1 

ع مُعْتدل؛ وَكُل لبَاسٍ ملس 0 فَإِنةُ 0 إِسْحَانًا للْبَدَنء وأقل 
البلاد الحارة. ‏ 

وَلَما كاتث نيَابٌ الحرير كَذَلكَء وَلَيْسَ فيها شَيْء من الْيُبْسٍ 
وَالْحْشُوتَة الكائتئْن في غَيْرهَا صَارت تافعَةَ من الحكة, إذ الحكةٌ 
لا تكُونُ إلا عَنْ حَرَارَةٍ وَيْبسلِ وَخْشُوتَةٍ قلدّلك رخص رَسُول الله 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ للزبير وعبد الرحمن في لبَاس 5 
لمَدَاوَاة الحكة, وَنَيَابَ الكرير أنعَدٌ عَنَ توّلد القغل فيهاء إذ كا 


مِرَاجُها مُخَالقًا لمرّاج ما يَتَو دُ مئهُ الْقَمْلُ. 
وَأُما الْقَسْمٌ الذي لا يُدَفَئٌ 0 يَسَخنٌ قَالْمْتحَدٌ منّ الحديد 
والرضاص وَالْحَسَب وَالترَاب وتخوقاء فَإِنْ قيل: َإِدًا كَانَ لبَاسْ 
الحرير أَعْدَلَ اللتاس وَأَوْفَقَهُ للْبُْنء فَلمَادَا حَرمَئْهُ الشريعَةٌ 
الْكَاملَهُ الْفَاضْلَةٌ التي أبَاحت الطيبّات وَحَرمقت ت الْحْبَائت ت؟ 

هَذَا السوَالٌ يُحجِيبُ عَنْهُ كل طائقَةٍ من طوائف الْمُسْلمِينَ 
يجواي: فَمُنْكرُو الحكم والتغليل لما رَفعَتْ فَاعدةٌ التغليل من 
أضلها لَمْ يَحْتَاجُوا إلى جَوَابٍ عَنْ هَدَا السوّال. 
0 أوالخكم - وَهُمُ انون - منهُمْ مَنْ ل يجيب ع 
ل يا عَوَض عله بغثره: 
وَمِنْهُمْ مَن يُحِيتُ عَنْهُ بأنه خُلقَ في الأضل للنشاء كَالحليَّة 
بالذقب, فَحَرْمَ عَلَى الرجّال لمَا فيه منْ مَفْسَدَة تشَبه الرجَال 
بالنساء, وَمنْهُمْ مَنْ قال: حَرْمَ لمَا يُورثةُ من الفخر وَالْحْبَلاء 
وَاِلْعْجْب. . وَمنْهُمْ مَنْ قَالَ حَرْمَ لمَا يُورئَهُ بمُلامَسَته للْبَدَن من 
الأثُوئَة والتكنث وضد الشهامة وَالرجُولة, فإن لَبْسَهُ يُكْسبُ 
الْقَلْبَ صق من صقات الإتاث؛ وَلهَدًا لا تَكَادٌ تجدٌُ مَنْ يَلْبَسُهُ في 
الأكتر إلا وَعَلَى شَمَائلهِ مِنَ التحنث وَالتأنث وَالرحَاوَة مَا لَا 
يَحْقَىء حتى لو كان من أَشْهم الناس وأكترهمْ فُحُوليةً وَرْجُولية, 
قلَا بُد أَنْ يُنْقصَة هُ لْنْسْ الخرير مئهاء وَإِنْ لَمْ يُدْهِبْهَاء وَمَنْ غَلْظَتْ 
طبَاعٌةُ وَكَنُقَتْ عَنْ فَهُْم هذا فَلْيْسَلمْ للشارع الْحكيم؛ وَلهَدَا كَانَ 
أصح الْقَوْلَيْن: أنه يَخْرُْمُ عَلَى الْوَلي أن يُلْبِسَهُ الصبي لمَا يَنْشَأ 
عَلَيْه من صعّات أهْل التأنيث. 
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وَقَدَّ رَوَى النسَائي من حديث أبي مَوسَى الاأشغري عَن النبي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ ( «إن اللة أحَل لإتاث أعقىي الحرير 
والذهقت: : وَحَرمَهُ عَلَى ذُكُورها» ) قفي لَفْظٍ ( «حَرْمَ لبَاسْ 
الْخرير والذقب عَلَى دُكُور أمتي وَأحل لإتانهمق» ) 

قفي " صَحيح اليُخَا ري " عَنْ حذيفة قَالَ: «تهِى وشول اللة صلئ 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ لَُبنْس الخرير والديتَاج» وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ 


وَقَالَ: (هُوَ لَههُمْ في الدنيًا وَلَكُمْ في الآخرّة) »> 


فَضّل في هقذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج دّات 

الجنب 
رَوَى الترمذي في " جامعه " من حَديث رَيْد بْن أَرْفَمَ أن النبي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ قَالَ: ( «تَدَاوَوَا من دّات الجَئب بالقشط 
التَخري وَالزيئت» ) 
وَدَاتُ الجَئْب عند الأطباء تؤعَان: حقيقي وَغَيْرْ حقيقي. 
قالْحفيقي وَرَّم حار يَععغرضٌ في توقّاحي الْجَئْب في الغشّاء 
الْمُسْتَئْطن للْأصْلاع. وَغَيْرٌ الكقفيقي: لم يُشْبِهُهُ يَعْرضُ في 
توقّاحي الْحَئب عَنْ ريّاج عَلِيظَة مُؤْذَيَةِ حتفن بَيْنَ الصفاقات, 
قَتُخْدتُ وَجَعَا قريبًا من وَجَع دّات الْجَئْب الحقيقيء إلا أن الْوَجَعَ 

هذا الْقسْم مَمَُدُّوده وّفي الحكقيقي تاخس. 
قال صَاحبُ " الْقَانُون ": قَدْ يَعْرضٌ في الْجَنْب والصقاقات, 
وَالْعَضَل التي في الصذر وَالْأضصْلاع وَتَوَاحِيهَا أوْرَام مُؤْذَيَة جدا 
مُوجِعَة نُسَمى شَوْصَةً هَ وَبرْسَامًا وَدَاتَ الْجَنْب. وَقَدْ تَكُونٌ أَيِضًا 
أَوْجَاعًا في هذه الأغصّاء لَيْسَتْ من وَرَمِ وَلَكن من ريّاج عَليظَةِ 
د واي 1 
وَاْلَمْ أن كُل وَجَعٍ في الْجَنْب قَدْ يُسَمى ذَات الْجَنْبِ 
0 عن فكان الألم؛ لأن مَغْتى دّات الْجَنْب صَاحبَةُ الْجَنْب 
وَالْعَرَضُ به هَاهْتا 3 جَعْ الْجَنْب فَإِدَا عَرَضَ في الْجَنْب ألم عَنْ أي 
فقت كأن ست إِلنْهء وعَلَيْهِ حُملَ كَلَامُ بُفْرَاطً في فَؤله: إن 

أشحات تان الْحَتئْب يَنْتَفْعُونَ َ بِالْحَمَام. قيل: الْمُرَادُ به ككل مَنْ به 
وَجَعٌ جَنب, أو وَجَعٌ رئَةٍ من شوء مرّاج» أؤ من أخلاطٍ عَليظَةٍ؛ أؤ 
لَذاعَةٍ من عَيْر وَرَمِ وَلَا حُمى. 
قَالَ : بَعْضٌْ الأطباء: وَأما مَعغتى دّات الْجَنْب في لَعَة الْيُوَان: فَهُو 

َم م الْجَنْب الْحَار, وَكَذَلكَ وَرَمْ كل وَاحدٍ من الأغضاء الْبَاطتة, 
ا سمي ذدَات الجَئب وَرَمَ ذَلكَ الْعُْصُْو إِذَا كَانَ وَرَمَا حارا فَقَطُ. 
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لم ذات الحئب الحكقيقي خمسشة هُ أَغْرَاض: دوهي اللحخمى 
وَالسعَالٍ وَالْوَجَعٌُ الناخس وَصيقٌ النقس وَالنيِْضُ المئشاري. 
وَالْعلَاج الْمَؤْجُودُ في الحَديث, لَبْسَ هُوَ لهدَا القشم, كن للْقسشم 
الثاني الكائن عن الريح العليظة, قفإن الفْسْطً التخري - وَهَقَ 
الْعُودْ الهندي عَلَى مَا جَاءَ مُقَسرًا في أَحَادِيتَ أَخَرَ - صنف من 
الفُسشط إذا دق دَقا تاعمًاء وَخْلط بالزئت ع سحن : وَدّلكَ به مَكَانُ 
الريح الْمَدْكُورَ أو لُعق كَانَ دَوَاءَ مُوَافعَا للك تافعًا لَهُ مُحَللًا 
لمَادته ممُذهبًا لَهَا مُقَويًا للأغصّاء الْبَاطّتّة, مَفتخًا للسدّدء وَالَعُودُ 
المَدْكُورٌ في ممَتَافعه كَذَلِكَ. 


قَالَ المسبحي: الْعُودٌ ان 7 قَابض يَحْبسْ الْبَطُْنَ وَيُقوي 
الأغضاءَ التاطتة» وَيَطْردُ الريخ بَفْتَحْ السدّد: تافع من ذدّات 
الخنت: وَيُدْهِبُ فَضصْلَ الرطويّة, 0 الْمَدْكُورْ جَيد للدماغ. 
قَالَ: وَيَحُورٌ أن بَنْهَ بَنْقَعَ الْفُسْطٌ من ذدّات الْجَنْب الحقيقية أَيْضًا إِدَا 
كَانَ ويا عَنْ مَادةٍ تَلعمية لا سيمًا في فت الحطاط العلة, 
وَاللةُ أَعْلَمْ. 
وَدَاتُ الْجَئْب من الْأَمْرَاض الْخَطرّة, وفي الححديث الصحيح عَنْ أم 
سلمة أنها قَالَتْ: يدا دشول الله ضلى"اللة عَلَيْهَ وَتَشَلِمْ بقرضة 
في بَيْتَ ميمونة, وَكَانَ كَلمَا خف عَلَيّْه خَرَجَ وَصَلى بالناس, 
وَكَانَ كُلمَا و جَدَ نقَلَا قَالَ: ( «ة مُرُوا أبا بكر فَلّْيْصَل بالناس " 
واشت شَكْوَاءُ حتى كو اهف عَلَيْه من شدة الْوَجَع, فَاجْتَمَعَ عندة 
نسَاؤهُ وَعَمهُ العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت 
و » فَنَشَاوَ 0 فَلَدوهُ وَهُوَ مَعْمُورء فَلَّما أقَاقَ قَال 0 
مَنْ فَعَلَ بي هذَا؟ من عَمَل نسَاءٍ جِنْنَ من هَاهُنَا وَأْشَارَ بيده 
إلى أزض الْحَبَشّة, وا ك أم سلمة وَأْسْمَاءٌ لَدتَاةُ, فَقَالُوا : يَا 
رَسُولَ الله! ححشيتا أ ن يَكُون بِكَ دَات الجَئب. قَالَ: " قَبِمَ 
لَدَدْثُمُوني "؟ قَالُوا: بِالعُود الهندي وَشَيْءٍ من وَرَسِ وَفَعطََاتٍ 
م نض فَقَالَ " ما كَانَ اللهُ لِيَفُذقَني بدَلكَ الداء " ثم قَالَ: " 
عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أن لا يَبْقَى في الْبَيْت أَحَد إلا لد إلا مي العباس» 
). 


ا الصحيحَيّن " عَنْ عائشة رَضي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت: 

: نَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَّ, قَأْشَارَ أن لا تلدوني» 
مَقْلا: كَرَاهِبَة نة الْمَريضٍ للدواء؛ فَلَّما أَقَاقَ قَالَ: ( «أَلَم أَنمَكُمْ أن 
تلدوني لا يٍَ يَبْقى منكُمْ أحد إلا لد عَيْرَ عمي العباس: فَإِنةُ لَمْ 
يَشْهَدْكُمْ» ّْ( 

قَالَ 0 عن الأصمعي: اللدُودٌ: مَا يُسْقَى الْإِنْسَانُ في أحد 
شقي القم, أخدّ من : ديدي الواديء وَهُمَا جَانبَاةُ. وَأَما الْوَحُورُ 
فَهُو في وشط الّْهَمِ. ' 
قَلتُ: وَاللدُودٌ - بالقئْح - هُوَ الدواءٌ الذي يُلّد به. وَالسعُوط مَا 


و 
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أدذخلَ مِنْ أثفه. 

قفي هذا الحديث من الفقه مُعَاقَبَةُ الجَاني بمثل مَا فَعَلَ سَو 

دا لَمْ يَكْنْ فعْلَهُ م عسو و ا 2 ما 
لبِصْعَة عَشَرَ دَليلَا قَدْ دَكَرْنَاهَا في مؤضع آخَرَ؛ وَهُوَ مَنْصُوصُ 
أحمدء وَهُةَ تَابت عَن الْخُلَفَاء الراشدين: وَتَرْجَمَهٌ الْمَسْألَة 
بالقصضاص في اللطمّة وَالصربة: وَفيهَا عدة أحاديت لا مَعَارضَ 
لها الْبَتةَء فَيَتَعَيِنُ الْقَوْلُ بها. 


فَضْل في هذيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الصداع 
والشقيقة 


- - 


رَوَى ابن ه جَهُْ في " سُتنه " حَدينًَا في صحته تظر: «أن النبي 
صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ كَانَ إِذَا صُدعَ عَلفَ رَأْسَهُ بالحناء:, وَيَفُولٌُ: 
(إنهُ تافع بإذن الله منَ الصدّاع) »© 

وَالصدَاغٌ: ألم في بَعْض أَجْرَ رَاء الرأس أؤ كله فَمَا كَانَ مئهُ في 
أحد شقي الرأاس لازمًا يتسشتمى شقيقة: وَإِنْ كَانَ شَاملًا لجميعه 
لازمًاء يستمى نَيِْصَةًَ وَحُودَمَ 5 تشبيقًا بنَيصّة السلاح التي تسمل 
عَلَى الرأس كله, وَرْبمَا كَانَ في مُوّخر الرأس أؤْ في مُقَدمه. 
وَأَنْوَاعُهُ كثيرَة وَأسْبَابهُ مختلفة. وَحَقيقة ة الصدّاع سْخُوتَة هُ الرأس, 
وَاحْتمَاوٌهُ لمَا دَارَ فيه منّ الْبْحَار يَطظْلْتُ النفُودَ من الرأسء قلا 
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يَجَدُ مَنْقَذًا قَِيَصْدَعْهُ كَمَا يَصْدَعٌ الْوَغَْىْ إِذَا حمي مَا فيه وَطَلَبَ 
النقُودَ: فَكُل شَيْءٍ رَطب إِذَا حمي طلَبَ مَكَانَا أؤتَ نه عن شكانه 
الذي كَانَ فيه» فَإِدَا عَرَضَ هذَا الْبْحَارُ فِي الرأس كله بِحَيْتُ لا 
تمكنة التقفشي وَالتحَللَ: وَجَالُ في الرأس, سمي السدر 
وَالصداغٌ عون عَنَ أيقنات عَديِدَةٍ: 

حَدُهَا: من عَلَبَةَ َاحدٍ من الطبّائع الأزتعة. 
وَالْحَامسْ: يَكُونُ من فُرُوحٍ كات في الْمَعَدَة, فَيَأَلَمْ الرأسنٌ لذلك 
الْوَرَم لاتصّال العقصب الْمُنْحدر من الرأس بالقعدة: 
والسادسن: من ربج غَليظَةٍ تَكُونُ في الْمَعدّة فَتَصْعَدٌ إِلَى الرأس 


نه أو حو 


قَتَصدّعَهٌ. 
السابع: يَكُونُ من وَرَمٍ في عُرُوق الْمعدة, فَيَأَلَمُ الرأسُ بآلم 
الْمَعدَة للاتصّال الذي بَيْنَهُمَا. 

ةالثامنّ: صُدَاع يَخْصْلٌ عَن امتلاء الْمَعَدَة من الطعام» ثم يَنْحَدرَ 
وَيَبَقَى بَعَصهٌ بَعْضُهُ نيئًاء قَيُصَدعٌ الرأسَ وَيُنْقَلَهُ. 

وَالتاسعٌ: يَعْرضُ بَعْدَ الجماع لتَخَلْخُل الجشمء فَيَصلُ إِلَبْه من حر 
الهوّاء اكتز من قَدّره. 

وَالْعَاشْرٌ: صُدَاعٍ يَحْصْلَ بَعَدَ بَعْدَ القَئء ا لاستفرّاغ:» إما لعَلبَة المتس: 
وَِما لتصّاعد الأئخرّة من المَعدّة إلَيْه. 

وَالْحَاديَ عَشَرَ: صُدَاعَ عرض عَنْ بده الحر وَسْحُويَة الْهَوَاء. 
الثاني عَشْرّ: مَا يَعرضٌُ عَنْ شدة التزدء وَتَكَانْف الأئخرة في 
الرأس وَعَدَم تَحَللهَا. 

والثالتَ عَسَرَ: مَا يَحدْتْ من السهر وَعَدَمِ النوؤم. 

ةَالرابع عَسَرَ:ْ مَا يَحْدْتٌ من ضَغط الرأس وَحَمْل الشئء الثقيل 


عَلَنْه. 
وَالحَامس عَشَرَ: مَا يَحدْتٌ من كَنْرَة الكلام: فَتَضْعْفٌ قُوَهٌ الدماغ 
لأخله. 


والسادس عَسَرَ: مَا يَحْدْتُ من كَثْرَة الْحَرَكَة والريَاصّة الْمُغُرطّة. 
والسابع عَشَرَ: مَ]ا ىك تَحْدتٌ من الأغراض النفسانية, كَالَهُمُوم 


والققوم: وَالْأَخْرَان وَالوَسَاوس, وَالأفكار الردينّة. 


وَالثامنَ عَشَرَ: مَا يَحْدُتُ منْ شدة الجُوع, فَإن الأئخرّة لا تجدُ مَا 
فيه» فَنَكْنْرٌ وَتَتَضَاعَدٌ إلى الدماغ فَنُؤْلمُهُ. 

وَالتاسعَ ل مَا يَحْدْتٌ عَنْ وَرَمٍ في صقاق الدماغ؛ وَيَجِدْ 

صاحتة كأنة حورت ب بالمطّارقٍ علئزء أتسه: 

وَالْعشْرُون: ه مَا يَحدُتُ بسَتب الْحُمى لاسْتعال حَرَارَتَهَا فيه 

فَيَتَأَلمُ وَاللهُ أَعْلَمْ. 

فضل سَبَبٌ صدَاع الشقيقة 

فضل وَسَبَبٌ 0 الشقيقة مّادة قي اشْرَايين الرأس 9 

خَاصلَّة فيها, أو مُرْئَقيَة إِلَيْهَا فَيَفْبَلُهَا الْجَانبُ الْأَضْعَفُ 

جات وَتلكَ الْمَادهُ إما تُخارية» وَإما أَخْلَاط حَارة أَوْ 0 

وَعَلَامَنْهَا الْحَاصهٌ بها صَرْبَان الشرّايين؛ وَخَاصةَ في الدموي. وَإِدَا 

صُبِطَّتٌ بِالْعصَائبء وَمُنعَتْ منّ الضرّبّان» سَكَنَ الْوَجَعٌ. 

وَقَدْ ذَكَرَ أبو نعيم في كتاب " الطب النتوي " لَهُ: أن هذا النوعَ 

كَانَ يُصيبٌ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَيَمْكُتُ الْيَوْمَ وَالْيَؤْمَيْن 

وَلَا يَخْرْجٌ. 

وفبه عَن ابن عباس قَالَ: ( «خَطبَتا رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
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وَسَلمَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بعصّابة» ) آَفي " الصحيح " أنه «قالَ 
في مَرَض مَوته: (وَارْأَسَاة) وَكَانَ تعقصبٌ رَأْسَهُ في مَررضه» » 
وَعَضْبُ الرأس يَنْقَعُ في وَجَعِ الشقيقة وَعَبْرهَا من أؤجَاع 
الراس. 

[فقضل علَاجٌ الصداع] 

فقضل وَعَلَاجُهُ يَخْتلفُ باختلاف أنواعه وَأُسْبَابهِ؛ قَمِئْهُ مَا علَاجة 
بالاشتفرَاغ, وَمِنَهٌ هَ هَا علاخة ة بتتاؤل الغدّاء, وَمِنَهٌ مَا علاخحخة 
بالسكون والدعة: وَمِئْةٌ ما علاجخة بالضمَادات:ء وَمِئهٌ مَا علاجة 
بالتبريد, وَمئْهُ مَا علَاجُهُ بالتشخين, وَمِئْهُ ما علاجة فيان فكت 
سَمَاعَ الأصوّات وَالْحَرَكّات. 

إِدَا عُرفَ هَدّاء فَعلَاجُ الصدّاع في هذا الحديث بالحناء, هُوَ جُزْئي 
ا كلي, وَهَوَ علاخ تؤع من أنوّاعه. فَإِن الصداعَ إِدَا كان منْ 
حَرَارَةٍ مُلَهِبَةِ وَلَمْ يَكَنْ من مَادةٍ يَجِبُ اسْتفْرَاعُهَاء تَقَعَ فيه 


الحناءٌ تَفْعًا ظاهرًاء وَإِذَا دق وَصُمِدَتْ به الْجِبْهَهُ مَعَ مَعَ الكل سَكْنَ 
الصدّاع, وَفيه قوة مُوَافقة للْعقصب إذا صّمد مهه سَكتث أَوْجَاعٌهُ 
وَهَذا لا يَختص بوجع الرأس, بل : بَعُْم الأغضَاءَ, فيه قبض تعشمد به 
الأغضاءً, وَإِذَا صُّمدَ به مَوْضعٌ القره الحار وَالمُلتهب سَكتَةٌ. 

وَقَدْ رَوَى الْبْحَاري في " تاريخه " وأبو داود في " الستن " أن 
رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ «مَا شَكَى إِلَيْهِ أحد وَجَعَا في 
رأسه إلا قَالَ آ لَه:ْ " اختجمْ " وَلَا شَكَى إِلَيْه وَجَعَا في رِجْلَيّْه إلا 
قَالَ لَه: " اختضت بالحناء» 1 

في الترمذي عَنْ سلمى أم رافع حَادمّة النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ قَالَتْ: «كَانَ لا يُصيبٌ النبي صَلى الله عَلَيُهِ وَسَلمَ قَرْءَ 
وَلَا شَؤكة إلا وَصَعَ عَلَيْهَا الحناء» . 


فصل مَنَافعٌ الحناء وَحَوَاصهُ 


فضل وَالُحناءً تارد في الأولَى ابس في النانيّة: وَقَُوهُ شججر 
الحناء وَأَعْصَائُهَا مُرَكبّة من قُوةٍ مُحَللَةِ اكْتَسَبَنْهَا من جَوْهَرٍ فيها 
مَائي حار باغتدّالٍ: وَمن قُوةٍ قابصَة اكتيه عا من جَوِهَر فيها 
أزضي بارد. 1 

وَمِنْ مَتافعه إنهُ مُحَلل تافع من حَرْق النارء وَفيهٍ قوة مُوَافقَة 
للعضنت إِذا صمد مه كه وبتفع إذا مصيع : من فَرُوح القم وَالسلاق 
العاوض فيه: وَيُبْرئُ الفلاع الحادتَ في أفوَاه الصبيّان, وَالصمَاد 
به تتفع من الأؤرام الحارة الْمُلهبَة وَيَفْعَلُ في الجرَاحات قَهَلُ 
دم الأخوين. وَإِذَ خلط تورّة مَعَ الشمع الْمُضَفى وَدَهن الوزد, 
يَنفَعَ مر من أَوْجَاع الْجَنْب. 

ومن ع خواصه أنة إذا ع الجُدري 0 بصعي فَحْضَّت أَسَافلٌ 
رجْلَيْه بحناء: قإنة يُؤْمَنُ عَلَى عَيْتَيْهِ أن بَخْرْةِ فيها شئء منة: 
وَهَدًَا صَحيح مُجَرب لا شك فيه. اذا شعل تور بن علي نا 
الصوف طيبقاء وَمَنَعَ السوسٍ عَنْهَاء وَإِذَا نُقعَ وَرَفَهُ في مَاءٍِ 
يَعْمْرْهُ ثم عُصرَّ وَشْربَ مَنْ صفوه أزرْبَعينَ يَوْمَا كل يوم عشزون 
دم مع ره دَرَاهمَ كر “ويعدى عَلَيُْه 1م الضأن الصغيرء 
وحكي أن 0 تَسَققَتث أظافيرٌ أصابع يَده, وَأَنُ بَدَكَ لمَنْ يُئر 

مَالَاء فَلَمْ بد خدء وصقت له اغرأةء أن مَسْرَتَ عشرة أيام حناة... 
قَلَحْ يُقْدمْ عَلَيْهء نم تَقَعَهُ بِمَاءٍ وَسَربَةُ قَبَرَأ و رَجَعَتْ أظافيرز هُ إلى 
وَالحناءٌ إذا ُلْرمث به الْأَظْقَار مَعَجُونًا حَستها وَتَفَعَهَاء وَإِدَا 0 
بالسمن وَصْمِدَ مه تَقَايًا الأؤرام الْحَارة التي نز 00 شح مَاءً 
قَعَهَا وتقَع من الْجَرَبِ الْمُتقرح الْمُزْمن ل وغ لق 
الشْعْرَّ وَيَقويه وَيُحَسَئُهُ وَيُقَوي الرأس, وَيَنْقَعٌ من النفاطات, 
وَالبُثُور العارصّة في السافَيّن وَالرجْلَيْن وَسَائر البَدَن. 


00 


فَضْل في قذيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في مُعَالَجَة 
الْمَرْصَى بتزك إغطائهمْ ما يَكْرَهُوِنَهُ منَ الطعام 
والشرّاب وَأَنهُمْ لا يُكْرَهُونَ عَلَى تتاؤُلهمَا 


- إلا 


رَوَى الترمذي في " جامعه ٠‏ وَائْنُ مَاجَهُ عَنْ عَفْبَةَ بْن عَامرِ 
الجُهَني قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لا 
تُكرقوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطعام وَالشرَابء, قَإن الل عَز وَجَل 
ثم عاعمو ه و تسق مم» ). 
قَالَ : بَعْض فُضَلَاء الأطباء: ما أَعْرَرَ قَوَائدَ هذه الْكَلمَة النتوية 
الْمُسْتملّةَ عَلَى حكم إِلَهيةِ, لا سيمًا للأطباء, وَلمَنْ يُعَالِحُ 
الْمَرْصَىء وَذدَلكَ أن الْمَريض إذَا عَافَ الطعَامَ أو الشرَاتبَ فَذَلكَ 
لاشتعقال الطبيعة بمُجَاهَدَمٍ الْمَرَضء أو لشقوط شهوّته 3 
تُقصَانهَا لضّغف الْحَرَارَة الغونرية أو حُمُودقاء وَكَيْقَمَا كَانَ فَلَا 
يَحُورٌ حيتئذٍ إغطاءً الغدّاء في هذه الحالة. 
وَاعْلَمْ أن الْجُوعَ إنمَا هُوَ طَلَتْ الْأَعْضَاء للْغدّاء لتحلف الطبيعة به 
عَلَيْهَا عوّض ما يَتَحَللُ مئهاء قتخِذبٌ الأغضَاءً الْقُصْوَى من 
الأغضاء الدئيَا حنى يَنْتَهِيَ 
الجَدْتُ إلى المَعدة, فَيْحس الإِنْسَانٌ بالجَوْع:ء فَيَطْلَتُ الغدّاءًَ, وَإِدَا 
وُجَدَ الْمَرَضُ اشْتعَلّت الطبيعَةٌ بمَادته وَإِنْضَاجِهَا وَإِخْرَاجِهَا عَنْ 
طَلّب الغدّاء أو الشرّابء فَإدًا أكرة الْمَرِيِضْ عَلَى اسْتعْمَال شَىْءٍ 
من ذَلكَء تَعَطلَتُ به الطبيعةٌ عَنْ فغلهاء وَاسْتَعَلَتْ بهضّمه 
وَتَدْبيره عَن إنصّاج مَادةٍ الْمَرَضٍٍ وَدَفعه, فَيَكُونُ ذلك سَبَبًا لصّرّر 
الْمَريض, وَلَا سيمًا في أَؤْقَات الْبُحْرَان, أَوْ ضصَعْف الحَار العقريزي 
أو خُمُوده, قَبَكُونُ دَلكَ زَيَادَةَ في البَليةء وَتَعْجِيل النازلة 
الْمُتَوَقعَة, ولا ي يَنْتغي أَنْ يُسْتَعْمَلَ في هذا الْوَفت وَالْحَال إلا مَا 
يَحْفَظ عَلَيْهِ ُو تهُ وَيُقَويهَا من غَيْر اسْتعْمَالٍٍ مُرْعجٍ للطبيعة الْبَنة, 
0 كو 0 لَطّفَ قوَامَهُ من الأشْربَة والأغذيّة, وَاء عَتَدَّل 

جُهُ كَشَرَاب الليُنُوفَرء والتفاح وَالوَرْد الطريء وَمَا أشْبة ذَلك, 
وَمن الأغْذيّة ية مَرَق القراريج الْمُعْتَدلَة الطيبية ققطء وَإِنْعَاشْ قُوَاهُ 
بالأرابيح العطرّة الْمُوَافقّة:ء وَالأَخْبَار السارة» فَإِن الطبيتٍ حَادمٌ 


الطبيعة وَمُعينُهاٍ لا مُعيقُهَا. 

وَاعْلَمْ أن الدمَ الْجَيدَ هق المُعقذي للْبَّدَنء وَأن البَلَعَمَّ دم فج قد 
تضخ بَعَضَ النصج, فَإِذدَا كَانَ بَعَضْ : الْمَرْصّى في بدنه بَلْعَم كثير, 
وَعَدمَ الغدَاءَ, عَطَفَت الطبيعَةٌ عَلَيْه وَطَبَخَنْهُ وَأْنصَجَنْهُ وَصَيرَئهٌ دَمَ 
وَعَذت مه الأغضاءًء, وَاكْتَقَتْ مه عَما سوّاة: وَالطبيعة هي الْهُوهُ 
التي وَكَلَهَا اللهُ سُبْحَاتَهُ بتذبير الْبَدَن وحفظه وصحته وَحرَاسَته 
مَدةَ حَيّاته. 

وَاعْلَمْ أنه قَدْ يَحْتَاحُ في النذرة إِلَى إِجْبَار المكويفه عَلَى الطعام 
وَالشرّاب, وَدَلكَ في الأغرّاض التي يَكُونُ مَعَهَا اختلاط العفل, 
وَعلئى هذا فَيَكُونُ الخويثت من الْعَامِ المخصُوصٍ أو من القطلة: 
الذي فَدْ دّل عَلَى تفييده دليل» وَمَعْتَى الحديث أن الْمَريضَ قَدْ 
يَعيشُ بلا غذدَّاءٍ أيامًا لَا يَعيشُ الصحيحٌ في مثْلها. 

" في قَوله صَلى الله عَلَيُْه وَسَلمَ ( <قإن الله يُطُّعمُهُمْ , 
وَيَسْقيهمٌْ» ) مَعَنَى لتطيف رَائد عَلَى مَا ذَكَرَمٌ الأطباءً, لا يَغر 

إلا مَن لَهُ عتايّة بأخكام القُلوب والأزواح: وَتأثيرهَا في اي 
الذن” وانفعال الطبيعة عَنْهَاء كَمَا تنقعلَ هي كثيرًا عَن الطبيعة, 
وَنَحْنْ تُشيرٌ إِلَيْه إِشَارَةً فَتَقُولٌ: النفْس إِذَا حَصَلَ لَهَا مَا يَسْعَلّهَا 
من مَحْبُوبِ أو مَكْرُوءٍ أَؤْ مَحُوفِء اشْتَعَلَتِ به عَنْ طلب الغدّاء 
والشرّابء قَلَا تحس بِجُوع وَلَا عطّشء بَلَ وَلَا خر وَلا َزْدِ» بَلَ 
تشتغل مه عن الإخشاس المُؤْلم الشديد الآلم, قَلَا تثحس مه كه وَمَا 
من أَحَدٍ إلا وَقَدْ وَجَدَ في تفسه ذَلكَ أ شَبْنًا مئة» وَإِدَا اشتعلت 
النفسُ بمَا دَهَمَهَا وَوَرَدَ عَلَيْهَا لَمْ ثحس بألم الْجُوع, فَإِنْ كَانَ 
الوَار د مُفرحًا قوي التفريح: قَامَ لَهَا مَقَامَ الغرّاء كَسَبِعَتْ به 
وَانْتَعَسَتْ قُوَاهَا وَتَضَاعَفث؛ وَجَرَت الدموية في الجَسَد حتى 
تظهَرَ في لتط كم ؛ فَيُشْرقَ و جههة جْهْهُ وتظهز دَمَوبئُةُ فإن القن 
وجب انبسَاط دَمِ الْقَلْب فَبَنْتَعتُ في الْعُرُوق فَتَمْتليُ به؛ فَلَا . 
تَطلّتٌ الأغصاءً حظها من الغدّاء الْمُغْتاد؛ لاشتعالها بمَا هُةَ أكب 
إِلَبْهَا وَإِلَى الطبيعة مئْهُ» وَالطبِيعَةٌ إِذَا ظفرَت بمَا تُحب, آنَرَنْهُ 
عَلَى ما هُوَ دُوتَةٌ. 
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وَإِنْ كَانَ الوَاردٌُ مُؤْلمًا أو مُخزنًا أذ مَحُوفَاء اشْتَعَلَت بمُحَارَيّته 
وَمُقَاوَمَته وَمَدَافَعَته عَنْ طلب الغدّاء, فهيّ في حال حَرْبها في 
شَغلِ عَنَ طلب الطعام وَالشْراب. فَإِن ظفرَث في هذَا الخرب: 
نَع نْتَعَسَتْ فُوَاهَا 0 عَلَيْهَا تظيرّ مَا قَاتَهَا من قوة الطعام 
وَالشرّاب, وَإِن مع ئة بَهَ مَفْهُورَةً: انحخطث قُوَاهَا بحسب مَ 
حَصَلَ لَهَا من ذلك و وَإِنَ كَانَتَ الْحَرْبُ بَيتهَا وَبَينَ هذا الْعَدُو 
سجالاء قَالَفُوهُ ؛ تظبهز ثَارَمَ وَتَختفي أخْرَى, وَبِالْجْمْلَة فَالَحَرْتْ 
بَيْنَهُمَا عَلَى مثّال الحزب الخارج بَيْنَ الْعَدُوئْن الْمُتَقَاتلَيْن, وَالنصَرٌ 
للعقالب, وَالمَعْلُوتُ إما قتبل» وَإِما جريح:؛ وَإِما أسير. 
قَالْمَرِيِضٌ لَهُ مَدَد من الله تَعَالَى يُعَذيه به رَا: ندا عَلَى مَا ذَكَرَهُْ 
الأطباءٌ من تغذيّته بالدم, وَهَذا المَدَدُ بحسب صّعفه وَانكسّاره 
والطراحه بين يدى ريه عَز وَجَلء فَيَحْصُلَ لَهُ من ذلك مَا يُوجِبُ 
لَهُ و قُرْبَا من ربه: قإن الْعَبْد أَفْرَتٌ مَا يَكُونٌ من رَبه إذَا انْكَسَرَ 
قَلْبّْهُ وَرَحْمَهُ ررَبه عندئذ قريبّة مئة قَإِنْ كَانَ وليا لَهُ حَصَلّ لَهُ من 
الأغذية القلبية م تفوىٍ به قُوَىٍ طسيققةه: وَتَنْتَعشٌ به قَُوَاهُ أَعْظم 
من قُوتهاء وَانْتعَاشها بِالْأَغْذيَة الْبَدَنيةء وَكُلمَا قَوي إِيمَائَهُ وَحُبهُ 
لرربه وَأَنْسُهُ به وَفَرَحُهُ به وَقَوي يَقِينْهُ برّبه» وَاشْتد شَوْفَهُ إِليّْه 
وَرضَاهُ به وَعَنُْ: وَجَدَ في تفسه من هذه الْقُوة مَا لَا يُعَبرُ عَنْهُ 
وَلَا يُدْرِكةُ وَصْفٌ طبيب, وَلَا يََالَةُ عَلْمَة. 
وَمَنْ عَلْظَ طَبْعْهُ وَكَنْقَتْ : نَفَسهُ عَنْ فهم هذا والتصّديق به, 
فَلْيَنْظُرْ حَالَ كَئيرٍ من عشاق الصوّر الذين قد امتلأت ملو نقق 8 
بحُب ما يَعْسَفُوتَةُ من صُورَةٍ: أؤ جَاءٍ أو مَالٍ أؤ علّم, وَقَدْ شَاهَدَ 
الناسسُ من هذا عَجَائتَ في أَنْفْسهمْ وفي غَيْرهِمْ. 
وَقَدْ نبت في " الصحيح ": «عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه 
كَانَ يَوَاصلٌ في الصيّام الْأِيام ذوّات الْعَدَد, وَيَنْهَى أَْصْحَابَهُ عَن 
الْوصَال 00 (لَسْتُ 2 إني أظل تعلعفنين رَبي 
وَيَسْقيني» ) وَمَفْلوم أن هذا الطعَام وَالشرَابَ لَيْسَ هق الطعَامَ 
الذي يَأْكُلهُ الْإِنْسَانُ بقمه, 0 لَمْ يَكْنْ مُوَاصلًا وَلَمْ يَتحقق 
القزق بَلُ لَمْ يَكَنْ صائمّاء قا : نه قَالَ: ( «أظل يُطعمّني رَبي 
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وَيَسقيني» ) وَأيِْضًا فَإِنهُ قرق بَيْتَهُ وَبَيْتَهُمْ في نفس الوصّال, 
وَأْنَهُ يَفْدرَ ع مئهُ عَلَى مَا لا يَقَدرُونَ عَلَيْهِ قَلَو كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ 
بقمه لَمْ يَفُلُ لَسْت كَهَبْتَنكُمْ وَإنمَا كَهِمَ هَذَا منّ الحديث مَنْ قل 
تصبية من غذاء الآ زواح وَالْفُلُوب, وَتَأيدة في الْقُوة وَإِنعَاشهَاء 
وَاعْندَائها به قوق 055 الغدّاء الكشماني: وَاللة المُوَفقْ. 


فَضل في هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْعُدْرَة, 
وَفي العلاج بالسعٌوط 


نَبَت عَنْهُ في " الصحيِحَيْن " أنه قَالَ ( «خَيْرْ مَا تَدَاوَيْثُمْ به 
الْحجَامَهُ وَالْفْسْطٌ التتخريء وَلَا تُعَذبُوا صِبْيَاتَكُمْ بِالْعَمْز منّ 
الْعْدْرَةَ» ( 
قفي " الستن " وَ " الْمُسْنَد " عَنْهُ من حَديث جابر بن عَبْد الله 
0 «دَخَلَ رَسْول اللى مكل الله عَلَيْه وَسَلمَ عَلَى عائشة 
عندها صَبي تسل 2 مَنَخَرَاةَ دَمَا 0 (مَاهذا|؟ " . فَقَالُوا: به 
الْعْدْرَةُ أؤ وَجَع في وأسهء قَقَالَ " وَيُلَكُن لا تَفْيْلْنَ أؤلاذكن, أَيمَا 
امْرَأةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُدْرَة أؤ وَجَعٍ فى :داع فناخد فيقطة هندن 
مَلْتَحُكةُ بِمَاءِء ثم تُشعطة إياه) فَأهَ مَرَبْ عائشة رَصَيّ اللهُ عَنْهَا 
قَصُنعَ دَلكَ بالصبي قَبَرَأ» . 
قَالَ أبو عبيد عَنَ أبي عبيدة: الْعُدْرَهُ تقيج في الْحَلق من الدم, 
فَإِذًا عُولح منةٌ: قيل قد در بهء فَهُوَ مَعْدُور انتهى. وَقيلٌ 
العْدْرَنُ: فَرْحَة تخزخ فيمَا بَيْنَ الأن وَالحلق, ٠‏ وَتعرضْ للصبيان 
عَالبًاء 
وَأما تَفْعُ السعغوط منْها بالققشط الْمَخكُوك, فلن الْعُدْرَةَ مَادثّهَا 
دم يَغْلبٌ عَلَيْه لْبَلْعَمُ, تكن تَوَلدَةَ في أندان الصبيّان أكْتَر في 
الْفْسْط تخفيف يَشْد اللهاة وَيَرْفَعُهَا إلى مَكَانهاء وَقَدْ يَكُوِنُ تَفْعْهُ 
قي هذا الداء بالخاصية, وَكَد يَنْقَعٌّ في الأذواء الحارة, وَالأَدويَة 
الحارة بالذات تَارَة: وَبالعزض أخرّى. 


وَقَدْ دَكَرَ صَاحتُ " القاثون " في مُعَالَجَةَ سقُوط اللقاة: الققشط 
عَم الشبة التقاني ونزر المزوة 
وَالْفْسْط التخري الْمَدْكُورْ في الحديث: هق العُودُ الهندي,: وهو 
الْأَبْيَضْ منةٌ؛ وَهَوَ جلو فيه مَتَافعَ عديدّة» وَكَانُوا يَعَالجَونَ 
أُوْلَادَهُمْ بعَمْز اللهّاة, ةَبالعلاق وَهوَ شلئْء م نَهُ عَلَى الصبيّان, 
فَنَهَاهمَ النبي صَلىٍ اللهُ عَلَيُْه وَسَلمَ عَنْ دَلكَء وَأَرْشَدَهُمْ إلى مَا 
هُوَ أَنْقَعٌ للأطقال وَأْسْهَلٌ عَلَيْهِمْ. 
وَالسعُوطً مَ يصب في الأئف, وَهَدَ دَاتَكوَن بأذويَةٍ مُفْرَدَةٍ وَمْرَكبَةٍ 
تُدّق وَتُئْحَلُ وَبُعْحَنُ وَتُحجَفف ثم تُحل عند الْحَاجَة, وتشغط يها 
في أئف الإنسَان, 0 عَلَى ظهره, وَبَيْنَ كتقيّه مَا 
يَرْفَعُهُمَا لتنكفض رَأْسْهُ فَيَتَمَكنُ السعُوطٌ من الْوْصُول إلى 
دماغه: وَيَسْتَخْرحٌ فيه من الداء بالخطاسن: وَقَدٌ مَدَحَ النني 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ التّاوي بالسعوط فيمًا يُحْتَاجٌ إِلَيْه فيه. 
قَدَكَرَ أبو داود في " شتنه " «أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ 
اسشتعطً» . 


فصل هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج المَفْنُود 


[التمر خاصية عجيبة لهذا الداء] 
فَضْل في هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْمَفْنُود 
رَوَى أبو داود في " شتنه " منْ حَديث مجاهد عَنْ سعد., قَالَ: ( 
«مَرضْتٌ مَرَضًا قأتاني رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
يَعَودّني»: فَوَصَعَ يَدَهُ بِيْنَ نَذْيَِي حَتى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُوّادي, 
وَقَالَ لي: " إنك رَجْلِ مَفْنُود قأت الحارث بن كلدة من تَقيف, 
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فَإِنهُ رَجُل يَتَطّببُ, فَلْيَآْحُدْ سَبْعَ تَمَرَاتٍِ من عَجْوَة المَديتة, 
قَلْيَجَأُمُن بتواُن» ثُم ليَلّدكَ بهن» ) 

الْمَفْنُودُ الذي أصيت هُوَادُهُ فَهُوَ يتشْتكيهء كَالمَبْطّون الذي 
وَاللدُودُ: ما يُسْفَاهُ الإِنْسَانٌ من أَحد جَانتي الْقَم. 

قوفي التمر خَاصية عَجِيبَة لهَدَا الداء, وَلَا سيمًا تَمْرَ المَديتة» وآ 
سيما الْعَكُوَة مئة. وفي كونها سَئعًا خاصية أخرى: ترك 
بالوخي.: ووَفي حي ب د الي ا الوا 
وقاص, عن اه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«مَن تصبخ سشئع تضرّات من تفر العاليّة: لَمَّ يَضّرَهُ ذلك الْيَوْمَ 

سَم وَلَا سخر» ١.)‏ _ 

وفي لَفظِ: ( «مَن أكَلَ سَبْعَ تمَرَاتٍ مما بَبْنَ لَابَتيّْهَا حين يُضبخ 
لَمْ يَضْرهُ سَم حَتى يُمْسِيَ» ) . ١‏ 

وَالتفمْرٌ حار في الثانية: تابس في الْأُولَى. وَقيلَ: رَطّب فيها. 
وَقبلَ: مُغتدلء وَهُوَ غدّاء قاضل حَافظ للصحة لا سيمًا لمن اغْتَادَ 
الغدّاء بهء كأفلٍ المديتة وَعَيْرهِمْء وَهُوَ من أفصّل الأغذيَة في 
البلاد الْبَاردَة وَالْحَارة التي حَرَارَنُهَا في الدرَجَة الثانيّة» وَهُوَ لَهُمْ 
أنقَعٌ مئه لأقل البلاد الْبَاردَة؛ لبْرُودَة بَواطن شكانهاء وَحَرَارَة 
بَوَاطن سكان البلاد الْبَاردَة؛ وَلدّلكَ يُكْنرَ أَهْلُ الحجَاز وَالْيَمَن 
والطائف وَمَا يَلِيهِمْ من البلاد الْمُسَابهَة لَهَا من الأغذيّة الحارة 
مَا لا يَتأنى لعَيْر خم كالتمر وَالْعَسَلء وَشَاةَ قذتاغق تصتغوت. فى 
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أطعمَتهمْ من الْفْلقُل وَالزَئُجَبيل فؤق ما يَصَعْهُ غَيْرْهُمْ تخق 
عَشَرَة أْضصْعَافٍ أو أكتَرَ وَيَأْكُلُونَ الزنجبيل كَمَا يَأْكَلُ غَيْرْهمٌ 
الحلوّىء وَلَقَدْ شَاهَدْتٌ مَنْ يَتتقلٌ به منْهُمْ كَمَا يَتتقلٌ بالنفل, 
وَيُوَافقُهُمْ ذلك وَلَا يَصْرهَمْ لبْرُودَة أخوّافهمء وَخُرُوجٍ الْحَرَارَة إلى 
ظاهر الجَسَدء كمَا تُشَاهدٌ ميَاهُ الآبَار تَبْوْدُ في الصيف, وَتَسْحَنٌُ 
في الشتاءء: وَكَدَلك تُنضخ نُنْضحٌ المَعدَهُ من الأغذية الْعَليظّة في الشتاء 
هَا لا تُنْصْجهُ في 0 
وَأما أَهْلُ الْمَديتة قالتمز لَهُمْ يَكَادْ أن يَكُونَ بمئزلة الحئطة 
لعثْرهة:؛ وَهُوَ قُوتُهُمْ وَمَادتُهُمْ» وَتَمْرُ الْعَالِيَةُ من أَجْوّد أَصْئاف 
تمرهم: فَإِنمٌ مَتِينٌ م الجشم, لتذيذ الطغم صَادقٌ الْحَلَاوَة, وَالتمْرٌ 
يَدْخْلُ في الأغذيّة وَالآدويَّة والقاكهّة, ٠‏ وَهَو يَوَافقٌ أكثَرَ الأندان» 
مُقو للْحَار العريزيء وَلَا يَتَوَلدُ عَنْهُ من الفصَلات الرديئّة مَا يَ يَتَوَلدَ 
عَنَ غبْره منّ الأغذيّة والفاكهّة, َل يَمْتَعْ لمَن اعْنَادَهُ من تعفن 
الأخلاط وَقسَادها. 

هذا الخدم من الخطّاب الذي أرية به الخاص, كَأمْل المَديتَة 
وَمَنَ جَاوَرَهمْ: ولا رَيَبَ أن للأفكتة اختضاصًا بتفع كَنيرٍ من 
00 في دَلك المَكَان دون غيبَره: فَيَكُونٌ الدواءً الذي قد منت 

هذا المَكَان تافعًا من الداء, وَلَا يُوجَدٌ فيه ذلك النفعٌ إِذَا تَبَتَ 

ف كان غيّره لتأثير تفْس التزتة أو الْهَوَاء, أؤ هُمَا جَميعًا, قَإن 
لأرض خَوَاصا وَطَبَائْعَ يُقَاربٌ احْتَلَافُهَا اختلاف طَبَائع الإنسان, 
وكير من النّات يَكُونُ في 7 بَعْض البلاد غذاءً مَأكُولَاء في بَعضهَا 
سما قَاتلاء وَرَّب أدُويَة لقؤم أَعْد أغذيَة لآخرين: وَأَدُويَةِ لقؤم من 
أَمْرَاضٍ هي أذويّة لآخرينَ في أَمْرَاضٍ سواهاء وَأُدُويَةِ ا بل لا 
تتَاشستث عَبْرَهُْمْ: وَلَا تَنْفَعْهَه تَنْفَعُهُمْ وَأَما قاصية السبع فَإنهَا قدو 
قَدّرًا وَشَرْعَاء فَخَلَقَ الله 1 السمّاوات سَبَعًاء رد 
سَبعًاء وَالأَيامَ سَبَعَاء وَالإِنْسَانٌ كَمُلَ خَلَقُهُ في سَبعَة أَطْوَارِ 
وَشَرَعَ الله سسبحاتة لعباده الطوّاف سَبعًاء والسغيَ بَيْنَ الصفًا 
وَالْمَرْوَة سَئْعًا سَبعًَاء وَرَمَيَ الجمار سَيْعًا سَبعًاء وَتَكْبِيرَات العيدين 
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وَقَالَ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ ( «مُرُوهُمْ بالصلاة لسَبْع» ) : 

«وَإِذَا صَارَ للْعُلام سبع سنين خُيِرَبَيْنَ أَبَوَيْه» ) في 0 قفي 

رقايّة أخرى: " «أبُوهُ أحق به من أمه» ", قوفي تَالثَة: ( «أمهة أحق 
به» ) وَأَمَرَ النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في مَرَضه أن يُصَب عَلَيْه 
من سبع قرَبٍء وَسَخرَّ الله الريخ عَلَى قَؤم عَادٍ سَبْعَ ليَالِ وَدَعَا 


النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن بُعِيتَهُ اللهُ عَلَى فَوْمه بِسَبْع كَسَيْع 
يُوشف2 وَمَئل الله سبحاتة مَا يُضَاعفٌ به صَدّقَة الفتصوق يكية 
أنْبَتثْ سَبْعَ سَنَابلَ في كل سُنْبْلَةِ مائَهُ حَبةِ» وَالستابلٌ التي رَآَهَا 


صَاحت يَوسشفٌ سَبعًاء والسنينَ التي رَرَعُوهَا دَأَمَا سَبعًاء وَتْصَاعَفٌ 
الصدّقةٌ إلى سَبعمانّة ضعفي إلى أَصْعَافٍ كثيرَّة» وَيَدْخْلَ الحَنة من 


هذه الأمة بغعير حسّاب سَبعونَ الفا. 
قلا نْتِ أن لهذا الْعَدَد خاصيةٌ لَيْسَتْ لعَبْرهء وَالسبْعَةُ جَمَعَتْ 
ا الْعَدّد كله وَحَوَاصةً: فإن الْعَدَدَ شفع وَوَئْر. وَالشْفْعٌ أول 
وَنَانِ. وَالوَئْرٌُ كدلاك” كهده أزْبَعُ ء مَرَانتَ: شفع أول وَنَانِ. وَوَئْر 
أول وَنَانِء وَلَا ىن تجتمع هذه الْمَرَانبُ في أقل من سَبعَة, وَهيَ عَدَد 
كامل جَامع لعوانت. الْعَدّد الأزتعة, أغني الشفع وَالْوَئْرَ وَالأوَائلَ 
وَالنوَاني: وتَعْني بالوئر الأول الثلاتة, وبالثاني الكقشة: 
قبالشفع الأول الائتيْن: وبالثاني الأزتعة, وَللأُطباء اغتتاء عَظيم 
بالستفة: ولا شيعا في التجارية: 
وَقَدَ قَالَ بقراط: كُل شَيْءٍ من هذا الْعَالَم فَهُوَ مُقدر عَلَى سَبْعة 
أخْرَاءَ والنجوم سبعّة» وَالْأَيامٌ سبعة ؟؛ سَبْعَةء وَأْسْنَانٌ الناس سبعّة» 
أولَهَا طفل إلى سَبْح , لم كيت إلى عه عَشْرَةَ نضا كه اهف ند 
ساب ثم كهل ثم شَيْخَ ثم هرم إلى مُنْتَهَى الْعْمْر, وَاللهُ تَعَالَى 
أَعْلَمُ 7 وَقَدَره في تخصيص هذا الْعَدّد, هَلْ هُوَ 
لهذا الْمَعْنَى أؤ لعيْره؟ 
وَتَقَعَ هذا الْعَدَدْ من هذا التفر من هذا الْتلّد من هذه الْيَفْعَة 

ع النسم :و اللسخن ا تمْتَعٌ إِصَابَئْهُ منّ الْحَوَاص التي 
لَوْ قَالَهَا بقراط وجالينوس وَعَبِرَهُعا من الأطباء, لتلقاها عَنْهُمْ 
الأطباءٌ بالقَبُول وَالإِدْعَان وَالانقياد: مَعَ أن القائلَ إنمَا مَعَهَ 


الْحَدْسْ وَالتكمينٌ أقالظن :من مه َه كلة يقين وَقطع وَبَرْهَان: 


وَوَحخي ادل ا 3 بالقثول والتسليم, وَنَرْك 
الاغترّاض. 
وَأَدُويَةُ السموم 0 تكُون بالكيُفية, وََارَة تكون بالخاصية 


من شَرْط ائتقاع الْعليل بالدواء فَبُولُهُ وَاعْتفَادٌ النفع به 


فقضل وَيَجُورٌ تَفعٌ التفر الْمَدْكُور في بَعْض السمّوم, فَيَكُونُ 
الْحَدِيتُ من الْعَام الْمَخْصُوص, وَيَ'حَورْ تَفْعْة لخاصية تلك التلد 
وَتلْكَ التزة الخاصة من كُل سَمء وَلَكن هَاهْتا أمر لا بُد من بَيَانه, 
وَهَقَ أن منْ شَررزط انتفاع العَليل بالدواء 5 قَبُولَهُ وَاعْتقَادَ الحم بهه 
فَتَقْبَلُهُ الطبيعةُ قَتسْتعينُ به عَلَى دَمْع العلة, حتى إن كَنيرًا من 
المُعَالَجَاتَ يَنْفْعٌ بالاغعتقاد» وَحخسشن الْفَبُول وَكَمَال التلقي, وَقَدْ 
شاهد الناس من ع ذلك عَجَائب: وَهَذا لأن الطبيعة يَشْتّد قَبُولُّهَا 
ل وَتفْرَحٌ النفس به فتَنتعشْ القُوهُ وَيَفُوَى سُلطانٌ الطبيعّة:» 
وَيَنْبَعتُ د الحار القتريزي, فَيَسَاعد عَلَى تفع المُؤْذي, وَبِالعَكس 
بَكُونُ كثير من الْأَدويَة تافعًا لتلّكَ العلة, يي 
اعغعتقاد العليل فيه» وَعَدَمْ أخذ الطبيعة لَهُ بالقُول: قَلَا يحْد 
7 َئِنًا. 

عْتَبَرَ هذا بأغظم الأذويّة وَالْأَشْفَيَة, وَأَنْقَعهَا للْفُلُوب وَالأَئدان, 
9 وَالْمَعَاد وَالدنيًا والآخرة, وهو الْغُزآن الذي هو شفاء 
من كل دَاءِء كَيْفَ لا بَنْمَعْ يَنْقَعُ الفُلوبَ التي لا تَعْتتقدٌ فيه الشفاءً 
وَالنفع, بل لا يَزِيدُها إلا مَرَضَا إلى مَرَضْهَاء وَلِيْسَ لشفاء القُلوب 
دَوَاء قط أنفَعٌ منّ الْفُرْآنء فَإنةٌ شْقَاؤُهَا التام الْكَامل الذي لا 
يُعَادرٌ فيها سَقَمًَا إلا أ نرَأة» وَيَحْفَظ عَلَيْهَا صحتها الْمُطْلَقَة 
وَيَحُْميهَاٍ الكمية التامة من ككل مُوْذِ وَمَصْر وَمَعَ هذا فَإِعْرَاضْ 
أكتر القُلوب عَنَةٌ: وَعَدَمَ اغتقادها الجازم الذي لا رَيْبَ فيه أنةُ 
كَدَّلكء وَعَدَمَ اسْتعمّاله وَالْعُدُولُ عَنْهُ عَنْهَ إلى الأذويّة التي رَ بَنو 


جنسها حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشقاء به؛ وَعَلَبَتَ الْعَوَائدٌ د وَاشْتّد 
الْإغْرَاضٌ وَتمَكنت العلَلُ وَالأَدوَاءٌ الْمُرْمتَهُ من القُلوب» وَتَرَبى 
الْمَرْضصَى وَالأطباءً عل علاج ني جنسهم وَمَا وحم لَهُم 
شَيُوخُهُمْ» وَمَنْ يُعَظمُونَهُ وَيُحْسنُونَ به طُنُوتهُمْ ؛ فَعَظُمَ الْمُصَابُ, 
وَاسْتَحْكُمَ الداءً, وَتَرَكبَتْ أَمْرَاض وَعلل أغْيَا عَلَيْهِمْ عَلَاجُهَاء وَكُلمَا 
عَالَجُوهَا بلك العلاجات الحادئة تَقَاقَمَّ أَمْرُهاء وَقَويَتْ؛ وَلسَانُ 
ومن الْعَجَائب وَالْعَجَائْبُ جمة ... فُرْبُ الشقاء وَمَا إِلَيْه وُصُولٌ 
كَالعيس في الْبَيْدَاء بَفْثْلْهَا الظمًا ... وَالَمَاءٌ فؤق ظهُورها 


© وى ل 
لي ا ام ل ا زر 
الأغذيّة وَالقاكهة و صلاحها بمَا يَدْفْعٌ صَرَرَهَاء وَيَقوي 


0 


نَبَتَ في " الصحيخحين " من حَديث عبد الله بن جعفر, قال: ) 
«رَأَيْبُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَأْكَلٌ الرطّبَ بالقثاء» ) 
وَالرطث: حار رَطب في الثانيّة, يُقوي الْمَعدَة البَاردَة, 
وَيُوَافَفُهَاء وَيَرِيدٌ في البَاه, وَلَكنةُ سريع م التعفن: مَععغقطش مَعَكر 
للدم: مصدع ممولد للسددء وَوَحَعَ المَنَاتة, ووَمضر بالأشتان, 
وَالقناءٌ ارد رَطب في الثانيّة, مُسَكن للْعَمّش, ؛ مُنْعشٍ للفُوَى 
بشّمه لما فيه منّ العطرية؛ مُطْفئ لحَرَارَة الْمَعدَة الْمُلْتَهبَةء وَإِدًا 
جُفف بِرْرُُء وَدْق وَاسْتْحْلبَ بالعاء: وَشرت: تشكن الْعَطَشَ وَأدَر 
الْبَوْلَ وَتَفْعَ من وَجَع الْمَنَانَةء وَإِذَا دق وَتُخْلٌ وَدّلك , نه الايقتات: 
جَلَاهَاء وَإِذَا دق وَرَقُهُ وَعُملَ مئْهُ صْماد مَعَ الْمَيْبَحْتج» تَقَعَ من 
عَضة الكلب الكلب. 

وَبِالْجْمْلَةَ فَهَدَا حار وَهَدَا بَاردء وفي كل مِنْهُمَا صَلَاحٌ الآخر, 
وَإِرَالَ لأكتر صَرَرهء وَمُقَاوَمَةٌ كل كَيْفيةٍ بضدقا وَدَفْعِ سُورتها 
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بالأخرى, وَهَذَا أَصْلٌ العلاج كلهء وَمُوَ أضّل في حفظ الصحة: بَلْ 
علّمُ الطب كُلهُ يُسْتَقَادٌ من هذًا. 

في اسْتعْمّال ذَلكَ وَأَمْئَاله في الأغْديّة وَالأزويَة إضلاح لَهَا 
وتعغديلء وَدَفْعَ لمَا فيها منّ الْكَبُفيات المُضرة لما يُقَابِلْهَاء وَفي 
ذلك عَوَن عَلَى صحة الْبَدَنء وَكُوته وخصبه قَالَبتْ عائشة رضي 
اللهُ عَنْهَا:ْ سَمئُوني بكل شَيْءء فَلَمْ أَسْمَنء كَسَمئُوني بالقثاء 
والرطب, فَسَمنتُ. 

وَبِالْجْمْلّة: قَدَهْعُ صَرَر الْبَارد بالْحار, وَالْحَار بالتارد والرطب 
بالْتَابس, وَالْيَابس بالرطب, وَتَعْدِيلٌُ أحدهما بالآخر من أبْلّغ 
أنوّاع العلاجات»: وَحفظ الصحة:, وَتَظيرٌ هَدًا مَا تقدمَ من أمفره 
بالسنا وَالسنوتء وَهُوَ الْعَسَلُ الذي فيه شَيْء من السمن يَصْلَحٌ 
به الستاء وَيُعْدلُهُء قَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بعت بعمارة 
الْفُلُوب وَالْأَبْدَان وَبِمَصَالح الدئيًا وَالآخرّة. 


فَضْل في هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الحمفيّة 


الدوَاءٌ كُلهُ شَيْئَان: حقيّة وَحفظٌ صحة. فَإِدَا وَفَعَ التخليطٌ احتيج 
إلى الاستفرّاغ المُوَافق» وَكَذَلكَ مَدَارٌ الطب كله عَلَى هذه 
القواعد الثلاتة. وَالْحمْيَةُ: حفيّتان: حفيّة عَما يَجْلتُ الْمَرَصَ 
وَحَمْيّة عَمِا يَزِيدٌة قَيَقفُ عَلَى حَالهء فَالأُولٌ: حمْيَةُ الأصحاء. 
ةالناة::حقةة حمْيَةٌ الْمَرْضَى, فَإِن الْمَرِيضَ ِذَا اختقى, وَقَفَ مَرَصُهُ 
عَن الترّايّدء وَأَحَدَتَ الْقُوَى في دفعه. وَالْأَصْلٌ في الحفيّة قَوْلَهُ 
تَعَالَى: (وَنْ كُنْتُمْ مزضى أو عَلَى سَقَرٍ أو جَاءَ أخد مِنْكُمْ من 
العقائط أو لَامَسْئُمٌ النسَاء فَلَمْ تجدُوا مَاءً قَنَيَممُوا صعيدًا طَيبًا) 
[النساء: 43] [النسَاء: 43 الْمَائدَة 6] فَحَمَى الْمَريضَ من 
استعمّال المَاء لآنة يَصرةُ. 
قفي " ستن ابن مَاجَهٌ جَهْ " وَعَيْره عَنْ أم المنذر بنت قيس 
الأنصارية, فَالَتْ: ( «دَخَلّ عَلَي رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَمَعَهُ علي. وعلي تاقه من مَرَضء وَلَنَا دوالي مُعَلقَة, قَقَامٍَ 
رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ يَأْكَلُ مئثقاء وَقَامَ علي يَأكلٌ 
منهاء قطفق رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَفُولٌ لعلي: ' 
إنكَ تاقه " حتى كف. قَالَتْ: وشنيت تي |( ويلفا مكلت مد 
فَفَالَ النبي صَلى الله عَلَيْه ا هذا أصبْء فَإِنةٌ 
أنقَعٌ لك " في لفظ فَقالَ: " من هذا قأصث؛ قَإنهُ أؤققَْ لَكَ» ) 
في " ستن ابن مَاجَةَ " أئِضًا عَنْ صهيب قَالَ: ( «قدمث عَلَى 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَبَيْنَ يَديهِ خُبْرْ وَتَمْرء فَقَالَ: " اذْنُ 
فكُلٌ "2 فَأَحَدْ ث تفرا فَأكلْت, عقال 9 أتأكُلٌ تمْرًا وَبكَ ‏ رهد ؟, 
الله ل الله عَلَيْه وَسَلمَ » ) 1 
في حَديثٍ مَحُفُوظ عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «إن اللة إِذَا 
اخنغ52د| حَفاة من الذنتاء كما تكمي احذكة مريحة عن الطقام 
ةالشرّاب» ) . وآَفي لفظ: ( ان اللة كمي ل 


الْمُؤْمِنَ من ا 1 . 


الدواء, َالْمَعدَةُ بَبْتٌ الداء, ا كَل جشم ما اغتات» ) قَهَدًَا 
الحديتٌ إنمَا هُةَ من كَلَام الحارث بن كلدة طبيب الْعَرَبء وَلَا 
تصح رَ فعْهٌ إلى النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَء قَالَهُ عَيْرْ وَاحدٍ من 
المة العم 1 

وَيُذْكَرٌ عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «أن الْمَعَدَهَ حَوْضٌ 
التدّنء وَالَعْرُوقٌ إِلَبْهَا وَاردة, فَإِدَا ضحت الْمَعَدَةُ صَدّررَت الْعْرُوقٌ 
بالصحة:, وَإِذَا سَقِمَت الْمَعَدَةٌ صَدَرَت الْعْرُوقَ بالسقم» ) . 

وَقَالَ الحارث: رَأُسسٌ الطب الْحميَةٌ؛ وَالْحمْيَةٌ عَنْدَهُمْ للصحيح في 
المجهرة بمَئْزلّة التخليط للمريضٍ والناقه؛ وَأْنْقَعٌ مَا تَكُونُ الحميَةٌ 
للناقه من الْمَرَضء فَإن طَبِيعَتَهُ مم تزجع بَعْدُ إلى قوتقاء وَالْقُوهُ 
الْمَاضَعَة صّعيفة: والظسةة قابلّة, وَالَأَغْضَاءٌ مستعدة » فَتَخْليطة 


وجب انتكاسَهاء وَهة اعت صعب من ابتداء مر ضه ٠.‏ 5 
وَاعْلَمْ أن في مَنْع النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لعلي من الأكل 
من الدوّاليء وَهُوَ تاقه أ؟ حْسَنٌ التذبيرء فَإِن الدوالي أفتاء منّ 


الرطب تُعَلقُ في الْبَيْتَ للأكل بمئزلّة عَتاقيد العتب, وَالقاكهة 
تَصّر بالناقه من الْمَرَض لسْرْعة اسْتحالتهاء وَضَعْف الطبيعة عَنْ 
دَفُعهَاء قإنها لَمْ تتمَكن بَعْدْ من ققونهاء وَهي مَشْعُولَة بدفع آثار 
العلة, وَإِرَالَنهَا منّ الْبَدَن. 
قفي الرطب خَاصةً توع نَؤْعٌ نقلٍِ عَلَى الْمَعَدَةء فَتَشْتَعْلُ بِمُعَالَجَنه 
وإِضلاحه عَما هي بصّدده من إزالة تقية المَرَض وآتاره, قإما أن 
تقف تلك البَقيةُ: وَإما أن تَتَرَايَدَ» فَلّما وضع بَيْنَ يَدَئه السلقٌ 
والشعيرز أَمَرَهُ أن يتصيت منة: فَإِنة من ن أتقع الأغذيّة للياقة: فإن 
في مَاء الشعير من التبريد والتغذيّة والتألطيف والتليين وَتَفُويَة 
الطبيعة مَا هُوَ أَصْلَحُ للناقه؛ وَلَا سيمًا إِذَا طبحَ بأصُول السلق, 


تع و 


فَهَذَا من أؤقق الغدّاء لمَنْ في مَعدّته ضَغفء وَلَا يَتَوَلدٌ عَنْهَ منّ 


- 


0ع 


| خلاط مَا يُحَافُ مِنةٌ. 
قَالَ رَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ: حَمَى عمر رَضيّ اللة غنة عَنَهَ 5 مَريضًا لَهُه حتى 


إن من شدة مَا حَمَاهُ كَانَ يَمَّصٍ النوقى. 
وَبِالْحُمْلّة: فَالْحَمْيَهُ من أنقع الأذوية فَبْلَ الداء: فَتَمْتعُ حُضُولَة: 
وَإِدَا حصّل فَتَمِنَعَ فْتَمْنَعٌ تَرَايَدَهٌ وَانتشَارَة. 


فصل لا حَرَجَ في تَنَاوُل الْإنسَان مَا يَشْتهيه عَنْ جُوع 
صَادقٍ وَكَانَ فيه صَرَر م 


فصل ومما يَنْبَغي أن يُعْلَمَ أن كثيرًا مما يُحْمَى عَنْهُ الْعَلِيلٌ 
وَالناقهٌ وَالصحيخحٌ: إذا اشتدت الشهُْوَةٌ إِلَيْه؛ وَمَالَتْ إِلَيْه الطبيعة, 
فَتَتَاوَلَ مئْهُ الشيْءً الْيَسيرَ الذي لا : تغجرٌ الطبِيعةُ عَنْ هضْمه؛ لَمْ 
يَصرهُ تَتَاوْلَةُ, بَلَ رُبِمَا ا نْتَقَعَ به, قن الطبيعة وَالْمَعَدَةَ تَتَ: نه 
بالقبُول وَالْمَحبة, قَيُصْلحَان مَا يُحْسَى مِنْ صَرّرهء وَقَدَ يَكُونُ 
أنقَعَ من تتاؤل ما نَكْرَهُهُ الطبِيعَةُ: وَتَدْفَعْهُ من الدواءء وَلهدًا أقر 
النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ صهيبا وَهُوَ أَرْمَدُ عَلَى تتاؤل التمَرَات 
اليَشستيرّة: وَعَلمَ أنها لا تصْرة, وَمنْ هذا مَا يُزْوى عَنْ ( «علي أنه 
دَحَلَ عَلَى رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ وَهَوَ أَوَعَد: وَتِئْنَ 
ندى الفيل سل الله انه وسلع تر باكلة, فقال: ا علي! , 
تشتهيه؟ وَرَمَى إِلَيْه بِتَمْرَةِه ثُم بأَخْرَى حَتى رَمَى إِلَيّْه سَبْعَاء ثم 
قَال: " حَسْبّك يَا علي» ) . 
وَمن هذا مَا رَوَاهَ ابن مَاجَةَ في " شتنه " منْ حديث عكرمة:» عَن 
ابن عَباس أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «غَات رَجُلَاه فَقَالَ 


2 


0 


لَهُ: " ما تشتهي؟ " فَفَالَ أشتهي خُيْرَ ثر. قفي 0 


كَعْكَاء فَقَالَ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَنسَ م: " مَنْ عندة حبر بر 
قَلْيَيْعَتْ إِلَى أخيه " ثم قَالَ: |5 اشتقى عريضة أحدكُم سَئْنَا 
فَلْيْطْعمَةٌ» ) . 


قفي هَدَا الحكديث سر طبي لطيفء فَإن الْمَرِيضَ إذَا َتَاولَ مَا 
يَشْتهيه عَنْ جُوعِ صَادقٍ طبيعيء وَكَانَ فيه صَرَر مَاء كَانَ أئقَع 

وَأقل صَرَرَ رَا مما لا يَشْتَهيه, وَإِنْ كَانَ تافعًا في تفسه» فَإِن صذق 
شَهوّته وَمَحَبة الطبيعة يَدْقَعٌ صَرَرَهُ وَبُغْضَ الطبيعة وَكَْرَاهَتَهَا 


للنافع فَدْ قَدْ يَجْلبٌ لَهَا هنك حو 1 

وَبِالْجْمْلّة: قَاللذيدٌ الْمُشْتَهى تُفْبِلُ الطبيعَةٌ عَلَيْه بعتايَةٍ فَتَهْصْمُهٌ 
عَلَى أَحْمد الْوْحُوَه سيمًا عند انبعاث النفس إِلَيْه بصدق الشهوّة: 
وصحة الْقُوةء وَاللهُ أَعْلَمٌ. 


فصل هَدّيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الرمّد 
بالسكون وَالدعة وَتَرْك الحَرَكّة 


قصل في هَدْيه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الرمد بالسكون, 
والدعة وَتَرِْكَ الْحَرَكَة, وَالْحَمْيَة مما يَهِيحٌ الرمد 

وَقَدْ تقدم أن النبي ضلى الله عَلَبْهِ وسَلمَ «حمى صهيبا من 
التمَر,ء داك عَلَيْه أكَلَهُ وَهُوَ أَرْمَدْ» » «وَحَمَى عليا منّ الرططكب» 
لما أَصَابَهُ الرمد. 1 

وَدَكَرَ أبو نعيم في كتاب " الطب النيّوي ": أنه صَلي اللهُ عَلَيّْه _ 
وَسَلمَ ( «كَانَ إِذَا رَمدّث عَبْنْ اهْرَأَةٍ من نسّائه لَمْ يَأنها حتى تَبْرَأ 
عَيَنْوها» ) . 

الرمَدٌ وَرَم حار يَعرضٌ في الطيقة الْمُلْتَحمَة من الْعَبْنِ, » وَهَوَ 
بَيَاضُّهَا الظاهرٌ؛ و سَبَبْهُ انْصِبَابُ أحد الأخلاط الْأربَعة, أؤ ربح 
حارة تكثُرُ كميثها في ب الرأس وَالْبَدَنَء فَيَنبَعت منها قشط إلى 
جَؤقر الْعَيْنء أؤ صَرْبَة تُصيبٌُ الْعَيْنَ فَتْرْسلُ الطبيعَةٌ إِلَيْهَا من 
الدم والروح مقَدَارًا كَيرًا تزومٌ بدّلكَ شقاءَها مما عَرَضَّ لَهَاء 
ولأخل ذلك ير 5 الخصروت: وَالْقِيَاسنْ يوجبٌ ضدة. 

وَاعْلَمْ أنه كَمَا يَزتفعٌ من الأزض إلى الْجَو بُحَارَانء أَحَدُهُمَا: حار 
يَابسء وَالْآحَرٌ حار رَطب, فَيَنْعَقَدَان سَحَابًا مُتَرَاكمًاء وَيَمْتَعَان 
أَنْصَارَنَا من إذْرَاك السماءء فَكَذَلِكَ َ تفغ من قمر المعدة الى 
مئتهاقا ميل دَلكَ فَيَمْتَعان النظَر, و بَتَوَلدٌ عَنْهُمَا علل شّتىء, فَإِنْ 
قويّت الطبِيعةٌ عَلَى ذَلكَ وَدَفَعَنْهُ إلَى الْحَيَاشِيم, أخدتّ الزكَامّ, 
وَإِنَ دَفَعَنَةٌ إلى اللهاة وَالْمَنْخْرَيْنٍ كدت الْحُتاق, وَإِنْ دَفَعَنَةُ كه إلى 
الخنب: أكذت الشؤصة وَإنْ دَفَعَنْهُ إلى الصدر أخدّتّ النزلة, قَإن 


انْحَدَرَ إلى القلب أخدت الخَبْطة:ء وَإِنْ دَفَعَنْهُ إلى الْعَيْن أخدر 

رَمَدَاء وَإن الْحَدَرَ إلى الجَؤف أَحْدَتَ السيّلان» وَإِنْ دَفَعَنْهُ إلى 
مَتَازل الدماغ |؟ حُدَتَ النسْيّان» وَإِنْ ترَطبَث أَوْعيَةٌ الدماغ مئهُ 

وَامْتَلَات نه عْرُوقَةُ اكد النؤمَ الشديده وَلذَلك كَانَ النوؤم رَطبًاء 
وَالسهَرٌ تَابسًَا. وَإِنَ طَلّبَ البْخَارٌ النقود 0 الرأس, قَلَمْ يَفْدر 
عَلَيْه أَعْقَبَهُ الصدَاعٌ وَالسهَزرهء وَإِنْ مَالَ الْبْحَاِرٌ إلى أحد شقي 
الرأس, أَعْقَبَهُ الشقيقةٌ: وَإنْ مَلَكَ قمة الرأس وَوَسَطً الْهَامَة, 
أغقتة دَاءٌ الْبَيْضَة وَإِنَ بر بَرْدَ منة حجابٌ الدماغ, َو سَحْنَ أو تَرَطب 
وَهَاجَتٌ منة هُ أزاح, أخدت” الْعْطَاسَ, وَإِنْ أهاج الرطوبَة الْبَلْعَميةَ 
فيه حتى عَلَّبَ الحار الغريزي, أَخدت الْإِعْمَاءَ والسكّات, وَإِنَ أهقاع 
المرة السؤداءة حتى أَظْلَمَ هَوَاءٌ الدماغء أَخْدَتَ الْوَسُْوّاسنء وَإِنْ 
قَاص ذَلكَ إِلَى مَجَاري الْعَصَب أَحَدتَ الصرّع الطبيعي, وَإن 
م نَرَطبَث مَجَامعٌ عَصَب الرأس وَقَاضَ ذَلكَ في مَجَاريه أَعْفَبَهُ 
ا وَإِنَ كَانَ الْبْحَارُ من مرة صَعْرَاءَ ملتهئة مَحمية للدماغ, 
أخديَ ت الْبرسَام, فَإِنَ شَركَهٌ الصدرٌ في ذَلكَ كَانَ سر سَامًاء 
قَاكُهَمْ هذا الْفَصْلَ. 
وَالْمَعْصُودٌ أن أخلاط الْتدن والرأس تَكُونٌ متخركةَ هَائَجَدً 
حال الرمّدء وَالْحجِمَاعٌ مما يَزِيدٌ دُ حَرَكَنَهَا وَتَورَاتهَاء فَإِنَةُ حَرَكّة كلق 
للبَدَن والروح والطبيعة. فَأما الْبَدَنْ فَيَسْخُنُ بِالْحَرَكَة لا لا مَحَالَة, 
وَالنفس تشتد حَرَكَنُهَا طَلَبًا للذة وَاسْتَكْمَالهاء والروحٌ تتح تتحرك تَبَعَا 
لحَرَكّة النفس وَالْبَدَنء فَإن أُولَ تعلق الروح من الْبَدَن بِالقَلب, 
7 من بنرا الروحٌ وَتَنْبَث في الأغصّاء. وَأما حَرَكَةُ الطبيعة. فَلأَخَل 

ن تُزسل مَا يجت إِرْسَالَهُ من المَني عَلَى المفدار الذي يَجَتْ 
0 
وَبِالْجْمْلَّة: قَالْجِمَاعٌ خَرَكَة كلية غامة يَتَحَركُ فيها الْبَدَنُْ وَقُوَاهُ 
وَطبِيعَتُهٌ وَأخْلاطة والرئ وَالنفسنء فَكُل حَرَكَةٍ قهي مُنِيرَة 
للأخلاط د مُرَققَة لَهَا تُوجِبٌُ دَفْعَهَا وَسَيَلَاتها إلى الأغصّاء 
الضعيفة: وَالْعَبْنُ في حال رَمَدهَا أْضْعَفٌ مَا ك1 قَأَضَر مَا 
عَلَيْهَا حَرَكَهُ الجماع. 


قَالَ بقراط في كتاب " الْفْصُول ": وَقَدْ يَدُْل رُكُوبٌُ السفن أن 
الحركّة : تَورُ الْأَبْدَانَ. هَدَا مَعَ أن في الرمد مَبَافْعَ كَنيرَةَ منها مَا 
َسْتَدَعيه من الحئيَة وَالاستفرَاغ, وَتَنْقيَة الرأاس وَالْبَدَن من 
قَصَلَاتهمَا 3 9 عفوتاتهمًاء وَالْكف عَما يُؤذي النفسَ وَالَبَدَنَ من 
الْعَضَب وَالْهَمَ وَالْحْرْنء وَالْحَرَكَات العنيقة وَالْأَغْمَال الشاقة. 

وفي أَنَرٍ سَلّفي: لا تَكْرَهُوا الرمَدّ د قإنهُ يَفطَّعٌ عُرُوقَ العَمقى. 
عَلَاجُةُ 

قَفَكة انكثات علاجه مُلَارَمَةٌ السكّون والراخة:, وَتَرْك سين القت 
وَالاشْتعَالٌ بهاء فَإن أَصْدَادَ ذَلكَ يُوجِبُ انصبَاتَ الْمَوَاد إِلَيْها. 

وَفَدْ د قال بَعضْ بَعْضْ السلّف: هَنَكَ أَضحاب محمد مَتَلَ الْعَيْنء وَدَوَاءٌ 
ا ا وَقَدٌ روي في حَديثٍ مَرْفُوعٍ الله أَعْلَمٌ به: ( 
«علاجُ الرمد تفطيرُ المَاء التَارد في العَيْن» ) وَهُوَ من أتقع 

الأذويَة للرممّد الحارء قفإن المَاءَ دَوَاء تارد يَسْتَعَانَ مه عَلَى إطقاء 
حَرَارَةٍ الرمد إِذَا كَانَ خَاراء وَلهَدَا «قَالَ عَبْدُْ الله بْنُ مَسْعُودٍ رضي 
الله عَنْهُ لامْرأنه زينب وَقَد اشْتَكَت عَيْنُهَا: و فَعَلْت كَمَا فعَلَ 
رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ خَبْرَا لك وَأْجْدَرَ أن تشفي, 
تَنْصّحِينَ في عَيْنكَ الْمَاءَ ثم تقوليت: (أذهب ابسن سن رَب الناس, 
وَاشف أثت الشافيء لا شقاءًَ إلا شفَاوّكَ: شقاءً 3 يُعَادرْ سَقَمًا) 
43 5 

وَهَدًا مما تقدمَ مرَارًا أنه حاص ببَعْص البلاد, وَبَعْض أَوْجَاع الْعَبْن, 
قلا بِجِعَلٌ كَلَامْ النثوة الحُزئي الحاص كليا عَاماء وَلَا الكّلي الْعَام 
جُرْئيا خاصاء فَيَفَعٌ من الْخَطأء وَخلَافُ الصواب ما يَقَعُ وَاللهٌ 
أَعْلَمُ. 


فَضْل في هَدّيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الحَدَرَان 
الكلي الذي يَحْمْدُ مَعَهُ 0 


-_ 


ربح» قَأَجْمَدَنْهُمْ؛ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ: (فَرسُوا 
المَاءَ في الشتان» وَصْبوا عَلَيْهِمْ فيمًا بَيْنَ الأدائتئن) د 0 ثم قال 
أبو عبيد: قَرسُوا: يَعْني بَردُوا. وَقَوْلُ الناس: قَدْ فَرَسَ الْبَرْدُ 
إنمَا هُوَ من هَدَا بالسين لَيْسسَ بالصاد. وَالشتانٌ: الْأَسْقيَهُ وَالْقَرَتْ 
الْخُلْقَان, يُقَالَ السفاء: شن وَللْقرََة شنة . وَإِنمَا ذَكْرَ الات 


دون الحُدْد لأنها شد تبريدًا للْمَاء. وَقَوْلَُهُ: م َيْنَ الْأدَاتئْن '» يعني 
أدَانَ القخر وَالإقامة, و قسَمى الإقامة أدَانَاء انْتَهى مة. 

قَالَ بَعْصِْ بعْضْ الأطباء: وَهَدَا الْعلَاحُ من النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
ع : أَفْصَلّ علاج هذا الداء إِدَا كَانَ وَقُوعْهُ بالْحجّاز. وهيّ بلاد 


خارة تايبسَة» وَالْحَار العقريزي صّعيف في بَوَاطن شكانهاء وصضي 
المَاء التارد عَلَيْهِمْ في الوفت المَدْكور - وَهُوَ أَبْرَ د أؤقات الْيَوْمَّ - 
يتوجبٌ جَمْعَ الْحَار القريزي المُئتشر في الْبَدَن الْحَامل لجميع 
فُوَاهُ. فقوي القُوة الدافعة وَيَحْتَمعٌ من أقطار التدن إلى تاطنه 
الذي هق مَحَلٍ دَاكَ الداء» وَيَسْتَظُهرٌ بتاقي الْقُوَى عَلَى تفع 1 
الْمَرَض الْمَذْكُورء قَيَدْفَعْهُ بإذْن الله عز وَجَلء وَلَوْ أن بقراط أو 
جالينوس أو غَيْرَهُمَا وَضَفَ هذا الدوّاءَ لهَدَا الداء» لَخَصَعَتْ لَهُ 
الأطباءً, وَعَجَبُوا من كَمَال ممغرقته. 


فقَضل في هَدْيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في إضلاح الطعام 
الذي يَقعَ فيه الذئاب: وَإرْ شاده إلى دفع مَصّرات 


السموم بأاْصّدّادها 


في " الصحيحين " من حديث أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ قال: ( «إذا وَفَعَ الذبَابٌ في إتاء أحدكم 
فَامْقُلُوهُ قفإن في أكد جَناحيه دَاءَ وّوفي الآخر 
شفاءً» ) . 
ووَفي " ستن ابن مَاجَهَ " عَنْ أن اسعيد الحُذري, أن رَسُول الله 
صَلى الله عليه وَسَلمَ قَال: ( «أحد د جتاحخي الدناب سم ؛ وَالآخَرُ 
شقاء, فَإِدَا وَقَعَ في الطعام فَامْقُلُوهُ فَإِنهُ يُقَدمُ السم وَيُوَخْرٌ 
الشفاءً» ) . 
هذا الحديتٌ فيه أَمْرَان: أمر ففهي, داقن لين قأما الففهي 
فَهُوَ دليل ظاهرٌ الدلالّة جدا عَلَى أن الذبَات إِذَا قات في ماءٍ أو 
مائع قَإنة [ معو ل جو ر الْعْلمَاء ولا يُعْرَفْ في" 
السلّف مَخحخَالف في ؛ ذلك. وَجْهُ الاشتذلال به أن النبي صَلى اللة 

عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ سخلم وغ لنقة عر العاف د مأنة 
يَمُوتُ من ذَلكَء وَلَا سيمًا إذَا كَانَ الطعَامٌ حارا. فَلَْ كَانَ يُنَجِسُهٌ 
لَكَانَ أة هْرَا بإِفْسَاد الطعام؛ وَهُوَ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ إنمَا أَمَرَ 
بإصلاحه؛ ثُم عُدي هَذًا الْحُكُمْ إلى كل مَا لَا تفس لَهُ سَائلة, 
كالنخلة وَالزنئور لكوت وَأْسْبَاه دَلك, إذ الحُكُمٌ يَعَم بعَمّوم 
علته؛ وَيَئْتفي لائتقاء سَبّبه, فَلما كَانَ سَبَبٌ التنجيس هو الدمم 


- 


المُحْتَقنٌّ في الحَيّوَان بمؤوته» وَكَانَ ذَلَكَ مَفْقُودًا فيمَا لا دَمَْ لَهُ 
شسائل انتقى الْحُكْمٌ بالتئجيس لائتقاء علته. 

ثم قَالَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بتجَاسَة عَظُم الْمَيْئَه: إِذدَا كَانَ هذا تَابئَا في 
الحَيّوّان الْكَامل فَعَ ها فيه ع3 الرطويّات وَالْفَصَلَات, وَعَدَمِ 
الصلائة» فَتُبُونُهُ في الْعَظّم الذي هُوَ أَبْعَدُ عَن الرطُوبّات 
وَالْفَصَلَات واخحتقان الدم اذلى: قَهَذَا في عايَة القُوة, فَالمَصيرٌ 


- ]3 


إلبْه أؤلى. 


_- ص _- 


وَأُولُ مَن حُفظ عَنْهُ في الإِسْلام أنه تكَلمَ بهذه اللفظة: فَقَالَ: 
مَا لا تفسن لَهُ سَائلة إِبْرَاهِيمُْ النكعي وَعَنْهُ تّفاها الْفْقَهَاءُ - 
النفسسن في اللعّة: يُعَبِرُ بها عن الدمء ومئة تقست الْمَرْأهُ - بفتح 


النون 0 إذا حَاصَّت وَنْفسَت 0 - إذا قاد 
وَأما الْمَعْتى الطبيء فَقَالَ أبو عبيد: مَغتى امْقُلُوهُ: اغمسشوة 


لِيَخْرْجَ الشقاءٌ مئه: كَمَا خَرَجَ الداءً» بُقَالُ للرجُليْن: هُمَا يَتَمَافَلان, 
ِدَا تَعَاطا في الْمَاء. 
وَاعْلَمْ أن في الذيَاب عنْدَهُمْ قُوةَ سشميةً يَدْل عَلَيْهَا الوَرمُ: 
والحكةٌ العار صَهٌ عَنْ لتسعه: وَهيّ بمئزلة السلاح:ء فَإِدَا سَقط فيمَا 
يُؤذيه» اتقَاهُ بسلاحه؛ فَأَهَ مَرَ النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ 
يُقَابلَ تلْكَ السمية بما أَوْدَعَهُ الله سُيْحَاتهُ في جَتاحه الآخر من 
الشقاء, فَيُعْمَسسْ كْلهُ في الْمَاء وَالطعام, قَبُعَابلٌ الْمَادهَ السمية 
الْمَادهُ النافعَة, فَيَرْولٌ صَرَرَهَاء وَهَذَا طب لا تهنتدي إِلَيْه كبَارَ 
الأطباء وَأَئمئُهُمْ, جَلَ هو خارج من مشكاة النثوة, وَمَعَ هذا 
قالطبيبٌُ الْعَالمُ الْعَارفُ الْمُوَفْقٌ يَخْصَعٌ لهَذَا العلاج, وَيُقر لمَنْ 
جَاءَ به بأنهُ أَكْمَلُ الْخَلْق عَلَى الإطلاق, وَأَنهُ مُؤّيد بوخي إلَهي 
خارج عَن الْقُوَى الْبَشَربة. 1 
وَقَدْ د دَكَرَ عَيْرْ وَاحدٍ من الأطباء أن لَسْعَ الزئور وَالْعَفْرَب إِذَا دُلكَ 
صَعْهُ بالذبّاب تَقَع مئْهُ تَفْعًا بَِينَاء وَسَكتة وَمَا ذَاكَ إلا للمَادة 
التي فيه من الشفقاء, وَإِدَا دُلك . به الوَرَمٌ الذي يَحْرْحٌ في شغر 
العئن المنكمن تتتقرَة تقد قطع.: ذونين الدبات اناف 


فَضل في قذيه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج البَثْرَة 
ذَكَرَ ابن نّْ السني في كتابه ( «عَنَْ تعض أَروَاج النبني صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ قَالَت: دَحَلَ عَلَي رَسُولٌُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَكَدْ خَرَجَ في أضبعي و فقال: عندّك ذريرة؟ قُلَبٌ: تعم. 


قَالَ " صَعيها عَلَيْهَا " وَقُولي: اللهُم مُصَغْرَ الكبيرء وَمُكَبِرَ الصغير 


صَغرٌ هَا بي» ) . 


الذريرة: دَوَاء هندي تكد من قصب الذريرّة: وهي خارة نَايسَة 
تنفع من أ5 وَرَام الْمَعدَة وَالكبد والاسشتشقاء, وَتنَقوي القَلَبَ 
لطيبهاء وفي " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة أنها قَالَث: «طَيبْتُ 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بيّدي بدَريرَةٍ في حَجة الْوَدَاعَ 
للحل وَالْإِخْرَام» . 
وَالبَئْرَهُ: خراج غير يَكُونُ عَنْ مَادة خحارة تَدَفَعَهَا الطبيعة: 
قتشترقٌ مَكَانا من الْجَسَد تخْرُجٌ مئة: قهيّ مُحْتاجَة إِلَى ما 
يُنْصجُها وَيُخْرجُهَاء والذريرَةٌ أَحَدُ دٌُ مَا يُفْعَلُ بها دَلكَء فَإِن فيقا 
إِنْصَاحًا وَإِخْرَاجًا مَعَ طيب رَائحّتهاء مَعَّ أن فيها تَبريدًا للنارية 
التي في تلك المَادة: وَكَدَلكَ قَالَ صَاحبٌ " القاثون ": إنة لا 
أَفْصَلَ لحزق النار من الذريرة بذهن الوزد وَالْحَل.ٍ 
فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الأؤرام, 
وَالخْرَجَاتَ التي تَبْرَأ بالتط وَالْبَزْل 
9 يُدْكَرْ عَنْ (علي أنه قَالَ «دَخَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ عَلَى رَجْلٍِ يَعُودّهُ هُ بظهره ورم ؛ فَقَالُوا: يَا رَسُول الله! 
بهذه مدة. قَالَ: " بنطوا عَنهٌ " قَالَ علي: فَمَا ترحتُ حتى تطث, 
والندن هلو للك لت ودام شا هد ٠.‏ 1 
وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ( «أن النبي صلى الله عَلَيْه وَبقلم امد 
طَبيبًا أن ببْط بطّن رَجْلٍ أخوى الْبَطّن, فَقيلَ يَا رَسُوَلَ الله: هَل 
يَنْفعٌ الطب؟ قال: " الذي أنرَلَ الداء أنْرَلَ الشقاءَ فيمًا شَاءَ» ) . 
الوَرَمْ: قادة في حَجْم الْعُضُو لقَصْل مَادةٍ عَيْر طبيعيةٍ تَنْصّب 
إلَيْه وَيوجَدٌ في أَجِنَاس الأشراض كلهَاء وَالْمَوَاد التي تكون عَنْهَا 
منَ الأخلاط الْأَرْبَعَة, وَالْمَائية والريح: وَإِذا اجِتَمَعَ الوَرَهُ مم سمي 
خراجّاء وَكل وَرَمٍ خار يَؤُولٌ أمْرْهُ إلى أحَد ثَلَاتَة أشْيَاءَ: إما تحلل: 
وَإما جَمْعِ مدةء وَإِما اسْتحَالَةٍ إِلَى الصلايّة. فَإِنِ كاتت الْقُوةُ قَويةَ 
اسْتَوْلَتْ عَلَى مَّادة الوَرَم وَحَللَنَهُ وَهيَ أَصْلَخ الحالات التي يدول 
َال الْوَرَم إِلَبْقاء وَإِنْ ككاتث دُونَ دَلكَ أنصَحّت الْمَادمَ وَأَحَالَنْهَا 
مدة هَ نَبِضَاءً: وَفْتَحَت لها مَكَانًا أسَالئها منة. وَإِنْ تقصَث عَنَْ ذلك 
أخالت المَادةَ مدة ة عَيْرَ مُسْتَحْكمَّة النضج, وَعَجَرَتْ عَنْ فتح مَكَانٍ 


في الْعْصْو تَدْفَعْهَا مئه: فَيْحَافُ عَلَى العْضُو الْفَسَاد نطول لَبْنْهَا 
فيه» فَيَحْتَاحٌ حيتئذ إلى إِعَاتَة الطبيب بالط أؤ عَبْره لإِخْرَاجٍ تلكَ 

الْمَادةَ الرديئّة الْمُفْسدَة للقصو: 

في التط قَائدّتَان: 

إِحْدَاهُمَا: اخْرَاحُ الْمَادة الرديئّة المُفْسدة. 

والثانيَهُ: مَنْعٌُ اجتماع مَادةٍ أخْرَى إِلَيْهَا ثقويها. ‏ 

وَأُما قَوْلَهُ في الكدنت الثاني: ( «إنة أْمَرَ طبيبًا أن تتط َلك 

رَجُلٍ أخوى التطن» ( قَالْحَوَى يُقَالُ عَلَى مَعَانٍ مثها: الْمَاءٌ 

الْمُئْتَنُ الذي يَكُونُ في التطن , يَحْدّتٌ عَنَهُ عَنْهُ الاستشقاء. 

وَقَد اختلّف الأطباءً في بزله لخُروج هذه المَادة: فَمَنَعَنْهُ طَائقَة 

منْهُمْ لخطره؛ وَبُعْد السلاقة مَعَهُء وَجَورَئْهُ طائقة أَخْرَىء وَفَالَتْ: 

لا علا لهُ «سنواة, 0 حندهم إنمَا هُوَ في الاسشتشقاء الزقي, 

طَبْلي, وهو الذي 57 ينتفع مَعَهُ الْبَطّنُ بمادةٍ ريحيةٍ إدَا صَرَبْت عَلَبْه 

مخ له كنوت كضوت> الظئل: 

وَلْخَيَن: وَهُو الذي يَربُو مَعه لحم جميع الْتََن بماد بَْعمِيةِ تعسو 

مَعَ الدم في الأغصّاءء, قَهُةَ أَصْعَبُ صعب من الأول. 

وزقي » وَهُوَ الذي يَجَتَمعٌ مَعَهَ مَعَهُ في التظن الأشقل مَادة رديقةٍ 

تيقفت لها عند الْحَرَكَة خضّْخصّة نخصّه كَحَصْخَصّة الْمَاء في الزق» و 

أزدأ أنوّاعه عند الْأكْتَرينَ من الأطباء. وَقَالَتْ طائقة: أَوْدَ 2 

وَمِن جُمْلَه علاج الزقي إِخْرَاجٌ ذَلكَ بِالْتتزل» وَيَكُونْ دَلكَ بمئزكلّة 

قضد الْعُرُوق لإِخْرَاج الدم القاسدء لكنة خطر كَمَا تَقَدمَ؛ وَإِنْ 

نَبَتَ هذا الحديتُ: فَهُوَ دليل عَلَى جَوَاز بَزْله وَاللهُ أَعْلَمُْ. 


قصل في هَدْيهِ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الْمَرْضَى 


بتطييب تفوسهم وَتَقويَة قلوبهم 


_- حّة لل 34 إلا 


رَوَى ابن في ستنه من حَديث أبي سَعيدٍ الْحُدْري فَالَ: 
قَالَ رَسْول الله صَلى الله عَلَيْهِ وق عَلمَ: ( «إذًا دَحَلْثُمْ عَلَى 
الْمَريض 0 لَهُ في الْأَجَلء فَإن ذَلكَ لا يَرْد شَيْئَاء وَهُوَ يُطَيبُ 
تفسن المريض» ) . 
قفي هَدًا الحديث توع شريف جدا من أشْررف أنوَاع العلاج, وَهَقَ 
الإ إِرْسَادُ إلى ما يُطَيبُ تفس الْعليل من الْكَلَام الذي تقُوَى به 
الطبيعة: وَتَنْتَعشٌ مه الْفُوهُ وَيَنْبَعَتٌ مه الْحَاِرِ القريزي, فَيَنَسَاعَدَ 
عَلَى دَفْع العلة أؤ تخفيفها الذي هُوَ عَايَهُ تأثير الطبيب. 
وتفريخ تفس الْمريض وَتطيِيبٌ قَلْبه وَإِدْخَالٌ مَا يَسْر هُ عَلَيْهِ لَهُ 
تأثير عَجيب في شقاء علته وخفتها, فإن الأزواح وَالْفْوَى تَفوَى 
بذّلك, فنسَا عد الطبيعة عَلَى ددفع المُؤذي, وَقَدَ شَاهدّ الناسنْ 
كثيرًا منّ الْمَرْضصَى تنتعشْ : قَوَاهُ بعيَادّة مَنْ يحبونَةٌ: وَيَعَظمُوئَةٌ؛ 
وَرُؤْيَتَهِمْ لَهُمْ وَلْطْفهمْ بهم وَمُكَالَمَتَهمْ إِياهُمُ» وَهِذَا أَحَدُ قَوَائد 
عيّادة الْمَرْضصَى 7 التي تَتَعَلقَ بهم » فإن فيا أَرْبَعَة انواع من 
الْقَوَائد: تؤع بَرْجِعٌ مه إلى المريض, وَتَوْعَ يَعُودْ دُ عَلَى العائدء وتؤع 
يَعْورٌ عَلَى أقل المَريض: وَنَوْعِ يَعُْورٌ عَلَى الْعَامة. 
وَقَدْ تقدمَ في هيه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه كَانَ يَسْأَلُ 
الْمَريض عَنْ شَكُوَاهُء وَكَيْفَ يَجِدُهُ وَيَسْألَهُ عَما يَشْتَهيه» وَيَضَعٌ يَدَهْ 
عَلَى جَبهته, ربا وضعها يتن نذينه: وَيَدْعُو له وتصف لَه ما 
يَتْفَعْهُ في علته؛ وَرْبِمَا توضأ وَصَب عَلَى الْمَريض مِنْ وَصُوئه: 
وَرْبِمَا كان 1 يَقُولٌُ للمريض: ( «لا بَأْسَ طَهور إن شَاءَ اللة» ) , 
هذا من : كَمَال اللطف, وحسشن العلاج وَالتدبير. 


قضل في هَديه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْأَبْدَان 
بمَا اعتادتة من الأذويّة والاغذيّة دون مَ لَمْ تَعنَدَة 


هذا أضل عَظيم من أصضول العلاج, وَأَنْقَعٌ شَدَيْءِ فيه, وَإِدَا أَخْطأَهُ 
الطبيبُ أضر المريض من حَيْتُ يَظُن أنه بَتقغة وَلَا يَعْدلٌُ عَنْهُ عَنْهُ 


اميا 


مُلَاءَمَةَ الأذويّة وَالْأَغْذَيَة اللأبدان بحسب اسْتغدادها وَفَبُولهَاء 
وَهَؤلَاء هل الْبَوَادي وَالْأْكارُونَ وَعَيْدَهُمَ لا يَنْحَعٌ فَيْهمْ شََرَات 

الليثوقر وَالْوَرْدِ الطري وَلَا الْمَغْليء وَلَا يُوَنْرُْ في طباعهمْ شَيْثّاء 
بَلْ عَامهُ أذويّة أفل الْحصَّر وَأمْل الرقاهيّة لا تُجُدي عَلهُمْ, 
وَالتَجْربَةٌ شَاهدة بدّلك» وَمَنْ تأمل ما دَكَرْتَامٌ من العلّاج النتوي 
رَآهُ كله مُوَافقًا لعَادَة الْعليل وأزضه وَمَا نَشَأ عَلَيْه. 

قَهَدَا أل عَظيم من أصُول الْعلّاج يَحِبُ الاغتتاءً به؛ وَقَدْ ضرع به 
أقَاضلٌ أمل الطب حَتى قَالَ طَبِيتُ الْعَرَب َل أطَبِهُمٌ الحارث بن 
كلدة, وَكَانَ فيهم كأبقراط قي قؤمه: الحقتة رَأسن الدوّاء, 
وَالْمَعدَهُ بعد بَيَتُ الداء, وَعَودُوا كَل بدن مَ لاد قفي لَفظٍ عَنَهٌ: 
الآزْمُ دَوَاء, وَالآَرَمْ: الْإمْسَاكَ عَن الآكل يَعْني به الْجُوعَ, وَهُوَ من 
أكتر الأزويَة في شقاء الْأَمْرَاض الاقتلائية ة كلها بِحَيْتُ إن أفصَلٌ 
في علاجها من من الْمُسْتَفْرعَات إِذَا لَمْ خف من كَنْرَة الامتلاء 
وَهَيَجَان الأخلاط وحدتها أو عَلَيَانَهَا. 
وَقَوْلَهُ الْمَعَدَهُ بَيْتُ الداء. الْمَعَدَهُ: عُْصُو عَصَبي مُجَوف كَالْفَرْعَة 
في شَكْلهَاء مُركب من ناث طَبَقَاتِء مُوَلقَةٍ من شَطَايَا دَقيقَةٍ 
عَصَبِيةٍ نُسَميٍ الليف, وَيُحيطٌ بها لَكُم» وليف إِحْدى الطبّقات 
بالطول, وَالْأَخْرَى بالعزض, وَالئالتَهُ بالوَزبء وَفَمٌ الْمَعدة أَكْئَرْ 
عَصَبَاء وَفَعَرُهَا أكْتَرْ لَحْمّاء في تاطنها حَمَل2 وَهيّ مَحَصُورَة في 
نحطل التطن, وَأْمْيَلُ إلى الجانب الأثمن قليلًاء خُلقَت عَلَى هذه 
الصقة لحَكْمَةٍ لطيقةٍ من الْحَالق الْحكيم 2 سُبْحَاتَهُ؛ وهي بَيْتُْ 
الداء» وَكَاتت مَحَلا للْهضْم الأول: وفيها : يَنْضَح الغدَاءً وَيَنْحَدرٌ منها 
بَعْدَ دَلكَ إلى الكبد وَالأَمْعاءء وَيَتَحَلفٌُ مه فيها قصَلات قَدْ عَجَرَِتَ 
الْفُوهُ الْمَاضَفة عَن تَمَامِ قضمهاء إما لكنرَة الغدّاء أو لرَدَاءَنه أو 
لسُوء تزتيبٍ في اسْتَعْمّاله أذ و لمَجْمُوع ذَلكَ: هذه الْأَشْيَاءٌ بَعْصُهَا 
مما لَا يَتَخَلصْ الْإِنْسَانُ مئهُ غَالبَاء فَتَكُونٌ الْمَعدَهٌ بَيْتَ الداء لدّلكَ, 
وَكَأَنهُ يُشيز بدّلكَ إلى الحث عَلَى تفيل العداء ومع التقشن.فت 
اتبّاع الشهواتء والتحرز عَن الْفقَصَلات. 
وَأما الْعَادَهُ قلأنها كّالطبيعة للْإنْسَانء وَلدَلكَ يُقَالُ: الْعَادَهُ طَبْع 
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ثان, هي قوة عَظيمَة في التدَن, حتى إن أمرًا وَاحدًا إِذا قيس 

إلى نْدَانٍ مُخْتَلقَة الْعَادَاتءٍ كَانَ مُخْتَلفَ النسْبَة إِلَيْهَا. 

وَإنْ تت نَلْكَ الْأَبْدَانُ مُتفقة في الْوْجُوه الْأَخَْرَىء مثَالُ ذَلكَ 
بْدَان تَلَائة حَارةٌ المرّاجِ في سن الشبّابء أح حَدها: عُودٌ د تناؤل 

الْأَسْيَاء الْحَارة, والثاني: عُودُ تَتَاولَ الْأَسْبَاء الْتَاردَة, وَالثالتُ 

عُودَ تَتاؤلَ الْأَسْبَاء الْمُتوسطة. 

فإن الأول مَتَى تتَاوقّل عَسَلًا لَمْ يَصْر مهك» والثاني: مَتَى تَتَاوَلَهُ 

أصّر به» وَالثالتٌ: يَضُر به فَليلَاء قَالْعَادَةُ كن عَظيم في حفظ 

الصحة؛ وَمُعَالَجَة الْأَمْرَاض؛ وَلدَلكَ جَاءَ الْعلَاجُ النتوي بِإِجْرَاء كل 
بَدَنٍ عَلَى عَادَته في استعمّال الأغذيّة وَالأَدويَة وَعَيّر دَلك. 


ان 


بألطّف ما اعْتَادَهُ من الأغذيّة 


0 الصحيحين " من حديث عروة «عَنْ عائشة: أنها كَاتث إذا 
مات الَمَبث من أهْلهاء وَاجْتمَع لدَلكَ النشاء ثم تعرفن الج 
التلبيتة عَلَبْهء ثم قالث: كُلُوا مئها قإني سمغت رشول الله صلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ: (التلبيتهُ مَجّمة لقُوّاد المَريض تَذْهَبُ 
بتَغض الحُرزن» ) 1 
في " الستن " من حديث عائشة أيْضًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ مَ: ( «عَلَيْكُمْ بالْتغيض النافع التلبين» ) , 
قَالَتْ: «وَكَانَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ إِدَا اشتكى أحد 

من أله لَمْ ترّل الْيْرْمَهُ عَلَى النار حتى يَنْتَهىَ أَحَدٌ طَرَفَيْه» . 


© ماي 


يَغني يَبْرَأْ أو يَمُوتُ. 
وَعَنْهَا:ْ «كَانَ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ إِذدَا قيلٌ لَهُ إن 
قُلَانا وَجع لا يَطْعَمٌ الطعام» قَالَ: 
(عَلَيْكُمْ بالتلبيتة قحسوة إياها " وَيَقُولٌ: "والذي تفسي بيّده إنها 
تغسل بَطْن أَحَدكُمْ كَمَا تَعْسلٌ إخداكُن وَجْههَا من الْوَسَخ» ) 
التلبينٌ: هو الحسَاءً الرقيقٌ الذي هُةَ في قوَام اللبّن» وَمِنَْهٌ اشثق 
سْمُهُء قَالَ الهروي: سُميَتُ تَلْبِيتَةَ لسَّبَههَا باللبّن لبَيَاضهَا 
وقرقتهاء وَهَدًا الغدَاءٌ هَوَ النافع للعليل» وَهُوَ الرقيق النضيخ لا 
الْعَليظ النيء؛ وَإِدَا شئت أن تغرف فَصْل التلبيتة قاغرفْ فَصْلَ 
مَاء الشعيرء بل هي مَاءٌ الشعير لَهُمْء قإنها حشاء مُتحَذ من دقيق 
الشعير بتُخَالته, وَالْفَرْقُ بَبْنَهَا 3 بَئْنَ مَاء الشعين | نه يُطبَحٌ صحاحًاء 
وَالتلبِيتَةٌ تطح عه عنة طخو با هي ى أَنقع منة لخزوح خاصية 
الشعير بالطكن, ؛ وَقَدْ تقدم أن للْعَادَات تأثيرَا في الائتقاع 
بالأذويّة وَالأغذيَّة, وَكَانَتْ عَادَةٌ الْقَوْمِ أن يَنخَذُوا مَاءَ الشعير منة 
مَطحُوئًا لَا صحَاحًاء وَهَوَ أكْتَرْ تغذ ذمَة بَهَ وَأفوَى فعْلًا وَأَعْظَمٌ جَلَاءًَ 
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وَإِنمَا انحَذة أاطباءً المُدْن منة هُ صحَاحًا ليَكُونَ أرق وَأْلْطّف, قَلَا 


يَنْفُلُ عَلَى طبيعَة المَريض» وَهَدَا بكسب طَبَائع أمل الْمُدُنِ 
وَرَحَاوَتَهَاء وَنقل مَاء الشعير الْمَطْحُون عَلَيْهَا. وَالْمَفْصُودُ: أن مَاءَ 
التعير عَطبَوعًا صحَاحًا : يَنْفْدْ سَريعًاء وَيَجْلُو جَلَاءَ ظاهرًا وَيَعَذي 
غذاءً لطيقًا. وَإِدا شرب حَار! كَانَ جَلَاؤُهُ أفوى, وَتُفُودَهُ أسْرّع 
وَإِنْمَاؤُهُ للْحَرَارَة الغريرية أكتَر وتلمسقة لسُطّوح الْمَعدَة :0 
06 صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فيها: ( «ممجمة لفُوّاد المَريض» ) 
قَى بوَجهَيِن. ,نفع اميم وَالْجِيم, ؛ وَبِصَمٍ الميم وَكَسْر الجيم, 

َالْأُولُ: أَشْهَر قهز وه تاةُ: أنها مُريحَة لَهُ؛ أي ثُريحُةُ وَيُسَكئهُ من 
الإخمامء وَهَوَ الراخة. وَقَوْلَُهُ " تَذْهَبٌ بتغض الحُزن " هذا - وَاللهُ 
َغْلَمُ - لآن الْعَم وَالْحُرْنَ يُبردان الْمرَاج» وَيُضْعفَان الْحَرَارَةَ 
الكركرية لمَيْل الروح الْحَامل لَهَا إلى جهة الْقَلْبِ الذي هق 
مَنْسَؤهَاء قدا الحساءٌ يُقَو ي الْحَرَارَمَ العريزية بزيّادنه في 
مَادتهاء فَتُزيل أَكْثَرَ مَا 6 لَهُ من الْعَم وَالْحْرْن. 

وَقَدْ يُقَالَ - وَهُوَ أَفْرَبٌ - إنها تَذْهَبٌ هب بتغض الْحُزْن بخاصيةٍ فيها 
من جنس خوّاصٍ الأغذيّة الْمُفْرحَة فإن من الأغذيّة مَ يفرح 
بالخاصية: وَاللهٌ أَعْلَمْ. 1 
وَقَدْ يُقَالُ: إن قُوَى الحزين تَصْعُفٌ باشستيلاء اليُئْس عَلَى أغصائه: 
وَعَلَى مَعدّنه خَاصةً لتفليل الغدّاء: وَهَدَا الحسَاءً يُرَطبُهَا وَيُقَويهَا 
وَيُعَذِيهَاء وَيَفْعَلَ مثْل ذَلكَ بِعْوّاد المريض, كن الْمَريض كثيرًا مَا 
جد كه في مَعدّته خلط مَرَاري, أو تلقمي أَؤ صَديدي, قَهَذا 
الْحسَاءً يَخْلُو دَلكَ عن المَعدّة وَيَسرَوة وَيَحَدَرَةَ وَيَمَيِعَةَ وَيَعَدلٌ 
كَيْفِيتَهُ وَيَكْسِرُ سَوْر َه فيريخها وَلَا سيما لمَن عَادَنْهُ الاغتدَاءٌ 
بحُثز الشعيرء ٠‏ هي عَادَهُ أفل المَديئَة إذ ذَاكء وَكَانَ هو عَالبَ 
قوتهة: وَككَاتت الحنطةٌ عَريرَة عندهم. وَاللة أَعْلَمٌ. 


فَصّل في هقذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ في علاح السم 
الذي أصَابَة بِحَيْبَرَ من الَيَوُود 


ذَكَرَ عبد الرزاق عَنْ معمر عَن الزهري عَنْ عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك: ( «أن اهمْرَأةً يَُوديةَ أفدَتْ إلى النبي صَلى اللهٌ عَلَيْه 
وَسَلمَ شاة مَصَلية بحَيِبَرَ بخَيْبَرَه فقال: " ما هذه "» قَالَت: هدية 
وَحَدرَت أن تقُولَ: من السدقه فَلَا يَأْكُُ منقاء فَأَكَلَ الندن فلن 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ وَأَكَلَ الصحَابَةٌ: ثم قَالَ: " أفسكوا ". ثم قَالَ 
للْمَرأة: : " قل سَمَمْت هذه الشاة "؟ قَالَت: مَن أَخْبَرَكَ بهَدًا؟ 
قَالَ: " هذا الْعَظُمْ لساقها " وَهُوَ في يّده؟ قَالَت: تَعَمْ. قَالَ: " 
لم "؟ قَالَت: أَرَدْتٌ إن كنت كاذبًا أن يَسْتريخ مئكَ الناين, وَإِنْ 
كُنْت تبياء لَمْ :ِ يَضْركَء قَالَ فَاحْتَجَمَ النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
تلائة عَلَى الكَاهل, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْتجِمُواء فَاحْتجَمُواء فَمَاتَ 


ل © سمح » ) 


قفي طريق أخْرى: ( «وَاحْتَجَمَ رَسُولٌ الله صَلى اللهٌ عَلَيْه وَسَلمَ 
عَلَى كاهله من أخل الذي أكَلَ من الشاة, حَجَمَهُ أبو هند بالقزن 
والشفرّة, َه عَولىَّ لشتني نعاضة ة من الأنصّارء وَبَقيَ بَعْدَ دَلك 
تلات سنين حتى كَانَ وَجَعَةَ ة الذي تؤفيَ فيه» فقال: "ما زلَتٌ أجدٌ 
من الْأكْلَة التي أَكَلْتُْ منّ الشاة يَوْمَ حَيْبَرَ حنى كَانَ هَذَا أَوَانَ 
انقطاع الأئهر مني» قَنُوْفِيَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
شهيدًاء قَالَهُ مَوسَى بن عَقبَةَ. 

مُعَالَجَهُ السم تَكُونٌ بالاسْتفْرَاعَاتء وَبالازويّة التي تُعَارضْ فعْلَ 
السم وَتُبَطلَةُ: إما بكَبُفياتها وما بحواصهاء فَمَنْ عَدمَ الدواء 
فَلْيْبَادرْ إلى الاسْتفرَاغ الكلي وَأْنْقَعْهُ الحجَامَةٌ, وَلَا سيمًا إِدَا كَانَ 
البَلَدُ خحاراء وَالزَمَان خاراء فإن الفُوةَ السمية تسر يي إلى الدم, 
فَتَنْبَعنٌ في الوق وَالْمَجَارِي خنى تضل الى الْقَلْب؛ قَيَكُونُ 
الهَلَاكٌ, قَالدمُ هُوَ الْمَنْقَدُ الْمُوَصلٌ للسم إِلَى الْقَلْب وَالْأَعْضَاءء 
فَإذا بَادَرَ المَنْقُوة وَأَخْرَعَ الدمَ خَرَجَثْ معه تلك الكَيْفيةُ السميةٌ 
التي خَالَطئْهٌ: فَإِنْ كَانَ استفرًاعًا تاما لذ يَِصْرةٌ ة السم, بل إما أت 
يَذْهَبَ وَإِما أن : يَضْعْفَ قَتفوّى عَلَيْه الطبيعة, قَتْتْطلٌ فغلة أو 


معو 206و 


تصعفكةت 


وَلَما اخْتجَمَ النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ احْتَجَمَ في الكاهل وَهُوَ 
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أفرَبُ المَوَاصَعَ التي يُمْكنٌ فيها الْحجَامَةٌ هُ إلى الْقَلب, : فَحَرَحّت 
الْمَادهُ السميهُ مَعَ الدم لا خُرُوجًا كُليا, حا عتم 
لمَا يُرِيدُ اللهُ سُبْحَاتَهُ من تكميل مَرَاتب الْفَصْل كُلهَا لَهُ فَلَّما 

أَرَادَ الله إكْرَامَة كه ة, طهر تأثيز ذلك الآتر الْكامن من 
لأغدائه من الْيَهُود: : (أَفَكُلمَا جَاءَكُمْ رَسُول بِمَا لا تهوى أَنْفُسُْكُمْ 
لضي كر 5 فقريقا كذ بثة بْثُمْ وَقريقا تفثلُون) [البقرة: 87] [الْبَقَرَة: 
7] فجَاءً بلفظ كَدَبثُم بالْمَاضي الذي قد وَفَعَ منه وَتَحَققَ» وَجَاءَ 
بلفْظ " تفْثُلُون " بِالْمُسْتَفْبَل الذي يَتَوَقعُوتَهُ وَيَنْتَظرُوتَةُ وَاللهُ 
أَعْلَمُ. 


فقضل في هَدّيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج السخر 
الذي سَحَرَبْهُ الْيَههُودُ به 


قَدْ أَنكَرَ هَدَا طائقة من الناس وَفَالُوا: لا يَجُورُ هذا عَلَيْه وَظَنون 
تقصًا وَعَيْبَاء وَلَْسَ الأفرُ رُ كَمَا رَعَمُواء بَلَ هُوَ من جئس ما كَانَ 
تغتريه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من الْأسْقام وَالْأوَجَاءع» وَهُوَ مَرَصَ 
من الآمُراض؛ وَإِصَابَتُهُ به كَإصَابّته بالسم لا فَرْقَ بَبْنَهُمَاء وَفَدْ 
نَتَت في " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء أنها قَالَت: ( 
«سُحرّ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حتى إِنْ كَانَ لَيُخَيلُ إِلَبْه 
أنه يَأني نسَاءَة وَلَمْ تأنهن» ) وَدَلكَ أَسَد مَا يَكُونُ منَ السخر. 
قال الْقاضي عيّاض: وَالسِحْرٌ مَرَض من الْأمْرَاض, وَعَارض منّ 
العللء يَجُورُ عَلَيْهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَأَنْوَاع الْأَمْرّاض مما لا 
يُنْكَرَء وَلَا يَفْدَحُ في تُيُوتهء وأما كَوْنُهُ يُخَيلٌ إِلَيْهِ أنه فَعَلَ الشيْءَ 
و لقا قَلَيْسَ في هَذَا مَا يُدْخْلُ عَلَبْهِ دَاخلةَ في شَيْءٍ من 
قهء لقيّام الدليل وَالْإِجْمَاعِ عَلَى عضقته من هدَاء وَإنمَا هدَا 
هيما كور مأروة علئه فى ]در دَنيَاهُ التي لَمْ ُبْعَتْ لسَتبهاء وَلا 


و 


فضلٍ 9 من أخلهاء وَهَقَ فيها عَرْصَة ضّة للآقات كَسَا ثر التشر: فَعَيْرَ 


03 


أنه خيل الك عن أمورها ها لا حصيفة لد لم نكري عن شق 


كَانَ. 
وَالْمَفْصُودُ: ذكْرٌ هذيه في علاج هَذَا الْمَرَضء وَقَدْ رُوي عَنْهُ فيه 
تؤعان: 1 
أَحَدْهُمَا - وَهُوَ أَبْلَعهُمَا - اسْتَخْرَاجُهُ وَإِبْطَالَهُ» كَمَا ضح عَنْهُ صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه سَألَ رَبهُ سُبْحَاتَهُ في ذَلكَء قَدَل عَلَيْه 
َاسْتَخْرَجَة من بِثْرِ فَكَانَ في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وف طلْعه دَكَرِ؛ 
قَلَما اسْتَخْرَجَهُ دَهَبَ مَا به حتى كأنمَا أنشط مِنْ عقالٍء فَهَذَا من 
أبلغ مَا يُعَالَعُ به الْمَطبُوبُ, وَهَدًا بمئزلة إرَالَة المادة الكبيئّة 
وَفَلْعَهَا من الجَسَد بالاسنتفرّاغ. 1 
وَالنؤعٌ الثاني: الاسْتفْرَاعغٌ في الْمَحَل الذي يَصلٌ إِلَيْه أدى 
السخر, فإن للسخر تأثيرًا في الطبيعة:؛ وَهَبَجَانَ أخلاطها 
وقتشويش مرّاجهاء قِإِدَا ظهرَ أَئَرْهُ في عُصْوِ وَأْمْكَنَ استفرَاعٌ 
المَادة الرديئة من ذلك القصو: تفع جدا. 
وَقَدْ ذَكَرَ أبو عبيد في كتاب " غَريب الحديث ك " لَه بإشتاده: عَنْ 
عَبْد الرحمن بن أبي لَبْلَى, دان الشي حلى اللة علنه ويلع 
احْتَجَم عَلَى رأسه بقزنٍ حين طّب» ) . قَالَ أبو عبيد: ة 
طب: أئ شحرّ. 
وََدْ أَشْكَلَ هذا عَلَى مَنْ قل علمُهء وَقَالَ مَا للحجامة وَالسخر, 
وَمَا الرابطةٌ بَيْنَ هَدَا الداء وَهَذَا الدواء» وَلَوْ وَجَدَ هَدَا القائلُ 
أبقراط أو ابْنَ ا اي 9 هَدًا العلاج, لَتَلَقاهُ 
بِالْقَبُول والتشليم» وَقَالَ: قَدْ تص عَلَيْه مَنْ لا يُشَكَ في مَغرقته 
وَفَصْله . 
تاذلم أن جار 5 الستن لقا عست رد كل 5117 1 وَسَلمَ 
تتهث إِلَى رأسه إِلَى إِحُدى قُوَاهُ التي فيه بِحَيْتُ كَانَ يُخَيلُ إِلَيْه 
د 0 وَهَذدَا تضرف من الساحر في 
الطبيعة وَالْمَادة الذقوية يعلث. علبت نلك العادة عل ليطن 
وَالسكْرٌ: هُوَ مركب من تأثيزات الأزواح الْحَبيتَة, وَانفعال الْفُوَى 
الطبيعية عَنْهَاء وَهَةَ أشَد عا بَكُونٌ هت السك وَلَا سيمًا في 


الْمَوْضْع الذي انتهقى السخرٌ إِلَيْه؛ وَاسْتَعْمَالٌ الْحجَامّة عَلَى ذَلكَ 
المَكَان الذي تَصَررَت أَفْعَالَهُ بالسخر من أتقع الْمُعَالجَة إِدَا 
اسْتُعْملت عَلَى ١الْقَانُون‏ الذي يَنتغي. 
قَالَ أبقراط: الْأَشْيَاءٌ التي يَتُتغي أَنْ تُسْتفْرَعًَ يَحجِبُ ب أن تشتفرَغ 
منّ الْمَوَاضْع التي هي إِلَيْهَا أَمْيَلُ بِالْأَشْبَاء التي تصلخ 
لاستفرّاغها. 
وَقَالَتْ طائقة من الناس: إن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
لما أصيبَ بِهِدَا الداء, وَكَانَ يُخَيلٌ إِلَيْهِ أَنهُ فَعَكَ الشئْء وَلَمْ 
يَفْعَلَهُ ظن أن ذَلكَ عَنْ مَادةِ دَمَويةٍ أو ع عَيْرهَا مَالَتْ إلى جهّة 
الدماغ: وَعَلَبَتْ عَلَى الْتَطن الْمُقدم مئةء فَأَرَالَتْ مِرَاجَهُ عَن 
الْحَالَهَ الطبيعية لَهُء وَكَانَ اسْتَعْمَالٌ الْحجَامة إِذْ ذدَاكَ من ع أنلغ 
الأذويّة, وأنقع الْمُعَالَجَة فَاحْتجَمَ؛ وَكَانَ ذَلكَ فَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْه 
أن ذَلكَ من السخرء قَلّما جَاءَهُ الْوَحْئ منّ الله تعالىء وَأَخْبَرَهُ أنه 
قد شحرء عَدَلَ إلى العلاج الحقيقي وَهُوَ اسْتخْراجم السخر 
وَإِبَطَالْةُ, فَسَأَلَ اللة سُبْحَاتَةُ قَدَلهُ عَلَى مكانه»؛ قَاسْتَخْرَجَةُ: فَقَامَ 
كَأْنمَا أنشط من عقالٍء وَكَانَ عَايَهٌ هذا السخر فيه إنمَا هُوَ في 
حشده» وَظاهر جوّارحه لا عَلَى عَفقْله وَكَلبه وَلدَلك لَمْ ل 
يَعْتقدٌ صحة مَا يُخَبِلُ إِلَيْهِ من إثيَان النسّاءء بَلَ يَعْلَمٌ أ نه خَيَال لا 
حقيقة لَه وَمِثْلٌ هَذَا قَدْ يَحْدْتُ من تغض الأمفراضء وَاللهُ أَعْلَمٌ. 
[فصل علَاحٌ السخر بالأذكار وَالْآبَات] 
قضل وَمِنْ أتقع علاجات السخر الْأَرُويَهُ الإلهية, َل هي أذويثة 
النافعَةٌ بالذات» فَإِنَهُ من تأنيرات الأزواح الْحَبِيئّة السفلية, وَدَفْعٌ 
تأثيرقا يَكُونُ بمَا يُعَارصُهَا وَيُقَاومُهَا من الأذكار وَالآيَات ' 
وَالدعَوَات التي تُبْطلٌ فعَلَهَا وتأئيرقاء وَكَلمَا كَاتبتْ أفّى وَأُّسشَد 
0 في النشْرّة, وَدَلك بمنزلة التقاء جَيْشسَيْن مَعَ كُل واحدٍ 
نَهُمَا عُدنُهُ وَسَلَاحُة: فَأيهُمَا عَلَبَ الآخر فَهَرَهُ وَكَانَ الْحُكُمُْ لَه 
ملت | إذَآ كان غقتلنا مت الله مَعْمُوَة | تذكرة: وَلَهُ منّ التوجهات 
وَالدعَوَات وَالْأَذْكَار وَالتعودّات وزد لا يُخل , به يُطَا بق فيه فَلَبُهُ 
لسَاته: كَانَ هذا من أَعظم الأسْتاب التي تمتعٌ إصابة السخر لَه 


وَمن أغظم الْعلَاجَات لَهُ بَعْدَ مَا يُصِيبْةُ. 

وَعند السحرّة 2 : أن سحرهم إنمَا نتم تأنيرة فى القُلوب الضعيفة 
الْمُنْفَعلَةَء وَالنفُوس الشؤوانية التي هي مُعَلقَة بالسفليات, 
وَلهَدًَا قإن عَالبَ مَا يُوَّثرٌ في النساء وَالصبئيّان وَالَجُهال وَأَفَل 
الْبَوَادي وَمَنْ صَعْفَ ا من الدين والتوّكل والتؤحيد؛ وَمَنَ لا 
تضيت: لذ مت الأؤراد الإلهية وَالدعَوَات وَالتعَودّات النبوية. 
وَبِالْجمْلَة: مَسْلْطانٌ تاثيوة في الْقُلُوب الضعيفة المُبْفَعلّة التي 
َكوَن عتلقا إلى السفليات, قَالُوا: وَالمَسْحُور هُوَ الذي يُعينُ 
عَلَى تفسه, قإنا تجدٌ فَلْبَهُ مُتَعَلقًا بِسَيْءٍ كثيرٌ الالتقات إِلَيّْهِ 
فَيَتسَلطٌ عَلَى فَلْبه بمَا فيه من الْمَبْل والالتقات, وَالأَرْوَاحُ 
الْحَبِيتَهُ إنمَا تتسَلطٌ عَلَى أرْوَاج تَلْقَاهَا مُسْتعد شتعدةً لتسَلطها عَلَيْهَا 
بِمَيْلهَا إِلَى مَا يُتَاسِبُ تَلْكَ الأزواح الخبيئة» وَبِقَرَاعْهَا من القُوة 
الإلّهية» وَعَدَمِ أخذها للْعُدة التي تُحَاريُهَا بهاء فَتَحِدُهَا فَارعَةًَ لا 
عْدةَ مَعَهَاء وفيها مَيْل إلى مَا يُتَاسيْهَاء قتتسَلط عَلَيْهَاء وَيَتَمَكنْ 
تأثيزها فيها بالسخر وَغَيْرهء وَاللهُ أَعْلَمٌ. 


فَضْل في هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الاسشتفرّاغ 
بالقئء 


- 
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رَوَى الترمذي في " جامعه " عَنْ معدان بن أبي طلحةء «عَنْ أبي 

الدرداء, أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (قاءَ فَتَوَضاأً) قَلَقَِيتُ 
تَؤبَانَ في مَسْجد دمشقء فَذَكَرْتٌ لَهُ ذلك, فقال: (صَدق: آنا 

لَهُ وَصُوءَةُ) » . قال الترمذي: وَهَذَا أصَح شَيْءٍ في التاب. 

الْقَيْء:ٍ أَحَد الاشتفراعَات الكمكة التي هي أصُولٌُ الاستفرّاغ, 

هي الْإِسْهَالُ وَالْقَيْءٌ وَإِخْرَاجُ الدم وَخُرُوجٌ الأبُخرة وَالْعَرَقء وَقَدْ 

جَاءَتْ بها السنةٌ. 

فَأما الْإِسْهَالٌ: فَقَدْ مر في حَديث ( «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ به المقشي» 

) في حَديثٍ " الستا " 


© عي 
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وَأما إخرّاخ الدم, فَقَد تقدمٍ في 50 الححامّة. 
َأُما اسْتفْرَاعٌ الأبخرة, قَتَذْكُرُهُ عَقِيتَ هَذَا 'القضل إن شَاءَ اللة. 
وَأما الاسْتفْرَاعغٌ بِالْعَرَقء قَلَا يَكُونٌ عَالبَا بالقضد: بَلْ بدفع 
الطبيعة لَهُ إلى ظاهر الجَسَدء قَيُْصَادفٌْ المَشَام مُفْتحَةً فَيَخْرْحٌ 
وَالْقَيْءٌ استفرَاغ من أغلى المَعدَّة, وَالحُفْتَهُ من أَسْفَلهَاء وَالدوَاءٌ 
من أغْلاها وَأْسْفَلهَاء وَالْقَيْءٌ: تؤعَان: تؤع ِالْعَلَبَة وَالْهَيَجَان, 
وَتَوْعَ بالاسْتدّعاء والطلّب. قأما الأولٌ: فَلَا يَسُوعٌ حَبْسُهُ حَبْسُهُ وَدَفْعُهُ 
إلا إِدَا أَفْرَطً وَخيف منهٌ هُ التلّف. فَيُقْطَّعٌ بِالْأَشْيّاء التي تمسكة. 
وَأَما الثاني: فَأَنْفَعُهُ عند الْحَاجَة إِذَا رُوعي رَمَائَهُ وَسُرُوطُةُ التي 


:ذ>ء. 


مد 

وَأْسْبَابُ القَيْء شر 

أَحَدها: عَلَبَهُ المرة الصفرّاءء, وَطَفُوْهَا عَلَى رَأس الْمَعدة, فَتَطْلْتْ 
الصعوة. 

الثاني: من عَلَبَهَ بَلْعَمٍ لزج قَدْ تحركَ في الْمَعدة, وَاحْتَاتٍ إلى 
الْخُرُوج. 

الثالتُ: أن يَكُونَ من صَعْف الْمَعدة في ذاتقاء قَلَا تَوهُْضمٌ الطعَامَ 


فَتَفَْدَفَهُ إلى جهة قَوْقَ. 


الرابع: أَنْ يُخَالطَّهَا خَلْط رَديء يَنْصَب إِلَيْهَاء فَيْسِيءٌ هَطْمَهَا 


- 
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واحهف ” . 
الحَامن . : أن يَكُونَ من نّ زيَادة الْمَأكُول أو الْمَشُْرُوب عَلَى القَدْر 
الذي تَختملَة المَعَدَهُ 3 فتعجز عَنْ إمشاكه, فَتَطْلتث دَفْعَةُ وَقَذْفَةٌ. 


السادسن: أَنْ يَكُونَ من عَدَم مُوَافقة الْمأكُول وَالْمَشْرُوب لَهَا, 
وَكْرَاهَتهَا لَهُ قَتَطلّث دَفْعَهُ وَقَدْفَةُ. 
السابغ: أَنْ يَحْصُلَ فيها مَا يُتَورْ الطعَام بكيفينه وَطَبيعنه فَتَفُدذفُ 
الثنامن: : القَرفْء وَهُوَ مُوجبٌ عَنتيَان النقس وتقوعقا. 
التاسعٌ: من الأغرّاض النفشانية, كَالَْهَِم الشديد وَالْعَم وَالْحَرَّن 
وَعَلَبَةَ اشتعال الطبيعة وَالْقُوَى الطبيعية نه كه وَاهْتمَامها بوَرُوده 
عَنَ تَدبير الْبَدَنء قإضلاح الغدّاء وَإِنْضَاجِه وَقضمه: فَتَقَذَفَهُ 
المَعَدَهُ وَكَد وه لأخل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس, فإن 
كل وَاحدٍ من النفس وَالْبَدَن يَنْفَعلُ عَنْ صَاحبه؛ وَيُوَّثْرْ في 
الْعَاشْرٌ: تفل الطبيعة بأنْ يَرَى مَنْ يَتقبأ, فَيَعْلبُهَ هُوَ الْقَيْءُ من 
غَيْر اسْتدْعَاءٍء فإن الطبيعة تقالة. 1 
وَأَخْبَرَني بَعْضُ حُذاق الأطباء, قَالَ: كَانَ لي ابن أختٍ حَدّقَ في 
الكخل, فَجَلَسَ كحالاء فَكَانَ إِذدَا فَتَحَ عَيْنَ الرخل, وَرَأَى الرمة ‏ 
وَكَحَلَهُ: رَمد هوه وَتَكَررَ ذَلكَ مئة: ؛ عوك الجُلُوسن. قُلْتْ لَهُ: قمَا 
سَبَبٌ ذَلكَ؟ قَالَ: تَقْلٌ الطبيعة» فَإنها تقالة, قَالَ: وَأَغْرف آخَرَ 
كَانَ رَأَى خُراجًا في مَوْضعٍ من جسم رَجْلٍ يَحكة, فَحك هَوَ ذلك 
المقؤضة؛ فَحَرَجَتْ فيه حُراجة. قُلَتٌ: كَل هَذَا لَا بد فيه من 
سَتعدّاد الطبيعة: وَتَكُونٌ الْمَادهُ ساكتة فيقها عَيْرَ مُتَحَركَةٍ 
قتتحرك لسَبَبٍ من هذه الأسْتاب, هذه ساب لتحرك المَادة لا 
أنها هي الْمُوحِبَةُ لهذا القارض. 
[فصل أنفَعُ : الأفكتة وَالْأزمتة للْقَيْء وَالْإِسْهَال] 
فقضل وَلَما كاتت الأخلاطً في البلاد الحارة: والأزمتة الحارة ترق 
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وَتَنْجَذبُ إلى فَوْق» كَانَ القَيْءٌ فيها أَنْفَع. وَلَما كَاتث في الأزمتة 
التاردة وَالْبلاد البَاردَة_ تغلّظ, وَيصعبَ حَذْيْهَا إلى فؤق: كَانَ 
اسْتفْرَاعُهَا بالْإِسْهَال أنقعَ 5 

وَإرَالَهُ الأخللاط وَدَفْعُهَا تكُون بالْجَدْب وَالاسْتفرّاغ, وَالْجَدْبُ يَكُونُ 
من أبْعَد الطرّقء وَالاسْتفْرَاعَ من أَفْرَبهاء وَالْقَرْقُ بَبْنَهُمَا أن 
المَادةَ إِذَا كَاتث عَاملَةَ في الاتصبّاب أو الترّقي لَمْ تستقر بعد 
فَهيّ مُحْتَاجَة إلى الْجَدْب, فَإِنْ كَاتث مُتَصَاعدةَ جُذبَت من أشقك: 
وَإِن ككاتث مُنْصَبةَ جحذّث من فقؤق»: وَأما إِذا اشتقرتث في مَوْضعها 
امتفرية من أَفَرَب الطرّق إِلَيْهَاء قَمَتَى أَضَرت الْمَادهٌ بالأغصضّاء 
العُلَيَا اختذ تك من اتفلودوقتى اوت بالأغضّاء السفلى 
اجْتُذبَتْ من فَوْقء وَمَتَى اشتقرت اسْتَفْرَعَتْ من أَفْرَب مَكَانٍ 
إِلبْقاء وَلهَدَا احْتَجَمَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَلَى كاهله َارَةَ 
في رَأسه أخرَى, وَعَلَى ظهر قَدّمه تارَة, فَكَانَ يَسْتَفْرعٌ مَادةَ 
الدم الْمُؤْذي من أفررب مَكَانٍ إِلَيْه. وَاللهُ أَعْلَمُْ. 

[فصل فَوائَدٌ دٌ القئء] 

فقضل وَالقَيْءٌ بنة يتفي الْمَعدَةَ وَيُقويهاء وَيُحد الْبَصَرَ يل نقل 
الرأسء وَيَنْفَعٌْ قرو الكُلَى وَالْمَنَانَة, وَالْأمْرَاضَ المُرْمِنَة م كَالَجدَام 
والاستشقاء, وَالْقَالحِ والرعشة وَيَنْقَعٌ الْيَرَكَانَ. 

وَيَنْبَغي أن يَسْتَعْملَهُ هَ الصحيخ في الشهر مَرئيْن مُتَوَالِيَئَيين من غير 
حفظ دَوْرِ لِيَتَدَارَك الثاني مَا قصرّ عَنهٌ عَنْهُ الأول وَيَتَقي الْفَضَلَات 
التي انْضَيك بسببه, وَالْإكْتَارٌ منهُ يَصّر المَعَدَهَ وَيَجْعَا ق] قَابِلَةَ 
للْفْصُول, وَيَضْر بالأسْتان وَالْبَصَر والسمع, وَرْبمَا صَدَعَ عزقاء 
يَجَتَنْبَهُ ا به وَرَم في الْحَلّق أؤ صَعْف في الصذر أو 
دَقَيق الرقّتة, أو مُشتعد لتفث الدم أو و عُشْر الْإجَابَة لَهُ: 

وما ما يَفْعلَهُ كثير ممن بُسِيء التذبيزء وَهْوَ أن يَمْتَلىَ من 
الطعام : نم يَفَذْفَهٌ: قفيه آقَات عَديدَة, منها: أنة يُعَجِلُ الْهَرَمَ 
وَيَوفَعَ في أمراض, رَدِينَةِ وَيَجْعَلُ الْقَيْءَ لَه عَادَةَ. وَالْقَيْءٌ مع م 
الْيُُوسَة وَصضَعف الأخشاءء, وَهَرَال الْمَرَاق, أو صَّعف ا 
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ويب أن : 


وَأَحْمَدُ أؤقاته الصييف والربيع دود الشتاء والخريف, وَيَنْبَغْي عند 

الْقَيْء ن ب يَعْصت الْعَيْتَئْن وَيَفُمط الْبَطَنّ وَيَتْسَلَ الوَكة بِمَاءٍ بَارد 
عند الْقرَاعِ, وَأَنِْ يَشْرَبَ عَقِيبَهُ شَرَابَ التفاح مَعَ يَسيرٍ من 

مُضطكى, وَمَاءٌ الوزد يَنْفَعْهُ تَفْعًا بَينًا. 

0 يُسْتَفْرَحْ من ن أغلى ١‏ الْمَعَدَة, َوَيُجْدَبُ من أَسْقلَ وَالِْسْهَالٌ 

من قفؤق كترم من الاشتفراغ بالدواء, في الشتاء من من أَسْفَلَ. 


فَصْل في هَدْيه صَلى اللِهُ عَلَيْه وَسَلمَ في الْإرْشَاد إلى 
مُعَالَحَة أَحدّق الطبيبتين 


ذَكَرَ مالك في " مُوَطئه ' ': عَنْ رَيْد بْن أَسْلَمَء ( «أن رَجْلَا في 
رَمَان رَسشول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَصَابَهُ < جرح فَاحتَقنَ 

الجْرْخُ الدمّ أن الرجُلَ دَعَا ع الات فقَتظرًا إلبه, 
قَرَعَمَا أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لَهُمَا: " أَيكُمَا 
اعلن:> فقال: ا الله؟ ققال: " أَئْرَلَ 
الدوّاءً الذي أئ ل لوا 

قفي هذا الكذزيت آانة 6 بَنُتَغي الاسْتَعَاتَهُ في كُل علَّم وَصناعَةٍ 
باكدةا مَنْ فيها قَالأَخدّق, فَإِنَهُ إلى الإضَابَة أفرَث. 

وَهَهَدَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْني أَنْ يَسْتَعينَ نَ عَلَى مَا تَرَلَ به بالأغلم 
قَالْأَغلم, لأنة افر إصَابَةٌ ممن هُوَ دُوتة. 

وَكَذَلك مَنْ <: حَفْيَتْ عَلَيْهِ الْقَبْلَهُ قإنة يُفَلدُ أَعْلَمَ مَنْ يَحِدُهُ وَعَلَى 
هذا قَطرّ الله عبَادَة كما أن الْمُسَافِرَ في البَر وَالْبَحُْر إنمَا 
كر تفسه, وَطما نقنة نَنْهُ إلى أخدّق الدليليْن وأختَرهماء وَلَهُ 
يَقْصدٌ وَعَلَبْهِ يَعْتمدُ: ققد اتققت عَلَى هذا الشريعةٌ وَالْفطُّرَةُ 
وَالْعَفْلٌ. 

وَقَوْلُهُ صلى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ ( «أ: نَل الدواءً الذي أ: نرَل الداءً» ) , 
قَدْ حَاءَ مِثْلَهُ عَنَهُ عَنَهُ في أحَاديت كَثيرَة: فقَمنها مَا رَوَاهُ عَمَرْو بن 
ديتارء عَنَ هلال بن يسافء, قَالَ: ( «دَخَلَ رَسُولَ الله صَلى الله 


-_ 


عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى مَرِيضٍ يَعْورُهُء فَقَالَ: " أزسلوا إلى نيت ” 
فَقَالَ قائل: وَأَنْت تَقُولٌ دَلكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " تَعَمْء إن 
اللة عز وَجَل لَمْ : يُنزلْ دَاءَ إلا آ: نْرَلَ لَهُ دوَاءً» ) . 

دفي" الصحيكتن " م كخديك آنن هرت رَهَ يَرْفْعَهَ : ( <مَاآ: نَرَل الله 
من دَاءٍ إلا أنرَلَ لَهُ شفاءً» ) » وَقَدَ تقدمَ هَدًا الحديتٌ وَعَيْرْهُ. 
وَاخْتُلفَ في مَعْنَى ) 15 نْرَلَ الداءً وَالدوَاءً» ) » فَقَالَبتْ طائقة: 

!د نْرَالَهُ إعلامٌ الْعبَاد به» وَلَبْسَ بشَيّءٍء فإن النبي صَلىٍ اللهُ عَلَيْه 
مغلم :يق يفقوم الا: نرَّال لكل ذاءٍ وَدَوَائهء وَأَكْئَرْ الحلققى لا 
مون ذلك ولهذا قال (١اء‏ مَهُ مَوْ مَنْ عَلمَهُء وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهٌُ» ) . 
وَقَالَتْ طائقة: | نْرَالَهُمَا: خَلفَقنَا وَوَخْقة في الأرضء كَمَا في 
الحديث الآخر: ( «<إن اللة لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وَصَعَ لَهُ دَوَاءَ» ) 2» وَهَذا 
وَإِنْ كَانَ أقْرَتَ من الذي قَبْلَهُ قلفطة الر: نرَال أخص من لَفظة 
الخلى وَالْوَضْع؛ - ِيَنْبَغغي إتشقاط خضق صية اللفظة بلا مَوجب. 
وَقَالَتْ طائقة نَرَالْهُمَا بقاسطة الْملائكة الْمُوَكلين بفباشرة 
الْخَلْق من ذَاءِ 00 وَغَيْر ذلكء فَإن الملائكة مُوَكلّة بأفر هذا 
العالم, وأمر النوع الإنسَاني من حينٍ شقوطه في رَحم أمه إلى 
حين فونه فَإئْرَالٌَ الداء وَالدواء مَعَ الْمَلائكّة, وَهَدَا أفَرَبُ منّ 
الوَحْههيئْن قَبْلَهُ. 

َقَالَت ٠‏ طائقة: إن عَامة الأذواء وَالْأدُويَة هي بوقاسطة 1 نرَال 
الْعَبْثْ من السمّاء الذي تَتَوَلِدٌ , به الأَغذيَة وَالْأَفُوَاتٌ وَالأرويَةٌ 
وَالْأدوَاءً وَآلَاتٌ دَلكَ كلهء وَأسْبَابُهُ وَمُكَملَائةُ, وَمَا كانَ منها منّ 
الْمَعَادن الْعُلُويةء فَهيَ تَنْزلٌ من الْجبَال وَمَا كَانَ منها من الأؤديّة 
والأئهار وَالثْمَارء قَدَاخل في اللفظ عَلَى طريق التغليب 
والاكتقاء عن الفغلّيئن بفغلِ وَاحدٍ يَتَصَمِنْهُمَا وَهَوَ مَعْرْووف من 
لْعَذ الْعَرَبء بَلْ وَعَيْرهَا من الأمم, كَقَوْل الشاعر: 

عَلَفْنْهَا تبنًا وَمَاءَ بَاردًا ... حَتَى عَدَتْ هَمالة عَيْنَاهَا 

وَقَؤْل الآخر: 

وَرَأْئْبُ رَوْجَك فَدْ عَدَا ... مُتَقَلدًَا سَيْقًا وَرّْمْحًا 

وَقَؤْل الآخر: 


دا مَا الْعَانِيَاتُ بَرَرْنَ يَوْمَا ... وَرَحِجْنَ الْحَوَاحِبَ وَالْعُيُوتا 
هذا أَحْسَنُ مما قَبْلَهُ من الْوُحُوهء وَاللهُ أَعْلَمٌ. 

وَهَدًا من تَمَام حكّمة الرب غز وَجَلء وَتَمَام رُبُوبيته» فَإنهُ كَمَا 
انتلى عبَادَهُ بالآذواء, أَعَاتَهُمْ عَلَيْهَا بمَا يَسِرَهُ لَهُمْ من الأذويّة, 
وَكَمَا ائِتَلَاهُمْ بالذثوب أَعَاتَهُمْ مم عَلَيْهَا بالتؤبَة وَالْحَسَنَاتَ المَاحيّة 
وَالْمَصَائب الْمُكَفرَةء وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بالأزواح الخبيتة من 
الشيّاطين. أَعَائَهُمْ عَلَيْهَا بِجُنْدِ من الْأزواح الطيبّة وَهُمٌ الْمَلَائكَةُ. 
وَكَمَا ائْتَلاه هُمْ بالشهوّات أَعَاتَههُمْ عَلَى قَضَائَهَا بمَا يَسرَةُ لَههُمْ 
شَرْعًا وَقَدَرَا من الْمُشْنَهَيَات اللذيدّة النافعة, فَمَا ابْتَلَاهُمْ 
سُْبْحَاتهُ بشَيْءٍ إلا أَغْطَاهُمْ مَا يَسْتَعينُونَ به عَلَى ذَلكَ البَلاء, 

وَيَدْقَعُوتَهُ , به» وَيَبْقَى التقاوتُ بَيْتَهُمْ في العلم بدّلكَ؛ وَالعلم 
بطريق حُصوله والتوّصل إِلَيْهء وبالله الْمُسْتَعَانُ. 


فقضل في هَدّيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في تصمين مَنْ 
طب الناس وَهْوَ جَاهل بالطب 


رَوَى أبو داود وَالنسّائي وَابِْنْ مَاجَهُْ من حديث عَمْرو بن شْعَيْبء, 
عَنْ أبيه عَنَ جده قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( 
«مَن تطبب وَلَمْ يُعْلَمْ مئهُ الطب قَبْلَ ذَلكَ فَهُْوٍ صَامن» ) . 

هذا الْحَديتُ يَتَعَلقُ به ثَلَاتَةٌ أَمُور: أفر لُعَويء وَأَفر فقهيء وَأمر 
طبي. 

فَأما اللغقوي: قَالطب بكّشر الطاء في لْعَة الْعَرَبء يُقَالٌُ: عَلَى 
مَعَِنِ. مها الْإصْلَاحُ» يُقَالُ طَبببْه: إِذَا أضلختة. وَيِقَالُ: لَهُ طب 
بالأمور. أئ: لملّف وَسيَاسَة. قَالَ الشاعر: 

وَإدًا تير من تميم أَمْرْهَا ... كُنْتَ الطبيب لَهَا برَأي تَاقب 
وَمنها: الحذق. قَالَ الجوهري: كُل حَاذقٍ طبيب عنْد الَْرَب 

أبو عبيد: أَصَلٌ الطب: الحدّقٌ بِالْأَشْياء وَالَمَهَارَهُ بها. 0 
للرجُل: طب وطبيب: إِذَا كَانَ كَذَلكَء وَإِنْ كَانَ في غَيْر علاج 
المقريض. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَجُل طبيب أئ حَاذق» سمي طَبيبًا لحذقه 


وفطتته. قال علقمة : 

فَإن نْ تشألوني بالنسَاء فإنني ... خبير بأذواء النسَاء طبيث 

دا شَابَ رَأسن الْمَرْءِ أؤ قل مَالَهُ ... فَلَيَْ لَه من ودهن تصيبٌ 

وَقَالَ عنترة: 

ان بحديعي ذوني القنَاعَ قفإنني . :قلعن ناخ القارس المُسْتَلِئَم 

أئ: إن تزخي عَني قتاعَك, وتسشئري وَجْمَك رَعَبَةَ ععنيء: قفإني 

خبير حاذق ناه القارس الذي قَد لَببسَ لأمَة حَرْبه. 

وَمنهها: العَادَهُ بُقَالٌ: لَبْسَ دَاكَ بطبيء أئ عَادَنيء قَالَ فروة بن 

مسيك : 

فَمَا إن طبتا حُبئن وَلَكن ... مَتايَاتا وَدَوْلَهُ آخريئا 

وَقَالَ أحمد بن الحسين المتنبي: 

َمَا التبة طبي فبهم عغَثْرَ أنني . .. تغيض إلي الْجَاهلٌ الْمُتَعَاقل 

ومنها: السكرٌ؛ يُقَالٌ رَجُل مَطَبُوب أ مَسْحُورء وفي " الصحيح “ 

في حديث عائشة «لما سَحَرَت يهود د سول الله صَلى الله عَلَيْه 

وَسَلم: وَجَلَسنَ الْمَلَكَان عند رَأسه عند رجلبه: قَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا 

بَالُ الرجُل؟ قَالَ الْآخَرُ: مَطبُوب. قَالَ: مَنْ طَبه؟ قَالَ: قُلَان 

اليتَوْودي» َ 

قَالَ أبو عبيد: إنمَا قَالُوا للْمَسْحُور: مَطبُوب, لأَنْهُمْ كَنؤا بالطب 

عَن السخرء كَمَا كَنوا عَن اللديغ؛ فَفَالُوا: سَليم تَقَاؤلَا بالسلامة, 

وَكَمَا كُنوا بِالْمَقَارَة عَن الْفَلاة المُهْلكَّة التي لا مَاءَ فيهاء فَقَالُوا: 

مغارة تقَاؤٌلَا بالقؤز من الهلاك. وَيُقَالٌُ: الطب لتفس الداء. قَالَ 
بْنْ أبي الأسلّت: 0 0 

الاعن منغ عبياق تن ::: اسكز كان طية آم حتوة 

َأما قَوْلٌُ الحماسي: 

فَإِنْ كُنْبٌ مَطيُوبًا فَلَا زلبٌ هَكَدًا ... وَإِنْ كُنتُ مَسْخحُورًا قَلَا بَرىّ 


| دوع 
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فَإِنهُ أَرَادَ بالقطيّوب الذي قد سشحرّهء وَأَرَادَ بالقشخور: العَليل 
نت 

بالمَررّض. 


نت 5 0 03 ٠.‏ 
قَالَ الجوهري: وَيُقَالٌ للعليل مَسْحُور. وَأَنْسَد الْبَيْتَ. وَمَعْنَاهُ: إن 


- 


كَانَ هذا الذي قَدْ عَرَاني مئك ومن حُبك أَسْألٌ اللة دَوَامَةُ: و 
أريد رَوَالَهُ سَوَاء كَانَ سخرًا أو مَرَضًا.ء 

قالطب: مُتَلتُ الطاء, فَالْمَفْتُحٌ الطاء هُوَ الْعَالمُ بالأمورء وَكَدَلكَ 
الطبيبٌُ يُقَالُ لَهُ: طب أيْضًا. وَالطب: بكشر الطاء: فعْلٌ الطبيب, 
الطب بصّم الطاء: اسم مَوْصع, قَالَهُ ابن السيدء وَأْنْشَدَ: 

فَقُلْبْ هل انْهَلْئُمْ بطب ركابكُمْ ... بجَائرَّة الْمَاء التي طَابَ 
وََوْلُهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَنَ مَ: ( «من تطّبت» ) وَلَمْ يَقفُلُ: مَنّ 
طب؛ لأن لَفْظ التقعل ا ل 
بِعْسْرٍ وَكُلْقَةِء وَأَنهُ لَيْسَ من أهله, كَتَحَلمَ وَتَسحت و 

وتظائرقاء وَكَدَلكَ بَتَوا تكلفَ عَلَى هذا الوَزن: قَالَ الماع 
وَقَيسٍِ عَيْلَانَ وق مَنْ تقيسَا 

وَأما الأ 0 فَإِيجَاتُ الضمّان عَلَى الطبيب الجَاهلء فَإدًا 
تعاطّى عَلْمَ الطب وَعَمَلَهُ وَلَمْ يَتَقَد قَدمُ لَه به مَغرقة:» فَقَدٌ هَجَمَ 
بِجَهْله عَلَى إثلّاف الأنفس, وَأَقُدَمَ بالتقهود على خا لم تقلمة: 
قَيَكُونُ قَدْ عَررَ بالعليل» فَيَلْرَمُهُ الضمَانٌ لدّلكَء وَهَدَا إخماع من 
أهل العلم. 

قَالَ الخطابي: لا أَعْلَمْ خلاقًا في أن الْمُعَالج إِذَا تعدى قَتَلفَ 
الْمَرِيضُ كَانَ ضَامئَاء وَالمُتغاطي عَلْمًا أو عَمَلَا لا يَغْرفُهُ مُتَعَد, 
فَإِذدَا تَوَلدَ من فغله التلّفُ صَمِنَ الديّة» وَسَفَط عَنْهُ القَوَدْء لأنهُ لا 
يَسْتبد بدّلكَ بدُون إذن المريض, وَحِنَايَةُ الْمُتطّبب في فَوْل غامة 
الْفْفَهَاء عَلَى عَاقلّته. 


أَفْسَامٌ الأطباء من جهّة إنْلّاف الأغصضّاء 
الأول طبيب حَاذق أَغطَّى الصِبْعة حَقَها وَلَمْ تخِن يَدْهُ 
قُلَت: الْأَفْسَامٌ حَمْسَة: أ حَدُهَا: طبيب خَاذق أَعْطّى الصِنْعَة حَقَهَا 
وَلَمْ تجن بَدَُ فَتَوَلدَ من فعله الْمَأدُون فيه من حهة الشارع: 
وَمِنْ جهة مَنْ يَطبة تَلَف الْعُضُو أو النفس, أو دَهَابٌُ صققمء فَهَذَا 
لا صَمَانَ عَلَيْم اتقاقاء فَإنها سَرَايَة مَأَدُونٍ فيه» وَهَدَا كما إِذا حَتَنَ 
الصبي في وَفَتٍ, وَسنهةٌ قابل للختان, قأغطى الصنعة حَقهاء 
قتلف الْعُصُوُ أو الصبيء لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَلكَ إِدَا تط من عَاقلٍ أو 
عَيْرهِ ما يَنْتَغي بَطهُ في وَقْته عَلَى الْوَجْه الذي يَنْبَغي فَتَلفَ به, 
لخ يَصْمَنّْ:؛ وَهَكَدَاِ سرّايَة ككل مَأَدُونٍ فيه لم : م تعد القَاعلٌ في 
سَتبها, كسرايَة الْحَد م 
الضْمَانَ بقاء سراي التغزير ة وَصَرْب الرجُل ا وَالْمُعَلم 
الصبيء وَالْمُسْتَأْجر الدابة, خلاقًا لأبي حنيفة وَالشافعي في 
إيجَابهمًا الضمّان في ذَلكَ وَاسْتَنْتَى الشافعي صَرْبَ الدابة. 
وَقَاعَدَهُ التَاب إِحِمَاعًا وَنرَاعًا: أن سرّاية ا مَصْمُوئَة 
بالاتقاق» وَسِرَايَةُ الواجب مُهْدَرَة بالاتقاق» وَمَا بَيْنَهُمَا كَفيه 
النرّاغ. 
فأبو حنيفة أَوْجَبَ صَمَاتَهُ مُطلَقَاء وأحمد ومالك أَهْدَرًا ضَمَانَةُ: 
قفرق الشافعي : بَيْنَ بَيْنَ المُقدر, قَأَهَدَرَ صَمَابَةُ وَبَيْنَ غير غَيْر المُقدر 
فَأَوْحَبَ ب صَمَاتَة . فأبو حنيقة نَظرّ إلى أن الإزن في الفغل إِنمَا 
تفع امش وعنًا بالسلَامَة, وأحمد ومالك تظرًا إلى أن الْإدنَ أشقط 
الصمّان» وَالشافعي ِنَظَرَ إلى أن الْمُقَدرَ لا يَمَكنٌ النقصَانٌ منة: 
قَهُوَ بمئْزلة النص» وَأما غَيْرُْ الْمُقَدِر كَالتغزيرات وَالتأديبّات 
فاجتهّادية: فَإِذَا تلفّ بقاء صّمن » لأنة في محَظنة الْعُْدْوَان. 
[الثاني مُطبب جاهل بَاشَرَتْ يَدَهُ مَنْ يَطبهٌ فتلفٌ به] 
فصل القسْمٌ الثاني: مُطّبب جاهل بَاشَرَتُ يَدْهُ مَنْ تطبة, ٠‏ قَتلفٌ 
به» فَهَدَا إِنْ عَلمَ الْمَجْني عَلَيْه أنه جَاهل لا علْمَ لَهُ؛ وَأذنَ لَهُ في 


طبه لَمْ يَصْمَنٍ وَلَا تالف هذه الصورة ظاهر الحديث, فإن 
السيّاق وَفُوةَ الكلام يَذْل على أنه غر الْعَلِيلَ, وَأَؤْهَمَهُ هُ أنة هه طبيب, 
وَلَيْسَ كَدَلكء وَإِنَ ظطن الْمَرِيضْ أَنُ طبيبء وَأذن لَهُ في طبه 
لأخل مَعرفته: صَمِنّ الطبيبٌ هَا > جَنَت يَدَّ: وَكَدَلك إن وَصَّف لَه 
دَوَاءَ وتتشعلة: وَالْعَلِيلُ يَعلنَ أنه قَصَعفَهةٌ لمَغرقته وَحذقه فقَتَلفَ 

مه كه صمنة » وَالْحَدِيتٌ ظاهر فيه أو صر بح . 

[الثالت طبيب حَاذق أذنَ لَهُ وَأغطى الصنعة حَقهَا] 

فصل الْقسْمٌ الثالتُ: طبيب د أذن [آ لَهُ وأغطى الصنعة حقهاء 
لكنة أخطأتث يَدَن وَتَعَدت إلى عْضصْو عصو صحيج فَأتلَقَهُ: فَثلَ أن 
سَبَقَتْ يَدْ بَدْ الْحَاتن إلى الْكَمَرة, فَهَذًا يَضْمَنٌ لأنها جتايَهُ خطاء نّم 
إن كاتت الثلتَ قَمَا رَادَ فَهُوَ عَلَى عَاقلَته؛ ا 
فَهَِلُ تكو الديَةُ في مَاله: أقؤ في بَبْتَ الَمَال؟ عَلَى فَوَلَيْن؛ هُمَا 
روايَتان عَن أحمد. وَقيل: إن كَانَ الطبيب ذمياء قفي مَاله» وَإِن 
كَانَ مُسلماء قفيه الروايّتان؛ فَإِنَ لَمْ يَكْنْ بَيْتْ مَالٍ أو تعذرَ 
تخميلة, فَهلٌ تسْقّط الديَةُ أو تجبُ في مال الجاني؟ فيه وَحْهَان 
أَشْهُرْهُمَا: سُقُوطها. ١‏ 

[الرابع الطبيبٌ الحاذق المَاهر بصَتاعته اجْتَهَدَ فَوَصَفٌ للفريض 
دَوَاءَ قأخطأ] 

فصل الْقَسْمُ الرابع: الطبيبٌ الْحَاذقٌ المَاهر بصّتاعته: اجِتَهَدَ 
فَوَصَفٌ للمريضٍ دَوَاءَ قأخطًأ في اجختهاده: فَقَتَلَهُ قَهَذَا يخرح 
عَلَى رقايتين : إخداهمًا: أ دئة هَ القر تصن في تت الْمَال. وَالنانِيَةٌ: 
أنها عَلَى عَاقلَة الطبيب, وَقَدُ تص عَلَيْمَا الْإِمَامُ أَحْمَدٌ في خَطّأ 
الإمام والحاكم. 

[الكامسن طبين خادق اغطى القنئفة حقها :فقطع سلعة بقثز 
إذن فأخطأ] 

قضل الْقشْمٌ الْحَامس: طبيب خَاذق أَعْطَّى الصِنْعَة حَقهاء فَفقَطعَ 
سَلْعَةٌ من رَجْلِ أؤ صَبي أو مَحْنُونٍ بعَيْر إذنه, أو إِذن .وليه أو حَنَنَ 
صَبيا بعيْر إذن وَليه فتلفٌ ار أَصْحَابُنًا: يَصْمَنٌُ: لآنة تَوَلدَ من 
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فعَلٍ أذ ون فيه» وَإِنْ أذن لَه البَالعُ» أؤ وَلي الصبي 


3 _- 2 م-_- 


وَالْمَحْنُونء لَمْ يَضْمَنْء وَيَحْتَملٌ أنْ لا يَضْمَنَ مُطُلَقَا لأ نة محخكسن: 
وَمَا عَلَى الْمُحْسنِينَ من سَبيلٍ. وَأئْضًا فَإِنهُ إِنْ ل كان مُتَعَديّاء فلا 
أئرَ لإزن الوَلي في إشسقاط الضمَان:ء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُتعَديَاء فَلَا 
وَجْة لصَّمَانه. فَإِنْ قُلْتَ: ا عَدَم الإزن» غَيْرَ مُتعد عنْدَ 
الإذن, قُلَبٌ: العُدْوَانْ عدقة ه إنما يَرْجِعْ إلى فغله هو قلا أثرَ 
للإزن وَعَدَمه فيه : وَهَذَا مَوْ طبخ تحآر. 
[فصل الطبيبٌ في هذا ا يَتَتَاوَلٌ مَنَْ يتطب بوصفه وَقَؤله] 
فَضْل: أَقْسَامْ الأطباء الْمَدْكُورَهُ سَابقًا تتتاولُ الطب عَمَلَا أو 
قَؤلاء إِنْسَانًا أؤ حَيَوَانَا وَاسْمَ كل مِنْهُمْ وَالطبيتُ في هدذًا الحديث 
يَتَتَاولَ مَنْ يطب بوَضفه وَقَؤلهء وَهُوَ هو الدى يخص باسم 
الطبائعي, وَبمزوّده» وَهَوَ الْكَحال, وَبمبصّعه وَمَرَاهمه وهو 
الجَرَائحي, وَبمَوسَاة وَهوَ الْحَانَنُ, وبريشته وَهَوَ القاصدء 
وَبِمَحَاجمه ومشرّطه وَهَوَ الْحَجِامٌ, وَبخَلْعه وَوَضْله وَربَاطه وَهَوَ 
0 وَبمكُواته وئاره وَهُوَ الْكَواءٌ» وَبقرْتّته وَهُوَ الْحَاقنٌ, 

سَوّاء كَانَ طبة لحَيَوَانٍ بهيم » أو إنسَانء قاسم الطبيب يطلق 
لَعَدَ عَلَى هَؤْلَاء كُلهم, كما تقدم» وَتَخْصيصْ الناس لَهُ بتغض 
أنواع الأطباء عُرزْف حَادث, كتخصيص لَفظ الدابة بمَا يَخْصهَا به 
كُل قَوْم. 
[فصل ما يَرَاعيه الطبيثُ الحاذقٌ من الأشور] 
فصل والطبيبٌ الحاذق: َهَوَ الذي بُرَاعي في علاجه عشرين أَمْرَ رَّا: 
أَحَدّها: النظَّرٌ في تؤع الْمَرَض من أي الأَمْرَاض هُو؟ 
الثاني: النظرٌ في شتبه من أي شَىْءٍ حَدَتَء وَالعلةٌ الْقَاعلَةٌ التي 
كاتثث سَبَبَ حُدُونه مَا هىيَ؟ . 1 
الثالث: قَوهُ هُ الْمَريض, وَهَلَ هي مُقَاومَة للْمَرَضء أؤ 
ان 5 نت مُقَاومَةَ للْمَرّضء مُسْتظهرَةً عَلَيْه تَرَكَهَا وَالْمَرَضَ 
وَلَمْ يُحَركَ بالدواء ساكنا. 
الرابعٌ: مرَاجٌ الْبَدَنَ الطبيعي مَا حو 
الحَامسث: المرَاحٌ الحادبٌ عَلَى غَيْر المُجْرَى الطبيعي. 
السادسْ: سن الْمَرَبضض: 


0 
َك 


السابحٌ: عَادَنُهُ 

الثامنٌ: الْوَفبٌ الحاضرٌ من قُصُول الستة» وَمَا يَلِيقْ به. 
التاسعٌ: بَلَدُ المريض وَتُرْيَنُةُ. , 

الْعَاشْرٌ: حَالٌ الَْهَوَاء في وَفْت الْمَرَض. 

الحادى عَشَرَ: النظرٌ في الدوّاء المُْصَاد لتلكَ العلة. 

الثاني عَشَرَ: النظار في قُوة الدواء وَدَرَجَّته وَالْمُوَارَئَةُ بَيْنَهَا 
وَبَيْنَ قوة الْمَرِيض 

الثالت عَشَرَ: ألا عون كل ا إِرَالَةَ تلْكَ العلة فَقَطء بَلَ 
إِرَالَنها عَلَي وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوتَ أَصْعَبَ منهاء فَمَتَى كَانَ 
إِرَالَنّهَا لا يَأْمَنْ مَعَهَا حُدُوت علةٍ أَخْرَى أَضصْعَتٍ مثها أَبْقَاهَا عَلَى 
حَالهَاء وَتَلْطيقُهَا هُوَ الْوَاجبُء وَهَدَا كَمَرَض أَفْوَاه الْعُرُوق» فَإِنةُ 
قتى عُولج بقطعه وَحَبْسهِ خيف حُدُوِتُ مَا هُوَ أَضْعبٌ مئة. 
الرابغ عَشَرَ: أَنْ يُعَالِجِ بالأسشهل قالأشهلء فلا بَنْتَفَلُ من العلاج 
بالْغدَاء إِلَى الدواء إلا عند تعذره, وَلَا يَنْتَقَلُ إلى الدواء الْمُرَكب 
إلا عند تعذر الدوّاء التتسيط, ٠‏ قَمنّ حدق الطبيب عَلَاحُهُ بالأغذيّة 
بَدَلَ الأزويّة, وبالأذويّة التتشيطة تَدَلَ الفوركية: 

الحَامس عَسَرَ: أن يَنْظَرَ في العلة هَلْ هي مما بُمْكن علَاجُهَا أؤ 
لا؟ فَإِن لم يُمْكن علَاجْهَاء حفظ صَناعَتَهُ وَحُرْمَتَةُ, وَلَا يَحْملَهُ 
الطمَعٌ عَلَى علاج لا يُفِيدُ سَيْئًا. وَإن أمكَنَ علَاجُهاء تظرَ هَل 


- 
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يُمْكنٌ رَوَالّهَا أمْ لا؟ فَإِنْ نْ عَلمَّ أنة لا يُفكنٌ رَوَالّهَاء إنَظرَ هَل يُمْكنٌ 
تخفيفها وَتَفْليلُهَا م لا؟ فَإِنْ لم يَكَنْ تفليلّها, وَرَأى أن غَايَةَ 
الإمكان إِيقَاقُهَا وَقَطعٌ زيَادنهاء قَصَد بِالْعلاج ذَلكَ وَأَعَانَ الْقُوةَ, 
وَأَضْعَفَ الْمَادةَ. 

السادس عَشَرَ: ألا يَتَعرض للْخَلْط قَبْلَ تُصّْجه باستفرّاغ: بَلَ 
يَقْصدٌ إِنْصَاجَهُ, قِإِدَا تم نُصْجُْهُ بَادَرَ إلى استفراغه. 

السابعَ عَشْرَ: أن يَكُونَ لَهُ خبْرة باغتلالٍ الْفُلُوب وَالأزواح 
وَأدُويَتهَاء وَدَلكَ أضل عَظيم في علاج الآأئدان» قإن انْفْعَالَ الْبَدَن 
وَطَبِيعَتَهُ عن النفس وَالْقَلْب أمر مَشُْهُودء والطبيبُ إِذَا كَانَ 
عَارقَا بأمْرّاض الْقَلْب وَالروح وَعلّاجهماء كَانَ هُوَ الطبيبَ 


الْكَاملَ والذي لا خبْرَة لَهُ بدَلكَ وَإِنْ كَانَ حَاذقًا في علاج الطبيعة 
وَأَخْوَال التدن نضضفٌ طبيبٍ. وَكَل طبيب لا يُدَاوي الْعَلِيلَ, بتفقد 
قَلبه وصلاحه» وَتَفُويَة زوحه وَهُوَاهُ بالصدّقّة:, وفعلل الخيرم 
وَالإخسَان, وَالْإِفْبَال عَلَى الله والدار الآخرّة, فَلَيْسَ بطبيبء بَلَ 
مُتطبب قاصر. وَمِنْ أَعْظم عَلَاجَات الْمَرَض فَعْلٌ الْخَيْر 
وَالْإِحْسَانْء وَالذكْرِء وَالدعَاءً وَالتصَرغ, وَالابْتَهَالُ إِلَى الله, 
وَالتَؤْبَةٌ: وَلهذه الأشور تأئير فى دقع 00 وَحُصّول الشفاء 
أَعْظَمٌ من الأدويّة الطبيعية, وَلَكنْ بحسب اسْتعْداد النفس, 
وَفَبُولهَاء وَعَقَيدَتها في ذَلكَ وتفعه. 
الثامنَ عَشَرَ: النطف بِالْمَرِيض, وَالرفْقٌ به؛ كالتلّطف بالصبي. 
التاسع عَشَرَ: أن يَسْتَعْملَ أَنواع الْعلَاجّات الطبيعية وَالإلّهية, 
وَالْعلاج بالتخبيل: فَإن لحُذاق الأطباء في التخييل أمُورًا عَجِيبَةَ لا 
يَصلُ إِلَيْهَا الدوَاءً. فَالطبيبٌ الْحَاذقُ يَسْتَعينُ عَلَى الْمَرَض بكُل 
العشَرروتن: - و وَهُوَ ملَاكٌ أمر الطبيب - أن يَجْعَلَ عَلَاجَهُ وَتَدْبِيرَهُ 
دائرًا عَلَى ستة 8 .: حففظٌ الصحة الْمَوْحُودَةء وَرَد الصحة 
المَفْفُودَة بحسب الإمكّان, 
وَإِرَالَهُ الُعلة أو تفليثها واكريتت الإفكان, وَاحْتمَالٌ أزتى 
الْمَفْسَدَئَئْن لإرَاله أغظمهماء وتفويت أذتىٍ الْمصْلَحَتَئْن تتكضيبلن 
أَعْظمهمَا, فَعَلَى هذه الأول السنة مَدَارٌ العلاج» وَكُل طبيب لا 
تكُونٌ هذه أخيتهُ التي يَرْجِعٌ إِلَيْهاء قَلَبْسَ بطّبيب واللهُ أَعْلَمُ. 
فصل مُرَاعَاهُْ الطبيب لأخوال الْمَرَض 
وَلَما كَانَ للْمَرَض أَرْبَعَهُ أَخوَال: ابتداءء وَصُعُودء وَائْتهاء 
واتحطاط؛ تَعَينَ عَلَى الطبيب مُرَاعَاةُ كل حَالٍ من أخوال 
الْمَرَضِءِ بِمَا يتاسبها وَيَلِيقَ بهاء وَيَسْتَعْملٌُ في كُل حَالٍ مَا يَجِبُ 
اسْتَعْمَالُهُ فيها. قَإِذَا رَأى في ابئتدّاء الْمَرَض أن الطبيعة مُحْتَاجَة 
إلى مَا يع بُحَركٌ الْقَصَلات وَيَسْتَفْرعُهَا؛ لنُصْجِها بَاد در إِلَيْهِ فَإِنْ قَاتَهُ 
تخريكُ الطبيعة في ابْتدّاء الْمَرَض لعَائق مَنَعَ من ذَلكَ؛ أؤ لصَعْف 
الْقُوة وَعَدَم احْتمَالهَا للاشتفرّاع, أؤ لبُرُودَة القصلء أَؤ لتفريط 


وَقَعَ: قَيَنْبَغي أن يَحْدَرَ كل الْحَدّر أن يَفْعَلَ دَلكَ في صُعُود 
الْمَرَض؛ لأنهُ إن فَعَلَهُ تخيرّت الطبيعَةٌ لاشتعالها بالدواء: وَتَخَلتْ 
عَنْ تذبير الْمَرّض» وَمُقَاوَمته بالكُلية» وَمِثَالَهُ: أن يَجِيءَ إلى 
قارس مَشْعُولٍ بمُوَافَعَةٍ كدو فَيَشْعَلَهُ عَنهُ عَنْهُ بأفر آخَرَ 0 
الواجبَ في هذه الخال أَنْ يُعينَ الطبيعة عَلَى حفظ القُوة مَا 
أمفكنة. 

قَإِذَا انتهى الْمَرَضُ وَوَقَفَ وَسَكَنَ, أَحَدَ في اشستفرَاغه لط 
أَسْبَابه, قَإِدَا أَحَدّ في الاتحطاط, كَانَ أَوْلَى بدّلكَ. وَمثَالُ هدّ 

غِتَال الْعَدُو إذا انتقث قوئة: وَفَرَعَ سلاخة: كَانَ أَخدة سَهْلاء 1 
وَلى وَأْحَدَّ في الهدف: كَانَ أْسْهَلَ أَخَدَاء وَحدثَةٌ ةُ وَسَوَكَنْةٌ إنمَا هي 
في ابتدّائه» وَحَال اشتفرّاغه: وَسَعَة فوته فَهَكَدًا الداءً» وَالدوَاءٌ 
سَوّاء. 

[فصل من حذق الطبيب التدبيرٌ بالأشهل] 

قضل 0 0 2 2 
وَمنّ حذق الطبيب أنه حَيْتُ أمكَنَ التدبير بالأشهلء: فَلَا يَغْدلٌ إلى 
الأضعب وَتَعَدَوَخ من الأضعف إلى الأفوَى, إلا أَنْ يَحَافَ قَوْتَ 
القُوة حيتئذء فَيَجبٌ أن يَبتَدىَ بالأفوى, وَلَا يَقِيمَ في الْمُعَالَحجَة 
عَلَى حَالٍ وَاحدَةٍ َتَأَلَقُهَا الطبيعةٌ وَيَقل الفعَالّها عَنْهُء وَلَا تَحْسْرٌ 
عَلَى الأذويّة القوية في الْفُصْول القوية, وَكَد تقدمَ أنه إِذَا أفكتة 
العلا بالغدّاء. فَلَا يُعَالِجُ بالدواءء وَإِدَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَرَضْ أخار 
هُوَ أمْ تارد؟ قَلَا يُقدمُ ختى يَتَبَينَ لهُ, وَلَا يُجَر بَهَ بمَا يَحَافٌ 

عَاة قبَتةء وَلَا بَأْسَ بتَجْربّته بِمَا لَا يَضصْر أَئَرْهُ. 

وَإِدَا اجْتَمَعَتْ أْمْرَاض, بَدَأْ بمَا تَخْصهٌ وَاحدّة من تلاث خصال: 
إِخداها: أن يَكُونَ بْرَءٌ الآخر مَوْقُوفًا عَلَى بُرئه كَالْوَرَم وَالْفرْحَة 
فَإِنهُ يَبدَا بالورم.. 

الثانية: يَكُونَ أَحَدُها سَبَيًا للآخرء كالسدة وَالْحُمى الْعَفتة, 
فَإِنهُ يَبْدَ بإرَالة الستب. 5 
الثالتَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أهم من الآخر كَالحَاد وَالْمُزْمن, قَيَبْدَأ 
06 وَمَعَ هذا فَلَا يَعْفْلُ عَن الآخَر. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَرَضُ وَالْعَرَضٌ 
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ده ا 


بَدَأْ بِالْمَرَض, إلا أن يَكُونَ الْعَرَصُ أَفَوَى كَالْفُولئْج, فَيسَكنَ الْوَجَعَ 
أولًا م ثم يُعَالِجَِ السدةء وَإِذَا أَمْكَتَهُ أن يَعْتَاضَ عن الْمُعَالَجَة 
بالاشتفراغ بالجُوع أو الصوؤم أو النؤم لَمْ يَسْتَفْرعْةُ: وَكُل صحةٍ 
أَرَادَ حفظها حَفظها بالمثل أو الشبّه» وَإِنْ ل تفَلَهَا إلى ما هق 
أَفْصَلٌ مئها تَقَلَّهَا بالضد. 


فصل هَدْيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في التكرزٍ من الْأَدوَاء 


- 


المُغْديَة بطبعها وَإِرْشسَاده الأصحاءً إلى مُجَاتبَة أَهْلهَا 


نَبَتَ في " ده صحيح مسلم " من حَديث جابر بن عَبْد الله أنه ( «كَانَ 
في وقد تَقيفٍ رَجُل مَجْدُوم فَأرْسَل إِلَيْه النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - ارْجِغ فَقَدْ بَايَعْتاكَ» ) . ْ 

وَرَوَى الْبُحَاري في " صحيحه " تَعْليقًا من حديث أبي هُرَيْرَةَ عَن 


- 
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النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «فر من الْمَخْدُوم كَمَا 

تفغر منّ الأسَد» ) . 1 

وفي " سُتن ابْن مَاجَهْ " من حَديث ابْن عَباسٍ أن النبي - صلى 

اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ «قال: ( «لا تُديمُوا النظرَ إلى المَحْدُومِينَ» ) . 

وآفي " الصحيحيّن " من حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
- صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «لا يُوردن مُمُرض عَلَى مُصح» ) . 

وَيَذْكَرٌ عَنْهُ - صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «كلم الْمَحْدُومَ» وَبَبْنَكَ 

وَبَيْنَهُ فيد رمح أؤ رُمْحَيْن» ) . 

الْجْدَامْ: علة رَدينّة تخّث من انتشار المرة السوّداء في البَدّن 

كُلهء قَيَفْسُدُ مرَاجٌ الأغصّاء وَهَيْئَنُهَا وَسَكُلّهَاء وَرْبمَا فَسَدَ في 

آخره اتضَالُّهَا حتى تتأكلٌ الْأَغْضَاءٌ وَتَسْقْط؛ وَيُسَمى ذدَاءَ الآسَد. 

قفي هذه التسميّة تَلاتة هُ أفْوَالٍ للأطباء: 

أَحَدّها: أنها لكَنْرَة مَا تغتري الأسَد. 

والثاني: لآأن هذه العلة تُجَهمٌ وَجْة صاحبقا وَتَجْعَلُُ في سَكتة 


الأسَد. 1 

والثالت: أنة: تَفْترسن قة تقده تق أذ نو مئهٌ بدائه افترَّاسن 
الأسَد. 

وقذه الْعلهُ عند الطباء من العلل الْمُعْديَة الْمُتوَارَتَةء وَمْقَارتُ 
الْمَجْدُوم وصاحب السل يَسْقَمٌ برّائحته, قَالنبي - صَلى اللهُ 


عليه وَسَلمَ - لكمَال شفقته عَلَى الأمة, وتُضحه لَهُمْءٍ نَهَاهمْ عن 
الْأسْبَاب التي تُعَرصُّهُمْ لوصول القت وَالْفَسَاد إلى أخخسامهم 


ا وَلَا رَيْبَ أنه قَذ كو في التدن تقيؤ وَاسْتعدّاد كامن 


لقبُول 5 هذا الداء. وَقَدْ تَكُونُ الطبِيعَةٌ سَريعة الائفعالء قَابلَةَ 
للاكتسَاب مِنْ أَنْدّان مَنْ بُجَاورُةُ وَتُخَالطّةُ, فَإنها تقالّة؛ وَقَدْ 
يَكُوَنٌ خَوْفُهَا من دَلكَ وَوَهْمُهَا من ن أكبر أَسْبَاب إصَابَة تَلْكَ العلة 
0 فإن الْوَهُمَ قعال هُ مُشتؤلٍ عَلَى الْقُوَى والطتَائع» وَقَدْ تصلٌ 

0 فَتُسْقمُةُ وَهَدًا مُعَايَن في بَعْض 
0 الرائحَةٌ 0 الْعَدْوَى» وَمَعَ هذا كله فَلَا بد من 
جود استعدّاد 0 وَقَبُوله لذلك الداء: وَقَدَ 


( «ترّوج النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - امْرَأَةَ فَلّما أَرَادَ الدخُولَ 
بقهاء وَجَدَ بكشحها بَيَاضَاء فَقَالَ: "الْحقي بأخلك» ) . 
وَقَدْ دظنٍ طائقة منّ الناس أن قذه الأحَاديتَ د باخادية 
أخر تُبْطِلْهَا وَتُتَاقصُهَاء فَمئها: مَا رَوَاهُ الترمذي من حَديث جابر ( 
«أن رَسُولَ الله - صَلى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ - أَحَدَ بِيّد رَجُلِ مَحْدُومٍِ 
فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ في القَصْعة: وَقَالَ: "كَلْ بسْم الله ثقةّ بالله, 
وَتَوَكلًا عَلَيْهِ» ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ. 
وَبِمَا نَبَت في " الصحيح " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - ا ال ( «لا عَدْوَى وَلا |طيّرَة» ) . 
تكن تقُول: لا تَعَارْضَ بحَفمد الله بَيْنَ أحادينه الصحيخة. فَإِدَا 
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وَقَعَ التَعَارََضٌ: قإما أن يَكُونَ أَحَدٌ الْحَديئَئْن لَيْس مِنْ كلامه - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَقَدْ غَلط فيه بَعْضُ الرواة مَعَ كؤنه ثقة 
تَئتاء قَالئقةٌ يَغْلَطْ: أؤ يَكُونُ أَحَدٌ دُ الحديتيْن تاسحًا للآخرء إِدَا كَانَ 
مما يَفْبَلُ النشْةخء أؤ بَكُونُ التعَارْضُ في فَهْم السامعء لا في 
تفس كلامه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -, قَلَا بد من وَحْهِ منْ هذه 
الْوْجُوه الثلائة. 
وَأما حَديئَان صَحيحان صَريحان مُتَتَاقصّان من كُل وَجْهِء لَيْسَ 
أَحَدُّهُمَا تاسخًا اللآخرء فَهَدَا لَا يُو جَد أَضْلًاء وَمَعَادَ الله أَنْ يُوجَدَ في 
كَلَام الصادق الْمَصَدُوق الذي لا يَخْرُحُ من بَيْن شَفَتَيْهِ إلا الحق, 
0 من التفصير فئ فغرقة العتقول والتقسن نتن شحيجه 
له أؤ من الْقُصُور في فَهُْم مُرَاده - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
- وكفل كلامه على عت عا غناة به أة طليها هنا ومن عافنا 


فَفَعَ من الاختلاف وَالْفَسَاد مَا وَقَعَ» وبالله التؤفيق. 


قَالَ ابن قتيبة في كتاب " اختلاف الحديث " لَهُ حَكَايَةٌ عَنْ أَغْداء 
الحديث, وَأَمْله قَالُوا: حَديئَان مُتَتَاقصَان رَوَيْتُمْ عَن النبي - صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلم - أنه قال: ( «لا ٠‏ عدوت ولا طترة > ) وقيل له :) 


«إن النقبَة تفع ابمشقر التعير, فَيَحْرَبٌ لدّلك الإبلٌ. قال: فَمَا 
أغدى الأول» ) ثم رَوَيْثُمْ ( «لا يُورَدٌ ذُو عَاهَدٍ عَلَى مَصحء وفر من 
الْمَحْدُوم فَرَارَ كك من الأسَد» ) ( «وَأتَاهُ رَجُْل مَخْدُوم ليْبَاعَهٌ بَبِعَهَ 
الإسْلام, قَأَرْسَكل إِلَيْه الْبَيْعَةَ وَأْمَرَ رَهُ بالاتصرّافء وَلَمْ يَأْدَ ن لَه 
وَقَالَ: "الشْوْمٌ في الْمَرْأَه والدار وّالدابة» ) . 
قالوا: وَهَدًَا كَلهُ مُختلف لا يُشْبهُ بَعْصُهُ بَغْضًا. 
قَالَ أبو محمد: وَتَحْنُ تَقُولٌ: إنهُ لَبْسَ في هذا اختلاف, وَلكُل 
مَعْتى مثها قفت وَمَؤضع؛ فَإِدَا وضع مَوْصعَهُ رَالَ الاختلاف. 
وَالْعَدْوَى جنسان: 
1 حَدّهَمًا: عَدَوَى الْجُدَامء قفإن الْمَجْدُومَ تشتّد اتلحة حتى يَسْقمَ 
مَنْ : أَطَّالَ مُجَالَسَتَهُ وَمْحَادَنَتَهُ: وَكَدَلكَ الْمَرَأَهُ نْ تخت 
المَخْدُومَ: قَنْصَاجِعَةَ في شْعَارٍ واحدء فَيُوصلٌ إلَيها الى وَرْبمَا 
خذمَّت» وَكَدَلكَ وَلَدُهُ يَنْرْعُونَ في الكبر إِلَيْهء وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ به 
سلء وَدق» وَنُفب:. وَالْأَطباءٌ تَأهُ مْرْ أن لا يُجَالََ الْمَسْلُولٌء وَلَا 
المَحْدُومٌ وَلَا يَرِيدُونَ بذلك مَعَتَى الْعَدْوَى, وَإِنمَا يَريدُونَ به مَعْنَى 
تَعَير الرائحة, وَأنهَا قَدْ تُسقم مَنْ أطالَ اشْتمَامَهَاء وَالأطباءً أَبِعَدْ 
الناس عن الإيمَان بِيِمْنٍ وَشُؤْم, وَكَدَ لك النقبَةٌ إتَكُونُ بالتفين < 
وَهوٍَ جَرَّب رَطّب - فَإِدَا خَالَط الإبل: أؤ حاكها وَأْوَى في مَبَاركقاء 
وَصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاء الذي يَسيلٌ مثةُ: وقَبالنطف تَحوَ ما به» فَهَدَا هوق 
القَفتىَ الذي قَالَ فيه النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «لا يُورَدْ 
0 عَلَى مُصح» ) كرة أن يُخَالط المَعْيُوهُ الصحيح؛ لتلا يَثَالَهُ 
من تطفه وحكته تخو مما به. 
قَالَ: وَأما الْجِنْسن الْآخَرُ من العَرْوَى, فَهْوَ الطاعون: يَنزلَ بِبَلَدِ 
فَيَخْرُحٌ مئهُ حَوْفَ الْعَدْوَى» وَفَدْ قَالَ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
«إِذًا وَفَعَ بِبَلَدِ وَأنْثمْ به قلا تَخْرُجُوا مئهُ وَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلَا 
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تَدخُلّوةٌ» ) . يُرِيدُ بقؤله: ا تَخْرْجُوا من الْبَلد إِدَا كَانَ فيه كَُأنكُمْ 
تظنوت أن الْفَرَارَ من قَدَر الله يُنْجِيكُمْ منّ الله وَيَريدٌ د إذا كَانَ 
بِبَلَدٍ قَلَا تدْخُلُوة, أئ مَقَامُكُمْ في الْمَوْضْعَ الذي لا 0 فيه 
أَسْكَن لقُلُوبكُمْء وَأَطيَبُ لعَيْسْكُمْ: وَمن َلك الْمَرْأَهُ تعر 
بالشؤم أو الدارء فَيَتَالَ الرجُلَ مَكْرُوهء أَؤْ جَائكة ا أَعَدَ 
بشؤمهاء يد هُوَ الْعَدْوَى الذي قَالَ فيه رَسُولٌ الله - صَلى الله 
عليه وَسَلمَ -: ( «لا عَدْوَى» ( 
وَقَالَتُ فرّقّة أخوف: جل الأمز زر باجتتاب الْمَحْدُوم والفرَار مئهُ عَلَى 
الاسْتخبّاب, وَالاحْتيَار, وَالْإزشّادء وَأما الْأكَلُ مَعَهُء فَفَعَلَهُ لبَيَان 
الْجَوَازء وَأن هِذَا لَبْسَ بِحَرَام. 
وَقَالَتْ فرّقة أخرى: تل الخطاتُ بِهِدَيْن الخطابئن حُزئي لا كُلي, 
عل وات كاملت النسى تشلي الله حلت روسل نحا لبو يخال 
فَبَعْضُ الناس بَكُونُ قوي الإيمان» قوي التوكلء تَدقعٌ قُوهُ -- 
قُوةَ الْعَدْوَى, كَمَا تذقعٌ قُوهُ الطبيعة قُوةَ العلة, فَيُبْطلَُهَاء و 
الناس لا يَفْوَى عَلَى ذَلكَء فَحَاطَبَهُ بالاختيّاط وَالأخذ 0 
وَكَدَلِكَ هُوَ - - صَلى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَعَلَ الْحَالَتَئْن مَعَا؛ لتفتدي 
به الأَمهُ فيهمّاء َيََحْدَ مَنْ قَوي من أمته بطريقة التوكل: 
وَالْفُوةء وَالئقّة بالله, وَيَأَحْدَ مَنْ صَعْفَّ مِنْهُمْ بطريقة التحخفظ: 
وَالاختيّاط؛ وَهُمَا طّريقان صَحيحان. 
أَحَدُهُمَا: للمُؤْمن القوي وَالْآخَرُ للْمُؤْمن الضعيفء فَتَكُونٌ لكل 
وَاحدٍ من الطائقتيْن حُجة:» وَقَدُوَة بكسب حَالهمْ» وَمَا يُنَاسيْهُمْ, 
وَهَدًا كَمَا أنه - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - كَوَى» وأنتى عَلَى تارك 
الكيء وَفَرَنَ تزكة بالدوكل وَتَرَكَ الطيّرة:» وَلهَدَا تظائرٌ كثيرّة, 


هذه طريقة لطيقة < حَسَتَة جداء مَنْ أغطاقا حَقهاء وَرُزقَ ففة 
تفسه فيهاء أرَالَث عَنَهَ تَعَارْ ا ل الصحيحة. 
وَذْهَبَت فزقة أخرّى: إلى أن الأمر بالْفرَار وَمَجَانبَته لأَمْرِ 


طبيعيء وَهُوَ ائتقَالٌ الداء مئهُ بواسطة لماعي وَالْمُخَالَطَّة 


والرائحة إِلَى الصحيج,, وَهَدًا يَكُونُ مَعَ تكرير الْمُخَالَطّة, 
وَالْمُلَامَسَة لَه وَأما أَكْلَهُ مَعَهُ مقدارًا يسيرًا من الزمان لمَصْلَحَةِ 
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رَاحِحَةٍ فَلَا تسن به» وَلَا تحخصّلٌ الْعَدْوَى من مَرة وَاحدةء وَلَحخظة 
وَاحدةٍ, فتهقى سَدا للذريعة: وَحَمَايَة ة للصحة, وَخَالَطَهُ مُخَالَطةً مَا 
للْحَاجَة وَالْمَصْلَحَة قَلَا تَعَامٌ رْص بَيْنَ الأفرئن. 

وَقَالَتْ طائقة أخرى: عَكُوَرٌ أن تكوة هذا الْمَحْدُومُ الذي أَكَلَ مَعَهُ 
به من الْجدَام 2 لا يُغْدي مئْلَهُ وَلَيْنتَنَ الجَدْمَى كُلهُمْ 
سَوَاءً, وَلَا الْعَدْوَى خَاصلَة من جَميعهمّ:» بَلَ منْهُمْ مَنْ لَا تَضّر 
مُخَالَطَّئْهُ, وَلَا ثغديء وَهُوَ مَنْ أَصَابَهُ من ذَلكَ شَيْء يسيرء ثم 
وَقَفَ وَاسْتَمَرٍ عَلَى خالهء وَلَمْ يُعْد تَقية جشمه؛ فَهْوَ أن لَا يُغدي 
عَيْرَهُ أؤلىٍ وأخرى. 

الْمُعْديَة تُعَدي بطبعها من عير إِضصَاقَةٍ 28 الله سُْبَحَاتة, قَأَبْطَلَ 
النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - اغعتقا دَهُمْ ذَلكَ»؛ وَأَكَلَ مَعَ 

المَجْدُوم؛ لِيَبِينَ لَههُمْ أن اللة سَْبِحَاتَة هة الذي يَمُْرضٌ وََيَشفي 
وتقى عَن الْقُرْب مئْهُ ليَتَتِينَ لَهُمْ أن هدًا من الْأَسْبَاب التي 
جَعَلَهَا الله مَفْصيَةَ مقصية إلى ميته قفي تيه إنبَات الأسْتابء. 
سَلَبَهَا قُوَاقاء فَلَا ُوَنرُ شَيْنَاء وَإِنْ شَاءَ أنقى عَلَيْهَا قُوَاهَا فَأنرَت. 
وَقَالَتْ فزقة أخرى: بَلْ هذه الأحاديتُ فيها الناسح وَالْمَنْسَوح: 
فَيُنْظَرْ في تاريخها فَإِنْ عُلمَ الْمُتأَخرٌ منقاء حُكمَ بأنهٌ الناسمحٌ وَإلا 
توقفتا فيها. , 

وَقَالَت فرقة أخْررى: بَلُ بَعْضُهَا مقخفوظ؛ وَبَعْصُهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍِ 
وَتَكَلمَتَ في حَديث " «لا عَدْوَى» ": وَقَالَتْ: قَدَ كان أبُو هْرَيْرَة 
يزويه أولاء ثُم شك فيه فَتَرَكَهُ وَرَاجَعُوهُ فيه» وَفَالُوا: سَمعْنَاكَ 


عور ا ءي 2ج و ؟ عدا ا ب 
تحدت به فاتى ان يبحدب بنه. 
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قَالَ أبو سلمة: فَلَا أذري أتسي ابو هُْرَيْرَة أمْ تسح أَحَدٌ الحديتيْن 
ك2 

الاخر؟ 

وأما حَدِيتُ جابر: ( «أن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - أَحَدَ بيّد 


- 


مَجْدُومٍ فَأدْحَلَهَا مع في الْقعة» ) قعديث لا يَنْيْت نصح 


- 


يتبت و 


وَكَد د قال تشعية وَعْيْرْهُ: اتقُوا هذه العَرَائبَ 

قَالَ الترمذي: وَيَرْوقَى هذا من فعل حمر وَهَقَ أَنتب: فَهَدَا 0 
هَدَيْن الْحَدِيئَيْنَ اللديئْن عُورض بهما أحاديتُ النهيء أَحَدُهُمَا: 
أبنو هُرَيْرَةَ عن التخديث به وَأَنَكَرَهُ, والناني: لا يصح عَن 5 
الله - صضلى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ -, وَاللهُ أَعْلَمُ وَفَدْ أَسْبَعْتا الْكَلَامَ 
ف هده ه الْمَسْأله في كتاب " المفْتاح " بِأَطُوَلَ من هذّاء وَبالله 


فصل في هيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْمَنْعِ منّ 
التداوي بِالْمُحَرمَات 


لل 2 بو 


رَوَى أبو داود في " شتنه من حَديث أبي الدزداء رضي اللهُ عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «إن اللة أَنرَلَ 


- 


الداء وَالدوَاء: وَجَعَكَ لكل ذَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَواء و 
تَدَاوَوَا بالمُكحرم» ) 8 


وَدَكَرَ البُحَاري في " صَحيحه " عَن ابن مَسْعُودٍ: ( «إن اللة لَمْ 
يَجْعَلُ شفَاءَكُمْ فيما حرم عَلَيْكُمْ» ) . 

وفي " الستن ": عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ( «تهى رَسُولُ الله - 
صَلى الله عليه وَسَلمَ - عن الدواء الحبيث» ) . 

وفي " صحيح مسلم " عَنْ طارق بن سويد الجعفيء أنه سَأَلَ 
النبدسي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ا ا 
يَضْنَعَهَاء فَقَالَ: إنمَا أَْصْنَعُهَا للدواء فَقَالَ: ( «إنهُ لَيْسَ بدو 
وَلكنة داء» ). ر 

في " الستن " أنهُ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 0م 
يُخْعَلٌ في الدواء قَقَالَ " ( «إنها دّاء وَلَيْسَبْ بالدواء» ) » رَقَاهُ 
ابق داود وَالتزمذي. 

قفي " صّحيح مسلم " «عَن طارق بن سويد الحضرمي قال: 
قُلَبٌْ (يَا رَسُولَ الله: إن بأزضنا أَغْتابًا تغتصرها فَتَشْرَبُ مثها 
قَالَ: " آ١ا‏ " ل ل قَالَ: إن ذلك 
لَيْنَ بشقاءٍ وَلَكنةٌ دّاء) » . 

وَفي " سُتن النسائي ": ( «أن طبيبًا دَكَرَ ضفدعًا في دَوَاءٍ 
رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَنَهَاهُ عَنْ قثلها» ) . 
وَيذْكَرُ عَنْهُ عَنْهُ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - أنه قَالَ: ( «مَنْ تدَاقى 
بالكمر, قَلَا سَفقَاةٌ الله » ) . 

المُعَالَحَهٌ ِالْمُحَرمَات قبيحَة عَفْلَا وَسَرْعَاء أما الشرعٌ فَمَا ذَكَرْنَا 


من هذه الأحاديث وَغَيْرهَا, وَأما الْعَفْلُ: ٠‏ فَهُوَ أن اللة سُبْحَاتَهُ إنمَا 
مَهُ لحُيثه»؛ فَإِنهُ لَمْ ‏ ُحَرمْ عَلَى هذه الأمة طَيبًا عُقُويَةُ لَه ٠‏ كَمَا 


ُّ 


عند 


مَهُ عَلَى بني إِسْرَائيلَ بقؤله: (فقبظلم من الذينَ هَادُوا حَرمَْا 
50 طَيبَاتِ أحلث لَهمُمْ 4 [النساء: 160] [النسّاء: 160] : وَإنمَا 
حرم عَلَى هذه الأمة مَا حَرمَ لحُبْنه: وتخريمٌة لَهُ حمية لَهُمْ, 
وصيّاتَةَ عَنْ تتاؤله,؛ قَلَا يُتاسث أن يُطلَّبَ به الشقاءٌ من الْأسْقام 
وَالْعلّل, قَإِنِمٌُ وَإِنْ أثرَ في إرَالَتَهَا لكنهُ يُعْقبُ سَقَمًا أَعْظُم مئه 
في الْقَلب بقُوة الْخُبْثْ الذي فيهء فَيَكُونُ الْمُدَاوَى به قَدْ سَععى 
في إرَالة سُقم البَدّن بشفم القلب. 
وَأعَضَا فَإنَّ تكرائقة تقفتضى تكة وَالَبْعْدَ عَنهُ عَنْهُ بكل طريق» قفي 
اتحاذه دَوَاءَ حض عَلَى التزغعيب فيه وَمُلَاتسَته, وَهَذا صد مَقْصُود 
الشارع, وَأْيْضًا فَإِنةُ دّاء كَمَا تص عَلَيْه صَاحتُ الشريعة: فَلَا يَجُورٌ 
نَ يتخذ دَوَاءَء 
وَأيْضًا فَإِنهُ يُكْسبٌ الطبيعة والروع صقة الكل لآأن الطبيعة 
تَتْقعلٌ عَنْ كيْفية الدواء انْفْعَالَا بَينَاء فَإِدَا ككاتث كَيْفِينُهُ حَبِينَة 
اكْتَسَبَت الطبيعةٌ مئهُ حُبْنَا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ حَبِينًَا في دّاتهء وَلهَدَا 
حَوْمَ الله شتحاتة عَلَى عتاده الأغذيَة وَالْأَشْربَة وَالْمَلَا بسن 
الخبيتة: لعا تكست النفسن حن قئكة الخنث وصفته: 
وَأَيِضًا فَإِن في إبَاحّة 0 بك ولا يما [13 كانتت النقونة 
بل إِلَِيْهِ ذريعة إلى تتَاوّله للشهوّة واللذة: لا سيمًا إذا عَرَقَت 
النفُوسن أنه تافع لَهَا مُزيل لأَسْقَامهَا جَالب لشقائهاء فَهَدَا أب 
شَيْءِ إلَبْهَا وَالشارعٌ سد الذريعة إلى تتاؤله بكّل مُمْكنء وَلَا ر 
أن بَيْنَ سد الذريعة إِلَى تتاؤله وَفَنْحِ الذريعة إِلَى تتاوُله تتَاقُصًا” 
وَتَعَارْضًا. 
وَأَيْضًا فَإِن في هذا الدوّاء الْمُحَرم ع الأذواء ها يَزيدُ عَلَى مَا 
يُظَن فيه منّ الشقاء, ولتفغرض الْكَلَا'م في أم الحتائث - التي هَا 
جَعَلَ اللهُ لَنَا فيها شقاءً قطء فَإنها سَدِيدَهٌ هُ الْمَصّرة بالدماغ الذي 
هُوَ مَرْكَرٌ العفل عند الأطباء, وَكَنِيرٍ منّ الْعْقَهَاء وَالْمُتَكَلمِينَ. 
قَالَ أبقراط في أنْتاء كلامه في الْأَمْرَاض الْحادة: صَرَرٌ الْحَمْرَة 
بالرأس شَديد؛ لأنهُ يُسَرعٌ الازتقاع إِلَيْه. ويَزتفع بازتفاعه 
الأخلاطٌ التي تعلو في الْبَدَن وَهُوَ كَذَلكَ يَصْر بالذمن. 


وَقَالَ صَاحبٌ " الكَامل ": : إن خاصية الشرّاب الِْصْرَارٌ بالدماغ 
وَالعَصَب. وَأَما ع عَيْرُهُ نت الآذوتة القتخرمة فَتَوْعَان: حَدُّهُمَا: تَعَافَهُ 
النفس وَلَا تَنْبَعت لمُسَاءَ عَدَنه الطبيعة عَلَى دقع الْمَرَض به» 
كالسمّوم, وَلْحُومٍِ الأقاعي, وَعَيَرهَا من المُسْتفَدّرات, فَيَبْقَى كلا 
عَلَى الطبيعة مُنْقلًَا لَهَاء قَيَصيرٌ حيتئذ دَاءَ لا دَوَاءً. 


والثاني: مَا لا تَعَافُهُ النفسْ كالشرَاب الذي تَسْتَعْمَلَهُ الحَوَاملٌ 
مَتَلَاءه قَهَدَا صَّ عد 5 أكنة :عن تففةه و العقكلٌ تقصضى: بتكريخ ذلك: 
فَالَعَفْلٌ وَالفطرَهٌ مُطابق للشرع في ذَلكَ. 
وَهَاهُنَا سر لّطيف في كَوْن الْمُحَرمَات لا يُسْتَشْفَى بهاء قإن 
شَرْطً الشقاء بالدواء تلقيه بالقبُول: وَاعْتَقَادُ مَنْفَعَتهِء وَمَا جَعَلَ 
اللهُ فيه من بَرَكَة الشقاءء قإن النافع هُوَ الْمُبَارَكُ وَأَنْقَعٌ 
الأشْيَاء أَبْرَكْهَا, وَالْمُبَارَ كَ منَ الناس أَبْتَمَا كَانَ هُوَ الذي يُنْتَقَعٌ به 
حَيْث حل لوم أن اعتقاد التلم تخريم هذه الْعَيْن مما 
و1 بَيْنَهُ وَبَيْنَ اغتقاد بَرَكُتهَا وَمَنْفَعَتهَاء وَبْيْنَ حُخسشن ظنه بها 
وَتلّفي حااعد لَهَا بالقبُول» بَلَ كَلمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظُم إيمَائاء كَانَ 
أكرَة لَهَا وَأَسْوَأ اغتقادًا فيهاء وَطَّبْعُهُ أَكْرَهَ شَيْءِ لَهَاء فَإِذَا 
تَتَاوَلَهَا في هذه الخال كَاتت داءً لَهُ لا دَوَاءَ إلا أن يَرُولَ اغتقاذ 
الْحْنْث فيهاء وَسُوءٌ الظن وَالْكَرَامَهُ لَهَا بالمَحبة» وَهَدًا يُتَافي 
الإيمان» فَلَا يَتَتَاوَلّهَا الْمُؤْمِنُْ قط إلا عَلَى وَجْه دَاءِء وَاللهُ أَعْلَم. 


فصل هَديه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْقَمْل الذي 
في الرأس وَإرَالته 


" الصحيحَيّن " «عَنْ كَغب بن عَجْرَةَء قَالَ: كَانَ بي أدَى من 
رأسيء فَحْمِلْتُ إلى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلم - 
وَالْقَمْلُ يَتتائرْ عَلَى وَجهيء فَقَالَ: (مَا كَنْبُ أرَك الْجَهْدَ و قَدْ بَلَعَ 
بك ما أرَى) » وفي روَايَة: ( «قَأمَرَهُ أن يَخْلقَ رَأْسَهُ وَأَنْ يُطعمَ 


فَرَفَا بَيْنَ سنةٍ اؤ يهدي شَاة ل تلاتة أيام» ) . 


وتاخل فد فيه: َالْحَاريُ الْوَسَحُ والد ته الفجاعة في 54 الحَسَد, 
والثاني من خَلْطٍِ رَديءٍ عَفن تَدْفَعَهُ الطبيعة بَيْنَ بَيْنَ الجلد واللكم 
فَيَتَعَفنَ بالرطويّة الدمقوية فيٍ الْبَشَرَة : بَعدَ بَعْدَ خُرُوجهَا من المَسَامِ, 
فيَكونٌ منةٌ القَمْلُ: وَأَكْتَرُ ما يَكُونٌ ذَّلكَ بَعْدَ العلل, وَالْأَسْقَام, 
وَبسَبب الْأَؤسَاخ, وَإِنمَا كَانَ في زُءُوس الصبيّان أكتَرَ لكَثْرَة 
زهلوتائهة: وَتَعَاطيهمَ الْأَسْبَابَ التي تق لد القَمْلَ: وَلدَلكَ حَلَقّ 
النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - رُعُوسَ بَني جَعْفَرِ. 
ومن : أكتر علاجه حَلفٌ الرأاس لتتقتخ كبام الأبخرة متتضَاعَدَ 
الأتخرَةُ الرديئّة قتصضعفٌ مَادةَ الخلط, وَيَنتفَي أن يَطْلَى الرأسنٌ 
بَعْدَ ذَلك بالأذويّة التي تَقَئْل القَمْلَ و وَتمنَع تَمْنَعُ تولدة. ' 
وَحَلْقُ الرأس تلاتةٌ هُ أنواع: 
أ حَدّهًا: نشك وَقَرْبَة. 
والثاني: بدذعة وَشررك. 7 8 
والثالتٌ: حَاجَة وَدَوَاء فَالأولُ الْحَلَقٌ في أحد النشكيّن الحَج أو 
الْعُمْدَةَ: 
والثاني: حَلقٌ الرأس لغير الله سُبحَاتمٌ كَمَا يَحْلقُهَا الْمُرِيدُونَ 
لشيُوخهمْ قَيَقُولٌ أَحَدهُم م: أنا حَلَقْت رأسي لعُلَانٍ وآئت حَلَْتَهُ 
لفُلَانٍء وَهدَا بمَئزلة أن يَفُولَ: سَجَدْتٌ لقُلَانٍ, قإن حَلْقَ الرأس 
خُصُوع و عُبُودبة 0 وَلهَذَا كانَ من عام 0 حتى إنة عند 
بدي ربها خُصُوعًا 58 وَتَدَللًا لعزته, وَفق من بلغ أنواع ' 
التنودية وَلهَذَا كاتت الَعَرَتْ إذا أرَادَت إذلالَ الأسير مئْهُمْ وَعتقة 
حَلَفُوا رَأْسَة: وَأَطْلَفُوةُ فَجَاءَ شْيُوخ الضلال, وَالْمُرَاحمُونَ 
للربوبية الذينَ أتانن مشتحتهم 9-7 الشرّك وَالْبدْعَة, فَأَرَادُوا 
من مُريديهِم أن يَتَعَبدُوا لَهُمْء فَرَينُوا لَهُمْ حَلَقَ زُءَوسهمٌ لَهُمْ , 
َكَمَا رَيِنُوا الَههُمْ السجود لَهُمْ: وَسَموؤة بغير اسشمه: وَقَالُوا: هُوَ 
وَصْعٌ الراس بَيْنَ يَدَي الشيخ, وَلِعَمْرٌ الله إن السجُود لله ل 
الرأس بَيْنَ يَدَيْهِ سُبْحَاتة وَرَيئُوا لَهُمْ أَنْ يَنْدُرُوا لَهُمْ وَبَنُوبُوا 


-_ -_- 


لَهُمْ وَيَخْلفُوا بِأُسْمائهم» وَهَدَا هُوَ انَحَادُهُمْ أ رْبَابَا وَآلهَهَ منْ دُون 
الله؛ قَالَ تَعَالَى: (مَا كَانَ لبَسَرِ أن يُؤْنَيَهُ اللهُ الكتابَ وَالْحُكُمَ 
وَالنبُوة ‏ ثم يَقُولَ للناس كُونُوا عبَادًا ا من دون الله وَلَكنْ 
كُونُوا رَبانِيِينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلمُونَ الكتات وَبِمَا كُنْتُمْ نَدْرُسُونَ - ولا 
يَأْمْرَكُمْ أن تتخدُوا الْمَلَائكَةَ وَالنبِيينَ أَرْبَابًا أَيَأْمْرَُكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذْ 
أئثة ثم مُسْلمُونَ) [آل عمران: 79 - 80] [آل عمْرّان 79 - 80] . 
وَأَشْرَفْ الْعُْبُودية عَبُودِيةٌ الصلاة, وَقَدَ د تَقَاسَمَهَا الشْيّئىٌ 
وَالْمُتَسَبهُونَ بِالْعُلَمَاءِ وَالْحَبَابِرَهُ قَأَحَدَ الشيُوحٌ مئها أَشْرَفَ مَا 
فيها وَهُوَ السجُوة, وَأَحَدَ الْمُتسَبِهُونَ بِالْعُلَمَاء منْها الركوغ؛ فَإدًَا 
لفي بَعْضُّهُمْ بَعْضًا رَكَعَ لَهُ: كُمَا يَرْكَعٌ الْمُصَلي لرّبه سَوَاءَء وَأَحَدَ 
الجَبَابرَهَ مِنْهُمٌ الْقيَامَ قَيَقُومٌ الأخرارز وَالْعَبِيرُ عَلَى زُءٌوسهم: 
عَْبُوديةَ لَههُمْ وَهُمْ جُلُوس, وَقَدْ تقى رَسُولٌ الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلم - عَنْ هذه الأمور الثلائة, عَلَى التفصيل فَتَعَاطيهَا مُخَالَقَة 
صَريحة لَهُ فَنَهَى عَن السجُود لعيّر الله وَقَالَ: ( «لا يَنُبَغي لأَحَدٍ 
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أَنْ يَسْجْدَ لأحد» ) ( «وَأَنْكَرَ عَلَى معاذ سَجَدَ لَهُ وَقَالَ " مّة» ) 


وَتخريمٌ هذا مَعْلُوم من دينه بالضرُورَة:» وَتَجُويرٌ مَنْ جَورَهُ لغير 
الله مُرَاعَمَةَ لله وَرَسُوله؛ وَهُوَ منْ أبْلّغ أنواع العُيُودية» فَإِدَا جَورَ 
هذا الْمُشْركٌ هذا النؤع للْبَسَرء فَقَدْ فَقَدْ جَُورَ الْعُبُودية لعَيْر الله» وَقَدْ 
صَحِ أنةُ ) «قيل لَهُ: الرجُلٌ ا أَحَاهُ أيَنْحَنيٍ لَهُ؟ قَالَ: " لا ". 
قيل: أَبَلْتَرمهُ وَيُقَبلَُهُ قَالَ: " لا ". قيلَ أَيُصَافحْة؟ قَالَ " تعمْ» ) . 
وَأَنْضَا: قَالائحتاءٌ عنْد التحية سُجُوده وَمِئْهُ فَوْلْهُ تعَالَى: (وَادْخُلُوا 
الْبَابَ سُجِدًَا [البقرة: 58] [الْبَعَرَة: 8] أي مُنْحَنِينَ» وَإلا فَلَا 
يُمْكنْ الدحُولُ عَلَى الْجِبَاه, وَصح عَنْهُ النهيٌ عَن الْقيَام وَهُوَ 
جَالسء كَمَا تُعَظمٌ الْأَعَاجِمٌ مم بَعْضُهَا بَعْضًا حتى مَنَعَ منْ ذَلِكَ في 
الصلاة, وَأَمَرَهُمْ إِذَا صَلى جَالسَا أَنْ يُصَلوا جُلُوسَا قَهُمْ أصحاءٌ لا 
عَدْرَ لَهُمْء لئلا يَفُومُوا عَلَى رأسه وَهُوَ جَالس مَعَ أن قَيَامَهُمْ لله: 
فَكَيبْفَ إذا كَانَ القيَامٌ تعظيمًا وَعْبُوديةً لغيره سبحاتة. 
والعفصو:: : أن النفُوسن الْجَاهلّة الضالة أَسْفَطَّت عُيُوديةَ الله 


سْبْحَاتهء وَأْشْرَكَت فيقا مَنْ تُعَظمُهُ من الْخَلّْقَء فَسَجَدَتْ لغيْر 
الله وَرَكَعَتْ لَه قَقَامَتْ بَيِنَ نَدَيه قيَامَ الصلاة, وَحَلَفَتْ بغبره: 
وَنَدَرَت لغيره, وَخَلَقَتْ لعيره» وَدَبَحَتْ لعَيره؛ وَطَافَتْ لعير بيتهء 
وَعَظمَنْهُ بالحُبء وَالْحَؤف, وَالرجَاء؛ والطاغة, كَمَا يُعَظمٌ الخالقة: 
َل أشدء وَسَوتْ مَنْ تَعْبُدُهُ من الْمَخْلُوقِينَ برب الْعَالَمِينَ, وَهَؤّلَاء 
هُمْ الْمُضصَادونَ لدَعْوَة الرشلء وَهَمٌ الذينن برَبهمم يَعْدلُونَ» وَهُم 
الذين يَفُولونَ - وَهُمْ في النار مَعَ الهنهم يَخْتَصمُونَ - ( تالله إن 
كُنا لّفي صَلَالٍ مُبِينٍ - إِذْ نُسَويكُمْ برب الْعَالَمينَ) [الشعراء: 97 - 
08] ( [الشعرّاء 8]. 5 
وَهُمْ الذينَ قَالَ فيهمْ: (وَمِنَ الناس مَنْ يَتخدٌ من دُون الله أَنْدَادَا 
يُحبوتَهُمْ كَحُب الله والذين آمَنُوا أشسَد حُبا لله) [البقرة: 65] 
[البَقَرَة 65 1] ؛ وَهَدًا كَلهُ منّ الشزك, وَاللهُ لا يَغْفرٌ أن بُشْرَكَ به. 
فَهذَا فضل هُ مُعْتَرَض في هَدْيه في حَلْق الرأس, وَلَعَلهُ أقم مما 
قُصد الكَلَامُ فيه وَاللهَ الْمُوَفقْ. 


القسم الثاني والثالث هَدْيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في 


العلاج بالأذويّة الروحَانية الإلهية الْمُفْرَدَة وَالْمُرَكبَّة منْهَا 
ومن الأذويّة الطبيعية 


فَضْل في هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الْمُصَاب 
بالعغين 


رَوَى مسلم في " صحيحه " عَنِ ابن عَبِاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
- صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «الْعَيْنُ حق وَلَوْ كَانَ شَئء سَابَقَ 
القَدَرَ لَسَبَقَنَهُ العَيْنُ» ) . 1 

في " صَحيحه " أيْضًا عَنَ أنسء أن النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ -: ( «رخص في الرفيّة من الْحُمَة وَالْعَيْن وَالنملّة» ) 
في " الصحيحَيّن " من حَديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
- صَلى اللة عَليه وَسَلمَ -: ( «العَيِن حق» ) . 

وفي سّتَن أبي داود " عَنْ عائشة رَصيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَْ: ( «كَانَ 
نومك الغاسن فتكوهناء ثم عنتسل عه مئهُ الْمَعِينٌ» ) . 

وفي " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة قَالَتُ: ( «أة ا 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -, أَو أَمَرَ أن تشتزقي من الْعيّن» ) . 

وَدَكَرَ الترمذي» من ححَديث سُعيَانَ بن عَيَيْتَةَ» عَنْ عَمْرِو بن ديتار, 
عَنْ عروة بن عامره عَنْ عبيد بن رفاعة الزرقي ( «أن 00 
أقا شتزقي لوم ؟ فَقَالَ: عه نَعَمْ فَلَوْ كَانَ , شَء يَسْبِقٌ الْقَضَاءَ 
ا الترمذي: حديث حسشن صّحيح. 

وَرَوَى مالك - حمَهٌ الله - عَن ابن شهاب عَنْ أبي أَمَامَةَ بن 
سهل بن حنية ختئِي قال: ( «رأى عَامِرُ بْنْ رببعة سَهْل بْنَ ختئِيٍ 
000 ققال: والله مَا رَأَئْبُ كَالَْيَوْم وَلَا جِلْد مُحَبأَةِء قَالَ: فَلَْبطً 


سهل, قأتى رَسُولُ الله - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - عامرا فَتَعَيظ 


ع2- 


وَقَالَ: " عَلَامَ يَفْثْلُ أَحَدْكَم أَخَانُ ألا تركت اغتسلّ لَهُ ", 


3 -_- 


فَعَسَل لَهُ عامر: وَجْهَهُ وَيَدَيْه» وَمِرْفَقَيْهء وَرُكْبَتَيْه وَأَطْرَافَ 

رجْلَبْهء وَدَاخلّة إزّاره في قَدَحج» ثم صب عَلَيْه: فَرَاحَ مَعَ الناس» ) 

وَرَوَى مالك - رَحَمَةٌ اللهُ - أئِضًا عن محمة من ابن آمافةه بن الى 

سهلء عَنْ أبيه هذا الحديت وَقَالَ فيه: " «إن الْعَيْنَ حَق تَوَضأ لَهُ 

"قتوَضا لَهُ» . 1 

وَدَكَرَ عبد الرزاق» عَنْ معمرء عَن ابن طاووسء عن أبيه مَرْفُوعًا: 
( «العَيْنُ حق وَلَوْ كَانَ شىئء سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَنَةُ الْعَيْنُء وَإِدَا 

استُغسل أَحَدْكُمْ َلْيَعْنَسِلٌ» ) وَوَضْلُهُ صحيح. 

قَالَ الزقري: ' يُؤْمَرْ الرجُلُ الْعَا: ئنْ بقدح, فَيُدْخْلٌ كَفهٌ فيه, 

فَيَتَمَصْمَضُ؛ ثم يَمُجَهُ في الفَدَح:, وَيَعْسِلٌ وَجْهَِهَ في القدّح» ثم : 

هذ يَدَهُ الْيُسْرَى قَِيَصْب عَلَى رُكْبّته الْيُمْتَى في القتّح: ثُم 

فد < يَدَهُ الَيُمْتى قِيَصْب عَلَى رُكْبَته الْيُسْرَىء ثم يَعْسِلُ دَاخلة 

إرَاره؛ وَلَا يَوصَعٌ القدخ فقي الأزض, ثم يُضَب عَلَى َأس الرجل 

الذي : تفينة العنن قد خلفة هنة فاحدة. 

وَالْعَيْنُ عَْتَان عَبْن إنسية, وَعَيْن جنية, فَقَدُ ضح عَنْ أم سلمة, 

أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَأى في بَيْتَهَا جَاريَةَ في 

وَجْهِهَا سَفْعة, قَقَالَ: ( «اسْتَرقوا لَهَاء فإن بها النظّرّة» ) . 

قَالَ الحسين بن مسعود ال وَقَوْلَهُ " سَفعة " أئ تظررة 

يَعْني: منّ الجنء يَقُولُ بها عَيْن أَصَابَئْهَا من تظر الجن أَنْقَدُ من 


انه الرمّاح. 
وَيُدْكَرُ عَنْ جابر يَرْفَعْهُْ ( «إن الْعَيْنَ لَتُدخْلُ الرجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَكَ 
القدْرر» ). 


وَعَنَ أبي سعيدء أن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «كَانَ 
يَتَعَورٌ ذ من الحان, وَمن عَيِن الإنسَان» ( . 

فَأَبْطَّلَتْ طائقة ممن قل تصِيبُهُمْ من السفع وَالْعَقْل أَمْرَ الْعَيْن 
وَقَالُوا: إنمَا دَلكَ أؤقام لا حَقيقَة لَه وَهَؤُلَاءِ من أَجْهَل الناس 
بالسمع وَالْعَفُْل؛ ومن أَعْلَظهمْ حجَاباء وَأَكْتَفْهِمْ طَبَاعَاء وَأَبْعَدهِمْ 
مغرقة عَن الأزوَاح والنفُوس. وصقاتها وَأَفْعَالهَا وتأئيراتها, 


ف - 5 


وَعْفَلَاءٌ الأمم عَلَى اختلاف مللهم وَنحَلهم لا تَدْقَعٌ أمْرّ الْعَيْنء وَلَا 
تنكرزة, إن اخْتَلفوا في شتب وجهة تأثير الْعَئْن. 


فَقَالَتْ طائقة: إن الْعَائنَ إِذَا تَكيفَت : نَفْسْهُ بالكيْفية 0 
التعت من عَيْنه قوة سمية تتصلٌ بالمقعين, قِيَتَصَررُ. فَالُوا: و 
اي كذاء كما لا يُسْتلكر البعاث فود ميم من الْأفْعَى تنص 


بالإنسان, َيَهْلكَ وَهذا أفر قد اشْتْهرَ عَنْ تؤع من الأقاعي أنها 
إذا وَفَعَ ‏ بَصَرَها عَلَى الإنسَان هلك ٠‏ فَكَدَّلكَ العَائنٌ 9 

وَقالَت فؤقه أخرى: لا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَنْبَعتَ من عَيْنَ بَعْض الناس 
جَوَاهِرٌ لطيقة غَيْرْ عدنية: فَتَتَضلٌ بالمعين: وَتَتَخَللَ مَسَام جشمه, 
فَيَخْصْلٌ لَه الضرّرٌ. 

وَقَالَتْ فركه ار قَدَ ذأخرى الله الْعَادَ ة بحَلّق مَا اي 

قُوة وَلَا سبب»: وا تأثير أَضْلاء وَهَدَا مَذْهَبُ مُتكري الَْسْبَاب 
وَالْقُوَى والتأثيرَات في الْعَالَمِ, وَهَؤلَاء قَدْ د سَتدوا -- أنفسهم 
تات العكل والتأثيرَات» وَالأَسْبَاب وَخَالَعُوا الْعْفَلَاءَ أْجْمَعينَ 


وَلَا رَيْبَ أن اللة سُبْحَاتهُ خَلَقَ في الْأَخِسَام وَالْأَرَوَا ح قُوَى 
وطانة مُخْتَلقَةً؛ وَجَعَلَ في كَنيرٍ مئها حَوَاص وَكَبْفِياتٍ مُوَنْرَةَ 3 


يُمْكنٌ لعَاقلِ إِنْكَارٌ رُ تأثير الأزواح في الأخِسامء فَإنة أفر نْشَاقد 
قخشوسء وَأئت ترى الْوَجْة كَيْفَ يَكْمر خُمْرَةٌ شَديدةً إدَا تَظَّر 
الثةعهة تتتشفة وينتحى.منة: وتحقفق هوه ديوة عند تَظظطن 
مَنْ يَحَافَهُ إِلَيّهِ وَقَدْ شَاهَدَ الناسُ مَنْ يَسْقَمٌ منَ النظر وَتَضْعْفُ 
قَوَاهُ وَهَدَا كله بوقاسطّة تأثير الأزواح, ولشدة ازتيّاطها بِالْعَيْن 
يُنْسَتُ الفغلٌ إِلَيْهَاء وَلَئْسَبتْ هي القاعلّة» وَإنمَا التأثيرٌ للروح, 
وَالْرواغ مُخْتلقَة في طبَائعقا وَقُوَاها وَكَيُفياتها وَحَوَاصهَاء فَرُوحٌ 
الحاسد 0 للمخشود أذّى بَينًا. 1 
وَلَهَدًَا أَمَرَ - سُبْحَاتَهُ - رَسُولَهُ أ كيتعنة مهن تنوف ونا 
90 أمر لا يُنكرُهُ إلا مَن هُوَ حارج عَنْ 
حَقيقة الْإنسانية:» وَهُوَ أَصْلٌ الإصَابَة بِالْعَبْنء فَإن النفسن الخبيئة 
الَحَا سذة تتكيفُ بكَيْفيةٍ حَبِيئَة» وَتُقَابلٌ المخسود فَنُوَئْرٌ فيه بتلكَ 


ب _- 2-0 ب سد 


الخاصية:ء وَأَسْبَهٌ الأشيّاء بهدَا الأفعى, إن السم كَامن فيها 
بالقوة, فَإذا قَابَلَتَ عَدُوهَا انْبَعَنَتٌ عد ك منها قوة عصّبية» وَتَكَيقَتٌ 
ا ة حَبِينَةَ مُؤْذيَةَ. 
قمئْها: ما تَشْتد كَبْفينُهَا وَتَفُوَى حَتى تُوَنْرَ في إشقاط الْجَنين. 
وَمنها: مَا تُوَنرٌ رْ في طمْس الْبَصَر كَمَا قَالَ النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلم - في الأئتر قذي ال ب من الحيات: ( «إِنَهُمَا يَلْتَمسَان 
الْبَصَرَء وَيُسْقطَان الْحَبَلَ ) . 
وَمِنْها: مَا تُوَرُ في الإئسَان كَيُْفينُهَا بمُجَرد الرؤيّة من عَبْر 
اتصَالٍ به» لشدة حُبْث تَلْكَ النفس, وَكَيْفيتهَا الحَبيئّة الْمُوَئرَة 
والتأثيرٌ غَيْرُ ءَ مَؤْقُوفٍ عَلَى الاتصالات الجشمية, كَمَا يَظْنهُ مَنْ قل 
عَلْمْهُ وَمَعْرقَبُهُ بالطبيعة وَالشريعة:» بل التأثيز يَكُونٌُ تَارَةَّ 
بالاتصّالء وََارَةٌ بِالمُقَابَلّة, وَتَارَةَ بالرؤيّة» وَتَارَةَ بتَوّجه الروح 
تَحْوَ مَنَ مَوَنرٌَ فيه : وَتَارَةَ بالأذعتة, وَالرقى» التعقوذات, وَنَارَةَ 
بالوهقم والتخيل, وَنَفْسْ العائن لا يَتَوَقفُ تأت نيزها عَلَى الرؤيّة, 
بل قَدْ يَكُونُ أغمىء فَيُوصَفُْ لَهُ الشيْءٌ فَنُوَنِرُ رْ نَفْسُْهُ فيه» وَإِنْ 
لَمْ يَرَهُ» وكئير منّ الْعَائنِينَ يُوَثْرٌ في الْمَعين بالوضف مِنْ غَيْر 
رُؤْيَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لتبيه (وَإِنْ يَكَادْ الذين كَفَرُوا لَيرْلقُونَكَ 
بأنصَارهم لما سَمعُوا الذكر) [القلم: 51] [الْقَلَّم:51] . وَقَالَ: 
(مُلْ أَعُودُ برب الْقلق - من شر مَا خَلَقَ - وَمنْ شر عَاسق إذَا 
وَكَبَ - ومن شر النفائات في الْعُقَد - وَمِنْ شر حَاسَدٍ إِذَا حَسَد) 
[الفلقي: 1 - 5] فَكّل عَائنٍ حاسد,ء وَلَيْسَ كل حَاسد عَائئنَاء فَلَّما 
كَانَ الْحَاسدُ أَعَمِ من الْعَائْن, كانتت الاسْتَعَادَة مئة اسْتعَادَة من 
الْعَائن, وَهيَ سهام تحرج من تفس الحَاسد وَالْعَائن نحو 
الْمَحْسُود وَالْمَعين تُصيبّهُ تارَةً؛ وَتُخْطئُهُ تارَةً» فَإِنْ صَادَفَئْهٌ 
مَكْشوفًا لا وقَايَة عللمف أَنرَت فيهء وَلَا بُد وَإن صَادَفَنَهُ حذرًا 
شاكيَ السلاح لا مَنْفَدَ فيه للسهام لَمْ تُوَنِرْ فيهء وَرْبمَا ردت 
السهامٌ عَلَى صاحبهاء وَهَذَا بِمَنَابَةَ الرثي الحسي سَوَاءًء مَهَدَا 
منَ النفقوس والأزواح وَذَاكَ منّ الْأخْسَام وَالأَسْبَاح. 
وَأَضْلْهُ من إغجاب الْعَائن بالشئئء., ثُم تَنْبَعْهُ كَيْفيةُ تفسه الْحَبِينّة, 


ثم تَنششَعير على تتفيد نثتعها بنتظرة إلى المعين: ؛ وذ بَعين 

الرجل نَفْسَةٌ: وَقَدْ يَعينٌ بعَيْر إِرَادَنه» بَلْ بطبعه؛ وَهَذَا أرْدأ مَا 

يَكُونُ من العف الإنسانيء وَفَدٌ قَالَ أَصْحَابُتَا نا وَعَبْرْهُمْ من 

الفُقَهَاء: إن مَنْ عُرف بدّلكَء حَبَسَهُ 00 وَأْجْرَى لَهُ مَا يُنْفقْ 

عَلَيْهِ إلى الْمَوْت, وَهَدَا هُةَ الصوَاتُ فقَطُعًا. 

[فقضل علاحٌ الْمَعْيُون بالتعقودات وَالرقى] _ 

وَالْمَفْصُودٌ: 0 النتوي لههذه العلة, وَهُوَ أنوّاع» وَقَدْ رَوَى أبو 

داود في " " عَنْ شهل بن حُتَيْفٍ قال: ( «هَرَرْنَا بِسَيْلٍ, 
فَدَخَلَبٌ, فَاغْتَسَلْتُ فيه»؛ فَخَرَخْبٌ مَحْمُومَاء فَنُميَ ذلك إلى وقول 

الله - صَلى اللة عَلَيْه وَسَلمَ - قَقَالَ: " مُرُوا أبا ثابت يَتَعَودٌ " 

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيدي! وَالرقى صَالحة؟ فَفَالَ: لا رُفْيَةَ إلا في 

تفس أؤ حُمَةٍ أؤ لَدْعَةٍ» ) . 


والنفسن: الْعَبْنُء يُقَالٌ: أَصَابَتْ فقُلَانا تفس: أئ: عَيْن. 
وَالنافس: العَائنٌ. وَاللدغة 2 بدَالٍ مُهْمَلَةِ عبن مُعَجَمَة - وهي 
صَرْبَةُ بَهُ الْعَفْرَب وَنَحُوَهًا. © ره كت 
فَمنّ التعودّات ةالرقى الإكتارز من قرَاءَّة المَعَودَتيّن» وَفاتحّة 
الكتاب, وَآيَة الكٌزسيء وَمِئْهَا التعودَات النبَويةٌ. 
حو «أَعودٌ بكَلمَات الله التامات منْ نْ شر مَا خَلَقّ» ) . 

تخو: ( «أَعُودٌ بكَلمَات الله التامة من كَل شَيِْطَانٍ وَهَامةِ وَمنْ 
ل عَيْنِ لامةِ» . 

0 «أَعُودُ بكَلمَات الله التامات التي لا يُجَاورُمُن بر وَلَا 
كدر من شر ما خَلَّقَ وَدَرَْ وَبَرَأَه وَمِنْ شر مَا يَنْزلَ من السمّاء, 
وَمنّ شر ما يَْرْجٌ فيهاء وَمِنْ شر مَا ذَرَأْ في الأزض» وَمِنْ شر مَا 
يَخْرْجٌ مثهاء وَمِنْ شر فتن الليْل والنهارء ومن شر طوارق الليل 
إلا طارفًا يَطَرْقْ بخَيْرٍ يَا رَحَمَنُْ» ) . 
وَمنها: ) «أَعُوذٌ بكَلمَات الله التامة من عصّبه وعقابه: وَمن شر 
عباده: ومن هَمَرَات الشيّاطين وَأَنْ يِخَصُرُون» ( . 
وَمنْهَا: ( «اللهُم إني أَعُودٌ بوجهك الكريم, وَكَلمَاتكَ التامات من 
شر مَ أنت آخذ بتاصيته» اللهم أنت تكشفٌ المَأئَمَّ وَالْمَغْرَمَ: 


اللهُم إنه لا يُهْرَمْ جُنْدْكَء وَلا يُخْلَفْ وَعْدُكَ سَبحاتك وبحفدك» ) . 
وَمنها: ( «أَعُودٌ بِوَجْه الله العقظيم الذي لا شَْءَ أَعْظمٌ منة: 
وَبكَلمَاته التامات التي لا يُجَاورمُن بر وَلَا قاجرء وَأْسْمَاء الله 
الْحْسْتى مَا عَلِمْتُ منهاء وَمَا لَمْ أَغَلخ: من شر مَا خَلَقَ قَدَرَأَ 
وَبَرَأء ومن شر كُل ذي شر لا أطيق شَرةُ؛ ومن شر كُل ذي شر 
نت آخذ بتاصيّته؛ إن رَبي عَلَى صرَاطٍ مُسْتقيم» ) . 1 
وَمِنْهَا: ( «اللهُم أنت زربي لا إلّة إلا أنت» عَلَبْكَ توكلت, وأنت ررب 
الْعَرْش الْعَظيم, مَا شَاءَ اللهُ كَانَء وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكْنْء لا حَوْلَ 
وَلَا قوةٍ إلا بالله, أَعْلَمٌ أن اللة عَلَى كُل شَيْءٍ قديرء وَأن اللة قَدْ 
أخاط بكّل شَيْءٍ علمًاء وَأَخصَى كَل شَيْءٍ عَدَدَاء اللههُم إني 0 
بك من شر تفسي, وَشَر الشيّطان وَشْرركه» وَمن :شر كل قابةٍ 
أنت آخذ بتاصيّتهاء إندبي على صراظ شتفم | . 
وَإِنْ شَاءَ قَالَ: ( «تخصنتٌ بالله الذي لا إِلَة إلا هُوَ إلهي وَإِلَه كل 
شَئ عه وإعتضدت بقترم كل د12 وتوكلث عَلَى الكي الذي 
لَا يَمُوتُء وَاسْتَدْفَعْتُ الشر بلا حَؤْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله» حشبيّ الله 
وَنعْمٍ الْوَكيل» حَسُْبيَ الرب من الْعبّادء حَسَبيَ الْخَالقُ من 
الْمَخلّوق, حَسَبيَ الرازق من الْمَرْرُوقء حَسْبيَ الذي هُوَ حشبي, 
حَسْبيَ الذي بيّده مَلَكُوتٌ ككل شَئء: وَهُوَ مُجِيرٌ وَلَا مُجَارُ عَلَيْهء 
حَسْبيَ اللهُ وَكَقىء سَمعَ اللهُ لمَنْ دَعَاء لَبْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَى, 
حَسْبيّ اللهُ لا إلّة إلا هُوَ: عَلَيْه توَكلتٌء وَهُوَ رب الْعَرْش العظيم» 
). 


وَمَرْ 
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مَنْ جرب هذه الدعوّات وَالْعُوَدٌ؛ عَرَفَ مقَدَارَ مَنْفَعَتهَاء وشدة 
الْحَاجَة ليها وهي تَمَنَع وَصُول أتر العائن, وَنَدْ فَعَهَ تعد وَصّوله 
بحسب قُوة إيمَان قائلهَاء وَقَوة تفسه, وَاسْتعدّاده: وَقَوة توَّكله: 
وَنَبَات قَلبهء فَإنهَا سلاح وَالسَلَاحُ بصَاربه. 

[فَضل مَا يَقُولُهُ الْعَائِنُ حَشْيَةَ من صَرَر عَيْنه] 

وَإِذَا كَانَ الْعَائنُ يَحْسَى صَرَرَ عَيْنهِ وَإِصَابَتَهَا للمَعينء فَلْيَدْقَعْ 
شَرقا بقؤله اللهُم بَاركَ عَلَيْه كَمَا قَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - لعامر بن رَبِيعَةَ» لما عَانَ سَهْلَ بْنَ حُتَبْفٍِ: " ألا تركت " 


- -_ 


أئ: قلت اللهُم بَارك عَلَيْه. 
وَّمما يُدْقَعٌ ب به إِصَابَةُ الْعَيْن قَوْلٌ: مَا شَاءَ اللهُ لا قُوةَ إلا بالله» 
رَوَى هشَامٌ م ا رَأى شَيْنًا يُعْجِبْةُ: أو 
دَخَلَ حَائطًا من حيطانه, قَالَ: ما شَاءَ اللهُء لَا قُوةَ إلا بالله. 
وَمِنْها: رُقْيَهُ حبْريل عَلَيْه السلَامُ للنبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - 
التي رَوَاهَا مسلم في " صَحيحه " ( «باسْم الله أَزقيكَ؛ من كل 
شَيْءٍ يُؤْذِيكَء من شر كل تفس أؤ عَيْن حاسدء الله يَشْفِيكَ 
باشم الله أزقيك» ) . 

وَرَأَى جَمَاعَة من السلّف أنْ ن كتب لَهُ الْآيَاتُ من الْقُرزْآن» ثم 
يَشْرَبَهَا. قال مجاهد: لا بأسن أن بَكْنْبَ القُزآنء وَيَغْسلَهُ وَيَسْقَيَةَ 
المقريض» وَمثْلَهُ عَنَ انين قلا بة . وَيَدْكَرْ عن ابن عباس: ) «أنة أَمَرَ 
أن يُكتبَ لامْرَأَةٍ تعسرَّ عَلَيْهَا ولانة! أتر من الْقُرزآن ثم يُعْسَلٌ 
وَتُسشقى» ) وَقَالَ أيوب: ( «رَأَيْتُ أبا قلابة كَتبَ كتابًا من القُزآن: 
ثم عَسَلَهُ بِمَاءٍ وَسَقَاهُ رَجُلَا كَانَ به وَجَّع» ) ٠.‏ _ 
[فَصْل اسْتَغعْسَالُ الْعَائن للْمَعين والرد عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ منّ 
الأطباء] 1 
0 أن يُؤْمَرَ الْعَائِنُ بِعَسْل مَعَابنه وَأَطْرَافه وَدَاخلّة إرَاره, 


والثاني: أنه ار إِرَارهٍ الداخل الذي بلي ء حَبيْهَدَة من الكانث 
الأثُمَن» ثُم يُصَب عَلَى رَأس الْمَعين مِنْ ‏ َغْنَةَ» وَهَذَا مما لا 
يَتَالَّهُ علَاجُ الأطباء, وَلَا يَنتفعٌ به من ن أنكرة, أذ نشخر هثة: أو شَكَ 
فيهء أو فَعَلَهُ مُجَربًا لا يَعْتَقَدٌ أن ذلك يَنْفَعْهُ 

وَإِدَا كَانَ في الطبيعة خَوَاص لا تقرف الْأَطباءٌ عِلَلَّهَا الْبَنة» بَلْ 
هى عنْدَهُمْ 00 عَنْ قيّاس الطبيعة تَفْعَلُ بالخاصية:» فَمَا الذي 
ينكرزة رَنَادقَنَهمْ له من الْحَوّاص الشرّعية, هَذَاامع أن :في 
الْمُعَالجَة بهدًا الاسْتعْسَالٌ مَا تَشْهِدٌ لَهُ الْعُْقُولُ الصحيحَةٌ؛ وَتُقر 
لمتاستته: فَاعْلَمْ أن تزياق سم اله فقي تخمهاء وَأن علاح ا تسل 
النفس الْعَصَبية في تسْكين عَصَبِهَاء وَإِطْفَاء تاره بوَضّْع يَدكَ 


عَلَيْهء وَالْمَسْح عَلَيْهء وَتَسْكين عَصَبه وَدَلكَ بمئْزلّة رَجُلِ مَعَهُ 
شغلّة من تار وَقَدَ د أَرَادَ أن يَفَذَقَكَ يقاء فَصَبَيتَ فَصَبَبْتَ عَلَيْهَا الْمَاءَ 
وَهيَ في يه كدق :طلفتت: وَلدَلك أمرّ الْعَائَنُ أن يَفُولَ: ( «اللهُم 
بَاركَ عَلَيْهِ» ) ؛ ليَدْفَعَ تلَْكَ الكيفية الحَبيتَة بالدعَاء الذي هو 
إحْسَان إِلَى الْمَعين, قإن دَوَاءَ الشيْء بضده. وَلَما كَاتت هذه 
الْكَيْفيهُ الْحَبِيتَهُ تظهرٌ في الْمَوَاضعِ الرقيقة منّ الْحَسَد؛ لأنها 
تَطلْتُ النقُودء فَلَا تجدٌ أَرَق من الْمَعَابين وَدَاخلَّة الْإرَاي وَلَا سيمًا 
إن كَانَ كتَايَةَ عَن الْقَرَج قَإِدَا عُسلَتْ بِالْماء, بَطَّلَ تأنيزها 
وَعَمَلَّهَاء وَأَئْضًا مَهَذه الْمَوَاضْعٌ للأزواح الشيطانية | اختصّاص. 
وَالمَفْصُودُ : آن عَسْلَهَا بالمَاء تغاعث تلكَ النارية: وَيَذْهَبُ بتلكَ 
السمية. 1 
فيه أفر آخَرُ, طول أئر الْعَسْل إلى القلب من أرَق 
الْمَوَاضْعَ وَأْسْرَعهَا تتفيدّاء قَيُطْفَئىٌ تلْكَ النارية والسمبة ب بالمَاء, 
فَيُسْقَى الْمَعِينُ, قَهَذَا َكَمَا أن ذوَّات السموم إذا قَتلَت بَعْدَ 
لشعهاء خف أتَر اللسْعة عَنٍِ الْمَلسشوع,, وَوَجَدَ رَاحَةًَ ف أَنْفْسَهَا 
تمُد أَدَاهَا بَعْدَ لَسْعهاء وَبُوَصَلَهُ إلى الْمَلْسُوع. فَإِدَا قُتلَتْ حخف 
الأَلَمُ وَهَدًا مشاهد. وَإِن كَانَ من 4 اقتانة فَرَحَ الْمَلسُوع, 
وَاشتقاءً تفسه بقثل عَذُوه قَتَفوَى الطبيعة عَلَى الآلم فَتَدْ فَتَدَفَعَةَ. 
وَبِالْجْمْلَة عَسْلُ الْعائن يُذْهبٌ تَلَكَ الكتفية التي ظهَرَتْ مئة: 
فَإِنْ قيل: فَفَدْ ظَهَرَتُ مُتَاسَبَةُ الْعَسُل فَمَا مُنَا نع هن ذلة 
المَاء عَلَى الْمَعين؟ قيلَ هُوَ في عَايّة الْمُتَاسَبَةء فَإن ذَلكَ الْمَاءَ 
مَاء طّفىّ به تَلّكَ النارية, وَأَْطّلَ تلْكَ الْكَبْفيةَ الرديتة من 
القاعل, فَكَمَا طْفئَت به الناريةٌ الْقَائمَةٌ بالقاعل طفبّتْ به: 
وَأنطلّث عَن امل الْمُتَاً: نرء بَعْدَ مُلَابسَته للْمُوَّئر الْعَائنء وَالْمَاءٌ 
الذي يَطْفَأ به الْحديدٌء يَدْخُلُ في أَدُويَةِ ل ريا 
الأطباءٌ, مَهَدًَا الذي طفىَ به تاريةٌ العائنء لا يُسْتَنَكَرٌ أن يَدْخُكَ 
في ذَوَاءٍ يُتَاستٌ هذا الداء. وَبِالجُمْلَةَ: قطب الطتائعية؛ وَعَلَاحُهُمْ 
بالنسْبّة إلى العلاج النتّوي: كطب الطرّقية بالنسْبّة إلى طبهمْ, 


59 


-_ -_- 5-05 -_ 


َل أقلء فَإن التقاؤت الذي بَبْتَهُمْ و بَيْنَ الأنبيّاء أَعْظُمٌ, وَأْعْظُمٌ 
من التقاؤت الذي بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الحارة' بمَا لا يدرك الإِنْسَانُ 
مفدارة: فَفَدْ ظهَرَ لَكَ عَفْدْ الإحاء الذي بَيْنَ الحكمّة والشزع, 
0 مُتاقصّة أحدهمًا للآخر, واللهُ يَهْدي مَنْ يَشَاءٌ إلى الصواب, 
يَفْتِحُ لمَنْ أَدَامَ فَرْعَ باب التؤفيق مَنْهُ كل بَابء وَلَهُ النعْمَةٌ 
السابقة, والححة !| الْبَالعَةُ. 
الْعَيْنُ] 1 
وَمن علاج ذلك أيْضًا وَالاخترَاز مئهُ سَئْرُ مَحَاسن مَنْ يُحَافُ عَلَيْه 
الْعَيْنُ بمَا يَرُْدها عَنْهُ كَمَا ذَكَرَ البغوي في كتاب " شَرْح السنة " 
أن عثمان ر رَضيَ اللهُ عَنْهُ رَأى صَبيا مَليحًا فَقَالَ: ( «دسمُوا 
نونتة؛ لد 6 تصيبَةُ الْعَبْنْ» ) ثم قَالَ في تفسيرهٍ وَمَعَتَى: دَسمًوا 
ثوتتة أي: وذ و| نُوتتَهُ والنوتهٌ: النفْرَهُ التي تَكُونُ في دَقَن 
الصبي الضغين: 1 
وَقَالَ الخطابي في " غَريب الحديث " لَهُ عَنَ عثمان: إنهُ رَأى 
صَبيا تَأَخُدُهُ العَتَنٌ ففال ) «دَسمُوا ,ُ ثوتته» ) فَقَالَ أبو عمرو: 
عالت أَحْمة فد بن يَحْيَى عَنْهُ عَنَهُ ل أَرَادَ بالنوتة النقَرَة التي في 
ذقَنه. وَالتدسيمٌ : التسشوية. ارَادَ: سَودوا ذلك المَوْضعَ من ذقنه 
تند العتن: قَالَ: : ومن هَدَا حديتٌ عائشة أن رَسُولَ الله - صَلى 
اللة له وَسَلمَ -: ( «خطب ذات يوم وَعَلَى رَأسه عمَامّة 
3 دسدة غ» ) أئ: سَوْدَاءُ. أ أَرَادَ الاسْتشْهَاد عَلَى اللفظة وَمِنّ قدا أحَدّ 
الشاعرٌ قَوْلَهُ: 
مَا كَانَ أحوج ذَا الْكَمَال إلَى ... عَيْبٍ يُوَقيه من الْعَيْن 
[قضل ذكْرٌ رَُفَيَةِ ترد الَعَيْنَ] 1 
وَمنَ الرقى التي تَرُد الْعَيْنَ مَا دُكرّ عَنْ أبي عبد الله الساجي أنه 
كَانَ في بَغْض أَسْقاره للحج أو الْعَرْو عَلَى نَافَةٍ فَارهَةٍ وَكَانَ 
في الرفقة رَجُل عَائن» فَلمَا تظرّ إلى شَيْءٍ إلا أَنلَقَةُ, فقيل 
لأبي عبد الله: اخقظ تَاقَتَكَ من الْعَائنء فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ إلى 
تاقني سَبيلء فَأَخْبرَ الْعَائنٌ بقؤله؛ فَتَحَينَ عَيْبَةَ أبي عبد الله, 


فَجَاءَ إلى رَخلهء فَنَظَرَ إِلَى الناقة فَاضصْطَرَبَتء وَسَفَطَتْ؛ فَجَاءَ 
ابو عسو الك فاعض ان الْعَا: ئنَ قَدْ عَاتَهَا هي كَمَا تَرَى, قَقَالَ: 
00 عَلَيْهِ قَدْل فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: بشم الله < حَبْس خابس, 
حَجَر يَابسء: وشهاب قابس, رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائن ع عَلَيْهِ وَعَلَى أخب 
الناس إِلَيْه: (قازجع الْبَصَرَ هَل تَرَى من قُطُورِ - ثم م أرجة الْبَصَرَ 
تيْن يَنْقَلت إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسئًا وَهُوَ حسير) [الملك: 3 - 4] 
[الَمُلك: 3: 4] فَحَرَجَتْ حَدَقَنَا القائن؛ وَقَامَت الناقةُ لا بَأْسَ بها. 


في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْعلاج الْعَام لكل 
شَكُوَى بالرفيّة الإلهية 


زوق أبة ذاود فى" شتنه "هن كدنت أبن الددداء قَالَ: تعمفت 
رَسُولَ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُولٌ: ( «ممن اشْتكّى مِنْكُمْ 
شَيْنَاء أو اشْتَكَاه أخ لَهُء فَلْيَفُلَ ربا اللة الذي في السماء تَقدسن 
اسْمّكَء أو مْرْكَ في السماء والأزض كَمَا رَحْمَْكَ في السماء, 
فَاجْعَلَ رَحْمَتَكَ في الأزض وَاغْفرْ لَتا حُوبَتا وَخَطَّابَاتاء أنت 
الطيبين أَنْزلٌ رَحْمَةَ من رَحْمَتكَء وشقاءً من شقائك عَلَى هَدّ 
الوَجَع فَيَبْرَأْ بإزّن الله» ) . 
قفي " صَحيح مسلم " عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْري: أن جبريل - عَلَيْه 
السلَامُ - أتى النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - فَقَالَ: يَا مُحَمدٌ 
اشتكّيت؟ فَقَالَ: " تَعَمْ " فَقَالَ: جبريل - عَلَيْهِ السَلَامٌ -: ) 
«باشم الله أَزفيكَ من كُل شَيْءٍ يُؤْذِيكَ من شر كل تفس أو 
عَيْن حَاسِدٍ الله يَشْفيكَ باسْم الله أزقيك» ) . 
فَإِنْ قيل: قمَا تَقُولُونَ في الحديث الذي رَوَاهُ أبو داود: ( «لا 
فْيَةَ إلا من عَيْنِ أو حُمَةِ» ) وَالْحُمَهُ: تَوَات السمُّوم كَلها. 
َالْحَوَاتُ: أنه - ضلى الله عَلَبْه وَسَلمَ_ - لم يُردْ به تفي جَوَاز 
الرفيّة في غَيْرهاء بَل الْمُرَادُ به لَارُ فَيَهَ ا ا 
الْعَيْنء وَالْحُمَة وَيَدُل عَلَيْه سيّاق اديت ٠‏ قن سَهْلَ بْنَ 


قَالَ لَهُ لما أَصَابَتُهُ الْعَيْن: أوفي الرقى حَبْر؟ فَقَالَ: ( ادرف رَفْبَةَ 
إلا في تقس أَو حُمَةٍ» ) وَيَدُل عَلَيْهِ سَائرٌ أحاديث الرقى الْعَامة 
والخاصة, وَكَد رَوَت3ق أبنو داود من حديث أنس قَال: قَالَ سُولٌ 


رسو 
الله - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «لا رُقْيَةَ إلا من عَيْنِ أو حُمَةٍ أ 
دم يَزقأ» ) . 
في " صحيح مسلم " عَنْهُ أَيْضًا: ( «رّخص رَسُولُ الله - صَلى 
كمد الو 1 ار الم ا م 
[قضل هَديه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في رَُفْيَة اللديغ بِالْقَاتحَة] 
في هَدّيه - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - في رَقْيَة اللديغ بِالقَاتحة 


أخْرَجَا في " الصحيحَيّن " من حَديث أبي سَعيدٍ الْحُدذْريء قَالَ: ( 
«انطلّقَ تقر هر اكات النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - في 
سَفْرَةٍ ساقووها ع احتىٍ َرَلُوا على كي من أَحْبَاء والخرته 
لَهُ بكل شد ع ا 5 يَلقَعُهُ شَيءٍ 0 بَعْضُهُمْ : ؛ لو أتتقم 0 
فَقَالُوا: يَا 0 | الرمْطاً إن 0 لدع وَسَعَيْنَا لَهُ بكل شَيْءٍ ل 
بَنْقَعْهء هل عند أحدٍ مِئْكُمْ من شَيْء؟ فَقَالَ بَعْصُهُمْ: تَعَمْ والله 
إني لأزقي, ولكن اسْتصَفْتَاكُمْ فَلَمْ تُصَيقُو َيقُونًا فَمَا أنَا بَرَاقٍ حتى 
تَجِعَلُوا لَنَا جُعْلَاء فَصَالَحُوهُمْ مم عَلَى قطيع من الْعَتم, فَانَطلَقَ يَنْفُْلُ 
عَلَيْهء وَيَفْرَأً: الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمين» فَكَأَنمَا أنشط من عقالٍ: 
قَانْطلَقَّ يَمفشيء وَمَا به قَلَبَة قَالَ: قَأَوَْقَوْهُمْ جُعْلَههُمْ الذي 
صَالَحُوهُمْ م عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْصُهُمْ شَُههُمْ: افتسمُوا قَقَالَ الذي رَقى: لا 
تَفْعَلُوا حتى تأتي رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - فَتَذْكْرَ لَهُ 
الذي كَانَ, فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرْتاء فَقَدِمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَدَكَرُوا لَهُ ذَلكَ فَقَالَ: " وَمَا يُدْرِيكَ أنها رَفْيَة؟ 
" ثم قَالَ: قَدْ أَصَبْثُمْ» افسمُوا وَاضصْربُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا» ) . 
وَقَدْ رَوَى ابن ه 9 لاي رو ا 0 
رَسُول الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - (دخر الدقاء الفُرَآنٌ» ) . 
وَمنَ الْمَعْلُوم أن بَعَصَ الْكَلام لَهُ وض وَمَنَافعٌ مُجَربَة» فَمَا 
الظن بِكَلَام رب العالّمين» الذي فَضْلْهُ عَلَى ككل كَلَام كَفَضصْل الله 
عَلَى خَلقه الذي هُوَ الشقَاءً التام, وَالْعَصْمَةٌ النافعَةٌ, وَالنورٌ 
الهاديء وَالرحْمَهٌ الْعَامهٌ الذي ل أنزل عَلَى جَبَلِ؛ لَتصَدعَ من 
0 قَالَ تعالى: ( نَم نتزلٌ من الْقُرْآن ما هُو شقاء 
رَحْمَة للْمُؤْمِنِينَ) [الإسراء: 82] [الإِسْرَاء: 2] و" من " 5 هُنَا 
لتتان الجنس لا للتثعيض, هذا أصَح القؤْلَئن كَقَوْلهِ َعَالَى: (وَعَدَ 
اللهُ الذين آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات مِنْهُمْ مَغْفْرَةَ وَأَخِرًا عَظيمًا) 
[الفتح: 29] [الفئْح: 29] وَكُلهُمْ من الذين آمَنُوا وَعَملُوا 
الصالحاتء فَمَا الظن بقاتحّة الكتاب التي لَمْ يُئْرَلُ في القُرزآن,: 


وَلَا في التؤرَاة, وَلَا في الإنُجيلء وَلَا في الزِبُور مَثْلّهاء الْمُتَصَمتَة 
لجميع مَعَاني كُنُْب الله الْمُشْتَملَة عَلَى ذكْر أَصُول أَسْمَاء الرب - 
تَعَالَى - وَمَجَامِعهَاء هي اللهُ؛ والرب؛ وَالرحْمَنُ» وَإِنْبَات الْمَعَاد, 
وَذكّر التؤحيدين: تؤحيد الربوبية» وَتَؤْحيد الإلهية, وذكر الافتقار 
إلى الرب سُبْحَاتَهُ في طلب الإغاتة» وَطَلَب الْهِدَايَة وتخصيصه 
شَبْحَائَهُ بدَلكَ وذكر أَفْصّل الدعاء عَلَى الإطلاق, وَأَنقعه 
وَأَفْرَضه, وَمَا الْعبَادُ أَخْوَجٌ شَيْءٍ إِلَيْهء وَهُوَ الْهِدَايَهُ إلى صرّاطه 
العتختقيم» الفتهحمن كَمَالَ مغرقته, وتؤحيده وعبّادنه بفغل مَا 
أْمَرَ مه كه وَاجتتاب مَ نهى عنة» وا لاستقامَة عَلَيْه إلى المَمَات, 
وَيتَخَضَنَ م ذكر أضتاف الخلائق: وَانْقسَامَههُمْ إلى مُنْعَم عَلَيْه 
بمحعرفقة الْحق, وَالْعَمَلُ مه كه ومحبته» وإيئاره: وَمَعْصُوبِ عَلَيْه 
بِعُدُوله عَن الْحَق بَعْدَ مَغرقته لَهُ, وصَال بِعَدَم مَغرقته لَهُ. 
وَهَؤلَاء أَفْسَامُ الحليقة مَعَ تصَمنها لإنْبَات الْقَدَر, والشرّع, 
وَالْأسْمَاءء وَالصقات, وَالْمَعَاد والنبُوات» وَتَرْكيّة النفٌوس, 
وإضلاح الْفُلُوبء وذكر عَدْل الله وَإِحْسَانه, والرد عَلَى جَميع أل 
البّع والتَاطلء كَمَا دَكَرْنَا دَلكَ في كتابنَا الكبير " مَدَارج 
وَحَقيق بسُورَةٍ هذا بَعْضْ شَأنها أن يُسْتَشْفَى بها من الْأَدْوَاء, 
وَيُرَقى بها اللديغٌ. ‏ . 0 0 
وَبِالجْمْلة فَمَا تَصَمنَئَهٌ القفاتحة من إخلاص العئودية وَالئتاء عَلَى 
الله؛ وَتَفويض الأمر كُله إلَبْه وَالاسْتعاتة بهء والتوكل عَلَيّْهِ 
سْوَّاله مَجَامعَ النعم كُلهَاء وهي الْهِدَايَةُ التي تَجْلبُ النعَمَ, 
0 النقمَ من أَعْظم الأدويَّة الشافيّة الْكَافيَة. 
وَقَدْ قيلٌ: إن مَوْضْع الرقْيّة منها: (إياكَ تَْبْدُ وإياكَ تشتعين) 
[الفاتحة: 5] , وَلَا رَيْبَ أن قاتئِْن الْكَلمَتيْن من أَفْوَى أَخِرَاء هَدًا 
الدوّاء. قإن فيهمًا من عَمُوم التفويض والتقؤكل, وَالالْتجَاء 
وَالاسْتعاتة, وَالافتقَار وَالطلب, وَالْجَمْعِ بَئْنَ أَغلى الْعَاتَاتَ 2006 
عِبَادَة الرب وَحَدَةٌ: وَأْشْرَف الوَسَائل وهي الاشتعاتة نه عَلَى 
عبادّنه» مَا لَيْسَ في غَيْرقاء وَلَقَدْ مَر بي وَقت بمكة سَقمْتُ فيه, 


-_ 


وَفَقَدْتُ الطبيت وَالدوَاءًَ:ء فَكْنْبٌ أَتَعَالَحُ بها آخذ شَرْبَةَ به من مَاء 
رَمَرَمَ وَأفْرَوُهَا عَلَيْهَا مرَاراء ثم أَسْرَبهُ فَوَجَدْتُ 5 الَبْرْءَ التام, 
ثم صرت أغتمدٌ ذَلكَ عند كنيرِ من الْأَوْجَاع فَأَنتفعٌ بها عَايَةَ 


الانتفاع. 
[قضل تفسئن الراقي تَفعَلٌُ في تفس المَزقي فَنَدْقَعُ عَنْهُ المَرَضَ 
بإذن الله] 


وَفي تأتقر الرقى بالقاتحة وَغَيْرها في علاج ذوَات السموم سر 
تدبع: قن ذَوَات الحقوم أنرَتٌ بكَيّفيات تُفُوسهَا الحبيتة: كَمَا 
تقدمَ وَسَلَاحُها حُمَانُهَا التي تَلْدَعٌ بهاء وهيّ لا تَلْدَعٌ حتى تَعْصَبَ, 
فَإِدًا عَصبَبْ نَارَ فيهها السمء فَتَقَدفهُ بالتهاء وَقَدْ جَعَلَ الله 
سُبْحَاتَهُ لكل ذَاءٍ دَوَاءَه وَلكُل شَيْءٍ ضداء وَتَفْسْ الراقي تَفْعَلٌ 
في تفس الْمَزفيء قَبَقَعُ بَبْنَ تَفْسَيْهِمَا فغل والفعال, كَمَا يَقَعُ 
بَيِْنَ إلداء والدواء: قَتَفْوَى فس الراقي وَقُونُهُ بالرقيّة عَلَى ذلك 
الداء فَيَدَة فَعْهُ بإذن الله» وَمَدَارَ تانينق الأذويّة وَالْأَدُوَاء عَلَى الفغل 
والائفعال, وَهَوَ كما يَقَعٌ بَيْنَ الداء وَالدوّاء الطبيعييئن» يَقَعٌ بَئْنَ 
الداء وَالدوَاء الروحانيئنء والتوعاني, والطبيعي, وَفي 0 
والتفل اسْتعاتة بتلّكَ الرطوبَّة وَالْهَوَاءء والنقس الْمُْبَاشْر 
للرفيّة, وَالذكّرء وَالدعاءء فَإن الرفيّة تَخْرُجٌ من فَلْب الراقي 
وقمهء فَإِدَا صَاحَبَهَا شَيْء من أَجْرَاء بَاطنه منّ الريق وَالْهَوَاء 
والنقسء كاتث أتم تأثيرًاء 0 فغلًا وَتُفُودَاء وَيَحْصُلٌ 
بالازدواج بَيْتَهُمَا كيْفية مُوَّثرَة شَبيقة بالكيفية الحَادتّة عنْد 


تَرزكيب 


كيب الْأدويّة. 
وَبِالْجْمْله: فَتَفْسنٌ الراقي تُقَابلٌ تلك النفُوسن الحَبيتة, وَتَزيدٌ 
بكيْفية تفسههء وَتَسْتَعينٌ بالرقيّة وَبالنقث عَلَى إِرَالَه ذَلكَ الأئر, 
وَكُلمَا كَاتَبتْ ك كَيْفِيةُ تفس الراقي أفوّى كاتت الرقيَةُ أتم, 
وَاسْتعَاتئُهُ بتفثه كَاسْتعاتة تلكَ النفوس الرديئّة بلسعها. 

قي النفث سر آخَرٌ فَإِنهٌ مما تستعين مه الأزواح الطيبة 
وَالْحَبِيئَةُ وَلهدًا تَفْعَلَهُ السحَرَةُ كَمَا يَفْعَلَهُ أَهلٌ الإيمان. 

قَالَ تعالى: (وَمِنْ شر النفاتات في الْعُقَد) [الفلق: 4] وَدَلكَ؛ 


م 5 5 _- 


لأن النفسن تَتَكَيفٌ بكئفية الْعَصَب وَالْمُْحَارََة, وَتْرْ سل أَنْقَاسَهَا 
سهامًا لَهَاء وَتَمُدهَا بالنفث والتفل الذي مَعَهُ شَيْء منّ الريق _ 
مُصاحب لكَيْفيةٍ مُوَّئْرَةِء وَالسوّاحرٌ تشتعينٌ بالنفث اسْتعاتةٌ بَينَةٌ 
دن لم تتصل بحسم المشكور بَلْ تَنقْتُ عَلَى الْعْفْدَةَ ولخد ها 
وَتَتَكَلمْ بالسخر فَيَعْمَلُ ذلك في المَسْخور بتوّسط الأزواح 
السفلية الحبيئة» فَيُقَابلُهَا الروحٌ الزكيةٌ الطيبَةُ بكيُفية الدفع, 
والتكلم بالرفيّة وَتَسْتَعينُ بالنفثء فَأيهُمَا قَوي كَانَ الْحَكُمْ لَهُء 
وَمُقَابَلَةٌ الأزواح بَعْضها لبَعَضٍ, وَمُحَارَبَنُهَا وَآَلَنْهَا من جئس 
مُقَابَلَة الأخسَام, وَمُحَارَبَنُهَا وَآلَنْهَا سَواءء بل الْأَصْلُ في 
الْمُحَارَبَة وَالتقابل للأزوا وَالْأَخْسَامٍٍ آلَنْهَا وَجْنْدُهَاء وَلَكن مَنْ 
غَلَبَ عَلَيْه الحس ا يَشْعْرَ بتأنيرَات الأزواح وَأَفْعَالهَا وَانْفْعَالَاتهَا 
لاشتيلاء سُلطان الحيض عَلَيْه وتعده من عَالم الأزواح وَأَخْكامها 
وَأَفْعَالهَا. 
وَالْمَفْصُودُ: أن الروع إِذَا كاتث قويةً وَتَكَيقَت بِمَعاني الْقَاتحَة, 
وَاسْتَعَانَتْ بالنفث والتفلء فَابَلَت ذَلكَ الْأتَرَ الذي حَصَلَ من 
النفُوس الْحَبيئة فَأَرَالَئْهُ وَاللهُ أَعْلَمْ. 
[قضل هقذيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في علاج لَذْغَة الْعقررب 
بالرفيّة] 
رقف أكن أبن تتتقة فئ " شسقهوة "بهة خرييك عند الله تن 
مَسْعُودٍ قَالَ: ( «بَيْتَا رَسُولٌ الله «شلى"اللة :قلت وشلع - تهلئ: 
إذْ سَجَدَ فَلَدَعَنَهُ عَفْرَب في أَضصيّعه فَانْصَرَفَ رَسُولٌ الله - صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - وَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْعَفْرَبَ مَا تَدَعٌ تبيا وَلَا غَيْرَهُ 
", قَالَ: نّم دَعَا بِإِنَاءِ فيه مَاء وَملح فَجَعَكَ يَضَعٌ مَوْضعَ اللدعّة في 
الْمَاء وَالملح, وَيَفْرَأ: (فُلْ هُوَ الله أحد) [الإخلاص: 1] 
وَالْمُعَودَتيْن حتى سَكتث» ) . 
قفي هذا الحديث الْعلَاحٌ بالدواء المَُكب من الأمرئن: 'الطبيعي 
والإلهي, فإن في سُورة الإخلاص من كَمَال التؤحيد العلمي 
الاغتقاديء وَإِنْبَات الأحدية لله, الْمُسْتَلْرمَة تفي كُل سَركَةٍ عَنْه 
وَإِنْبَات الصمّدية الْمُسْتَلْرْمَة لإنْبَات كُل كَمَالٍ لَهُ مَعَ كَؤن الْخلائق 
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تضصْمُدٌ إِلَيْه في حَوَائجها, أئ: تفصدة الْحَلبقهُ وَتَتوجَةُ إِلَبْهِ عُلُويهَا 
وَسُْفْليهَاء وَنَفْي الْوَالد وَالْوَلَد, وَالكّفْء عَنْهُ عَنْكُ الْمُتَضَمن لتفي 
الأضل وَالْفَرْعِ والنظير وَالْمُمَائل مما اختصث به وَصَارَت تَغْدلٌ 
ثُلْتَ الفُزآن» قفي اشْمه الصمد إِنْبَات ككل الْكَمَال قفي تفي 
الْكّفْء التئزيهُ عَن الشبيه وَالْمتَال. في الأحد تَفَيْ ككل شَريكِ 
لذي الْجَلّال, دهده الْأَصْولٌ الثلاتة نك هي مَجَامعٌ التوؤحيد. 
دفي الْمُعَودَىٍَ َيْن الاسْتعَادَهُ من كُل مَكْرُوهٍ جُمْلَةَ وتفصيلًاء فَإن 
الاسْتعادّة من شر مَا حَلَقَ تغم كُل شر يُسْتَعَادُ منة سَوَاء كَانَ 
في الْأَخْسَامء أو الأزواح. 
الاستعغعاذة من شر العَاسق وَهَقَ اللبلٌ: اه وَهَوَ الْقَمَرْ إذا 
عَابَ, تَتَصَمن + الاسحادة من شر ما يمَنْنَسْرَ فيه منّ الأزواح 
الْحَبِينَة. التي كَانَ تُورُ النهار يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الانْتشَارء فَلَّما 
أَظلَّمَ اللبِلُ عَلَيْهَا وَعَابَ الْقَمَرُ انْتَشَرَتْ ك َعَانَت. 
ا لاستعاذة من شر النفاتات في العغقد : 97 2 تَنَصَمِنْ الاستعاذة من 
شر السواحر وَسخرهن. / 
وَالاسْتعادّة من شر الحاسد تَتَصَمِنٌ الاسْتعادَة من النفؤوس 
الحبيئة المُؤْذيَة بحسّدها وَتَظرقا. 
َالسورَة الثانيّة تَنَصَمِنْ الاستعاذة من شر شيّاطين الإئنس : 
والجن فَقَدْ جَمَعَتَ - التسدرتان الاشتفادة هله كل قر ولقعا أن 
5 في الاخترّاس والتخصن منّ الور قَبْلَ ؤفقوعهقاء وَلهَدَا 
صَى النبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عُفْبَةَ بْنَ عَامرٍ بقرَّاءتهما 
0 صَلاة, ذَكْرَهُ الترمذي في 0 جامعه " " ووَوفي هذا سر 
عَظيم في اشسْتدّقاع الشرُور منَ الصلاة إِلَى الصلاة. وَقَالَ: مَا 
تَعُوذْ د الْمُتَعَودُونَ فَمَتلهماء: وَقَدَ د دَكَرَ أَهُ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَْ - 
سُحرّ في إخدى عَشْرَة عُقَدَةَ» وأن جبْريل 0 
كُلمَا فَرَأُ آيَهَ منْهُمَا انُحلت عُفْدَةء حتى انْخلت الْعٌُقَدُ كُلهَاء و 
أنشطٌ من عفالٍ. 
وَأما العلاج الطبيعي فيه قَإن في الْملّح تَفْعًَا لكَثيرٍ منَ السمُوم, 
ولا نيما لَدْعَهُ العفرَبء قَالَ صاحث " القاثون تمه ف اقة 
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بَزْر الكتان للشع العفْرب, وَدَكَرَهُ غَيْرَهُ أنيضًاء وَكفكي الملح من 
القُوة الحاذيّة الْمُخَللَة مَ يَحْذبٌ السمّومَ وَيُخَللُهَاء وَلَما ا 7 فقي 
لَسْعها قوة تارية تَحَتَاح إلى تبريد وَجَذْبٍ وَإِخْرَاجٍ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَاء 
الْمُترد لتار اللسعة,ء والملح الذي فيه جَذب وَإِخْرَاج, وَهَذَا عَم ما 
و من العلاج, وَأَبْسَرُةُ وَأْسْهَلَهُ: يه تكفعة عَلَى أن علاح هذا 
الداء بالتتريد وَالْجَدْبِ والإخراج وَاللةٌ أَعْلَمُ. 
وَقَدْ رَوَى مسلم في " صَحيحه " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ( «جَاءَ 
رَجُل إِلَى النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
مَا لَفيتُ من عَفْرَبٍ لَدَعَئْني الْبَارحَة فَفَالَ: " أَمَا لَؤ قُلْت حين 
نحت اغود تكلنات ]لله الامات من شر ما خلق لم تصرت» )», 
وَاعْلَمْ أن الأذويّة الطبيعية الإلهية تَنْقَعٌ تَنفعٌ من الداء بَعَدَ حصّوله: 
وَتَمْتَعٌ من .ؤقوعه؛ وَإِنْ وَفَعَ لَمْ يَقَعْ وُقوعًا مُضراء وَإِنْ كَانَ 
مُؤْذَيَاء والأذويَةٌ الطبيعية إنمَا تَنْقعٌ؛ » بَعَدَ حصّول الداء فالتعقوذات 
وَالْأدْكَاز, إما أن تمنع تفتة ؤقوع هذه الْسْبَاب وَإِما أَنْ نْ تخول بَيْتَهَا 
وَبَيْنَ كَمَال تأثيرها , بحسب كمَال التعوذ وَقُوته وصَعفه ؛ فالرقى 
ار تُسْتَعَمَلٌ لحقظط الصحة: وَلإرَالة المَرض: أما الأول فَكمَا 

" الصحيحين " من حديث عائشة: ( «كَانَ رَسُولٌ الله - صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ - إِذَا أوَى إلى فرّاشه تقتَ في كفيه (َقَلَ هُوَ 
الله أحد) [الإخلاص: 1] وَالْمُعَودَتيْن. ثُم يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ: وَمَا 
تلقث يَدَهَ من جسده» ). 
وَكُمَا في حديث غُودّة أبي الدرداء الْمَرْفُوع: ) «اللهم أنت رَبي 
لا إلة إلا أنت,: عَلَيْكَ توكلت, وَأنت َب العَرْزش العقظيم» ) » وَقَدَ 
تقدمَ وفيه: مَنْ فَالَهَا أول تهاره لَمْ تُصبْهُ مُصببَة ختى يُسي, 
وَمَنْ مَنْ فَالَهَا آخرّ تهاره لَمْ تصبْهُ مُصيبّة حَتى يُصْبحَ. وَكَمَا في " 
الصحيحين ": ( «مَنْ قرأ الآَتن منْ آخر شور الْبَقَرَه في لَبلَِ 
كفتاة» ) . 
وَكَمَا في " صَحيح مسلم " عَن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: 
«مَن تَرَل مَنزلًا قَقَالَ: أَعُودٌ بكَلمَات الله و 1 
لَمْ ‏ يَضْرةُ شَّئْء حَتى يَرْتَحلَ من مَنزله دَلك» ) . 
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وَكَما في " شتن أبى :ذاوة ": ( دان نشول الله خلى اللة عله 
وَسَلمَ - كَانَ في السقر يَفُولُ باللئل: " يَا أَرْض بي وَرَبك الله 
أَغُودُ بالله من شرك وَشر ما فيك» وَشر مَا دب عَلَبْكَ: اغْودٌ 
بالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسُْودء وَمنَ الحَية وَالْعَفْرَبء وَمِنّ ساكن الْبَلَّد 
وَمِنْ وَالدٍ وَمَا وَلَدَ» ) . 

وَأما الثاني: فَكَمَا تقدمَ من الرقْيّة بالقاتّة, وَالرفْيّة للْعَفْرَب 
وَعَيْرهَا مما يَأتي. 

في هذيه - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - في رُفيّة النقلة ‏ _ 

قَدْ تَقدمَ من حديث أنس الذي في " صَحيح مسلم ": ( «أنة - 
صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رخص في الرقْيَة من الْحُمَة وَالْعَبْن 
والنملة» ) . 

في " سن أبي داود " ( «عَن الشفاء بنت عبد الله دَخَلَ عَلَي 
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رَسُولٌ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - وَأَنَا عند حفصة فَقَالَ: " ألا 
تُعَلمينَ هذه رَفْبَةَ النفلّة كَمَا عَلمْتيهَا الكتابة» ) . 

النقلهُ: فُروى تَخْرْجٌ في الْجَنْبَيْن وَهُوَ داء مَعغزوف وَسُمي تَمْلَةً؛ 
لأن صَاحبَهُ يُحس في مَكَانه كأن تَمْلَةَ تدب عَلَيْهِ وَتَعَضةٌ, 1 
وَأَصْنَافُهَا نَلَائة, قَالَ ابن قتيبة وَغَيْرُهُ: كَانَ الْمَجُوس يَرْعُمُونَ أن 
وَلَدَ الرجل من أخْته إِدَا خط عَلَى النقلة شَقَى صَاحبَها وَمِئهُ قَوْلٌُ 
الشاعر: 

وَلَا عَيْبَ فينا عَيْرَ عُرْفٍ لمَعْشَرٍ . .. كرام وأنا لَا تحط عَلَى النفل 
وَرَقَى الخلال: أن الشفاء بنت عبد الله كَاتَتْ تزقي في الجاهلية 
ص اليكلة, قَلّما هَاجَرَت إِلَى النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - 
وَكَاتت قَدْ بَايَعَنْهُ بمَكة» فَالَتْ: بَا رَسُولَ الله! إني كُنْتُ أزقي 

في الجاهلية من النقلة, وإني أَربدُ أنْ أغرضها عَلَيْكَ فَعْرصَت 
عَلَبْه فَقَالَت: سم الله صَلتْ حَتى تَعُودَ من أفوّاههاء وَلَا تَصّر 
أَحَدًا اللهُم اكشف البَأْسَ رب الناسء قَالَ: تزقي بها عَلَى عُودٍ 
سَبْعَ مراتٍء وتفصدٌ مَكَانَا تظيقاء وَتَذلُكُْهُ عَلَى حَجَرٍ بخل حَمْرِ 
حَاذقٍ: وتطليه عَلَى النملة. في الحديث: دليل عَلَى جَوَاز تَعْلِيم 
النسَاء الكتابة. 


[قضل هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في رُفَيَة الْحية] 

في هَدّيه - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمٍ - في رَقْيَة الحية فَدْ تَقَدمَ 
قَولَهُ: ( «لا رَفْيَةَ إلا في عَيْنِ أؤ حُمَةِ» ) » الْحُمَهُ: بصّم الْحَاء 
وَفَنْح الميم وَتَحُفيفها. وفي " سُتن ابن مَاجَهَ " من حديث 
عاننية: رحس كوا الله صل الله عله وسطلم - في الرققة 
من الحّية وَالْعَفْرَب. 

وَيُذْكَرُ عَن ابن شهاب الزقري قَالَ: ( «لَدَعَ بَعْض أَصْحَاب رَسُول 
الله ا ا - خبة قَقَالَ النبي - - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ -: " قل من رَاقي؟ ١‏ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إن آل حَرْم 
كَانُوا يَرْقُونَ رُفْيَةَ الحية» فَلَما نَهَيْتَ عَن الرقى تَرَكُوهَا فَقَالَ: " 
ادَعُوا عمارة بن حزم " قَدَعَوْهُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رُقَاهُ فَقَالَ: " لا 
بَأْسنَ بها " فَأذن لَهُ فيها فَرَقَاهُ» ) . 

في قذيه - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - في رَفْيَة الْفَرْحَة وَالَجُزِ 
أخرَجَا في " الصحيخَيّن " عَنْ عائشة فَالَتْ: ( «كان رَسُول الله - 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - إذَا اشتكى الْإنْسَانء أؤ كَاتث به قرْخَة أؤ 
جزح: قَالَ بأضبعه : هكدًا وَوَضَعَ سُفيَانٌ سَبابَتَهُ نه بالآزض» ثم 
رَفَعَهَاء وَقَالَ: " بشم الله تُرْبَهُ أزضنا بربقة تَفُضنا يُشْقَى 
سَقيمُنَا بإذن رَبتَا» ) . 

هذا من العلاج المُيَسر النافع المُرَكب,» وَهيّ مُعَالَجَة لطيقة يُعَالَحُ 
بها الْفُرُوعْ والجراحاث الطريةء لا سيما عنْد عَدَمِ غَيْرهَا من 
الأذويّة إذكاتث مَوْجُودَةَ بكل أَْض, وَقَدْ عُلمَ أن طبيعَة الترّاب 
الحالص باردة يَابسَة مُحَفقة لرٌّطُوبَات الْقُرُوح وَالْجِرَاحَات التي 
تمتع تَمْتعٌ الطبيعةٌ من جَؤدة فعلهاء وَسرعة انُدمَالهَاء لا سيمَا في 
البلاد الحارة, وَأَصْحَاب الأفزجَة الحارة, فَإن الْفُرُوعَ وَالْجِرَاحَاتَ 
يَنْبَعْهَا في أكُتر الأفر سُوءٌ مرّاج حَارء قِيَجْتَمعٌ حَرَارَهُ الْبَلّد 
وَالْمرَاحٌ وَالْجِرَاحٌ, وَطبِيعَةٌ الترّاب الخالص بَاردَة يَابسَة أشد من 
بَرْودّة جميع الأذويّة الْمُفْرَدَهَ البَاردّة, فَتَقَابلَ بَرُودَهُ هَ الترّاب 
حَرَارَةَ الْمَرَضء لَا سيمًا إن كَانَ الترَابُ قَدْ عُسلَ وَجُففء وَيَنبَعْهَا 
أيِضًا كَتْرَهُ الرطّوتات الرديئة: وَالسيَلَانُ وَالترَاتُ مُجَفف لَهاء 


مُزيل لشدة يُئْسهء وَتَحْفيفه للرطوبّة الرديئّة الْمَانعَة من بَرْئْهَاء 
وَيَحْصُلٌ به - مَعَ ذَلكَ - تغديلٌ مرّاج الْعُْصُو العليل, وَمَتَى اعْتَدَكَ 
مرّاخح الْعْضُو قويّث قُوَاهُ المُدَبِرَةُ وَدَفَعَتٌَ عَنَهَ عَنَهُ الْأَلَمَ بإذن الله. 
ومعتي الكدي: انه باخد من ريق تقس على أده السبابة: ثم 
يَصَعْهَا عَلَى التراب فَتَعْلَقْ بها مه شَيْء, قَيَمْسَعُ به عَلَى الْجُز, 
وَيَقُولَ 5 هَذَا الْكَلَامَ لمَا فيه من بَرَكَهَ ذكر اسم الله وَتَفُويض 
الأمر إِلَيْه؛ .والتؤكل عَلَيْهِ قَِيَنْضَم أَحَدٌ الْعلَاجَيْن إِلَى الآخر, 
قَيَفُوَى الثانثف: 1 

وَقل الْمُرَادُ بقؤله: " تُرْبَةُ أزضتا " جَميعٌ م الأزض أو أَرْضْ المديتة 
حخاصة؟ فيه فَوْلَان, وَلَا رَئِبِ أن من التزيّة مَا تكوان فته خاضقة 
يَنْفعَ بخاصيته أذقاء, : وَيَشْفْي مه أَْسْقامًا رَدَيِنَةَ. 

قَالَ جالينوس: رَأَيْتُ ك بالإشكتدرية مَطُخولينَ» ومشتشفين كنيرًا: 
يَسْتَعْملُونَ لين مصرء وَيَطْلُونَ به عَلَى سُوقهمْ, وَأَفحَاذهمْ 
وَسَوَاعدهمقٌ: وَظهُورهمْ: وَأَصْلَاعهمْ, ٠‏ فيَنتفعون به مَنْفْعَةَ بَينَةً. 
قَالَ: وَعَلَى هَدَا النخو فَقَدْ يَنْقَعٌ هَدَا الطلَاءً للأؤرام الْعَفئَة 
وَالْمُتَرَهلَّة الرحوة» قَالَ: وإني لأغرفُ فَوْمًا ترَهلّث أَبِْدَائهُمْ كُلهَا 
من كَثْرَة اسشتفرَاغ الدم من أَسْفَلَء التق نْتَفَعُوا بهذا الطين تَفْعًا 
بَيِنَاه وَقَوْمَا آخرينَ شَهقَوا . به أَوْجَاعًا مُرْ متةّ كاتث مُتَمَكتَةَ في 
بعطن الْأَغْصَاء تمَكنًا سَديدَاء قَبَرَأْْ وَدَهَبَتْ ن أضلًا. 

وَقَالَ صَاحبُ الكتاب المسيحي: قُوِةُ الطين الْمَجْلُوبِ عن انواس 
- هي جَزِيرَةٌ ا 00 تَجْلُّو وَتَعْسِلُء وَتُنْبِتُ اللحمَّ في 
الفُزوىح: وتختمٌ الْقُرُوعَ. ائْتَة 

وَإِدَا كَانَ هَذَا في هذه 0 قَمَا الظن بأَطيّب تُرْبَةِ عَلَى وَحْه 
الأزض وأبرَكقاء وَقَدْ خَالَطَتْ ريق رَسُول الله كي اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ -, وَقَارَنَتْ رَفيَتَهُ فَيَنَهُ باشم رَبه» وتفويض الأمر إِلَبْه وَقَدْ 
تقدمَ أن قُوَى الرقيّة وَتَأْنِيرَهَا بحسب الراقيء وَانْفعَال المَزقي 
عَنْ رُفيّنه, وَهَدَا أفر لا يُئكرة طبيب قاضل عَاقل مُسْلم: فَإِن 
انتفى حَدُ الأؤضَاف, فَلْيَفُلْ مَا شَاءَ. 

في هَذيه - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - في علاج الْوَجَعِ بالرفيّة 
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رَوَى مسلم في " صّحيحه ": ( «عَنّ عُنْمَانَ بن أبي العقاص, نه 
شَكَى إِلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ - وَجَعَا يَحجَدْهُ في 
حَِسَده مُنْدُ أَسْلَمَ فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: " صَعْ 
يَدَكَ عَلَى الذي تألم من جَسَدكء وَقَلُ بشم اللم تَلَانًاء وَكَلُ سَبْعَ 
مَراتٍ: أَعُودْ بعزة الله وَقُدْرَنه من شّر مَا أجدٌ وَأَحَاذرٌ» ) » قفي 
هذا العلاج من ذكر الله والتقويض إلبه وَالاسْتعَادة 0 
وَقَدْرَته من شر الألم مَ دكت هه وَتَكْرَارة؛ لكوت أن نجَعَ وَأبِلَعَ, 
كتكرَار الدواء؛ لأخرّاج المَادة قفي السئع خاصية لا تُوجَدٌ في 
عَيْرهَاء قفي " الصحيحَيّن ": ( «أن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
- كَانَ بَعَورَ بعص أهله, ٠»‏ يَمسَح بده اليُفتى, وَيَفُولٌ: 2 اللهم زب 
الناس أذهب البتاسن, وَاشف أثئت الشافي لا شقاءً إلا شقَاوّك, 
شقاءً لا يُعَادرْ سَقَمًا» ) » قفي هذه الرقيّة توَسل إلى الله 
بكَمَال رُبُوبيته» وَكَمَال رَحْمَته بالشقاءء وَأنهُ وَحْدَهُ الشافي 
لا شقاءَ إلا شْقَاؤّهُ» قَتصَّمتت التوّسل إليْه بتؤحيده وَإِحسَانه 
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في هَديه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج حر الْمُصيبَة 
وَحْرْنهَا 

قَالَ تَعَالَى: (وَبَشْر الصابرينَ ج - الذين إِذّا أَصَابَئْهُمْ مُصيبَة فَالُوا 
إنا لله وَإِنا إِلَيّهِ رَاجِعُونَ - أولَئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبهمْ وَرَحْمَة 
وَأُولَئَكَ هُمْ 000 ون [البقرة: 155 - 157] [الْبَقَرَة: 5]. 
وفي " الْمُسْتد " عَنْهُ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه قَالَ: ( «مَا 
من أَحَدٍ تصيبّة تيه فاكروك: إنا لله وَإنا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ اللهُم 
أ جُزْني في مُصيبّتي وَأخلفٌ لي خَبْرًا منهاء إلا أَجَارَهُ اللهُ في 
مصيبته» وَأْخْلّفَ لَهُ خَيْرًا منها» ) . 
وقذه الْكَلمَهُ من أبلغ علاج المُصَاب, وَأُنْقَعه آ لَهُ في عَاجِلّته 
وآجلّنه» قإنقا تَتَصَمنٌ أَضْليْن عَظيمَيئْن إِذَا تحققّ الْعَبْدٌ بمقغرقتهمًا 
تَسَلى عَنْ مَصيبته.ٍ 
احَدَهُمًا: : أن العَبْدَ وَأَهْلَهُ وَمَالَهُ ملك لله عز وَجَل حَقيقَةً» وَقَدْ 
جَعَلَهُ عند الْعَبْد عَاريَةَء فَإِدَا أَحَدَهُ مه فَهُوَ كَالْمُعبر يَأْحُد مَتَاعَهُ 

من الْمُسْتَعبر وَأَيْضًا فَإِنهُ ممَخفوف بِعَدَمَيِن: عَدَمٍ فَبْلَهُ وَعَدَمٍ 
بَعْدَهُ وَملْكُ الْعَبْد لَهُ مُنْعَة © مُعَارَة في رَمَنِ يَسِيرء وَأَيْضًا فَإِنة 
لَبْسَ الذي أَوْجَدَهُ عَنْ عَدَمهء حتى بَكُونَ ملْكهُ حقيقَة وَلَا حو 
الذي يَحْفَظهُ من نَ الآقات تعد ؤؤجوده: وَكَا يُئقي عَلَيْه وُحُودَهُ 
َلَيْسَ له فيه تأثيرء ولا ملّك حقيقي, وَأَيْضًا قإنة مُتصرف فيه 
بالأفر تصَرف الْعَبْد الْمَأمُور الْمَنْهي لَا تصَرفت الْمُلاكء وَلهَدَا لَا 
يَبَاح ا ا ير يي 1 
والثاني: أن مَصِيرَ الْعَبْد وَمَرْجِعَهُ إِلَى الله مَوْلَاهُ الْحَقء وَلَا بُد أَنْ 
يُحَلفَ الدئيَا وَرَاءَ ظهره؛ وَيَجِيء رَبهُ فَرْدَا كَمَا خَلَقَهُ 1 مَرةٍ: بلا 
أَهْلٍء وَلَا عَالٍ, وَلَا عَشَيوَقء وَلَكنْ بالحهستات: والسيئات, فَإِدَا 
كَاتث هذه بِدَايَةَ الْعَيْد وَمَا خولة وَنهَابَنَهَ: فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِمَؤْجُودٍ 
يَأْسَى عَلَى مَفْقُودِ فَفْكْرُهُ في صَبَدّئه وَمَعَادِه من أغظم علاج 

هَدًا الداءء وَمِنْ علاجه أنْ يَعْلَمَ عَلَّمَ اليَقين أن مَا أَصَابَهُ لك 
لِيْخْطئَه؛ وَمَا أخطأة لَن يَكْن ليُْصِيبَهُ. قَالَ تعالى: (مَا أَصَابَ من 
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مُصِيبَةٍ في الأزض وَلَا في أَنْقُسكُمْ إلا في كتابٍ من قَبْل أن 
تَبْرَأَهَا إن ذَلكَ عَلَى الله يتسير - - لكئن لا تأ سَوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا 
تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ الله لَا يُحب كُل مُحْتَالٍ ة فَخُور) [الحديد: 22 - 
3] [الحديد: 22] . 
دمن علاحه أن متطلو ]لها أصية هفتح ويه قة انع غك 
مثْلَة: أؤ أَفصَلَ منهء وَادحَرَ لَهُ - إنْ صَبَرَ وَرَضيَ - مَا هُوَ أَعْظمٌ 
من قوات تَلَْكَ الْمُصيبَة بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَأَنهُ لَوَ شَاءً جَعَ] 
أَعْظَمَ مما هي. 
وَمن علاجه أ ن يُطَفى تار مُصيبته ببَزْد 'التأسي بأقل الْمَصَائب, 
وَليَعْلَمَ أنه في كل وَادٍ بَنُو سَعْدِء وَلْيَنْظْرْ يَمْتَةً فَهَلْ يَرَى إلا 
محتة؟ ثم ليَغطف يَسْرَةَ َهَلَ يَرَى إلا حَسْرَةً؟ وَأنهُ لؤ قَنشَ 
الْعَالَمَ لَمْ : بَرَ فيهمٌ إلا مُبْتَلَىء 3 ! بعوات مَحبوب» أو حُصّول 
مَكْرُوهِ, كأن شْرُورَ الدنيًا أَخلامم توم, أو كظل رَائلٍء ا أْضْحَكَتث 
فلبلا أَبِْكَت كَثيرًاء وَإِنْ سَرث يَوْمَا سَاءَت دَهْرًا وَإِنْ م مَتعَت قَليلًاء 
مَتَعَتْ طويلاء وَمَا مَلَأْتْ دَارَا خيرةً إلا مَلَأْنْهَا 4 عدرةء ولا شراة جوم 
سُرُورٍ إلا حَبأت لَهُ يَوْمَ شرُورء قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ 
-: " لكل فَرْحَةٍ تزحَةء وَمَا مُلىَ بَيْتَ فَرَحَا إلا مُلىَ تَرَحًا " وقال 
بن سيريتن: " ه كَانَ صّحك قط إلا كَانَ من بَعْده بُكَاء " 
وَقَالَتْ هند بنت النعمان: قد رَأيْتْنَا وَتَحْنُ من أَعَز الناس 
وَأَسَدهمْ مُلْكَاء ثم لَمْ تغب الشمسن عتى رَأَيْئْناه وََحْنْ أقل 
الناس وَأَنهُ حق عَلَى الله ألا يَمْلَْ دَارًا خيرة ه إلا مَلَأْهَا عَبْرَهَ. 
وَسَألَها رَجْل أن تُحَدتَهُ عَنْ أذ غرها فَفَالَت: " أَضْبَحْا دا صَبَانٍ وما 
في الْعَرَب أخَد إلا يَرْجُونَا ثم أَمْسَيْتا وَمَا في الْعَرَب أحَد إلا 
وَبَكَتْ أَخْتُهَا حرقة بنت النعمان يَوْمَاء وَهيَ في عزقا فَقيلٌ لَهَا: 
مَا يُبكيك لَعَل أ حَدًا آذاك؟ قَالَت: لا ولكن رَأَيْتُْ عَضَارَةَ في أقلي, 
وَقَلمَا افتلآأت دار سرزورًا ‏ إلا امتلآأت حزنًا. : 
قَالَ إِسْحاق بْنْ طَلْحَة: د عَلَيْهَا يَوْمَا فَقلْتُ لَهَا: كَيْفَ زأنت 
قثرات الاوك * ققالث: ما تكن فيه الكذم خَين هما كنا'فَيه 
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خيرَةٍ إلا ستفقتون اتغدها عَبْرَةَ وأن الدهر لَمْ طهر لقؤم بِيَوْمٍ 
تهُ إلا بَطَن لَهُمْ بِيَوْمٍ يَكْرَهُوتَهُ ثُم قَالَت: 

قَبَيْنَا تَسُوسن الناسن وَالْأَمْرُ أَمْرنا ... إِدَا تكن فيهم سوقّة 

قأف لدّنبَا لا يَدْ يَدُومُ تعيمُها ... تقَلبٌ تارَاتٍ با وَتصَرفُ 

ومن علاجها أن يَعْلَمَّ أن الْعَرَع لا يَرُدهَاء بَلَ يُضَاعَفَهَاء وَهُوَ في 

الحقيقة من من تَرَايَد الْمَرَض. 

ومن علاجها أَنْ يَعْلَمَ أن فَوْتَ تَوَاب الصبر وَالتسْليم» وَهُوَ 

الصلاهُ وَالرحْمَةُ وَالْهِدَايَةُ التي صَمنَهَا اللهُ عَلَى الصبر, 

وَالاسْترْجَاع أَعْظَمٌّ من الْمُصيبَة في الْحَقيقة. 

ومن ن علاجها أن تغلم أ أن الجَرَعَ يُشْمِبٌ عَدُوةٍ وَيَسُوءٌِ صَديقةٌ, 

وَيَعْصبٌ رَبِهَه وَيَسْر شَيْطَاتَةٌ: وَتَخيْسا أَجْرَهُ وَيَصَعفٌ تَفْسَة: وَإِدَا 

صَبَرَ وَاحَنَسَبَ تضى :شيطاتة وَرَدهَ حَاسنًا وَأَرْصَىٍ رَبِه سير 

صَديقة: وَسَاء عَدُوةٌ: وَحَمَلِ عَنِ إخوانه: وَعَرِاهَمْ هق قَبَلُ أن 

يُعَزوهُ» فَهَدَا هُوَ النبَاث وَالْكَمَالٌ الْأَعْظَمٌ لَا لطم الْخدُودء وَشّق 

الكنوت: ةَالدعَاءٌ بِالوَيْل: والنبتور: والسخط عَلَى الْمَفْدُور. 


من نْ علاجها: أو يفلم انيم 8 يَعَقَبَهٌ الصبرٌ وَالإِحختسَابٌ من اللذة 
وَالْمَسَرة أَصْعَافٌ مَا كَانَ يَحْصْلُ لَهُ ببَقَاء ما أصيب به لَوْ بَقيَ 
عَلَيْهء وَيَكفيه من ذَلكَ بَبْتُ الْحَمْد الذي يُبْتى لَهُ في الْجَّنة عَلَى 
حَمَده لرَبهء واشتزجاعه قَلْيَئْطّر: أي الْمُصِيبَتَئْنِ اعْظُمٌ؟ ؟ قصضيية 
العَاجِلّة, أو مُصِيبَةُ قوات بَيْت الْحَمْد في جَنة الْخُلد. في 
الترمذي مَرْمُوعًا: ( «مَوّد تاس كوم القيَامَة أن جُلُودَهُمْ كاتث 
عرض بالّققاريض فى الدئيا لما توؤن من تواب أضل التلاء») . 
وَقَال: بَعْضْ السلّف لَؤلَا مَصَائبٌ ب الدنيَا لَوَرَ دنا الْقَيَامَ ممفاليسن. 
وَمِنْ علاجها: أن بُرَوع قَلْبَهُ بروح رَجَاء الْخَلَّف من الله فَإِنهُ من 
كل شسَْءٍ عوّض إلا اللة» قَمَا مئهُ عوض كَمَا قيلّ: 

من ككل شَيْءٍ إِذَا صَيِعْتَهُ عوّض ... وَمَا من الله إن صَيعْتَهُ عوَّضُ 
موقا فَلاجَها: آن مقلم أن حظة من الخصعتة ما تكدثة له فقن 
رضي قَلَهُ الرى؛ وَمَنْ شخط فَلَهُ السخط ك0 
أخدتئه لك فاختز خَبْرَ الحظّوظ, أؤ شَرهاء فَإِنْ أخد نت لَهُ شخطًا 
وَكُفْرَا؛ كُتبَ في ديوان الْهَالكينَ, وَإِنْ أخدتَت لَهُ جَرَعَا وَتفريطًا 
في تَرَك وَاجِبٍ أؤ فغل مُحَرم؛ كُتبَ في ديوان الْمُقَرطينَ, وَإِن 
0 دَنَتْ لة شْكَايَةَ وَعَدَمَ صَبر؛ ؛ ككتبَ في ديوان العفتوية: وَإِن 
أَخدَنَث لَهُ اغترَاضًا عَلَى الله وَفَدْخَا في حكَّمته؛ قَقَدْ فَرَعَ بَابَ 
و اي صَبْرًا وَنَبَانَا لله؛ كُتتَ في ديوان 
الصابرين: وَإِنْ أخدتث لَهُ الرضّى عَن الله؛ كُتبَ في ديوان 
الراضين, وَِنْ أَحْدَنَث لَهُ الْحَمْدَ والشكر؛ كنب في ديوان _ 


الشاكرينء وَكَانَ تخت لوّاء الْحَمْد مَعَ الكمادين, وَإِنْ أخدتث لَه 
مَحَبةٌ وَاشْنَيَاقَا إلى لقاء رَبه؛ ككتبَ في ديوّان الْمَحنيق 
الحَذا 3 


- 


فى كد الإمام أَحْمَدَ َو " قالتزمذي من حَديث مَحْمُود بن لبيدٍ 

يَرْفَعْهُ ( «إن اللة إِدَا أحكب قَوْمًا ائْتَلَاهُمُ:» فَمَنْ رضي فَلَهُ الرضّى 
2 ءات و 

وَمَنَ سَخط فَلَهٌ السخط» ) رَادَ أحمد : ( «وَمَن جَرَعَ فَلَهُ ١‏ لَحَرَ عَ»)( 


وَمن علاجها: أن بَعْلَمَ أنه وَإِن بَلَّعَ في الجَرَع عَايَتَهُ بتَهء قآخرٌ أمره 
إلى صَبْر الاصُطرّارء وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا ممُتَابٍ, قَالَ بَعْضْ 

الحْكَمَاء: الْعَاقلٌ يَفْعَلُ في أول بوم من الْمُصبيّة مَا يَفْعَله 
الْجَاهلٌ بَعْدَ أيام» وَمَنْ لَمْ يَصْبر صَبْرَ الكرّام سَلَا سُلُو الْبَهائم. 
وَفي " الصحيح _ مَرَفُوعًا: عد الصدّمّة الأولّى» ) قَقَالُ 
الأَشْعَتُ بْنْ قَنْسٍ: " إنكَ إِنْ صَبَرْت إيمَانًا وَاخْتساباء: وَإلا سَلَوؤت 
سُلو الْبَهائم ' . 1 

دعن علاجها: أن يَعْلَمَ أن أنقَةَ الأذويّة لَهُ مُوَاقَفَهٌ رَبه وإلهه فيمًا 
أَحَبهُ وَرَصَبَهُ لَهُء وَأن خاصية الْمَحبة وسرقا مُوَافَقَةٌ الْمَحْبُوب, 
فحن ادعى فكبة مكدوتي لم شخط ها نحنة وأ حي ها تبتساء 
فَقَدْ شَهدَّ عَلَى تفسه بكّذبه وَتَمَقَتَ إِلَى مَحْبُوبه. 

وَقَالَ أَبُو الدزداء: إن اللة إِذَا قَصَى قَضَاءَ أب أنْ يُرْصَى به, 
وَكَانَ عمْرَانٌ بْنْ حُصَيْنٍ يَفُولُ في علته: أَحَبهُ إلي أَحَبهُ إِلَيْهِ 
وَكَذَلكَ قَالَ أبو العالية. 
وَهَدًا دواء وَعلاج لا يَعْمَلُ إلا مَعَ الْمُحبين» وَلَا يُمْكنُ كل أَحَدٍ أَنْ 
يَتَعَالَجَ به. 1 1 

وَمن علاجها: أن يُوَازَن بَيْنَ أغظم اللذتينء وَالمُنْعَتيْن وأذومهما: 
لّذة تمتعه بمَا أصيتَ بهء وَلَّذة تمتعه بِنَوَابِ الله لَهُ فَإِنْ ظهَرَ له 
الرجْحَانُ قَآئَرَ الراجخ» فَلْيَحْمَد الله عَلَى تؤفيقه, وَإِنْ آثَرَ 
الْمَرجُوخ من كل وَجْهٍ فَلْيَعْلَمْ أن مُصِيبَتَهُ في عَفْلهء وَقَلْبهء ودينه 
أَعْظَمّ من مُصيبّته التي أصيبَ بها في ذدُنْيَاهُ. 0 
وَمن علاجها أن يَعْلَمَ أن الذي ابْتلاهُ بها أحكمٌ الحاكمين. وَأَرَحَمٌ 
الراحمينء وَأنهُ سُيْحَاتهُ لَمْ يُرْسل إِلَيْه الْبَلَاءَ ليُهَلكَهُ بهء وَلَا 
مُعَدْبَهُ به» وَلَا لبَحْتَاحَةُ: وَإِنمَا افْتَقَدَهُ به ليَمْتَحنَ صَبْرَهُ وَرضَاهُ 
عَنْهُ وَإِيمَاتةُ وَلتَسْمَعَ تَصَّر شَرعَهٌ وَابْتَهَالَهُ: وَليَرَاهُ طريحًا بتابه لائدًا 
يكتابة مكيتتود القلت تن قدثة رَافعًا قَصَصَ الشكوى إِليْه. 

قَالَ الشيخ عبد القادر: يَا بتي إن الْمُصِيبَةَ مَا جَاءَْ لتهلكك, 
وَإنمَا جَاءَتْ ؛ لتفتحنَ صَيْرَكَ وَإِيِمَاتكَ يَا تي القَدَرُْ سَيْع وَالسئمٌ لا 
يأك المَئْتة. 


ب -_- ع 27 5-5 -_- 


كج دَهَبَا أخمر» وإما أنْ مِخْرْجَ حَبنا عله كَمَا فيل: 

تسبكتاة وَتَكسَئة هُ لْجَيْنَا ... قأئدتى الكيرٌ عَنْ حَبَث الحديد 

فَإِن لَمْ يَنْقَعْهُ هذا الكير في الدئيًاء فَبَيْنَ يَدَيْه الكيز الأَعْظمُ: 
فَإِذَا عَلمَ العَبْدُ أن إِدْخَالَهُ كير الدنيّاء وَمَسْبَكَهَا خَيْر لَهُ من دَلك 
الكير وَالْمَسْبَك وَأنةٍ لا بد من د الكيرئن: فَلَيَعْلَمْ قَدْرَ نعْمَة 
الله عَلَيْه في الكير العاجل. 

ومن علاجها: أ أن ن يَعْلَمَ أنه لَؤْلا محَنٌ الدئيَا وَمَضَائيُهَا لَأَصَابَ الْعَبْدَ 
- من أذواء الكثر وَالْعُْخْب وَالْفَرْعَته عَتة وَفَسْوَة الْقَلْبٍ - مَا هُوَ سَبَبُ 
قلاكه عَاجِلَا وَآجِلَا قمن رَحْمَة ادحم الراحمين أَنْ يَتَفَقَدَةٌ في 
الأخيّان بأنواع من ن أذويَّة المقَصَائب, تكو حمية هَ لَه من هذه 
الأزواء, وَحفظًا لصحة عُبُوديته» وَاسْتفرًاعًا للْمَوَاد القَاسدة 
الرديتة الْمُهْلكَه مئهء فَسُبْحَانَ مَنْ يَرْحَمٌ ببَلائه» وَيَبْتلي بتَعْمَائه 


قَدْ يُنْعمٌ نعم بِالْبَلُوَى وَإِنْ عَظَمَتْ وَيَبْتلي اللهُ بَعْضَ الْقَوْم بالنعم 
مَلَوْا أنه - سُبْحَاتة - يُدَاويِ عبَادَمُ بأذويّة المخكنء وَالائتلاء لَطَّعَواء 
وَبَعَوْا وَعَتَوْا وَاللهَ - سَبحاتة - إذا أَرَادَ عبد خيرًا سَعَاة دَوَاءَ من 
الائتلاء. وَالافتحان عَلَى قَدْر حَاله يَسْتفرعَ به من الْأدواء, 
المُهَْلكَة حتى إذَا هَذبَهُ وَتَقَاهُ وَصَفاهُ أهلَة الأشْرَف ة مَرَاتب الدئنياء 
هي عَبُودِيثَهُ وَأَرْقَع تَوَاب الآخرّة؛ وَهُوَ رَُؤْيَْهُ وَقُرْبُةُ. 
ومن علاجها: أن يَعْلَمَ أن مَرَارَةَ الدنيًا هي بعينها حَلَاوَمٌ الآخرّة: 
يَفْلبَْا الله سُبْحَاتهُ كَذَلِكَء وَحَلَاوَةَ الدئيَا بعَيْنها مَرَارَهُ الآخرّة: 
وَلَأَنْ يَنْتَقلَ من مَرَارَةٍ مُنْقَطعَةٍ إلى حَلَاوَةٍ دَائمَةِ» خَيْر لَهُ من 
عَكْس ذَلكَ؛ قإن حَفي عَلَيْكَ هَدّا فَانظّز إلى قَوْل الصادق 
المَصَدُوق: ( «حُفت الْجَنهُ بِالْمَكَاره وَحُْفت الناء بالشهوات» ). 
في هذا الْمَهَامِ تقاوتث عُقُولٌ الخَلائق, وَظَهَرَتْ حَقَائقْ الرجّال 
فَأَكْتَرْهُمْ آئَرَ الحَلاوّة المُنْقَطعة عَلَى الْحَلَاوة الدائمّة التي لا 
تَرُولٌ؛ وَلَمْ يَحْتَملٌ مَرَارَةَ سَاعَخٍ لخَلَاوَة الأبَد, وَلَا دل سَاعَةٍ لعز 
الأجد, وَلَا كنة محتة ساعة لعَافيّة الآتد, قفإن الحاضرّ عندة شَهادّة: 


0 غَيْبء وَالإيمَانَ صَعيف, وَسُلْطَانٌ الشهوة حَاكم, فَتَوَلدَ 
دَلكَ إِيتَارٌ الْعَاجلَّة, وَرَفْضْ الآخرّة, وَهَدَا حَالٌُ النظر الوَاقع 

1ت ظواهر الْأمُور, وأوَائلها وَمَبَادنهاء وَأما النظرٌ الثاقبُ الذي 
يَخْرقٌ حُحُبَ الْعَاجِلّةء وَيُجَاورٌهُ إلى الْعَوَاقب وَالْعَاتَات, فَلَهُ شَأن 
آخَرٌ. 

دُعٌ تَفْسَكَ إلى مَا أَعَد اللهُ لأؤلتائه, وَأفل طاعته من النعيم 
الْمُقيم, وَالسعَادّة الأتدية, وَالْقَوْز الأكبَره وَمَا أَعَد لأقل | البطالة, 
وَالْضَاعَة من الخزي وَالْعقَاب وَالْحَسَرَات الدائمة: ثم اختز؛ أي 
الْفَسْمَيِن أَلْيَقْ بكَ, وَكُل بَعْمَلُ عَلَى شاكلته, وَكُل أَحَدٍ يَضصْبُو إلى 
مَ يَتَاسبَةٌ: وَمَا هو الأؤلى هه وَلَا تشتطل 5 هذا العلاج, قشدة 
الْحَاجَة لَه من الطبيب وَالْعَليل دَعَتْ إِلَى بتسشطه: وبالله 


ل ا ل ا افو ل 


وَالهم وَالعم وَالحَرَ 
صَلى اللهُ عَلَيْه 200 6 بَقُولٌ عند الْكَرَب؟ ( ( «<لا إلة إلا الله 


الْعَظيمٌ الحَليمٌ, لا اله الاااللة وب العرض لمكي لا إلة إلا الله 
َب السمّاوات السبع:؛ وَرَب الأزض َب العزش الْكَريمٌ» ). 

قوفي " جَامع الترمدى " عَنَْ أتس, أن رَسُولَ الله - صَلى اللهُ 
عَلَيْه وَسَلِمَ -: ( «قان إِذَا حَرَبَهُ أمر قَالَ: " با حي بَا قبومٌ 
بِرَحْمَتك 1 . 

وفيه: عَنْ أبي هُرَيْرَةَء أن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ - كَانَ إِذَا 
أهمَهُ الأفرء رَفَعَ طَرْفَهٌ إلى السماء فَقَالَ: (سْبْحَانَ الله العظيم) 
وَإِدَا اجْتَهَدَ في الدعاء قَالَ: (يَا حي يَا قيومٌ) . 

دفي" تكن أنى ذاهد "ع5 أبي بكرة, أن رَسُوَلَ الله - صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - قَالَ: ( «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب اللهُم رَحْمَتَكَ له 
قَلَا تكلني إلى تفسي طَرْفَة عَيْنِء وَأْصْلحَ لي شَأني كله لا إلة 


إلا أنت» ) . 
و م ل ا قَالَ لي رَسُولٌ الله - 
صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ - «ألا لا أَعَلِمُكَ كَلمَاتٍ تقُوليهن عَنْدَ 


0 


الكزب, أو في الكزب اللة زبي لا أشرك " نه عتنثنًا» ) وفي روايَة 
أنها ثُقَالٌُ سَبْعَ مَراتٍ. 

وفي " مُشتد الإقام أَحْقة حْمَد " عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَن النبي - صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «مَا أَصَاتَ عَبْدَا قم وَلَا حُزن فَقَالَ: 
اللهُم إني عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدكَ ا بْنْ أَمَتكَ تاصيّتي بيَدكَ مَاضٍ في 
حُكْمْكَ, عَدْلِ في فََاؤكَء أَُسْألكَ بكُل اسم هُوَ لَكَ سَميْتَ به 
تفسَك, أؤ أّ: نُرَلْتَهُ في كتابكء أؤ عَلمْتَهُ حَذَا من خَلْقَكَ أو 
اشتأتزت به في علم الْعَيْب عنْدَكَ أن تَجِعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ ربية 
ب وَنُورَ صَدْري, وَجَلَاءَ حُزنيء وَدَهَابَ همي. إلا أذْهَبَ الله 
ند فده و[ دل كاه مرخاة]. 


3 


في الترمذي عَنْ سَغد بن أبي وَقاص فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - 
صَلى اللهٌ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «دَعْوَهُ ذي النون إِذْ دَعَا رَبهُ وَهُوَ في 
تطن الحُوت: لا إلّة إلا أنت سُيْحَاتكَ إني كُنْتُْ من الظالمين؛ لَمْ 
يَدْعٌ بها رَجُل مُسْلم في شَيْءٍ قط إلا اسْتُجِيب لَهُ» ) . 
وفي روَايَةِ: ( «إني َأَعْلَمُ كَلمَةَ لا يَفُولُّهَا مَكْرُوب إلا قرع اللهُ 
عَنْهُ كَلمَة أخي يُوس» ) ٠.‏ _ 
فشكن أن :داون عَنْ أبي سَعيدٍ الْحُدْري قَالَ: دَخَلَ رَسولٌ 
الله - صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - دّات يَوْمٍ الْمَسُجد فَإِدَا هُوَ بِرَجُلٍ 
من الأنصار يُقَالٌ لَهُ أبو أمامة فَقَالَ: ( «يَا أبا أمامة مالي أَرَاكَ 
في الْمَسْجد في غَيْر وَفْت الصلاة؟ " فَفَالَ: و هُمُوم لَزمَئني _ 
وَدَّمون يا رَسشول الله قفققال: " ألا أَعَلمُكَ كَلَامًا إذا أنت قُلَتَهُ أزهَبَ 
اللهُ عز وَجَل همك وَقَصَى ذَيْتكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ 
الله قَالَ: " قُلٌ إِذَا أَصْبخت وَإِدَا أَمْسَيْت اللهُم إني أَعُودُ بكَ من 
الهم وَالْحَرَنَء وَأَعُودٌ بكَ من الْعَجْز وَالْكَسَل, وَأَعُودُ بكَ من 
الْجْئْنء والئُخلء وَأَعُودٌ بكَ من عَلَبَةَ الدئن 
وَفَهْر الرجالء قَالَ: فَعَعَلْتْ ذَلكَ فَأدْكَبَ اللهُ غز وَجَل قمي 
قَقَصَى عَني دَيَني» ) . 
قفي " شتن أبي داود " عَن ابن عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «مَن لَزم الاسْتغْقَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ من 
كَل هم قرَجًا ومن كُل ضيي مَخْرجًا وررقة من حَبْتُ لا تختستثُ »0 
0 " المُسْتد أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «كَانَ إذَا 
حَرَّبَهُ أفر فَزعَ إلى الصلاة» ) وَفَدْ فال تَعَالى: (وَاسْتَعينُوا 
بالصير والصلاة) [البقرة: 45] [التقَرَة: 45] . 
قشي " الستن: ( «عَلَيْكُمْ بالجهاد, فَإِنةُ اداه الجنة, 
بَدْفَعُ اللهُ به عَن النفُوس الْمِم وَالْعقَم» ) . 
وذ تزغ ألن عاش عن الب - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( 
«من كَثْرَتْ هُمُومُهُ وَعُمُومْهُء فَلْيُكْئْرزْ من قَؤل لا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا 


ان 


بالله» ) . ٍ 
وَتَبَت في " الصحيحَيّن ": أنها كز من كُنُوز الْجَنة. 

ووَفي الترمذي: 0 أنها تاب من أَبوَاب الجَنة " 

هذه الأَرويَةُ تَتَصَمِنُ حَمْسَة عَشَرَ تؤعَا من الدواء, فَإِن لم تفقو 
على إذهقاب دَاء الهم وَالْعَم والخزن, فَهُو داء قد اسْتَحَكم 
وَتَمَكَنَتْ أشتائة بُهُ وَيَحْتَاحٌ إلى اسشتفراغ ل الآأولٌ: : توؤحيد 
الربوبية. 01 

الثاني: تَوؤْحيد الإلهية. 

الثالث: التؤعيد العلمي الاغتقادي. 1 

الرابع: : تئزية الرب تعالى عَنْ أن يَظلمَ عَيْدَهُ أؤ يَأَخْدَهُ بلا سَتب 
من الْعَبْد يُوجبٌ ذَلك. 

الْحَامسئ: اغترَافُ الْعَيْد بأنهُ هُوَ الظالمٌ. 

السادسن : التوسل إلى الرب تَعَالَى بأكحب الْأَسْيَاء وَهَوَ أَسْمَاؤهُ 
0 ققد احفعها لمعابئي الْأَسْمَاء ةالصفات الحخي القبوة 
السابع: الاشتعاتة به وَحْدَهٌ. 

الثامن: إفْرَارٌ الْعَبْد لَهُ بالرجّاء. 

التاسعٌ: تَحخقيق التوّكل عَلَيْه والتفويض إِلِيْه وَالاغغترَاف لَهُ بن 
اصِيَتَهُ في يده يَصْرفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ وأنة ماض فيه حُكْمْهُ عَدَل 
فيه قَضَاؤهُ. 

الْعَاشْرٌ: أن يَرْنَعَ قَلْبهُ في ريّاض, الفُزآنء وَيَجْعَلَهُ لقلبه كالربيع 
للحَيّوّان: وَأَنْ يَستَضيءَ مه في ظَلَمَات الشبئهات وَالشِهوّات: وَأَنْ 
يَتَسَلى به عَنْ كل قائتٍء وَيَتَعَزى به عَنْ كل مُصِيبَةِ» وَيَسْتَشْفيَ 
به من أَْوَاء صَدْره, فَيَكُونَ جَلَاءَ حُزنه» وَشْفاءَ همه وَعَمه. 

الحادي عَشَرَ: الاسشتغقاز. 


الثاني عَشَرَ: التوْبَةٌ. 

الثالت عَسَرَ:ْ الجهادٌ. 

الرابع عَسَرَ:ْ الصلاة. 

الْحَامس عَشَرَ: الْبَرَاءَهُ من الحؤل وَالْقُوة وَتَفُويصُهُمَا إلى مَنْ 
هما بتده. 


فضل في بَيَان 0 تأثيز هذه الأذويّة في هذه الأفراض 
خَلَقَ الله - سُبَحَاتَةٌ - ابِنَ آَم وَأْعْضَاءَهُء وَجَعَلَ لكل ع ىَ عَصُو منها 
كَمَالَاء إذا فَعَدَهُ أحتنن بالألكم, وَجَعَلُ لمَلكها وَهَقَ الْقَلْبُ كَمَالَاء إِذا 
فقدَه حَصَرَئُمٌ أَسْقَامَة وَآَلَامَهُ 3 من الْهُمُومٍ وَالْعُْمُوم وَالاً حَرَاب. 
فإذا فقددّت العَئَن عا خلقت لةامو قوة الإيصارء وَفَقَدَت الأدُ نْ همَا 
خُلقَتْ لَهُ من قُوة السمع: وَاللسَانٌُ ما خُلقَ لَهُ من قُوة الكَلام, 
ََدَتْ كَمَالَها. 
وَالقلبٌ: خلقّ لمَعرقة قاطره وَمحبته َتَوْحيده َالسرّور به» 
والائتهاج بحُبه» وَالرصى عَنْهُ والتوؤكل عَليّْه, وَالحُب فيه» _ 
وَالْبْعْضِ فيه» وَالْمُوَالَاة فيه» وَالْمُعَادَاة فيه» وَدَوَام ذكره, وَأَنْ 
يَكُونَ حكن إِلَبْهِ من كل مَا سواة: وَأْرْجَى عندة عن كل ها سواةٌ: 
وَأَجَل في قَلْبه من كُل مَا سوّاة, وَلَا تعيمّ لَهُ وَلَا سُرورَ وَلَا لَذة 
مَل وَلَا حَبَاةَ إلا بدّلك,: قَهَذَا لَه بِمَنْزلَة الغدّاء, والصحة, 0 
فَإدًا فقد غَذَاءَة: وعتحنة : وَحَيَاتَهُ؛ فَالَههُمُومْ وَالعُْمُومٌْ والأخرّ 
مُسَارِعَة من ككل صَو ب إِلَيْه؛ وَرَهْن مَُقيم عَلَيْه. 
قَمْنَ اغظم أذوائه: : شرك والذئوبت وَالْعَفْلَهُ والاشتهقاتة بمَحابه 
وَمَدَآاصبية: وَتَدِ كك التفويض إِلَيْهء وَقلةٌ الاغتمّاد عَلَيْهِء وَالركُونُ إلى 
م سواة, قالسخطٌ بِمَفْدُوره, والشك فقي وَعَده وو كيده. 
وَإِدَا تأملت أمراض الْقَلْب وَجَدْتَ هذه الْأَمُور وَأَمْتَالَهَا هى 
أَُسْبَابهَا لا سَبَبَ لَهَا سوّاقاء فَدَوَاوٌ م الذي لا دَوَاءَ لَهُ سواه مَا 
تصَمتَئْهُ هذه الْعلَاجَاتٌ النتويةٌ من الأقور الْمُصَادة لهذه الْأَدوَاء, 
فَإِن الْمَرَضَ يرَالُ بالضدء والصحةٌ تُخقظ بالمثل: قصحئُة تُخقفظ 
بهذه الأفور النتوية, وَأَمْرَاصُهُ بأْصْدّادها. 
قَالتؤْحيدٌ: يَفْتَحْ للقنداتات الْخَيْر َالسرّور واللذة وَالْفَرَح 
والابتقاج, وَالتوْبَةٌ اشتفرّاغ للأخلاط وَالْمَوَاد الْفَاسدَة الني هي 
َعَعَب شتت اشقامه: وحقته له من التخليط: فهيّ تُغلقٌْ عَنهٌ بَا 
الشرورء قَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ السعادة وَالْخَبْر بالتؤحيد, وَيُعْلَقُ بَابُ 
الشرور بالتؤية وَالاسْتغقار. 

قال تقهن الختقدمين .من انمة الطلنه مَنْ أَرَادَ عَافيَةَ َ الخثم 
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مَلْبُقَللَ من الطعام وَالشرّاب وَمَنْ أَرَادَ عَافيَة القلب فَلبَئْرَك 
الآنَامَ. 
وَقَالَ تَاببٌ بِْنْ قُرة: رَاحَهٌ الجشم في قلة الطعام وَرَاحَةٌ الروح 
في قلة الآتام, وَرَاحَةَ اللسّان في قلة الكلام. 
والذثوت للْقلْب بَمَتْزلة السمُوم, إن لم تهلكة أَصْعَفَئَُْء وَلَا بد 
وَإِذَا صَعْقَتَ 0 لَمْ يَفْدر عَلَى مُقَاوَمَة الأفرّاض:ء فَالَ طَبِيتُ 
الْفُلُوب عَبْدْ عَيْدُ ئِنٌ الْمُبَارَك: 
رَأَيْتُ 50 تُميت الْقُلُوبَ ... فَقَدٌ يُورتٌ الذل إِذْمَانُهَا 

وَتَرْكَ الذثوبٍ حَيَاهُ القُلّوب ... وَخَيْر لتفسكَ عضيَائُهَا 
قَالْهَوَى أَكْبَرَ أزوَائهاء وَمُحَالَفَئْهُ أَعْظمٌ أذويّتها, وَالنفْسْ في 
الأضّل خخلقتْ جَاهِلَةَ ظَالمَةً» قهي لجَهلها تلن ششفاءَها في اتباع 
هَواهاء وإنما فيه تَلَفُها وَعَطَبُهَا وَلظُلمها لا تَقْبَلُ من الطبيب 
الناصح, بَلْ تضَعٌ الداء مَوْصعَ الدد!” فَتَعْتمدْهُ وَتصَعٌ الدواء 

عه الداء, تخ فَتَجْتَنبُهُ فَبَتَوَلدٌ من بَئْن إيتارها للداء: وَاجْتتَابها 
للدواءء أَنوّاع من الأَسْقَام وَالْعلل التي تُعْبي الأطباءً وَيَتَعَذْرْ 
مَعَهَا الشفاءً. 1 
وَالْمُصَيبَةُ الْعُظْمَى أنها تُرَكبُ ذَلكَ عَلَى القدر قَتُبريٌ تَفْسَهاء 
وَتَلُومُ رَبها بلسّان الخال دائمًَاء وَيَفُوَى اللؤمٌ حَتى يُصَرعَ به 
اللسَانٌ. 
وَإِذَا وَضَلَ الْعَليلُ إِلَى هذه الحالء فَلَا يَطْمَعٌ في بُزئه إلا أَنْ 
تَتَدَارَكَهُ رَحْمَة منْ ربه» فَيُحبيه حَيَاةَ جَديدَةًَ: وَيَرْرْقهُ طريقة 
حَمِيدَةَ, قَلهَدَا كَانَ حَديتٌ ابن عَباسٍِ في ذدُعَاء الْكَرْب مُشْتَملًا 
عَلَى : تؤحيد الإلهية وَالرُوبية» وَوَصْف الرب تشتكاتة بالعظمة 
وَالْحلم, وَهَائَان الصقتان مُسْتَلْزْمَتان لكَمَال الْقُدْرَة وَالرحُمَة, 
والإخسّان, وَالتجّاوؤزء وَوَضْفه بَكَمَال ير بُوبيته للْعَالَم الْعُلوي, 
والسفليء وَالْعَز ش الذي هُوَ سَفْفٌ الْمَخْلُوقَات, وَأَعْظَمُهَا 
والربُوبية التامة تتقكلوم تؤحيدّة, وَأَنَهُ الذي لا تت تنتغى العتادَةٌ: 
وَالحُب, وَالْحَوْفُ وَالرجَاءٌ, وَالْإِجْلَالٌ وَالطاعَةٌ إلا لَهُ. 
وَعَظَمَئَهُ الْمُطلَقَهُ تَسْتلزمٌ إِنْبَات كُل كَمَالٍ لَهُ؛ وَسَلْبَ كل تفص 


وَتَمْثِيلٍ عَنَهُ. وَحَلَمُهُ يَسْتلزمٌ كَمَالَ رخقته: وَإخسانه الى خلقه. 
فَعلمٌ القلب وَمَعْرفَنُهُ بذّلكَ تُوجبٌ مَحَبتَةء وَإِجْلَالَهُ وَتَوْحَيدَة 
قَيَحْصُلُ لَهُ من الائتهاج واللذة وَالسرورء مَا يَدْقَعٌ عَنْهُ ألم الكزب 
وَالْهَم: وَالْعَمِ, وأنت تجدٌ المريض إذَا وَرَدَ عَلَيْه هَا يَسْرهُ وَيَفْرحُهُ 
وَيُقوي تَفْسَة: كَيْفَ تَفُوَى الطبيعَةٌ عَلَى دفع الْمَرَصُ ١‏ الحسى: 
فَحُصُولٌ 5 هَدًا الشقاء للَقَلب أَوْلَى وَأَخْرَى. 
ثم إِذَا قَابَلْتَ بَيْنَ ضيق الْكَرْب وَسَعَة هذه الأؤصَاف التي تصَمتهَا 
دُعَاءٌ الكزب, وَجَدْتَهُ في غَايَة الْمُتَاسَبَةَ لتفريج هذا الضيق, 
وَخُرُوج الْقَلْب مئْهُ إلى سَعة الْبَهَجَة والسزورء, هذه الأمُورٌ إنمَا 
يُصَدقَ بها من أَشْرَقَتْ فيه أنوَارهاء وَبَاشَرَ قَلْبْهُ قاد 6 

" وفي تأثير قَؤله: ( «يَا حي يَا قَيومٌ» بِرَحْمَتكَ أْسْتغيتُ» ) في 
تفع هذا الداء مُتاسَبَة تديعقة فَإن صعة الْحَبَاة مُتصَّمتة لجميع 
صفّات الْكَمَال كلوقه لها وَصَفَةٌ القيومية كتين كمه 
صقات الْأفعَالء وَلهَدًَا كَانَ اسم الله الأَغظَمٌ الذي إِذَا دعي به 
أَجَابَ, وَإِذا شئل مه أغطى: هَوَ اسْمّ مم الكي القيوم, وَالْحَيَاةُ 
التامةٌ تُضَاد جَمِيع الأَسْقام وَالآلام, وَلهَدًا لما كَمْلَتْ حَبَاهُ أل 
الحنة لم َلْحَفْهُمْ هم وَلَا غم: وَلَا حزن وَلَا شيئء من الآقات. 
وَتُْفْصَانُ الحَيّاة تَصّر بالأفعَال, وَتُتَافي القيومية, فَكَمَالُ 
القَيومية لكَمَال الْحَيَاة قَالحي الْمُطْلَيْ التام الْحَيَاة لا تَقُوثُه 

صقةٌ الكَمَال البتة, وَالْقَيومُ لا يَتَعَذْرٌ عَلَيْه فغل مُمْكن الْبَتة, 

كَالتَوسلٌ بصقة الْحَبَاة القيومية لَهُ تأثير في إرَالَة مَا يُضَاد 
الْحَيَاةَ: وَيَضّر بالأفعَال. 
وَتظيرٌ هَذَا تَوَسلٌ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - إلى رَبه 
برُبُوبيته لجبريل» وميكّائيل؛ وَإِسْرَافيلَ أنْ يَهْدِيَهُ لمَا اخثُلفَ فيه 
من الحَق بإذنه» قإن حَبَاةَ القلب بالهدايّة» وَفَدَ وَكلَ الله سُبْحَاتَةٌ 
هَؤُلاء الْأَمْلاكَ الثلاتة بالحَيّاة. 
فَجِبْريلُ: مُوَكل بِالْوَحخي الذي هُوَ حَيَاهُ الْفُلُوب. 
وَمِبِكَائيلٌ: بالقطّر الذي هُوَ حَيَاهُ الأثدان وَالْحَيَوَان. 
وَإِسْرَافِيلٌُ: بالنفخ في الصورء الذي هُوَ سَبَبُ حَيَاة الْعَالّم» وَعَوْد 
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الأ زواح إلى أخسادها. 
فَالتَوسلٌ إِلَبْه سُبْحَاتَةُ نَهُ بربُوبية هذه الأزوَاح العظيمّة المُوَكلّة 
بِالْحَيَامَ َه ؛ أفير في ول 00 
الدعوات وَكَشْف الْكْرْبَاتَ 000 الستن 0 طحي | بن عانم 
" مَرْفُوعًا: ( «اسْمٌ الله الْأَعْظمٌ في هاتيْن الْآيَتَئْن (وَإِلَهُكُمْ إله 
وَاحد لا إِلَة إلا 0-0 الرحْمَنٌ الرحيمٌ) ا 0 [الْبَقَرَن: 
3 وَقاتحّة آل عمْرّان: (الم - اللهُ لا إلة إلا مُةَ الكي 
الْقيومُ) [آل عمران: 1 - 2] » ) قَالَ الترمذي: حديث صحيح. 
قفي "الستن" وَ"صّحيح ابن حبانَ " أيِضًا: : من حديث أنس «أن 
رَجُلَا دَعَاء قَقَالَ: اللهُم إنيٍ أَشسألكَ بأن لَك الْحَمْدَء لا إلة إلا أنت 
الْمَنانٌ» بَديعٌ السماوات وَالأزض» يَا ذا الجَلال وَالإكْرَام» يَا حي يَا 
قيومٌ» فَقَالَ النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: (لَقَدْ دَعَا اللة 
باشْمه الْأَعْظّم الذي إذَا دعي به أَجَابَ وَإِدَا سْئلَ به أغطّى» ) . 
وَلهَدَا كَانَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - إِذَا اجْتَهَدَ في الدعاء 
فال: ( «يا حي يا قيوم» ) . 

" قفي قؤله: ( «اللهم رَحَمَنَكَ أَرجُو, قَلَا تكلني إلى تفسي 
طَرْقَة عَيْنِء واخل لي ابي كله لا اله الإ] < 0 ) عن شق 
الرجّاء لمَن الْخَيْرْ يَدَيْهِ وَالاعْتمَادٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وتفويضٌٍ الأفر 
إِلَبهء وَالتصَرعٌ إِلَبْهء أَنْ 9 إضْلاح شانه: ولا يَكلَهُ إلى تفسه: 
وَالتوّسل إليْه بتؤحيده مما لهُ تأثير قوي في تفع هذا الداء, 
وَكَدَلكَ فَوْلَهُ: ( «اللهُ رَبي لا أَْشْرك , به شَيْنًا» ) . 
وَأما حديتٌ ابن مَسعود: ( «اللهم أن عَنْدّكَ ابن عَبدكَ» ) قفيه 
من الْمَعارف الإلّهية, وَأَسْرَار الْعُبُودية مَا لَا يَنَسعٌ لَهُ كتاب فَإِنةُ 
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تَتََمَن الاغتراق يقنوديئة: وَعُبُودية آجائه, دما وَأن تاصيّتة 
بيده؛ يُصَرقُهَا كَيْفَ يَشَاءٌء فَلَا يَمْلكُ العَبْدُ دوتهُ لتفسه: تَفعَاء ]1 
ضّراء وَلَا مَوْنَاء وَلَا حَيَاةَ وَلَا شورًا؛ لآن مَنْ تاصِيَئَهُ بيد عَبْره 
قَلَيْسَ إِلَيْه سَيْء من أفره؛ بَلْ هُوَ عَانِ في قَبْصَّنه دّليل تخت 
نشلظان قهره. 


وَقَوْلَهُ: ( «ماض في حُكْمُكَ عَدْل في فَضَاؤْكَ» ) مُتصَّمن لأضلَيْن 
عَظَيمَيْن عَلَيْهمَا مَدَارٌ التؤحيد. 
أَحَدُهُمَا: إِنْبَاتُ القدّر وَأن أَحْكَامَ الرب تَعَالَى تافدّة في عَيْده 
قاضيّة فيه؛ لَا انفكَاكَ لَهُ عَنْهَاء وَلَا حيلة لَهُ في دفعها. 
0 أنه - سُبْحَاتَهُ - عَدْل في هذه الأخكّام غَيْرْ ظالم لعَبْده, 
بَلُ لَا يَخْرْحُ فيها عَنْ مُوجَب الْعذْل وَالإخسّان فَإن الظلْمَ سَبَبْهةُ 
حَاجَةَ الظالم, أن جَهْلْهُء أو سَقَهُهُ 4 َيَسْتَحِيلُ صُدُورْهُ ممن هُوَ 
بكّل شَرءٍ عل ' وَمَنْ هُوَ عَني عَنْ كل شَيْءء وَكُل شَيْءٍ ققير 
لَه وَمَن هُوَ أَحِكَمٌ الحاكمين, فَلَا اتخزجٌ دّرة من نْ مَفَدُوراته عَنْ 
0 وحكمهده»: كَهَا ل تخررّجخ عَنْ قَدْرَته وَمَشيئته, فَحَكمَبةُ تافذة 
حَيْبُ تَقَدَّث مشيئئهُ وقُذرَئة: وَلهَذَا قَالَ تبي الله هود صَلى الله 
عَلَى تبينَا وَعَلَيّْه وَسَلمَ وقد حوفة قَوْمُهُ مُه بآلهنهخ: (إني أشْهدٌ 
اللة وَاشْهَدُوا أني تريء مما تسر كف - من دُونمٍ فكيدّوني حَميعًا 
ثم لا تتظزوني - إني توَكلْتُ عَلَى الله رربي وَرَبَكُمْ مَا من دَابةٍ إلا 
هُوَ آخذ بتاصيّتها إن رَبي عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقيمٍ) [هود: 54 - 56] 
0 4 - 57] أئ: مَعَ كؤنه سُبْحَاتَهُ آخدًا بتواصي خَلقه 
تضريفهمْ كُمَا يَشَاءُء فَهُوَ عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لا يَتَصَرفٌ فيهم 
إلا بِالعَدل وَالحكْمّة وَالْإِخْسان وَالرحْمة. فَقَوْلْهُ: ( «مَاضٍ في 
كمُكَ» م مطابق لقؤله (مَا من دابة إلا هو آخذ نتاضعتها :1 [هود: 
6 وَقَوْلَهُ: ( «عَدْل في فَصَاؤُكَ» ) مُطابق لقَؤله: (إن رربي 
عَلَى صرَاطٍ مُسْتقيم) [هود: 56] ؛ ثُم تَوَسل إلى ربه بِأْسْمّائه 
التي سَبمى بها : نَفْسَهُ مَا عَلمَ الْعبَادٌ مثهاء وَمَا لَمْ يَعْلَمُوا. وَمِنْهَا: 
ا اققاتر هُ في علّم الْعَيْب عنْدَهُ قَلَمْ يُطْلغ عَلَيْهِ مَلَكَا مُقَربَاء وَلَا 
تبيا مُرْ سَلَاء هذه الْوَسِيلَةُ اعْظُمٌ الوَسَائل وَأَحَبهَا إلى الله 
وَأَفْرَبُهَا تخصيلًا للْمَطلُوب. " 
ثم سَألَهُ أن يَجْعَلَ الْقُرْآنَ لقَلْبه كالربيع الذي يَرْنَعُ فيه الْحَيّوَانُ, 
وَكَدَلكَ الْفُْرْآنْ رَبيعٌ الفُلوب, وَأَن يَجْعَلَهُ شقَاءَ همه؛ وَعَمه 
فَبَكُونَ لَه بمئزلّة الدواء الذي يَسْتَأْصِلٌ الداء» وَيُعيدٌ د الْبَدَنَ إلى 
صحته. وَاغْتداله وَأَنْ يَخجْعَلَهُ لحُزنه كَالجَلَاء الذي يَجْلُو الطبُوع 
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والأضديّة» وَعَبْرَهَاء فَأَخْرَى بهدًا العلاج إِذَا صَدق الْعَلِيلُ في 
اسْتعْمّاله أنْ يك عَنْهُ داءَ6: وَيُعْقَبَهُ شقاءً تاماء وَصحة: وَعَافيَةَ 
وَاللهُ الْمُوَفْقْ 
وأما دَعْوَهُ ذي النون: فإنٍ فيها من كَمَال التؤحيد والتئزيه للرب 
تَعَالَى, وَاغَترَافٍ القند اتظلمةه ودئيه:: عا ققمرة أثلغ أذويّة الكزب, 
وَالْهَم, وَالعمء وَأَئْلّغ الوَسَائل إِلَى الله - سُْبْحَاتهُ - في قَضّاء 
الحوائج, إن التؤحيد والتئزية يَتصَمتان إنْبَات كل كَمَال الله, 
وَسَلْبَ كل تقص وَعَيْبٍ وَتَمْئِيكِ عَنهُ. وَالاعنرَافٌ بالظلم يَتَصَمنٌ 
إِيمَانَ العَبْد بالشزع وَالثقاب والعقاب, وَيُوحجِتُ انْكسَارَةُ وَرُجُوعَهُ 
إلى الله وَاسْتَقَالَتةُ عَنْرَتَهُ وَالاغترَافَ بعُبُوديته» وَافْتقَارَهُ إلى 
رَبهء فَهَاهُنا أَرْبَعَهُ ور قَدْ وَفَعَ التؤسل بها: التؤحيدٌء والتنئزية: 
وَالْعْبُودِيةُ, وَالاعنرَاف. 
َأما حديتٌ أبي أمامة: ( ( «اللهم إني أَعُودُ بك من الم وَالْحَرَّن» 
اعد . َصَمِنَ الاسْتَعَادَة من تَمَانيَة أَشْيَاءَء كُل انْتَيْنِ منهها قريتان 
مُرْدَوَجَانء فَالْهم وَالْحَرَنْ أحَوّانء وَالْعَجْرُ وَالْكَسَلُ أَحَوان, وَالْجُبْنُ 
واكك أَخوّان؛ وَصَلَعٌ الدين وَعَلَبَةُ الرجال أَخَوَانِء فَإن الْمَكْرُوة 
المُؤْلمَ ذا وَرَدَ عَلَى الْقَلْب فَإما أن يَكُونَ سَبَبْهُ أمرًا مَاضيًاء 
فَيُوجبٌ جبٌ لَهُ الْحْزْنَء وَإِن كَانَ أَمْرَا مُتَوقعًا في الْمُسْتَفْيَل أَوْجَبَ 
الهمء وَتَخَلفُ الْعَبْد عَنْ مَصَالحه وَتَفُوينُها عَلَيْهِ اآضااث تكو عر 
عَدَمٍ الْعُدْرَة وَهَوَ الْعَحْرٌ افاهن عَدَمٍ الإرادة, وَهوَ الْكَسَل 
وَحَبْسُ خَيْره وتفعه عَنْ تفسه؛ وَعَنْ تَني جنّسه: إما أنْ بك نََ 
مَنَعَ تَفْعَهُ ببَدنه فَهُوَ الْحُْئْنْ أؤ بمَاله» فَهُوَ الْبُخْلُ: وَفَهْرٌ الناس 
لَهُء إما بحق فَهَُ صَلَعُ الدئن, أو ببَاطلٍ فَهُوَ عَلَبَهُ الرجال؛ فَقَدْ فَقَد 
تَصَمنَ الحديتٌ الاسْتعادّة من ككل شّرهء وَأما يَأَنِيرُ الاشتغقار في 
تفع الهم وَالْعَم وقالضيق قلمَا اشْتَرَكَ في الْعلم , به أَهَلُ الملل 
وَعَفَلَاءٌ ككل أمة أن الْمَعَاصيَ وَالْفَسَادَ تُوجبٌ الْهَم, وَالْعَم 
وَالْحَوْفَء وَالْحُزْنَء وَضيقَ الكندرة وَأْمْرَاضَ الْقَلّبء حَتى إن أَهْلَهَا 
إِدَا قَصَوا منها أوؤطارهُخ: وَسَئْمَنْعَ تَفُوسُْهُمٌ ازتكبُوقاء دَفْعًا لمَا 
يَجِدُوتَهُ في صُدُورهمْ من الضيق وَالْهَم وَالْعَمِ كَمَا قَالَ شَيْحُ 


الف و ق: 
وَكَأْسِ شربت عَلَى لذةٍ 208 وَأَخْرَى تَدَاوَيِتٌَ امنها بقتا 


وَإِذَا كَانَ هذا تأثير الذثوب وَالآئام في القُلوب, فلا دَوَاءَ لها إلا 
التوبَة وَالاسْتغقارٌ. 

وَأَما الصَلَاة: فَسَأئها في تفريح القلب وتَفُويته/ وَشررزحه 
وَابتهاجه وَلذه أَكْبَرْ شَأنِء وَفيهَا من اتصّال القلب وَالروح بالله: 
وقد نه والتتعم بذكره, وَالائتهاج بممتاحاته» وَالوُقُوف بَيْنَ يَدَيه» 
وَاستعمّال خحميع الَبَدَن قَقُوَاهُ وَآلاته في عَبُوديته 5 غطاء كَل 
عْصْو حَظهٌ منقاء وَاسْتعاله عَنِ التعلق بالحلقى وَغَلا تستهة 

وَمُحَاوَرَاتهِمْ , واتحدات قُوَى قلبه وَجوَارحه إلى ريه وقاطره: 
وَرَاحَته من عَدُوِه حَالَةَ الصلاة مَا صَارَت به من ن أكبر الأذويّة 
وَالْمُقَرحَات وَالأغْذيَة التي لا ثلائمٌ إلا الفُلُوبَ الصحيحة. وَأما 
الفُلُوتُ الْعَلِيلَةُ فهيّ كَالآئدَان لا تُتَاسبهَا إلا الْأَعْذيَهُ الفَاضلَةٌ. 
قالصلاهُ من أَكْبَر الْعَؤن عَلَى تخصيل مَصَالح الدنْيَا والآخرّة, 
وَدَفْعِ مفاسد الدنيًا والآخرّة, وَهيّ مَنْهَاةَ عن الإئم, وَدَافعَة 
لأذواء الْفُلُوب, وعكلودة للداء عَن الْحَسَد وَمَنَورَة للقلب, 
وَمَبَيصَة مُبِيصَة للْوَجّه وَمُنَشْطة اللْجَوَاح والنفس, وَجَالبَةَ للرزق: 

| ف للظلم, وَتاصرّة للْمَظلّوم, وَقَامعَة لأخلاط الشهوّات, 
وَحَافظة للنععمّة:» وَدَافعَة للنقمة: وَمُئْزلَة للرخمة: وَكَاشفقَة للعمة: 
وَتَافعَة من كثيرٍ من أوجَاع التطن. 

دَق رقى اث ماعة فى " نشقنه " هزة خديت مخاهة ع أنن 
هْرَيْرَةَ قَالَ: ( «رَآني رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - وَأَنَا 
تائم أَشْكُو من وَجَع بَطّني فَفَالَ لي: " يا أبَا هُرَبْرَ ره أ شكفقت 
دَرْذ؟ " قَالَ: قُلْتُ: تَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: " قُمْ قصل فَإِن في 
الصلاة شقاءً» ) . 

وَقَدْ رُوي هذا الْحَدِيتُ مَؤْقُوقًا عَلَى أبي هُرَيْرَةَ» وَأَنهُ هُوَ الذي 
قَالَ َلك لمجاهد: وَهَوَ أَسْبَةٌ. وَمَعَتَى هذه اللفظة بالقارسي: 
أبُوجِعُكَ بَطنْكَ؟ . 

فَإِنْ لَمْ يَنْسَرحَ صَْرٌ زئديق الأطباء بهذا العلاج» قَيُْخَاطَبَ 


بصتاعَة الطب, وَيُقَالَ لَهُ الصَلَاةُ ريَاصَهٌ النفس وَالْبَدَن جَميعَاء إِذْ 
تت تشتملٌ عَلَى حَرَكَاتٍ وَأَوْضَاعِ مُخْتَلقَةٍِ: من الانتصّاب» 
والركوع, وَالسجُودء والتوقرك,: والائتقالات, وَغَيْرهَاء من الأؤضّاع 
التي يَتَحَرِكُ مَعَهَا أكتَز الْمَقَاصل, وََيَنْعَمِرَ مَعَهَا أكتز الأغصّاء 
ا كَالمَعَدَة وَالْأمْعَاء وسَائر آلات النقس وَالغدَاء فَمَا ينكرٌ 
نْ يَكُونَ في هذه الْحَرَكّات تفويّة وَتَخليل للْمَوَاد ولا سيمًا 
ل قوة النفس, ةانشرّاحها قي الصلاة: قَتَفوَى الطبيعة: 
فيَندَفعَ الألمُء وَلَكنْ دَاءٌ الزندقة وَالإِغْرَاض عَما جَاءَتٌْ به الرشل: 
والتعوض عَنْهُ عَنةُ عَنْهُ بالإلحاد داء لَيْنَ لَهُ دَوَاء: إلا تار تلظطى لآ يَصْلَاهَا 
إلا الْأسْقَىٍ الذي كذبت وَتَوَلى. 
وَأَما ات الجهاد في دفع الهم وَالَعَم قأفر مَقِْلوَم بالوجِدان, 
قَإِن النفسس مَتى تَرَكَتَ ضَائَكَ التاطل و ضر لمك وَاسْتَيلَاءَه اشتّد 
قمهاء وَعَمهاء وَكَرْبهَاء وَحَوْفُهَاء فَإِذَا جاه دَنْهُ لله أَبْدَكَ اللهُ ا 
الهم وَالْحُزْنَ فَرَحَا وَنَشَاطًا وَقُوةَ كَمَا قَالَ تعالى: (قَاتلَُوهُمْ 
يَعَذْبهَِمَ الله بأَيْدِيِكُمْ وَيُخْرهمْ وَبَْ بَنْصْرْكُمْ عَلَبْهُمْ وَيَشْف صُدُورَ 
قَوْمٍ وميه - وَيُدْهبٌ عَبْظ قُلُوبهمْ) [التوبة: 14 - 15] [التوبة: 
4 15] قَلَا شَيّءِ أزذهَث لحَوقى القَلب وَعَمه وَهمه وخزنه من 
الجهاد الله يي 
وَأما تأنية " لاخ حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله " في دفع هَذَا الداء فَلمَا 
فيها من مال التفويض, والتتري من الخؤل وَالْقُوة, إلا به 
وَتَسَليم الأغر كله لد وَعَدَمٍ مَتَارَعَته في شَيءِ طنة: وَعْمُومَ َلك 
لكل تحولٍ من حَالٍ إِلَى حَالٍ في الْعَالم الْعْلُوي, والسفلي, 
وَالْقُوة عَلَى عَلَى ذلك التكول, وَأَن ذلك كله بالله» وَحْدَةٌ هُ قَلَا يَقُومْ 
لهذه الْكَلمَة شَيْء. وفي بَعْض الْآثَار إنهُ مَا متوَل ملك مت 0 
السمّاءء وَلَا يَصْعَدٌ إِلَيْهَا إلا بلا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله؛ وَلَهَا تَأْ: 
عَجِيب في طَّرْد الشيّطّان وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. 


قضل هَذيه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الْفَرَعَ 
وَالأرَق المَانع من النؤم 


رَوَى الترمذي في " جامعه " عَنْ بريدة قَالَ: ( «شَكَى خالد إلى 
النبني - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - فقال: ل 
الليَلَ من الأرّق» فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - : إِذَا أو 
إلى فرّاشك فَقَلَ: اللهُم رَب السمّاوات السبّع وَمَا أظطلتث ورب 
لْأَرَضِينَ وَمَا أقلت وَرَب الشيّاطين وَمَا أَصَلتْ كُنْ لي جَارَا من 

شر خَلْقَكَ كُلهمْ جَمِيعًا أن فرط عل أخد عمط أن عي علدا 
غز جَارَكَ, وَجَل تَنَاؤُْكَء وَلَا إلة غَيْرْكَ» ) . 

قفيه أيْضًا: عَنْ عَمْرو بْن سُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَده أن رَسُولَ الله 
- صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - كَانَ يُعَلمُهُمْ من الفرّع: ( «أَعُودٌ 
بكَلمَات الله التامة من عَصَبه وعقابه: وَشر عباده» وَمِنْ هَمَرَات 
الشيّاطينء وَأَعُودٌ بكَ ررب أن يَخْصّرون» ) فَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله 
ْنُ عَمْرِو يُعَلمُهُن مَنْ عَقَلَ مِنْ تنيه. وَمَنْ لَمْ يَعْفَلُ كَتبَهُ فَأَعْلَقَهُ 
عَلَيْه وَلَا يَخقى مُنَاسَبَةٌ هذه العُودّة لعلاج هذا الداء. 


فَضْل هذيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج دّاء الحريق 
ةإطفائه 

ٍِ بُدْكَرٌ عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده فَالَ: قَالَ رَسُول 
الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «إذًا رَأئْتُمُ الخكريقَ فَكَبرُوا فَإن 
التكبير يُطفئة» ( لما كَانَ اوه تَفمَنَة سَبَبَةٌ النارٌ هي مَادة 
الشيّطّان التي خُلقَ مئهاء وَكَانَ فيه من القَسَاد العَام» مَا يُتَاسِتُ 
الشْيْطانَ بقادته» وفعله كَانَ للشيّطان إعاتَة عَلَيْه وتتفيد لَه 
وكات النارٌ تَطُلّبُ بطَبْعها العُلو وَالفَسَاتَ وَهَدَان الأَمْرَان: 
ما الْعُلُّو في الأزضص, وَالْفَسَادُ هُمَا هَدْيْ الشيْطان وَإِلَيْهِمَا 
يَدَء عو وبهمًا يُهْلكَ بَني آدَمَ؛ قَالنارٌ وَالسْيْطَانٌ كل منْهُمَا يريد 
8 في الأزض وَالفَسَاتَء وَكئريَاءة الرب - عز وَجَل - تَفْمَعٌ 


الشيْطان وَفعْلَهٌ. : 

وَلهَدَا كَانَ تَكْبيرٌ الله - عَز وَجَل - لَهُ أتر في إطقاء الْحريق, فَإِن 
كبْريَاءَ الله - عَزْ وَجَل - لا يَهُومٌ لَها شَىئءء فَإِدَا كَبرَ الْمُسْلمٌ رَبةُ: 
أثرَ تَكْبِيرُهُ في حُمُود النار وَحُمُود الشبْطَان التي هي مادئة: 
قَيُطفئٌ الحريقّ, وَقَدْ جَربْتا تكن وَعَيْرْنا هَذاء فَوَجَدْتَاهُ كَدَلك, 
وَاللهُ أَعْلَمٌ. 


فقَضْل هقذيه صَلى اللهٌ عَلَيْه وَسَلمَ في حفظ الصحة 


لما كَانَ اغتدَالَ الْبَدَن وصحتّة وَبَقَاؤُهُ إنمَا هُو نتواشطلة الركلوتة 
الْمُقَاومَة للْحَرَارَة, فَالرطُوبَةُ مَادئُةُ, وَالْحَرَارَةُ تُنْصجُها وَتَدْقَعُ 
قَصَلاتهاء وَتُصْلحُها وَتُلَطفُهَاء وَإلا أَفْسَدَت الْبَدَنَ وَلَمْ يُمْكنْ 
مُه وَكَدَلكَ الرِطُوبَهُ هي غَدَاءٌ الْحَرَارَةء فَلَوْلَا الرطُوبَةُ 

لَأخرَقت التدذت وَأَيْبَسَنَهُ ب هُ وَأَفْسَدَئْةُ: فَقوَام ككل وَاحدّة منْهُمَا 
بصَاحبتهاء وَقَوَامْ الْبَدَن 0 جَميعًاء وَكَل منْهُمَا مَادة للأخرى. 
قَالْحَرَارَهُ مَادة للرطويّة 8 ها وَتَمْنَعَهَا من القسَاد 
وَالاسْتحَالة, وَالرطُوبَةُ قادة للْحَرَارَة تَعْدُوها وتخملّهاء وَمَتى 
مَالَت احْدَاهُمَا إِلَى الزيّادة عَلَى الْأَخْرَى حَصَلَ لمرّاج الْبَدَن 
الاتحرّافٌ بحسب ذَلكَء فَالْحَرَارَهُ دائمًا تُحَللُ الرطُوبّة, فَيَحْتَاجُ 
الْبَدَنُ إلى مَا به يُخْلَفُ عَلَيْهِ مَا حَللَئْهُ الْحَرَارَهُ - لصَرُورَة بَقَائه - 
وَهُوَ الطعامٌ وَالشْرَاتُ وَمَتَى رَادَ عَلَى مفْدَار التكلل؛ صَعْقَت 
الْحَرَارَ ُ هُ عَنْ عَنَ تخليل فَصّلاته, فَاسْتَحَالَت مَوَاد رَدِيبَةَ» فَعَانَتْ في 
الْبَدَنء وَأَفْسَدَتْ, فَحَصَلت الْأَمْرَاضٌ الْمُتَتوعَهُ بكسب تتوع مَوَادهَا 

وَقَبُول الْأَعْضَاء وَاسْتغْدّادقاء وَهَدًا كُلهُ مُسْتقَاد من قؤله تَعَالَى: 
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا نُشْرقُوا) [الأعراف: 31] [الْأَغْرَاف: 31] , 

شد عِبَادَة إلى إدخَال م يَقِيم التدن من الطعام والشرّاب 

عوض ما تَحَللَ مئة؛ وَأَنْ يَكُونَ بقَذر مَا يَنْتَفعُ به الْبَدَنْ في 
الكمية وَالكَيْفية, قَمَتى جَاوَرَ دَلك كَانَ إِسْراقاء وَكَلَاهُمَا مَانع من 


الصحة جَالب للْمَرَضء أغني عَدَمَ الأكل والشزبء أو الْإسْرَافَ 
فيه. 
قحفظٌ الصحة كُلهُ في هات تين الْكَلمَتَيْن الإلهيتئن, وَلَا رَبْتَ أن 
الْبَدَنَ دَائمًا في التكلل وَالاسْتخْلاف, وَكُلمَا كَثْرَ التكللٌ صَعُقَتَ 
الْحَرَارَهُ لقتاء مادتهاء قإن كَثْرَةَ التخلل تُفني الرطوئة: 0 
ماده الْحَرَارَة وَإِدَا ضَعْقَت الْحَرَارَةُ صَعْفَ الْهَِْمُ: وَلَا يَرَ 
كَذَلكَ حتى تفتى الرظطوتة: وَتَنُْطَفىَ الْحَرَارَهُ جُمْلَةَ: 0 
العَبِدُ الْأَجَلَ الذي كَتَبَ الله لَهُ أن يَصل إِلَيْه. 
فَعَابَةٌ علاج الإئسَان لتفسه وَلعَيْره حَرَاسَةٌ التدن إلى أن عَضَل 
إلى هذه الحالة, لا أنه يَسْتَلْزمُ بَقَاءَ الْحرَارَة وَالرطّويّة اللتين 
بَقَاءٌ الشتاب وَالصحة وَالقُوة بهمّاء فإن هَدَا مما لَمْ يَحْصُلٌ لبَشَرِ 
في هذه الدارء وَإِنمَا عَاتَدُ الظبيت أن تكفت الرّطوتة' غة 
مُفْسِدَاتها من الْعْفُوتَة وَغَيبْره: وَيَخميَ الْحَرَارَة عَنْ مُصعفاتهاء 
تعد ل بيتههَا بالعذْل في التذبير الذي به قامَ تددن نّ الإنسَان, َكَمَا 
به قَامَتَ السَمَاوَاتٌ وَالأَرَْضُ وَسَائرٌ المَخلوققات» إنمَا قوَامُهَا 
بِالْعَدل وَمَنْ تَأْملَ هَدْي النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - وَجَدَهُ 
أَفْصَلَ هَذي بُمْكنْ حفظٌ الصحة به, فَإن حفْظطَهَا مَؤقوف عَلَى 
حُسْن تَدْبِير الْمَطَعَم فالعشوت: وَالْمَلْبَسِ وَالمسكنء وَالَْهَوَاء 
قالنوم» وَالْيَفَظة وَالْحَرَكَة والسكون, وَالْمَئْكَح وَالاسْتفْرَاغ 
وَالاختبَّاسء فَإِدَا حَصَلَت هذه عَلَى الْوَجْه الْمُغتدل الْمُوَافق 
المُلائم للتَدَن وَالْبَلد وَالسن وَالْعَادَةء كَانَ أفْرَبَ إلى دَوَام الصحة 
أؤ عَلَبَنهَا إلى انقصّاء الأجَل. 
وَلَما ككاتت الصحةٌ وَالْعَافِيَةٌ ف أَجَل نعم الله عَلَى عَبْدهء وَأَجْرَل 
عَطَاتَاةُ وأؤقر متحه» بل الْعَافيَهُ الْمُطْلَقَهُ أجل النعم عَلَى 
الإطلاق, فَحَقيق لمَنْ رُزق حَظا من التؤفيق مُرَاعَاتُهَا وحفظها 
وَحَمَايَتُهَا عَما يُضَادهَاء وَقَدْ رَوَى التكارى في" صحيجه "عد 
حَدَيَتَ اتن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْه 6 
( «نعَمَتان مَعْبُون فيهمًا كثير من الناس: الصحة وَالْفَرَاعٌ» ) : 
قفي الترمذي وَعَبْره من حَديث عبيد الله بن محصن الأنصاري, 


-_- 


1 


3 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَنْ أَضْبَحخ 

مُعَاقَى في جَسّده: آمنًا في سربه:ء عنْدَهُ قُوتٌ يَؤمه» فَكَأْنمَا 

حيرت لَه الدنيًا» 7 

في الترمذي أَيْضًا من ححَديث أبي هُرَبْرَة عَنِ النبي - صَلى الله 

عَلَيّْهِ وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «أولٌ مَا يُسْألٌ عَنَهُ الْعَنْدُ يَوْمَ الْقيَامَة 

مث التعيمء أن فال قه: أَلَمْ نصح لَكَ جشمك؛ وتزوكَ من الْمَاء 

التارد» -3 

وَمِنْ هَاهْتا قَالَ مَنْ قَالَ منَ السلّف في فَؤله تَعَالَى: 0 

لَتُشسألن يَوْمَئْذِ عن النعيم) [التكاثر: 8] [التكاثر: 8] ؛ قَالَ: 

الصحة. 7 

وفي " فخشتد الإقام أخقد " آن النبي - صلى الله عَلَيْهَوَسَلمَ - 

قَالَ للعباس: ( «يَا عباسء يَا عَم رَسُول الله! سل اللة الْعَافيَةَ 

في الدنيًا والآخرَة» )9 

فيه عق أب بَكْرٍ الصديق, قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُولُ: ) «سَلُوا اللة الْيَقَبنَ وَالْمُعَاقَاةَء قَمَا أوتى 

أ حد بَعْدَ الْيَفين ‏ خَيْرَا منّ الْعَافيَة» ) ؛ فَجَمَعَ بَبْنَ عَافِيَتي الدين 

وَالدنْيَاء وَلَا ينم صَلَاحٌ العَبْد في الداريُن إلا باليَقين وَالْعَافيَة, 

قَالَيَقَينٌ يَدْقَعٌ عَنَْهُ عْفُوبَات الآخرّة: وَالْعَافيَةُ تذقعُ عَنَهُ أَمْرَّاضَ 

الدئيًا في قلبه وَبَدَنه. 

في ع ' من حديث أيبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: : ( «سَلوا 

اللة الْعَفْوَ وَالَعَاذ فية وَالْمُعَاقَاة, قَمَا أوني أحد بَعْدَ يَفينٍ + خَيدًا م 

مُعَافَاةٍِ» ) . وهذه الثلاتَهُ تتصَمن إرَالَةَ الشرور الْمَاضيّة بالعفوء, 

وَالخَاضًرَة بالعافيّة, وَالمُسْتَفْبَلَة بالمُعاقاة. قإنها تَتَصَمِنّ 

الْمُدَاوَمَةَ وَالاسْتَمْرَارَ عَلَى العَافيّة. 

قفي الترمذي مَرْقُوعًا: ( «مَا سُئلَ اللهُ سَيْنًا أحب إِلَيْهِ من 

العافيّة» ) . 

وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنٍ ا لَيْلَى: عَنْ أبي الدزداء, قُلْتُ: يَا 

عضول الله! لَأَنْ ل فَأَشْكْرَ أكب إلي من أن أنتلى فَأَضصْبرَ 

فَقَالَ رَسُولٌ الله - صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ: ( «وَرَسُول الله تحب 


- 


مَعَكَ العافتة» ) . 
د25 عن ان عب بس أن أَعْرَابِيا جَاءَ إلى رَسُول الله - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - فَقَالَ لَهُ: مَا أْسْألٌ اللة بَعْدَ الصلّوّات الخمفس؟ 
فقال: (" «سَّل اللة العَافيَةَ ", فَأَعَادَ عَلَيْه قَقَالَ له في الثالتة: 
سل اللة الْعَافِيَمَ في الدنيًا والآخرّة» )). 
قاذ! كَانَ هذا شَأنَ العَافيّة وقالصحة, فَتَذْكْرُ من هدّيه - صَلى الله 
عليه وَسَلمَ - في مُرَاعَاة هذه الْأَمُور مَا يَتَبَنُ نّ لمَن نَظَرَ فيه أنة 

أَكْمَلُ هدي عَلَى الإطلاق يَتَال ؛ به حفظ صحة الْبَدَن وَالقَلب, 
وَحَيَاةَ الدئيًا والْآخرّة:, وَاللة الْمُسْتَعَانٌ, وَعَلَيُْه التكُلَانٌ, وَلَا حَوَلَ 
وَلَا قَوةَ إلا بالله. 


فضل هَْيْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْمَطُْعم وَالمَشْرَب 


قَأما الْمَطْعَمٌ وَالْمَشْرَتُء فَلَمْ يَكُنْ من عَادَنه - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - حبس النفس عَلَى نوع وَاحدٍ من الأغذية لكا ب يَتَعَدامَ إلى 
َا سوّاة» فإن ذلك يَصّر بالطبيعّة جداء وَقَدْ يَتَعَدذْرَ عَلَيْهَا أَختَائاء 
قِإِنْ لَمْ يَتَتاولٌ عَيْرَهُ صَعْفَ أؤ هَلَكَء وَإِن تَتاوَلَ عَبْرَهُء لَمْ تَفْبَلْهُ 
الطبيعة, وَاستصّر مه فَقصَرَها عَلَى نوع وَاحدٍ دائهًا - وَلوْ آنة 
أَفْصَلُ الْأَعْذيَة - خطر مُضر. 


بل كَانَ ن يَأكُلُ ما جَرَتْ عَادَهُ أل بَلّده ان ا وال قار 
وَالْحُئْز وَالتفن: وغتره ضما دكزتاة: فى هذيه في الفاكول: فَعقَلَيِكَ 
بِمُرَاجَعَته هُنَاكَ. 
وَإِذَا كَانَ في أَحَد الطعَامَيْنِ كيفية تَحتَاجٌ إلى كَسْرٍ و تَعْدِيلٍ, 
كَسَرَقا وَعَدَلَهَا بضدقا إن أفكن» كتغديل حَرَارَةَ الرطب بالبطيخ, 
وَإِن لَمْ تحد د ذلك تَتَاوَلَهُ عَلَى حَاجَة وَدَاعيّة من النفس من غير 
انتراف: فلا تصرر يه الطبيعة : : 
وَكَانَ إِذَا عَاقَتْ تَفْسْهُ الطعامَ لَمْ يَأَكُلْهُ وَلمٍْ يُحَمِلُهَا إِياهُ عَلَى 
كرد وَهَذَا أل عَظيم في حفْظ الصحة, قَمَتى أَكَلَ الْإنْسَانُ مَا 
تَعَافَهٌ تفضة: وَلَا مشتهية: كَانَ تَح”َررةُ به أَكْثَرَ من ائتفّاعه. قال 
أثو هُرَيْرَةَ: ( «مَا عَابَ رَِسُولٌَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - 
طَعامًا قطء إن اشْنَهَاةُ أَكَلَهُ» وَإلا تَرَكَهُ وَلَمْ يكل مئةٌ» ) » ( 
«وَلَما قُدمَ إِلَيْه الضب المشويٍ لَمْ يَأكُلُ مئةء قفيلَ لَهُ: أَهُوَ 
حَرَام؟ قَالَ: لاء وَلَكن لَمْ يَكَنْ بأزض قؤمي, فَأْجَدّني أَعَافُهُ» ) , 
راحم عَادَتَهَ وَشَهوَئَهٌ؛ قَلَما لق كر يَعَتَاد أكْلَهُ بأد صضد: وَكَاتت 
بعتدية لو ويه كشك عَنةُ: وج كا مَك أكله مد تستهعه: 
وَمَن عَادَثُهُ أَكْلَة. ‏ 
وَكَانَ يُحب اللحْمّء وَأَحَبهُ إِلَيْهِ الذرَاعًٌ؛ وَمُقَدمٌ الشاة:؛ وَلدَلكَ شم 
فيه» وآّفي " الصحيحَيّن ": ( «أتي رَسولٍ الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - بلخم فَرْفع إِليّه الذرَاغً: وكّاتث تُعْجِبَةُ» ) . 
وَدَكَرَ أبو عبيدة وَغَيْرُهُ عَنْ ضباعة بنت الزبير, أنها دَبَحَتْ في 
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بَيْتهَا شَاةَ قا سَلَ إِلَيْهَا رَسُولٌ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ - 
ا قَقَالَتْ للرشول: مَا بَفيَ عندنًا 0 
وإني لَأْسْتحيي أن أزسل بها إلى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيّْه 
وَسَلمَ , ٠‏ فَرَجَعَ الرشول فَأْخْبَرَهُ ققال: : ( «ازجع إِلَيْهَا قَفَل لَها: 
أزسلي بهاء فَإِنهَا هَاديَةٌ الشاةء وَأَفْرَتُ إلى الخَيْره وَأَبِعَدُهَا من 
الأدى» ). 

وَلَا رَيْبَ أن أَحف لحم الشاة لَحْمٌ الرقبّة وَلَحُمٌ الذرّاع» وَالْعَصُّد 
وَهُوَ أخف عَلَى المَعدّة, وَأَسْرَغٌ الْهضَامًاء في هذا مُرَاعَاهُ 


الأغذيّة التي تَجْمَعٌ تلاتة أوؤصَافي. أَحَدها: كَنْرَهُ تفعهها وَتأئيرها 
في الْفُوَى. ا خفتها عَلَى المَعدّة, وَعَدَمْ نقلهَا عَلَيْهَا. 


الثالبٌ: سُرْعَهةٌ 5 ٠‏ وَهَدَا أَفْصَلُ ما يَكُونُ من الغدّاء, وَالتعذي 
بالتسير من هذا أن من الكثير من غَيْره. _ 
وَكَانَ يُحب الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَكَ وَهَذه الئلاتهُ - أغني: اللخمّ وَالْعَسَلَ 


وَالْحَلُوَاءَ - من أفصَّل الأغذيّة, وَأْنقَعهَا للْبَدَنء وَالكبد وَالْأَغْصَاءء 
وَللاغتدّاء بها تفع عَظيم في حفظ الصحة وَالقُوة, وَلَا يَنْفْرْ منها 
إلا 0 به علة وَآقَة 

3 نَ يَأْكْلُ الخْبْرَ مَأدومًا مَاِ وَجَدَ لَهُ إِدَامَاء هَتَارَةَّ يَأَدمُهُ باللخم 
نول ) «هق سيد د طعَام أخل الدنيَا وَالآخرّة» ( . رَهَاهَ ابن 3 

وَعَيْرْهُ. وَتَارَةَ بالبطيخ, وَتَارَةَ بالتمر: فَإِنة وَصَعَ تَمْرَةَ عَلَى 

كشرة شعيرٍ وَقَالَ: ( «هذا إِدَام هذه» ) ٠‏ قفي هذا من تَدبير 
الغدّاء أن م خبرَ الشعير بارد يابس» وَالتمْرَ حار تاكن عَلَى أصَح 
الْقَوْلَئْن, قَأَدْمُ حُبْز الشعير به من أخسّن التذبيرء لا سيمًا لمَنْ 
تلك عَادَنُهُمْ: كأفل المديتة, وَتارَةَ بالْحَلء وَيَقُولَ: ( «نغم الِْدَامُ 
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الْخل» ) » وهذَا ئّتاء عَلَيْهِ بكسب مُقْتَصَى الْحَال الْحَاضرء لا 


- 


3 


تفْضيل لَهُ عَلَى غَيْره كَمَا يَظُّن الْجُهالٌ؛ و 0 عت العديك أنه دعل 
عَلَى أقله يَوْمَاء فَقَدمُوا لَهُ خُبرَاء قَقَالَ: 3 «هَلْ عَنْدَكُمْ من 

إِدَام؟ " قَالُوا: مَا عنْدّتا إلا جَلء فَقَاكَ: " نعم الْإِدَامُ الُخل» ' 0 
وَالْمَفْصُودُ:ٍ أن أكَلَ الخْئنَهاذوقا هنك أسْبَابٍ حفظ الصحة بخلّاف 


0. 


الافتصّار عَلَى أحدهمًا وَحَدَهٌ. وَسميّ الآ م أده - ؛ لإضلاحه الخْبْرَ 


وَجَعْله مُلَائمًا لحفظ الصحة. وَمِنْهٌ هُ قَوْلَهُ في إِبَاحّته للخاطب 
النظرّ: ( «إنة أخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَُمَا» ) , أئ أَفْرَتْ إلى الالتتام 
وَالْمُوَاقَقَة, فإن الزؤوخ ' مَدْجْلَ عَلَى تصيرّن » قَلَا يَنْدَمْ. 
وَكَانَ يَأكَلُ من قاكهة بلده عند مكيتها/ وَلَا يَكتمي عَنْهَاء و 
أيْضًا من أكُبر أَسْبَاب حفظ الصحةء فإن اللة سْبْحَاتة 0 
جَعَلَ في كُل بَلْدَةٍ من القاكهة مَا يَنْتَفْعُ م به أَهْلَّهَا في وَقته, 
قَيَكُونْ تتاؤلّة منْ أسْبَاب صحتهمٌ وَعَافيَتَهمْ, وَيُغني عَنْ كَثيرٍ من 
الأذويّة, وَقَل مَن احْتمَى عَنْ فاكهّة بَلّده حَشيَة حَسْيَةَ السعهم إلا َهَوَ 
من أسشقم الناس جحَسَمًاء وَأَبْعَدهمْ من الصحة وَالْقُوة. 
وَهَا في تلك القاكهّة مت الرطوتات: فخرارة القضل والأزض: 
وَخَرَارَنُْ الْمَعَدَة تُنْصْجُها وَتَدْقَعٌُ شرهقا ِذَا لم ؛ يَسْرف في تتاؤلهاء 
0 بُحَملْ منها الطبيقة فَوْقَ مَا تختملّة» وَلَمْ بُعْسدْ بها الْغدّاء 
قَبْلَ هَضمه: وَلَا أَفسَدَها بشزب المَاء عَلَيْهَاء وَتتاؤل ال الْغدّاء بعد 
التخلي هتهاء قإن الْفُولئْع كنيرًا ما يَحْدْتُ عنْد ذَلكَ» 6 قَمَنْ أَكَلَ 
منهها مَا ينغي في الوَفت الذي يَنتغي عَلَى الْوَحه الذي ينتغي, 
كاتت لَه دَوَاءً تافعًا. 


فَصْل هَديه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في هَيْنَة الْجُلُْوس 
للأكل 


ضح عَنْهُ أنه هُ قَالَ: (" «لا آِكُلُ مُتكنًا ", وَقَالَ: " إنمَا أخِلسن كَمَا 
يَخْلسنْ الَعَنْدُء وَآكَلُ كما يَأكُلٌ العَنَْدُ» 0" 

وَرَوَ3ق ابن مَاجَهَ في ستنه " أنه ( «تهى أت يَأْكْلَ الرجْلٌ وَهَوَ 
مُنبتَطح عَلَى وَجهه» ) . 

وَقَدْ فَسرَ الاتكاءٌ بالترّبع» وَفْسرَ بالاتكاء عَلَى الشيّء, وَهَوَ 
الاغتمَادٌ عَلَيْهِء وَفُسِرٍ بالاتكاء عَلَى الْجَنْب. وَالْأَنُوَاعٌ الثلاتةٌ من 
الانكّاء. فَنَوْعِ مها يَضّْر بالآكل: وَهُوَ الانكَاءٌ عَلَى الجئبء فَإنهُ 
يَمْنَعٌ مَجَرَى الطعّام الطبيعي عَنَ هَيْئنه» وَيَعُوفَةٌ عَنْ سرْعة 
تُفُوذه إلى المَعدة: وَيَضْعَط الْمَعَدَة فَلَا بُسْتَخْكَمٌ فَبْحُهَا للغدّاء, 


وَأيْضًا قإنها تميلٌْ وَلَا تثقى مُنْتصبَةً فَلَا يَصل الْغدَاءٌ إِلَيْهَا 
بسْهُولَةٍ. 

وَأَما النوعَان الْآخرَان: فَمِن جُلُوس الْجَبَابرَة الْمُافي للعتووقة 
وَلَهَذَا قَالَ: ( «آكَلُ كَمَا يَأكَلُ الْعَنْدُ» ا ) «وكان يَأْكَلُ وَهُوَ 
مُفع» ) » وَيُدْكَرٌ عَنْهُ أنة كَان يَخْلسْ للآكل ‏ مُتوَركًا عَلَى رُكُبَتَيْهء 
وَيَضَعٌ بَطْنَ قدمه الْيُسْرَى عَلَى ظهر قَدَمه الْيُمْتَى تَوَاضُعًا لرّبه 
عَز ز وَجَل, َأَدَئٍَ بَيِنَ يَدَيهء وَاحَترَامًا للطعام وَللْمُؤَاكل, فهذه 
الَهيْتَهُ أنقعٌ هيات الأكل وَأَفْصَلُهَا؛ لأن الأغضاءً كُلهَا تَكُونُ عَلَى 
وَضُعهَا الطبيعي الذي خَلَقَهَا اللهُ سُبْحَاتَةُ عَلَيْهِ مَعَ مَا فيها من 
الْهَيْئَه الأدبية» وَأَجْوَدُ مَا اعْتدَى الْإنْسَان إِذَا كاتث أَعْصَاؤهُ عَلَى 
وَضْعَهَا الطبيعي. وَلَا تَكُون كَذَلكَ إلا إِدَا كَانَ الْإِنْسَانٌ مُنتصبًا 
الانْتصَاتَ الطبيعي, وَأَرْدَأْ الجلسَات للأكل الاتكَاءً عَلَى الْجَنْبء 
لمَا تقدمَ من أن الْمَريء وَأَعْضَاءَ الازدراد تضيقٌ عند هذه الْهَبْنَة 
وَالْمَعَدَهُ لا تثقئ على وَضْعهَا الطببعي, لأنها تَنْعَص”صرٌ مما يَلي 
الْبَطْنَ بالأزضء ومما يَلي الظهرّ بِالْحجّاب القاصل بَيْنَ آلات 
الغدّاء, وآلّات التتفس. 

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بالاتكّاء الاغتمَادَ عَلَى الْوَسَائد وَالْوَطَاء الذي 
تَخْب تحت الْجَالس, فَيَكُونْ الْمَعْتَى أني إِذّا أَكَلَتٌ لَمْ أَفْعدْ مُتكنًا عَلَى 
الْأؤطيّة وَالْوَسَائد, كفغل الْجَبَابرَة,, دفن ترمد الإكتاو هد 
الطعام: لكني كل ُلْعَهَ كَمَا يَأْكُلُ الْعَنْدُ 

0 الأكل بالأصابع الثلاث] 

ح نَ يَأْكْلْ بأصَابعه الثلاث, وَهّدَا أَنقَعٌ ما يَكُونُ من الأكلات: قإن 
0 أذ اضنقتن ل مبشتلة به الآكلُ وَلَا يُمْريهء وآ يُشْبِعُةُ 
إلا بَعْدَ علولم وَلَا تفرَح آلَاتُ الطعام وَالْمَعَدَهٌ بمَا يَتَالَّهَا في كُل 
أَكْلَةِ, مَتَأَخُدُّهَا عَلَى إِعْمَاض كَمَا يَأَخُدُ الرجُلٌ حَفهُ حَبهَ أؤ حَبتَيْن 
أو نحو تخو دَلك, قَلَا يَلتَذ نأحدة: وَلَا يسَر بهه وَالأكْلٌ بالكققة 
والراحة يُوجِتُ ارْدحَامَ الطعام عَلَى آلاته» وَعَلَى المَعدّة: وَرَبمَا 
انسَدت الْآلَاتُ فَمَاتء وَنُعْصَبُ الآلات عَلَى دفعهء وَالْمَعَدَةُ عَلَى 
اختمالهء وَلَا يَجَدْ لَهُ لذةً وَلَا اسْتمْرَاءً: فَأَنْفَعْ الأكل أَكْلَهُ صَلى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأكْلُ من افْتَدىٍ تك بالْصَايع الثلاث. 

[قضصل عد ه م الأكل أو الفقع عن ل يفصن الاأطعفة] 
وَمَنْ تدب أَعْذْيَتهُ - صلى الله علئه وَسَلمَ , وَمَا كَانَ تأكلة و وَجَدَهُ 
لَمْ يَجْمَعْ قط بَبْنَ لَبَنِ وَسَمَكٍء وَلا بَيْنَ لَبَنِ وحامضء وَلا بَيْنَ 
غدَاءَيْن خارينء وَلَا بَاردَيُنء وَلَا لزنن وَلَا قَابِصَيْن وَلَا 
1 ولا عَلِيِظَيْن وَلَا مُرْخْيَيْنَء وَلَا مُسْتحيلَيْن إلى خَلْطٍ 
واحدء وَلَا بَيْنَ مُخْتَلقَيّن كَفَابِضٍ وَمُسَْهلٍ: ٠‏ وسريعٍ الْهَضْم وَبَطيئهء 
0 بَيْنَ شَّوي وطبيخء وَلَا بِيْنَ طري وَفَدِيدِ وَلَا بَيْنَ لَبَنِ وَبَيْضٍء 

بَئْنَ لخم وَلَبَنِ وَلَمْ يَكَْنْ يَأكَلُ طَّعَامًا في وَقفت شدة حَرَارَته 
0 م لَهُ بالْعَدء وَلَا شَيْئًا من الْأَطّعمّة الْعَفتَة 
وَالْمَالحَةء كَالْكَوَامخِ وَالْمُخَللَاتء وَالْمُلُوحَاتء وَكُل هذه الْأَنواع 
صَار مُوَلد لأَنْوَاعٍ من الْخُرُوجٍ عَن الصحة وَالاغتدال. 
وَكَانَ نشل د عض الْأغْذيَة بِبَعْضٍ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبيلاء فَيَكَْسرٌ 
حَرَارَةَ هذا ببزودة هذاء وَيَبُوِسَة ة هذا دطلوتة هَذّاء كمَا فَعَلَ في 
القناء والرطب, وَكَمَا كَانَ يَأَكُلُ التَمْرّ بالسمن, وَهُوَ الْحَيْسْ 
وَيَسْرَبُ تقفيع التممر يلَطف به كَيْمُوسَات الأغذيّة الشديدة. 
وَكَانَ يَأْمْرُ بِالْعشّاءء وَلَوْ بف من تفره وَيَفُولٌ: ( «تزكُ الْعَسَاء 
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وَدَكَرَ أبوٍ نعيم عَنْهُ عَنْهُ أن ( «كان يَنْهَى عَن النؤم عَلَى الأكل: 
وَيَذْكْرُ أنه يقسي الْقَلْت» ) ) » وَلهدًا في وَضَايًا الأطباء لمَنْ أَرَادَ 
حقظ الضحة أن يَمْشي بَعْد الْعَشَاءِ حُطُوَاتٍ وَلَوْ مائة ة خطوة: و 
يَتَامٌ عَقَبَهُء قَإنة مُضر جداء وَقَالَ مُسْلمُوهُمْ أو قلي ل 
لتستقر الغدَاءٌ بفَعْر المَعدّة, فَيَسْهْلَ هصمةً: وَيَجُودَ بذلك. 

وَلَمْ يَكُنْ من هيه أَنْ يَشْرَتَ عَلَى طعامه قَيُفْسِدَةُء ولا سيما إن 
كَانٍَ الْمَاء م حار أو بَاردّاء فَإِنَةُ رَديء جدا. قَالَ الشاعرٌ: 

لا تكن عنْد أكل سخب وَبَرْدٍ ... وَدُخُول الكمام تَشْرَبٌ ب مَاءَ 

فَإِدَا مَا اجْتَتَئْت ذَلكَ حَقا ... لَمْ ىّّ نَحَف مَا حَيِيت في الْجَؤف ذدَاءَ 
وَيُكْرَهُ شُرْتٌ الْمَاء عَقيبَ الرياصّة:» وَالتعبء وَعَقَيبَ الجمّاع: 
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وَعَفِيَتَ الطخام وَفَبْلَهُ وَعَقِيبَ أكل القاكهة, وَإِنْ كَانَ الشَرْبُ 
عَقيبَ , أَسْهَلَ من بَعْضٍ , وَعَقَبَ الحمام, وَعند الانتبَّاه من 
النوؤم, قَهَدًَا كُلهُ مُنَافٍ لحفظ الصحة, وَلَا اغتبَارَ بِالْعَوَائد, فَإنها 
طبَائعٌ نَوَانٍ. 

[قضل هَدْيهُ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في الشرّاب] 

وأما هَدْ هَدَبةُ بُهُ في الشرّاب, فَمنْ أكُمَل قذي يُحفظ به الصحةٌ؛ فَإِنهُ 
كان درت الْعَسَكَ الْمَمْرُوجَ بِالْمَاء البَارد, في هَدًا من نْ حفظ 
الصحة مَا لا يَوهَتدي إلى مَعْرقته إلا أقاضلٌ الأطباء, فَإِن شُرْبَهُ 
وَلَعْقهُ عَلَ الرنة ‏ تدمث التلعق وَتَقْنيدل حقل الفعدة: وَيَجْلُو 
لَرُوجَتَهَاء وَيَدْقَعٌ عَنْهَا الْفَصَلَات, وَيُسَحَنُهَا باغتدّال وَيَعْتَحُ 

سَدَدَهَاء وَيَفْعَلَ مثك د َلك بالكبد وَالْكُلَى وَالْمَتَائَة وَهُوَ أَنْقَعٌْ 
للْمَعدّة من كل خُلُو د تا وَإنمَا يَضُر بِالْعَرَض لصَاحب الصفرّاء 
لحدته وحدة الصفرّاء, فَرَبمَا هِيجَهَاء وَدَفُعٌ موه لم بالخل, 
قَيَعُودُ حيتئذٍ لَهُمْ تافعًا جداء وَسُرْبهُ أَنْقَعٌ غُ من كَنِيرٍ من الأشرتة 
الْمُتَحَدَة منّ السكر أو أكْتَرهاء وَلَا سيمًا لمَنْ لَمْ يَعْتَدْ هذه 
الأشر وَلَا ألقها طَبْعْهُ قِإِنهُ إِدا شَربها لا ثُلَائمُهُ مُلَاءَمَةَ 
إلْعسَل, ولا فَرِيبًا من وَالمُحَكمٌ في ذَلكَ الْعَادَهُ فَإنها تَههدمٌ 
أصْولاء وَتَبْني أصُولًا. 

وَأما الشرَابُ إِذَا جُمعَ وَصُفي الْحَلَاوَهُ وَالْبْرُودَهُ قَمنْ أنقع شَيءِ 
للْبَدَنء وَمِنْ أكتر أَسْتاب حفظ الصحة:؛ وَللازوَاح وَالْقُوَى وَالكَبد 
وَالقَلُب عشق تعد يد لَه وَاسْتمداد منة: وَإِذا كَانَ فيه الْوَضفَان, 
سلكان به التغذيَةُ» وَتَنْفيدٌ الطعام إلى الأغضاءء وَإِيصَالُهُ إلَيْهَا 
وَالْمَاءٌ الْتَارة رطب يَفْمَعٌ الحَرّارة: وَيَحْفَظ عَلَى التدن رُطُويَاته 
الأضلية» وَيَرْد عَلَيْه بَدَلَ مَا تحَللَ منهاء وَيُرَفَقٌ الغدّاءً وَيُنَفَدُهُ في 
الغزوق. 9 1 
وَاختلّفَ الأطباءً هَل يُعَذي الْبَدَنَ؟ عَلَى فَوْلَيْن: فَأَنْبَتَتْ طائقة 
التغذيّة به بنَاءً عَلَى مَا يُشَاهِدُوتَهُ من النمو والزَادة وَالَقُوة في 
الْبَدَن بهء وَلَا سيمًا عنْدَ شدة الْحَاجَة إِلَيْه. 


قَالوا: وَبَيْنَ الحَيّوَان والنتات قَدْر مُشْتَرَك من وجُوهِ عَديدَةٍ منها: 
النمُو وَالاغتدَاءٌ وَالاعْتدَالَ: في النبّات قُوهُ حس تُتَاسبةُ؛ وَلهَدَا 
كَانَ غذاءً النتات بالمَاء, قَمَا مُنْكْر أن 6 للْحَبَوَان مه نوع غذدّاءء 
و نَ كوت جَرْءًا من عداته التام. 
قالوا: و وَنخرٌ تكن لا تنك أن قوة الغدّاء وَمُعْظَمَهُ في الطعام, وَإِنمَا 
أنكَزنا أن ل يَكُونَ للْمَاء تغذيّة البنة. قَالُوا: وَأَيْضًا الطعامٌ إنمَا 
يُقَذي بمَا فيه من المائية: وَلَوْلَاهَا لَمَا حَصَلَتْ به التغذيَةٌ. 
قَالُوا: وَلآن الْمَاءَ مَادةٌ حَيَاة الْحَيَوَان والنتات» وَلَا رَئْبَ أن مَا كَانَ 
أفْرَبَ إلى مَادة الشئء. حصَلتث حصّلت ابه التغذيّة: فَكَيْفَ إِذا كاتت مادتة 
الأصليةء فَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَجَعَلْنَا منّ الْمَاء كل شَيْءٍ حي) 
[الأنبياء: 30] [الْأنبيَاء: 30] , فَكَيْفَ تُتكرٌ حُصُولَ التغذيّة بمَا هُوَ 
مَادةٌ الْحَيَاة عَلَى الإطلاق؟ . 
قالوا: وَقَدَ رَأَيْتَا الْعَطْشَانَ إِدَا حَصَل لَهُ الري بالمَاء التارد, 
تَرَاجَعَتْ إِلَيّْه قُوَاهُ وَنَشَاطُهٌ وَحَرَكَنُهُ, وَصَبَرَ عَن الطعام, واثتقة 
بالْقَدْر المستضر هله وَرَأَبْنَا العقطشّان 1 يَنْتَفْعٌ بالْقَدْر الْكنير من 
الطعام, وَلَا يَحَدَ به القُوة وَالاغتدَاءً, وَنَحْنُ كا لا نكر أن الْمَاءَ يُنْفَدٌ 
الغدّاءً إِلَى أَجْرَاء الْبَدَنه وَإِلَى جميع الأغصّاء, وَأنهُ لا يَتم مز 
الغدّاء إلا بهه وَإِنمَا تبك على قن سَلَبَ قَوة التغذيّة عَنَهُ عَنَهُ ال عتة» 
وَيَكَادٌ كَوْلَُهُ عنْدبَا يَدْخُلُ في إثكار الأمشثور الْوجْدَانية, 
َأَنْكَرَت طائقة أخرى حصّول التغذيّة مه كه واختجحث بأخور يَرْجعٌ 
حَاصلَهَا إلى عَدَمِ الاكتقاء هه وَأَنَهُ لا يَقُومْ مَقَامَ الطعام, وَأَنَةُ لا 
يتَزيدٌ في نُمُو الأغصاءء وَلَا يُحَلفُ عَلَيْهَا بَدَلَ مَا حَللَنْهُ الْحَرَارَهُ 
وَتَحْوُ ذلك مما لا يُنْكرهُ أْصْحَابٌ التغذيّة: فَإ: 6 فط تقعلوة تَغذيَتَهُ 
بحسب جَؤهَره, ولّطاقته وقرقته» وَتَعْذَيَةٌ هُ كل شَيْءٍ بحسبه: وقد 
شوهد الْهَوَاءٌ الرطث الْبَاردُ اللِينُ اللذيذ يُعَذي بحَسُبه» والرائحَةٌ 
الطيبَةٌ ثثعَذي تَوْعَا منّ الْغدَاء, فَتَعْديَةُ الْمَاء أظهَرٌ وَأَظْهَرُ,ٍ 
وَالْمَفْصُودُ: أنه إِذَا كَانَ بَاردّاء وَخَالَطَهُ مَا يُحَلِيه كَالْعَسَل 5 
الزبيب, أو التثر أو السكر, كَانَ من أنقع ما يَدْخُلُ الْبَدَنَه وَححفظ 
فتجلة اقلق كَانَ أكب السرات إلى رَسُول الله - صَلى الله 


عَلَيْه وَسَلمَ - البَارد الْخُلَوَ. وَالَمَاءٌ الْقَاتَرٌ يَنْفُمُ وَيَفْعَلُ ضد هذه 
الْأَسْميَاء. 
وَلَما كَانَ المَاءٌ الْتَائتُ أَنْقَعَ من الذي ع وَفْتَ اشتقائه, قَالَ 
النبي - صَلى الله عَلَيْه ق تلم: وَقَدْ دَحَاَ نَ إلى خائط أبي الْهَيْتَم 

بن التيهان: ( «قل من مَاءٍ بات في شَنةٍ ؟ " قَأتَاهُ به قشَرت 

فنة 4 )د رواة الئُحاريء وَلَفْظهُ: ( «إن كَانَ عنْدَكَ ماء بات في 
شَنةٍ وَإلا كرَغْتا» ) . 
وَالْمَاءٌ الْبَائتُ بمئزلّة الْعجِين الكمير, وَالذي شرب لوقته بمقئزلة 
القطيرء وَأَيْضًا قإن الْأَجْرَاءَ الترابية والأزضية تُقَارقُهُ إِدَا بات, 
وَقَدْ ذكرّ أن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - ( «كَانَ يُسْتَعْدَتُ لَهُ 
المَاءٌء وَيَحْتَارْ التَائتَ مئة» ) . وَقَالَبتْ عَانشَةٌ: ( «كَانَ رَسُولٌ الله 
- صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُسْتقى لَه الْمَاءٌ العَْتُ من بثر السفيًَا» 
). 


سية 


وَالْمَاءٌ الذي في القرّب وَالشتانء ألذ .من الذي تَكوَنٌ في آنثة 
القخار وَالْأَخجَار وَعَيْرَهمَاء وَلَا سيما أَسْقيَهُ الأدم» وَلهَدَا التَمسسن 
النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - مَاءَ بات في شَّنةٍ دُونَ غَيْرهَا من 
الأواني» وَّفي الْمَاء ِدَا وْضْعَ في الشتان ورب الآأدم خاصة 
لطبقّة لما فيها من الْمَسَام الْمُئقتخة التي مَرْ شَحٌ منها الْمَاءٌ 
وَلهَدَا كَانَ الْمَاءٌ في الْفخار الذي يَرْسَعُ ألذ مئةء وَأَبْرَدْ في الذي 
ِ لا تزشخ فَضَلَاهُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى ْمَل الخلقء, وَأَشْرَفهِمْ 
نفسّاء وَأَفْصَلهمْ هَديًا في كُل شَيْءٍء لَقَدْ دل أمتهُ هُ عَلَى أفصّل 
الأغور وَأَنْقَعهَا لَهُمْ في الْقُلُوب وَالْأَبْدَانء والدئيًا والآخرّة. 
قَالَتْ عائشة: «كَانَ حم 00 إلى رَسُول الله - صَلى اللهُ 
عَلَيّه وَسَلمَ - (الخلو الْبَارد» ) . وَهَدًا يُحْتَمَلُ أن يريد به الْمَاءَ 
الْعَدْبَء كَميّاه الْعْيُونَ وَالْآبَار الْخُلُوَه, فَإِنهُ كَانَ يُسْتَعْدَبُ لَهُ الْمَاءً. 
وَيُحْتَمَلُ أن يُريد به الْمَاءَ الْمَمْرُوجَ بِالْعَسَل, أو الذي تُقعَ فيه 
التمرٌ أو الزبيبٌ. وَقَدْ يُقَالُ - وَهُوَ الأظهَرٌ -: يَعْمهُمَا جَميعًا. 
وَقَوْلَهُ في الحَدنت الصحيح: ) «إن كَانَ عندّاك مَاء تات في اشن 
وإلا كَرَعْنَا» ) ٠‏ فيه دليل عَلَى جَوَاز الكَرزع, قَهُوَ الشْرْتُ بالقم 
من الْحَوْض وَالمقرَاة وَتَحخوقاء قهذه , 8 وَاللهَ ألم - وَاقَعَهَ عَيِنٍ 
عَت الْحَاجَةٌ هُ فيها إلى الْكَزع بالقم, أو قَالَهُ مُبِيَا لجَوازه, فَإِن 
منّ الناس مَنْ يَكْرَهُهُء والأطباءً تَكَادٌ تُحَرمُةُ؛ وَيَفُولُون: إنهُ يَضْر 
بالمعدة: وَقَدْ روي في حَديثٍ لا أذري مَا حَالَهُ عن ابن عَمَرَ ٠‏ أن 
النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - تهانا أن تَشْرَبَ عَلَى بُطُونتاء 
وَهُوٍ الكَرْعٌ, وَنَهَانَا أن : تغترفت باليّد الوَاحدة؛, وَفَالَ: ( «لا يَلَعْ 
ا يَلّعُ الْكَلتُء وَلَا يَشْرَتْ بالليئل من إتاءٍ حتى يَخْتَبرَهُ إلا 
ن يَكُونَ مَحَمِرَاءٍ 2 
وَحَدِيتٌ الْبُحَاري أصَّح من هذَاء وَإِنْ ضح فَلَا تَعَارْض بَيْنَهُمَاء إِذْ 
لَعَل الشرّب اليد لَمْ يَكْنْ يُمْكنُ حيتئذ, فَقَالَ: وَإلا كَرَعْتاء 
وَالشْرَْثثُ 'بالقم إنمَا يَضْر إِذَا انب الشاربٌُ عَلَى وَجْهه وَتَطْنه: 
كالذي يَشْرَتُ من النقر وَالعَدير: قَأما إِذَا شَرتَ 00 مقفة مر 
خوؤض مُزتفع وتخوه؛ فَلَا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ يَشْرَبَ بيده ه أؤ بقمه 


[قضل بَيَانْ الاختلاف في جَوَاز الشزب قائمًا] 
وَكَانَ من هَذيه الشزبٌ قاعدّاء هذا كَانَ هَدْيَهُ المُغْتات: وَصح عَنْهُ 
نه تهقى عَن الشزب قائماء وَصَح عَنْهُ أنه أَمَرَ الذي شَربَ قائمًا 
نْ يتشتقية: وَصَح عَنْهُ أنة شَربَ قائمًاء 
قَالَتْ طائقة: هذا تاسخ للنهيء وَقَالَتْ طائقة: بَلْ مُبِين أن 
50 لَبْسَ للنخريمء بَلَ للْإزشَاد وَتزك الأؤلى, وَقَالَتْ طائقة: لا 
2 7 ص بَيْنَهَمَا أضلاء فَإِنة إنمَا شرب قائمًا للحاجة, فَإنة حَاءَ إلى 
رَمْرَمَ» وَهُمْ يَسْتَفُونَ مئهاء قاشتقى فَنَاوَلُوهُ الدلق, فَشَربَ وَهُوَ 
قائمء» وَهَدَا كَانَ مَوْضْع حَاجَةٍ. 
وَللشْررب قاتهًا آقات ديد منها أنه آلا يَحْصلٌ به الري التام, وَلَا 
يَسْتقر في الْمَعدَةِ حَتى ,َِ بَقْسمَه الْكَبِدُ عَلَى الْأَعْصَاء وَيَنْزْلٌ 
بسرعة وحدة إلى الْمَعدَة فَيُخْسَى مِنْهُ أن يَبتَردَ حَرَارَتَهَاء 
وَيُشَوشها, وَيَسْرعَ النفودّ إلى أشقل الْبَدَن بِعَبْر تذربج, وَكُل 
هذا يَضصُر بالشاربء وَأما إِذَا فَعَلَهُ تادرًا أو لحَاجَةٍ لَمْ يَضّرهُء وَلَا 
بَعْتَرَضٌ بالْعَوَائد عَلَى هذا فإن الْعَوَائدَ طباء نع نَوَانٍء وَلَهَا أخكام 
أخرَى: وَهىيّ بمئزلة الخارج عن القيّاس عند الْفْقَهَاء. 
[فقضل تَنَفسُهٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في الشزب تَلانًا] 
قفئ " كيح مسلم "مرخ حخديت أتيين بن مَالكِء قَالَ: «كانَ 
رَسُولُ الله - صَلى اللهُ عَلَيْه وَِسَلمَ - بَتَتَفْسْ في الشْرّاب تَلَانًاء 
وَيَقُولٌ: (إنه أزوى وَأَمْرَأ وَأئرَأ) » . 
الشرَّاتُ في لسان الشارع وَحَمَلَة الشرّع: هُوَ الْمَاءٌ» وَمَعْتى 
تتفسه في الشرّاب: إبَاتَبْهُ الْقَدَءَ خ عَنْ فيه وَتَتَفسُْه خَارجَة ثُم 
يَعُودُ إِلَى الشرّاب, كَمَا جَاءَ مُصَرحًا به في الحديث الآخَر: ( «إدًا 
شرت أَحَدْكُمْ فَلَا يَتتفسن في الْقَدَح:ء وَلَكن ليُبن الإئاء عَنْ فيه» ) 


د 34 


قوفي هدًا الشزب حكم جَمة: وَفَوَائَدٌ مُهمةر وَقَد تبة - صَلى الله 
عَلَيّْه وَسَلمَ - عَلَى مَجَامعهَا بقؤله: ( «إنة أزوى وَآفرأ وَأَبْرَأ» ) ء 
قأزوى: : أشّر ريا وَأَبْلَعُهُ وَأَنْقَعْهُ وَأَبْرَأ: أَفْعَلُ من الْبْرء, وَهُوَ 
الشقاءً؛ أئ يُئرىٌ منْ شّدة العمكش وَدَائه لتَردده عَلَى الْمَعَدَة 


3 5 دو 


الْمُلتَهبَة دُفْعَاتِء فَنْسَكِنٌ الدفْعَةٌ الثانيَةُ ما عَجَرَت الأولى عَنْ 
تشْكينهء وَالثالتَهُ مَا عَجَرَت الثانيّهُ عَنْهُ وَأَيْضًا فَإنهُ أَسْلَمُ لحرَارة 
المَعدّة. وأئقى عَلَيْهَا من أن يَهْحُْمَ عَلَيْهَا التاردُ وَهْلَةَ وَاحدةً 
وَنَهْلَةَ وَاحدّة. 
وَأئِضًا فَإِنهُ لا يتزوي لمُصَاتقته لحَرَارَة العقطش لَخظة: ثم يُفْلعٌْ 
عَنْهَاء وَلَما نَكْسَرٌ سَؤ عَوْرَنُهَا وَحدثُهاء وَإن انْكَسَرَتْ لَمْ تَبْطّلٌ 
بالكلية بخلّاف كرف عَلَى التمقهل وَالتدريج. 
وَأَيْضًا فَإنهُ أَسْلَمُ عَاقبَةَ وَآَمَنْ عَائلَةَ من تتاؤل جَميع مَا يُزوي 
دُفعَةَ وَاحدَةً» فَإِنهُ يُحَافٌ مئة أن يُطفي الْحَرَارَة القريزية بشدة 
برده, وَكَثْرَة صنت أن و يُضْعَفُهَا فَيَؤّدي ذلك إلى قسَاد مرّاج 
الْمَعَدَه وَالْكَبد وَإِلَى أَمْرَاضٍ رَدينّةَ, َخُصُوصًا .في كان البلاد 
الحارة», كَالحجاز وَالَيَمَن وَتَكُوهمَاء أو في الأزمتة الحارة كشدة 
الصيّفء, فَإن الشْرْبَ وَهْلَةَ قَاحدّة مَحُْوف عَلَيْهِمْ جداء فإن الحار 
العقريزي صّعيف في بَوَاطن أقلهاء: وَفي تلك الأزمتة الحارة. 
وَقَوْلَُهُ: " وَأَمْرَ وَأ" :هق أَفْعَلُ من مَرىّ الطعامٌ ا في بَدَنه, 
دا دَخَلَهُء وَخَالَطَّهُ بسشؤولةٍ وَلَذةٍِ وتفع. ٠‏ وَمِئْهُ: ( فَكُلُوهُ هنينًا 

عَرِيِنًا) [النساء: 4] [النسّاء: 4] هنيئًا في عَاقبّته, مَريئًا في 
مَدَاقه. وَقيلَ: مَعْنَاهُ أنه أَسْرَعٌ انحدارًا عَن الْمَريء لسهولته 
وخفته عَلَيْه: بخلاف الكثير, فَإنةٌ لا يَسْهَلَ على الْمَريء 5-0 
وَمن آقات الشرّب نَهْلَةَ وَاحدةً أنه بحَافُ مئْهُ الشرَقْ بأَنْ 
مَجْرَى الشرّاب لكَثْرَة الوارد عَلَيْه قَيَعَص به, فَإِدَا تتفس رودا 
ثم شَربَ أمنَ من ذَلك. 
ومن نْ قوائده: أن الشاربت إذا شرت أولَ هر تصَاعد الْبُحَارُ 
الدحاني الخار الذي كَانَ عَلَى القلب وَالكبد لوُرٌود المَاء الْتَارد 
عَلَيْه: فَأَخْرَ جَنْهُ الطبيعةٌ عَنْهَاء قَإِدَا شَربَ مَرةً وَاحدةً اتققَ تُرُولَ 
الْمَاء التارد, وَصُعُودٌ البُحَار قِيَتَدَاقَعَان وَيَتَعَالَجَان وَمنْ ذَلكَ 
يَحْدْبُ الشرَقٌ وَالَعُصهٌء وَلَا تهنأ الشاربٌ بالماء, وَلَا يُمْرنْهء وَلَا 
ينم رية. وَقَدَ رَوَى عَبْد الله ب بْنْ الْمُبَارَك: والبيهقي: و وَعْيْرََْهَمَا عَن 
النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «إدًا رن عض المَاءَ 


قصاء وَلَا يَعْب عَباء فَإِنهُ من الكبَاد» ) . 
وَالْكُبَادُ - بصَم الْكَاف وتخُفيف الْبَاء - هُوَ وَجَعُ الكبدء وَقَدُ عَلمَ 
بالتخرتة أن وْرُودَ الْمَاء جُمْلَةَ واحدةٌ عَلَى الْكَبد يُؤْلمُهَا وَيُضْعفٌ 
حَرَارَتَهَاء وَسَبَبُ ذَلكَ الْمُضصَادةُ التي بَيْنَ حَرَارَنِهَاء وَبَيْنَ مَا وَرَدَ 
عَلَيْهَا من كيْفية الْمَبْرُود وكميته. وَلَوْ وَرَدَ بالتذريج شَبْنًا فَشسَيْنَاء 
لم يُصَاد حَرَارَئَهَاء وَلمْ يُصعفهاء وَهَذَا مثاله صَب المّاء التارد 
عَلَى القذرء هي تفُورٌ لَا يَضْرها صَبهُ فَليلًَا قليلًا. وَكَدْ رَوَى 
الترمذي في " جَامعه " عَنْهٌ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا 
تَشْرَبُوا تقسًا وَاحدًا كَشُرْب البتعير, ولَكن اشْرَبُوا مَنْتى وَثُلَاتَ, 
وَسَموا إذا أنثم شَربَئثم: وَاحْمَدّوا إِذا انثم فَرَعْتُمْ» 7 
وَللتسميّة في أول الطعام والشرّاب, وحمد الله في آخره تأثير 
عجحيب في تفعه وَاسَتمرّائه: وَدَفْعَ مَصّرته. 
قال الإمًا مَاَم اكع إذا جَمَعَ الطعام أَرْبَعَاء فقد د كَمْلٍ إذا ذكرَ اسم 
الله في أوله, وَحُمدَ الله في آخره. وَكَثْرَتْ عَلَيْه الأثدي» وَكَانَ 
من حل. 
[قضل تَغْطبَةٌ الإئاء وَإِيكَاءٌ السقاء] 
وَقَدَ رَوَى مسلم في " صّحيحه ": من حديث جابر بن عَبَد الله 
قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يَقُولٌ: ( 
«غطوا الإتاء» وَأَؤْكُوا السقاءًء, فَإِن في الستة لَبْلَهَ يَنْزلُ فيها 
وَبَاء لا يَمْر بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْه غطاءء أؤ سقاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وكَاء إلا 
وَفَعَ فيه من ذَلكَ الداء» ) . وَهَدًا مما لا تَثَالَهُ عُلُومٌ الأطباء 
وَمَعَارفَهُمْ , ٠‏ وَقَدْ عَرَفَهَ مَن عَرَفَهُ عَفَلَاءٌ الناس بالتجربة. قَالَ 
اللِيْتُ بْنْ سَعْدٍ أَحَدُ رُوَاة الحديث: الْأَعَاجِمٌ عنْدَنَا يَنَقُونَ تلَْكَ 
الليْلَةَ في الستة في كَانُونَ الأول منها. 
وَصَحَ عَنهُ أنه ( «أَمَرَ بتخمير الإتاء وَلَوْ أن يَعْرضَ عَلَيْه عُودًا» ) . 
في عَرْص الْعُود عَلَيْهِ من الْحكّمّة, أنه لا يَنْسَى تخميرة: بَلْ 
يَعْتَادُنُ ى حتى بِالْعُود, وفيه: أنه رَبمَا أَرَادَ الدبيتُ أن يَسْقُطً فيه 
قَيَمْر عَلَى الغودء فَيَكُونْ الْعُودُ جيقة] له تقتقة هه منَ السقوط فيه. 
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وصح عَنَهُ: أنه امَرَ عند إيكاء الإتاء بذكر اسم الله فإن ذكر اسم 
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الله عنْدَ تخمير الإتاء يَطرُدُ عَنْهُ الشيْطان, وَإِيِكَاؤُهُ يَطُردُ عَنْهُ 
الْهَوَامء وَلدَلكَ أمَرَ بذكر اسم الله في هَدَيْن الْمَؤْصْعَيْن لهَدّيْن 
الْمَعْتَيَيْر 

وَرَوَى الْبُحَاري في " صَحيحه " من حَديث ابن عَباسِ أن رَسُولَ 
الله - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - ( «تقى عَن الشزب من في 
السقاء» ) . 1 8 

قفي هذا آدَاب عَديدّةء منْها: أن تَرَددَ أنقاس الشارب فيه يُكْسبةُ 
زُهُومَةًَ وَرَائحَةَ كَريهةً بُعَافْ لأَجْلهَا. 

وَمِنْها: أنه رُبِمَا عَلَبَ الداخلٌ إِلَى جَؤفه من الْمَاءه فَتَضصَررَ به. 
وَمنها: أنه رْبمَا كَانَ فيه حَيَوَان لا يَشْعْرٌ مه كه فَيُؤذيه. 

وَمنها: أن الْمَاءَ رَبمَا كَانَ فيه قَدَاة أؤ عَيْرّهَا لا يَرَاهَا عند 
الشزبء فتلحُ جَوْفَةٌ. 1 
وَمِنْهَاء أن الشرْت + كَدَلكَ بَمْلاْ التَطن من الْهوَاء؛ قَيَضِيقْ عَنْ أَحذ 
حظه من المَاءء, أذ بُرَاحَمْةُ أؤ يُؤْذيه وَلعَيْر دَلكَ من الحكم. 

فَإِنْ قيلَ: فَمَا تَصْتَعُونَ بمَا في " جَامع الترمذي ": أن رَسُولَ 
الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أحُدء فَقَالَ: ( 
«احْنْت فم الإداوة» ) ؛ ثم شَربَ منْها من فيها؟ قُلتا: كتفي اقيم 
بقَؤل الترمذي: هَذَا حديث لَيْسَ إِسْتَادُهُ بصحيح:ء وَعَبْدٌ الله بْنُْ 
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مر الْعُمري يُصَعفُ من فل حفطه ولا أذري سمت من عيسى 
أؤ لاء انتهقى. يُريدٌُ عيسى بن عبد الله الذي رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ رَجْلِ 
0 1 
[فَضْل النهئٌ عَن الشزب من ثُلْمَة الْقَدَح وَبَيَانُ مَقَاسده] 
قفن "نكن أنى دلاوو" هذ خذنة أبي سَعيدٍ الحُذري: قال: ( 
«تهى رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عَن الشزب من ثُلْمَة 
القدح» وَأَنْ يَنْفْمَ في الشرّاب» ) ؛ وَهَدَا من الآدَاب التي تتم بها 
مَضْلَحَهُ الشارب؛ فَإن الشرب مِنْ ثُلْمَ الْفَدَح فيه عدةٌ مَقَاسد: 

حَدّها: أن ما يَكُونُ عَلَى وَجْه الْمَاء من قَدَّى أؤ غَيْرهِ يَجْتَمعُ إلى 
الثلمَة بخلّاف الجَانب الصحيح. 


الثاني: أنه رْبمَا شوش عَلَى الشاربء وَلَمْ يَتَمَكنَ منْ خشن 


الشزب من الثْلَمَة. 

الثالتُ: أن الْوَسَعَ وَالزَقُومَة تَحْتمعٌ في الثْلمَّة, وَلَا يَصلْ إِلَيْهَا 
الْعَسْلٌ: كَمَا يَصلٌ إلى الجَانب الصحيح. 

الرابع: أن الثلْمَةَ مَحَل الْعَيْب في الْقَدَح, وَهىَ أردأ مَكَانِ فيه, 
فيَنبَغي تَجَنبَةٌ؛ وَقَصدٌ ذُ الجانب الصحيح, 'فإن الرديء من كل شئ ء 
لا خَيْرَ فيه؛ وَرَأَى بَعْضْ السكلّف رَجُلَا يَشْتري حَاجَةً رَديئَةَء فَقَالَ: 
لا تفْعَلٌ أَمَا عَلمْتَ أن اللة ترَعَ البَرَكَةَ من كل رَديءٍ. 

الْحَا مسن: أنه رُبِمَا كَانَ في الثلمَة شق أو تخديد يَجَُْ فَمَ 
الشارب, وَلعير هذه من المَعَاسد. 

وَأما النفحٌ في الشرّاب, قإنة يُكْسبْهُ من قم النافخ رَائحَةً كريقة 
يُعَافُ لأَجْلهَا وَلَا سيمًا إن كَانَ مُتَعَيرَ القم. وَبِالجُمْلة: فَأْنْقَاس 
النافخ تُخَالطةُ؛ وَلهدَا جَمَعَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ - 
بَئْنَ النهي عَن التتفس في الإتاء وَالنفخ فيه في الحديث الذي 
رَوَاهُ الترمذي وَصَحِحَة؛ عن ابن عَباسِ - رضي اللة عَنهُ - قال: ) 
«تهى رَسُولٌُ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أن دن ال 
أو يُنْقَمَ فيه» ) . 

قَإِنْ قيلٌ: فَمَا تَصْتَعُونَ بمَا في " الصحيحَيّن " من حَديث أنس, 
أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ (لاكان تس قن 
الإتاء تلَانًا» ) ؟ قيل: تُقَابلَهُ بِالْفَبُول وَالتسليم, وَلَا مُعَارَصَةَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ الأول: فإن مَعَنَاةٌ أنه كَانَ مَتَننفس في يه تلاثاء ور 
الإتاء لأنهُ آلَهُ الشزبء وَهَدًَا كَمَا جَاءَ في الحديث الصحيح: ( «أن 
إبراهيم ابن رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - مَاتَ في 
الثئذي» أئ في مُّدة الرصّاع» ) . 
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[قضل شْرْتٌ اللتن خَالصًا وَمَسُوبًا بالمَاء وَمَنَافعُهُ] 
وَكَانَ ضلى الله عَلَيْه وجاك 00 
بالمَاء أخرى. وفي شرب اللبّن الخُلو في تَلَكَ البلاد الحارة 
خالصًا وَمَدْ مَشُوبًا تفع عَظيم في حفظ الصحة:, وَتَرْطيبٌ الْبَدَن 
وري الْكبد؛ وَلَا سيمًا اللبّنَ الذي تزغى دَوَابةٌ الشيحخ وَالْفَيْصُومَ 
وَالْخُرَامَى قَمَا أسْبَهَهَاء قإن لَبَنَهَا غدّاء مَعَ الأغذيّة» وَسَرَابِ مَعَ 
الأشربة» وَدَوَاء مَعَ الأذويّة, في " جَامع الترمذي " عَنْهُ - صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «إذا أكَلَ أ حَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَفْلٌ: اللهُم بَاركُ 
لَنَا فيه» وَأْطُعَمْنا خَيْرَا مئك؛ وَإِدَا سقفي لَبَنَا مَلْيَفُلْ: اللهُم بَاركٌ 
لَنَا فيه وَزدْنا منْهُء فَإِنهُ لَيْسَ شَيْء يُخْرَئىُ منَ الطعام والشرَاب 
إلا اللمَن» ) . قَالَ الترمذي هذا حديث حسَن. 
[قضل الائْتبَادٌ في الْمَاء] 
وَنَبَتَ في " صحيح مسلم " أنه - صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - ( «كَانَ 
مَنْبَد لَه أوَلَ الليل, وَيَسْرَبُهُ ه إِدَا أضبَح يَوْمَهُ ذلك وَالليْلَة التي تجيءٌ 
وَالْعَدَ وَالليْلَةَ الأخرى, وَالْعَدَ إلى القن فَإِن تفي مه شَييّء 
سَفَاةُ الحادة: أو أَمَرَ وَّآبه قضّب>» ) . قَهَدَا النبيذ: هُوَ مَا يُطرَحٌ فيه 
تمر يُحليهء وَهُوَ يَدْخُلُ في الْغدّاء والشرّابء وَلَهُ تفع عَظيم في 
زيادة الْقُوَء وحفظ الصحة. وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ نَلاثِ حَوْفًا من 
تغيره إلى الإشكار 
[قضل في تذبيره لمر الْمَلْبس] / 
وَكَانَ ع أتهرا الْهذي وَأْنْقَعه للْبَدَنِء وَأَحَفه عَلَيْهِ وَأَبْسَرهِ لَنْسَا 
وَخَلْعَاء وَكَانَ أَكْتَرْ لْنْسه الأزديّة وَالأَزر: وهي أكحف عَلَى البَدّن 
من عَبْرهاء وَكَانَ يَلْبَسْ القميص, َل كَانَ أحب الثيّاب إِلَيْه. وَكَانَ 
هَدْيُهُ في لئسه لما يَلْبَسُهُ أ: نقَعَ شَيْءٍ للْبَدنء قإنة لَمْ يَكُنْ يُطيلٌ 
كما وَيُوَسعْهَاء بَلّ كَاتث ك كم قميصه إِلَى الرشغ لا يُجَاورٌ الْيَد 
َتَشُق عَلَى لابسهاء وَتَمْتَعُهُ خفة الحَرَكّة والتطش, ولا تفضْرٌ عَنْ 
هذه قَتَبْرْرٌ لحر وَالْبَرْد وَكَانَ دَئْلُ قميصه وَإرَاره إلى أنصّاف 
الساقيّن لَمْ يَتجَاوَز الْكَعْبَيْن فَيُؤْذي الْمَاشي وَيَؤُودُهُ وَيَجِعَلَهُ 
كَالمُقَيد ولَمْ يَفْضْز عَنْ عَصَلَه سَاقَيِه, قتتكشف وتتأذى بالكر 
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وَالْبَرْد, وَلَمْ تكن عَضَامَِةُ بالكنوة التي تُؤذي الرأسَ حَمْلُهَاء 
وَيُصْعفَهُ وَعََعَلهُ ع عُرْصَةَ للضغف والآقاتء كمَا يُشَإِهَدْ ّ من حال 
أَضْحابهاء وَلَا بالصغيرّة التي تفضرٌ عَنَ وغانة الزانن من الحكر 
وَالْبَرْدء َل وَسَطًَا بَيْنَ ذلك, وَكَانَ يدْخْلَّهَا تحت حتكه, قفي ذلك 
ود عَديدَة: فإنها تقي الْعْنْقَ الجر وَالْبَرْدَء وَهَقَ أَنْبَتْ لَهَاء وَلَا 
سيمًا عند رَكُوب الْخَيْل والإبل, والكر وَالْقَرء وَكثير منَ الناس 
اتحَدّ الْكَلَالِيتَ عوضًا عَن الْحَنَكء وَيَا بُ:ٍ ُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا في النفع 
والزيتة, وَأنت إذا تأملت هذه الليْسَة و 2 وَجَدْنَهَا من أتقع اللنَات 
وَأَبْلَعْهَا في حفظ صحة البَدَن وَقُوته, وَأَنْعَدهَا من التكلف 
0 عَلَى العّدن. 
كَانَ يَلْبَسُ الخقاف في السقر ذائمَاء أؤ أَغْلَت أَخْوَاله لحَاجَة 

ال ركِلَئْن إلى هَا يَفيههَا منّ الحر وَالْبَرْد ووَفي الْحَصَّر أَحْيَانًا. 
وَكَانَ أحب أَلْوَان النيّاب إِليْه الْبَيَاضٍ وَالحبَرَة: وهي الوذ 
الْمُحَبِرَهُ وَل يَكُنْ من هديه لْبْسْ الأخمّر, وَلَا الْأسود, وَلَا 
الْمُصَبغ, وَلَا الْمَضقُول. وَأَما الْحُلهُ الْحَمْرَاءٌ التي لَبسَها 'فهي 
الرداءً الْيَمَاني الذي فيه سَوّاد وَحَمَرَة وَبَيَاضَ»: كَالحُلة الْحَضْرَاء 
فَقَدَ قد لبس كده وقدة وَكَد تقدمَ تفريز دَلكَ, وتقليط عن عم أنه 
لنييدة الآ حْمَرَ القَاني بمَا فيه كقايّة. 
[فضل في تدبيره لأغر المسشكن] 
لما عَلمَ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلم - أنه عَلَى ظهر سَيْرِء وأن الدئْيَا 
مَرْحَلَةُ مُسَافرٍ يَنْزلَ فيها عَدَة غقرة: ثم ينتقل عَنْهَا إلى الآخرّة, 
ل يكن من.هذيه وهقذع اصكابه: ومن تبعة الاخنتاء ءُ بِالْمَسَاكن 
وتشييدهاء وَتَعْليَتَهَا وَرَحْرَفَتهَا و تؤسيعها, بَلَ كَاتتث من أخسّن 
مَتَازل الْمُسَافر تقي الحّر وَالْمَرْد, وَتَسْئَرَ عن الْْيُون, وَتَمْنَعَ من 
ولوج الدوابء وَلَا يُحَافٌ سُقُوطها الفزط تقلهقاء وَلَا تُعَششن فيها 
الهوّام لسعتهاء وَلَا تَعْتو تَعتورٍ رُ عَلَيْهَا الأخويَهُ ةالريَاح الْمُؤْدَيَهُ َ 

زتقاعهاء وَلَيْسَتْ تخت الأزض فَنُؤْذي ساكتهاء وَلَا في غايَة 

لازتقاع عَلَيْهَاء بَلْ وَسَطء وَتلْكَ أغدَلٌ المَسَاكن وَأْنفَعُهَاء وَأَقَلهَا 
ل 
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مَنْفَعَةٍ و قاء ئدَةِء قتأوي الْهَوَام في خُلُوهَاء وَلَمْ يَكَنْ فيها كُثف 
تُؤذي شاكتها برَائحتقاء بَلُ رَانئْحَتُهَا من أطيّب الرق ائح؛ لأنهُ كَانَ 
يحب الطيبت, ولا يَرَالَ عندَة: وَربِحْةٌ هو من أظين الرائحّة, 
دوق هن أظحفة الطيب, وَلَمْ يَكْنْ في الدار كنيف تظَهَرٌ 
رَائحَتةُ وَلَا رَبْبَ أن هذه من أَغْدل المَساكن وَأتقعها وَأَؤْفَقَهَا 
للبَدن: وَحفظ صحته. 
[قضّل في تذبيره لآمر النؤم وَالَيَفَظَه] 
مَنْ تَدَبرَ تَوْمَهُ وَيَفَظئَةُ - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - وَجَدَهُ ه أَغْدَلَ 
نوم وَأَنْفَعَهُ للبَدَن وَالأَغْصَاء وَالْقُوَىء, فَإِنة كَانَ نَ يَنَامّ أولَ الليل, 
وَيَسْتَيْقَظ في أول النضخف الثاني, فَيَقُومٌ وَيَسْتَاكَ عضا 
وَبُصَلي ما كَتبَ الله لَهُ فَيَأْخُدٌ الْبَدَنُ وَالْأَعْصَاءٌ وَالْفوَى حَظها 
من النؤم والراحّة:؛ وَحَظظهَا من الريّاصّة مَعَ ؤقُور الأخر وَهَدَا 
عَايَةُ صَلاح, الْقَلْب وَالَبَدَنء وَالدئْيَا والآخرّة. 
وَلَمْ يَكُنْ يَأَخُدُ من النوم فقؤق القدذر الْمُحْتاجِ إلَيْهء ولا يَمْتَعُ تَفْسَهُ 
من القَدْر الْمُحْتَاحِ إلَبْهِ مئكُ؛ وَكَانَ يَفْعَلَهُ عَلَى أَكُمَل الْؤْحُوه, 
قَيَتَامُ إِذَا دَعَنْهُ الْحَاجَهٌ إلى النؤم عَلَى شقه الْأَئْمَنء دَاكرًا اللة 
حتى تَعْلبَهُ عَيْتَاهُ غَيْرَ عَيْرَ مُمْتَلى الْبَدَن ع الطعام والشراب, وَلَا 
فتاشر بعلب الأرصنء ول مُتخذ للْفُرْشِ الْمُرْتَفْعَة حل لسكا 
مَنْ آدَم حَشْوهُ ليف: وَكَانَ ‏ كي الوتقادة: وَيَصَعٌ يَدَهَ 


0 


وَنَحْنٌ تَذْكْرٌ قضلًَا في النؤم والنافع مئْهُ وَالضار, فَنَقُولُ: 

النومٌ حَالَة للبَدّن يَنْبَعُهَا عَوْرُ الحَرَارَة العريزية وَالقَُوَى إِلَى 
تاطن البَدَن لطلّب الراحّة, وَهُوَ تَؤْعَان: طبيعي, وَغَيْرٌ طبيعي. 
قالطبيعي إِمْسَاك الْقُوَى النفسَانية عَنْ أَفْعَالهَا, وَهىي قُوَى 
الحس وَالْحَرَكَه الإرادية, وَمَتَىٍ أمشكت هذه القُوَى عَنَ تخريك 
التدن اسْتَرْحَىء وَاجْتَمَعَتَ الرطُوبَاتٌ وَالْأَئخرَةُ التي كَاتَتْ تَتَحَللَ 
وتتقرقٌ بالكركات وَالْيَفَظَهَ في الدماغ الذي هُوَ مَيْدَأْ هذه الْقُوَى 
فَيَتَحَدرَ وَيَسْتَزْخيء وَذَلك النؤمٌ الطبيعي. 

وَأَما النؤمٌ عَيْرْ الطبيعيء قَيَكُونُ لعَرَضٍ أو مَرَضٍِ » 20 بن 


تسشتؤليّ الرطُوبَاتٌ عَلَى الدماع استيلاءً لا تقدرٌ الْيَقَطَهُ على 
تفريققاء أو تَصْعَدٌ أئخرّة وظلتة كثيرَة كُمَا يَكُونُ عَقيبَ الامتلاء 
0 ام والشرات» كيتفل الدمَاغٌ ون خيه, متخدر وَيَفَعٌْ 
وللنؤم فائدّتان جَليلتان, إخداهمًا: سكُونُ الْجَوَانِ وَرَاحَتَهَا مما 
عرض لَهَا من التعب, فَيُرِيحُ الحكواس من تصب الْيَفَظَةء وَيُزِيلُ 
الإعيَاءَ وَالكلال. 
والثانيَهُ: هَضُْمٌ الغدّاء, وَنصْحٌ الأخلاط لآن الْحَرَارَةَ العقريزية في 
فت 0 تغورز إلى تاطن الَيَدَنَ: فَتَعينُ عَلَى ذلك وَلهَذَا يَبَرَ معد 3 
0 وَيَحْتَانٌّ النائمُ إلى فَضصْل دثار. 

ُقَعٌ النؤم أَنْ يَتَامَ عَلَى الشق الْأيُمَن مر ؛ ليسشتقر الطعَامَ بهذه 
ل في المَعدّة انتفرَارًا حَسَنَاء فإن المعدة أَمْيَلُ إلى الجانب 
الْأيْسَر قليلَاء تُم يَتَحَولٌ إِلَى الشق الْأَيْسَر قلبلًا لِيُسْرعَ الْهَضْمَ 
3 لاسْتمّالة الْمَعَدَهْ عَلَى الكبد, كم يتستقر تَوْمُهٌ عَلَى الجَانب 

بمَن؛ ليَكون الْغدَاءً أَسْرَعَ الحدارًا عَن الْمَعدة؛ فَبَكُونٌ النومٌ 

9 الْجَانب الأثِمن ١‏ بَدَاءَةَ تومه ٠‏ ونهايتة, وَكَنْرَهُ النوؤم عَلَى 


- 


الجانب الأيِسر مُضر بِالْقلب بسَتب مَيْل الأغضاء إِلَيْه» كَتَنْصَب 


إِلَيْهِ الْمَوَاد. 
وَأَردأ النوم النومٌ عَلَى الظهرء, وَلَا يَصْر الاسْتلْقَاءٌ عَلَيْه للراخة 
من عَيْر تؤمء وَأْدأ مئه أن يَتامَ مُنْبَطحًا عَلَى وَجُهه؛ في " 
الفوكد ة "كو ا جَهْ " عَنْ أبي أمامة؛ قَالَ: ( اضر التي 
- صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عَلَى رَجُلِ تائم في الْمَسْجد مُنْتَطج 
عَلَى وَجهه, قَصَرَبَهُ برخله؛ وَقَالَ: قُمْ أو افْعْدْء قإنها تؤمة 
جَهنمية» ) 

قَالَ أبقراط في كتاب " التقدمّة ": وَأَما تذة القغريض على قطنة 
من غَيْر أن يَكُونَ عَادَنُهُ في صحته جَرَتْ بدّلكَ يَدُل عَلَى اختلاط 
عَفْلٍ: وَعَلَى ألم في تَوّاحي التطنء, قَالَ الشراحٌ لكتابه: لأنهُ 
خَالَفَ الْعَادَ ة الْجَيِدَةَ إلى هَيْئَةٍ رَدِيئَةٍ من غَيْر سَبَبِ ظاهر وَلَا 
تاطن. 


وَالنوم الْمُعْتَدلٌ مَمَكَن للفُوقى الطبيعية من ن أْفْعَالهَاء مريح للقُوة 
النفسّانية, مُكُثر من حو جَؤهر حَاملهاء حتى إنة رَبمَا عَادَ بإرحائه 
مَانعًا من تخلل الْأرواع. - 
وَنَومٌ النهار رديء يُورِتُ الْأَمْرَاض الرطوبية والنوازل؛ وَيُفْسِدُ 
اللؤن؛ وَيُورتُ الطحَالء وَيُرْخي الْعَصَبء وَيُكْسِلُ وَيُضْععفٌ 
الشهوة ة إلا في الصيف وَفت الْهَاجِرَةء وَأَرْدَؤُهُ نوم أوَل النهان 
وَأَرْدَا منة النؤمٌ آخرَة تقد العضو: وَرَأى ع عَبَدَ الله بن عَباسِ ابا لَه 
تائمًا تؤمَة الصبْحة, فَقَالَ لَهُ: (قُمْء أَنَتامُ في الساغة التي 

م سم فيا الأزراق) ؟ 0 0 
وَقيل: تؤمٌ النهار ثلائة: خُلقء وَحُرَقء وَحُْمْق. فَالخُلق: تَوْمَهُ 
لهاجرة, وهي خُلْقُ رَسُولِ الله صَلى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلمَ. واْخرق: 
نَوْمَهُ الضحى, تَشْعَلُ عَنْ أقر الدئْيَا والآخرة. وَالْحُْمْقٌ: تَوْمَهُ 
الْعَصْر. قَالَ بَعْضْ السلّف: مَنْ نَامَ بعد الْعضر فَاكْتُلس عَفْلْهُ فَلَا 
يَلُومَن إلا تَفْسَةُ. وَقَالَ الشاعر: 
ألا إن تؤقات الضحى نُورتٌ القتى ... خَبَالَا وَتَوْمَاتٌ الْعْصَيْر 
جُنُونٌ 
نوه م الصبحة يَمْنَعٌ الرزق؛ لأن دَلكَ وَقت تَطْلّتُ فيه الْخَليقَهٌ 
رَاقَهَا, وَهُوَ وَفْتُ قَسْمَة الآزرّاق, قَنَوْمُهٌ مه حرمَان إلا لعَارضٍ أو 
صَرُورَةٍ وَهُوَ مَضر حدا باليَدَن لإزحائه التَدَن: وَإِفسَاده للقضّلات 
التي يَنْبَغي تَخليلُها بالريَاضّة؛ فَيُحْدتُ تكسرًا وعيا وَصَعْقًا. وَإنْ 
كَانَ قَبْلَ التترز وَالْحَرَكَهْ وَالريَاصّة وَإشْعَال الْمَعدَة بِشَيْءٍ فَدَلكَ 
الداءٌ الْعْضَالُ الْمُوَلدُ الأنواع من الْأَدوَاء. 
وَالنوْم في الشمس ١‏ بثير 1 الداء الدفين: ٠‏ وَنَوْمٍ مم الإنسَان بَعَصّهةُ في 
الشمس و ون بَعَصّهٌ في الظل رديء» وَقَدَ رَوَى أبو داود في " ستنه 
: من حديت أبن قريزة قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: ( «إِدَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الشمس فَقَلَصَ عَنْهُ الظل؛ قَصَارَ 
بَعَْصّهَ في الشمس وَبَءِ بَعْصُّهُ في الظل فَلْيَقُمْ» ) . 
في " سشتن ابن مَاجَهَ " وَغَيْره منْ حديث وَئْدَة بن الخصَئب, أن 
رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - ( «تقى أن يَفْعْدَ الرجْلَ بَيْنَ 


0 


الظل والشمس» ) ؛ وَهَذَا تثبيه عَلَى مَنْع النؤم بَيْتَهُمَا. 
قفي " الصحيحيّن " عَن الْبَرَاء .بن عازب, أن رَسُولٍ الله - صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «إذَا أَتَبْتَ ت مَصْجَعَكَ فَتَوَضأ وُصُوءَكَ 
للصلاة, ثُم اصْطّجِع عَلَى شقكَ الْأَيمَن, ثم قُلَ: اللهُم إني 
أَسْلَمْتْ تفسي إِلَيْكَ؛ وَوَحِهِتٌ وَجهي إِلَيْكَ: وَقَوصَتُْ أفري إِلَيْكَ 
وَأَلْحَأْتُ ظهري إِلَيَكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَبك, لا مَلَجَأ وَلَا مَنْجَا منك إلا 
إِلَئْكَ آمَنْبُ بكتابكَ الذي أئرزّلت:ء وَتبِيكَ الذي أَرْ سَلت, وَاجْعَلَهُن 
آخر كلامك, فإن مت من ليلنك: مشت عَلَى الفطرّة» ) . 
قفي / ' صَحيح الْبُحَاري " عَنْ عائشة أن َرَسشول الله - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - ( «كَانَ إِذَا صَلى رَكْعتي الْفَجْر - يَعُني سُنتَهَا - 
اصْطجَعَ عَلَى شقه الأثمَن» ) . 
وقد ذٌ قيل: إن الحكمقة في النوؤم عَلَى الجانب الأثمَن: أن لا 
يَسشتغرق النائمٌ مم في تؤمهء لأن الْقَلْبَ فيه مَبْل إلى جهة الْيَسَار, 
قَإِدَا تام عَلَى جَئبه الْأَئْمَنء طَلَبَ الْقَلْتُ مُسْتقَرهُ منّ الْجَانب 
الأيْسَر وَذَلكَ يَمْتَعُ من استقرَّار النائم واتشعاله في تَؤومه: 
بخلاف قَرَاره في النؤم عَلَى الْيَسَارء قإنه مُشتقرهُ قَيَحْصُلٌ 
بدَلكَ الدعَةُ التامةٌ؛ فَيَسْتَغْرقٌ الْإنْسَانُْ في تومه 0 
قَيَفُوثهُ مَضَا مَصَالحَ دينه وَذدَّنْيَاةُ. 
وَلَما كَانَ النائمٌّ بمَئْزلَة الْمَيتء وَالنؤمٌ أَحُو الْمَت - وَلهَدَا 
يَسْتحيلٌ عَلَى الي الذي لا يَمُوبٌُء وَأَهْلُ الْجَنة لا يَتَامُونَ فيها - 
كَانَ النائمُ مُحْتَاجَا إلى مَنْ ركع عم ضُْ 
لَهَا من الآقات, وَيَحْرْسْ بَدَنَهُ أنِضًا من طوارق الآقاتء وَكَانَ رَبهُ 
وَفَاطرْهُ تَعَالى هو المُتوَلي لذلك وَحَدَة. _ 
عَلمَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - النائم أن يَقُولَ كَلمَات 
التفويض وَالالْتجَاء, وَالرعْبَة وَالرهْبّة, ليَسْتَدْعيَ بها كَمَالَ حفظ 
الله لَه 0-0 لتفسه وَيَدَنهء وَأَرْسَدَهُ مَعَ دَّلكَ إلى أن يَسْتَدْ كر 
الإيقانء وَيَتَامَ عَلَيْه وَيَحْعَلَ التكلم به آخرّ كلَامه؛ فَإِنهُ ريما 
تَوَفاهٌ الله في مكافة: فَإِدَا كانَ الإيمَانُ آخرّ كلامه دَخَلَ الجنة, 
قَتَصَمِنَ هذا الْهَدِْىْ في الْمَنَام مَصَالحَ الْقَلْب وَالْبَدَن وَالروح في 


النؤم وَالْيَفَظَة وَالدئيًا وَالآخرّة, فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ 
تالت به أمثة كل خَيْر 

وَقَوْلَهُ: ) «أَسْلَمْبٌ سي إِلَيْكَ» ) ء أئ: جَعَلتهَا مُسَلمَةَ لَك 
تسْليم الَعَيْد الْمَمْلُوك تَفْسَهُ إلى سيده وَمَالكه. وَتَوْجِيةُ وَجْهه 
إِلَبْهِ يَتصَمِنٌ إِفْبَالَهُ بالكلية عَلَى رَبهء وَإِخْلَاصَ الْقضد وَالْإِرَادَة لَهُ, 
وَإِفْرَارَهُ بِالْخُضُوعَ وَالذل وَالانْقيّاد, قَالَ تعالى: ( فَإِنْ حاجوكَ 
فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهيَ لله وَمَن اتبَعّن) [آل عمران: 20] [سُورَةُ آل 
عمَرَان الآيَهُ: 0 . 


وَذَكرَ الْوَجْهَ إِذ َهُو أَشْرَفْ مَ قي الإنسَان: و الى كم الكواسن: 
وَايِضًا قفبة مَعَتَى التوّجه وَالقصد من قؤله: 
أْسْتَغ: شه الله دَنْيَا لشت مخصيَة ... زب الْعّاد ليه الوه كه وَالعَمَكُ 


وَتَفُويضٌ الأمر اليه رده الى الله يشتحاتة؛ ودلك توحث: يشكود 
القلب وَطمَأَنيتَتَهُ وَالرضَى بمَا يتقضيه وَيَخْتَارٌُ هُ لَهَ مما يُحبةُ 
وَيَرْصَاةٌ: وَالتفويضٌ من أشرف مَقَامَات العُتُوديَة: وَلَا علة فيه 
وَهُوَ من مَقَامَات الْخَاصة خلَافًا لرزاعمي خلاف ذَلكَ. 

وَإِلْجَاءٌ الظهر إِلَبْهِ سُبْحَاتَهُ يَتَصَمِنُ قُوةَ الاغتماد عَلَيْهء والئقة به 
وَالسكُونَ إلِيّهء وَالتوكلٌ عَلَيْهِ قَإن مَنْ أَسْتد ظهْرَهٌ إلى رُكَنِ 
وَنيقٍ نم يكف السقوط. 

وَلَما كَانَ للْقَلْب قُوتان: قَوهُ هَ الطلكب, دوهي الرغتة, وَقَُوَهُ لدت 
هي الرهْبَةُ» وَكَانَ الْعَبْدُ طالبًا لمَصالحه؛ هَاربًا منْ مَضَارهء جَمَعَ 
الأمر مْرَين في هذا التفويض وَالتوجه: فَقَالَ: رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلِيْكَ ثم 
أثتى عَلَى رَبه, بأنة لا مَلْجَأً للْعْد سواة؛ وَلَا مَنْجَا لَهُ منْهُ منة عَيْرَةُ: 
قَهُوَ الذي يَلْجَأْ إِلَيْهِ الْعَبْدُ ليْتَجِيَهُ منْ تفسه, كَمَا في الْحَدِيث 
الآخر: ( «أَغُودُْ برصّاك من سخحطك, وَبمُعَاقَاتك من عَقُوبَتك, 
فَأَعُودْ بك منك» ) , ' فهو سُبحاتة الذي يُعيدٌ عَبْدَهُ وَيَتَجِيه من 
تأنه الذي هق بمهقشينّته وَقَدْرَته, فمنة البَلاءُ وَمِنَهٌ هُ الإعَاتةُ: وَمِبهُ 
مَا يَطُلْبُ النجّاة مئة: اليه الالْتجَاءٌ في النجّاة: فَهُوَ الذي يُلجَأ 
إلَيْهِ في أَنْ يُنْجِي وَيُسْتَعَادُ به مما مئة» فَهُوَ رَب كل 
شَمءء: وَلَا تَكون شَئّء إلا . بمحقشينّته: (وَإِن يَمْسَسَكَ الله بضصّر فَلَا 


كاشف لَه إلا قوع [الأنعام: 7 [سْورةُ الأثعام الآيَهُ: 17] ( قل 
مَنْ دا الذي يَعْصمّكُمْ من الله إن أرات بكُمْ سُوءًا أؤ أرَاد بكم 

رَحْمَةَ 1 [الأحزاب: 17] [شورَةُ الأخرّاب, الْآَيَهُ: 17] : ثم حَتمَّ 

الدعاءً بالإفْرَار بالإيمَان بكتابه هر وَرَ شوله الذي هُوَ مَلَاكَ النجاة: 

وَالْفَوْز في الدئيًا وَالآخرّة, فَهَدَا هَدْيّهُ في تؤمه. 

لَؤ لَمْ يَفْلُ إني رَسول لكا ... ن شاهد في هَذيه يَنْطقٌ 


فَضْل هَدْيهُ صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الْيَقَظَة 


وَأَما هَدْيهُ في يَفَظّنهء فَكَانَ يَسْتَيْقَظٌ إِدَا ضاع الصارحٌ وَهُوَ 
الديكُ, ة قَيَحْمَدُ اللة تعالى وَيُكَبِرٌهُ وَيُهَللَّهُ وَيَدْعُوهُ ثم يَسْتَاكٌ: ثم 
يَقُومٌ إلى وصوتة: ثم يَقَفُ للصلاة بَبْنَ يَدَيْ رمه ه مَنَاحيًا لَه 
بكلامه» مُثنيًا عَلَيْه رَاحِبَا لَهُ رَاغبًا رَاهبّاء فَأي حفظ لصحة الْقَلب 
وَالْبَدَن والروح وَالْقُوَى ولتعيم الدئيًَا وَالآخرّة فَوْقَ هذًا. 
[قضل هَدَّيْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الريَاصّة]ٍ 
وَأُما تَدْبِيرٌ الْحَرَكَة ةالسكوقن: وَهُوَ الريَاصّةٌ, فَنَذْكْرٌ منها فصلا 
0 مئهُ مُطَابَقَهٌ هذيه في دَلكَ لأكمَل أنوّاعه وَأْحْمَدهَا 
صوّبقهاء قتقول: 

من الْمَعْلُوم افْتقَارٌ الَتَدَن في تَقائه إلى الغدّاء ةَالشرّابء وَلَا 
يتصيرٌ الْغَدَاءٌ بجمْلَته جُرْءًَا من الْبَدَنء بَل لا بُد أن يَنقى منْهُ عند 
كل هي قضع عه ما إذا كرت على مهن الزكان انق ة منْهها شئء 
لَهُ كمية وَكَيْفية, قَيَضّْر بكّميته بأنْ يتشد وَيُنْقَلَ الْبَدَنَء وَيُوجِبَ 
أمْرَاضَ الاختبّاس, 3 اسْتفْرَعَ تأذى التَدَثٌ بالأذويّة, لأن أكْتَرَهَا 
ستمية » وَل تَخْلُو من إخرّاح الصالح المُنْتَفَع به وَيَضّر بكيفيته بأنْ 
يُسَحْنَ بتفسه؛ أة بالعقن, أو ترة تتفتهه: :]اه تصعف سعد د الْحَرَارَة 
وَسُْدَدٌ دُ الْفَضَلَاتَ لا مَحَالَة صّارة ترككّت, أو اسْتْفْرِعَت, وَالْحَرَكَهٌ 
أَفُوَى الْأَسْتاب في مَنْع تولدقاء فَإنها نُسَحِنٌ الأغضاءً:ء وَتُسيلٌ 
فَصَلانهَاء فَلَا تَحِدَّ تَجِتمعُ عَلَىٍ عَول الرحات 0د وَتُْعَودُ دٌ الَبَدَنَ الخفة 
وَالنشَاط وَتَحْعَلُهُ قَابلًا للغدّاء, وَتُصَلبٌ الْمَفَاصلَ, : وَتُقوي الأؤتار 
وَالربَاطّات, وَتُوَّمِنُ جَميعَ الأفْرّاض المَادية وَأكْثَرَ الأفرّاض 
المرّاجية إِذَا اسْنُعْملَ القَرٌ المُغتدلٌ مئها في وفته» وَكَانَ بَاقي 
التذبير صَوَابًا. 
وَوَفْتٌ الريَاصّة بَعْدَ اتحدار الغدّاء, وَكَمَال الْهضْم, وَالريَاصَةٌ 
الْمُعْتَدلَهُ هي التي تَحْمَّر فيها الْبَسَرَهُ وَتَرْبُوِ ويَتتدى بها البَدَنُء 
وَأَما التي يَلْرَمُهَا سَيَلَانُ الْعَرَق قممُفرطة:, وأي عضو كَثْرَتْ 


ريَاصَئة قوي, وَخُصُوصًا عَلَى تؤع لل الرامة 00 
شَأنُهَاء فإن مَن ٠‏ اسْتَكْتَر من الحفظ كوبت َث حافظئة, و اتشتكنة 
من الفكر قويَت ٠‏ قُونُهُ المْفَكرَةُ, وَلكُل ع عطي رتاضة تدٌ تخصة: 
قللصذر القرَاءَةُ فَلْيَبْتَدىْ فيها من افيه إلى الْجَهْر بتذريج» 
وَرِيَاصَةَ ةَ السمع بسمع الأضضوّات وَالْكَلَام بالتدريج: فَيَنْتَقلَ منّ 
0 إلى الأنقلء وَكَدَلكَ ريَاصَةٌ اللسَان في الْكَلَام, وَكَذَلكَ 
صَهُ الْبَصضر, 0 رياصّة هٌ المشي بالتذريج شَيْنًا فَشَينًا. 
وما رَكُوبُ الْخَيْل وَرَمْيْ النشاب:ء وَالصرَاغً, وَالْمُسَابَقَةُ هُ عَلَى 
الأقدام, قريَاصّة للدت كله وهي قَالعَة لأمْرَاضٍ مَرْمِنَةِ, كَالْخُدَام 
والاسسها / وَالفُولَئْج. 
وَريَاصَة هُ النفوس بالتعلم والتأدب, وَالْقََ السزورء وَالصبر 
والنتات: وَالإقدام وَالسمَاحّة, وفعلل الخئْر وتحخو ذلك مما تر ناض 
به النقوسن 0 07 وكاو الضار وَالْحُب والتوحاة 
هذه ه الصفَاتُ 0 أواسكةه وَمَلَكَاتِ : بنَةَ. 
وَأَنْتَ إذا تأملت هَدَيَة - صَلىٍ الله عَلَيْه وَسَلمَ - في ذلك وَجَدَّتَهُ 
أَكْمَكَ هدي حافظ للصحة وَالقُوَى: وَنَافع في الْمَعَاشِ وَالْمَعَاد. 
وَلَارَ كانت الصلاة ة تفسَها فيقا من حفظ صحة البَدَن» وإذائَة 
أخلاطه وفَصلاته ما هُوَ من أنقع شَيْءٍ له سوى مَا فيها من 
حفظ صحة الإيمان, وَسَعَادَة الدنيًا والآخرّة؛ وَكَذَلكَ قيَامٌ الليّل 
ف انقع اقعات حفظ الصحة:» وَمِنْ نْ أمتع الأخور لكنيرٍ من 
الأخراض الْمُرْمتة, ومن م أنشط شَئّء للتذث والروح وَالْعَلْب َكَمَا 
فى '" الضحيك :"عن النيئ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - أنه قَالَ: ( 
«يَعْقدٌ الشْيْطانٌ عَلَى قَافيَة َس أحدكُم ذا ُو تام تلات عَقَدٍ 
يَضْربٌ عَلَى كل عَفَدَةٍ: عَلَْكَ لَبْل طويل, فَارْقَدْ فَإِنْ هو 
استيقظ فَدَكْرَ اللة انحكتلت عُقَدَة: فَإن توضأ انحكلت عُقَدَة تانيّة» 
فَإِنْ صَلى انخلتث عَقَدَهُ ه كلهاء قَأَصْبَح تشيطًا طيبّ النفس, ولا 
أيه سبح خبيت النفس كَسْلان» . 


ووَفي الصوم الشزعي من انشنات حفظ الصحة وَريَاصّة الَبَدَن 


والنقس مَ آلا تَدَفَعَةَ فَعَهُ صَحيبخحٌ الفطرة. 
وَأما الْجِهَادٌ وَمَا فيه منّ الْحَرَكّات الكلية التي هي من أغظم 
أَسْتاب القُوة, وَحفْظ الصحة: وَصَلَابَة الْقَلْب وَالْبَدَنْء ودَفْع 
فَصَلَاتهمَاء وَرَوَال الهم وَالْعَم وَالْحُزْنء قأفر إنمَا يَعْرفُهُ مَنْ لَهُ 
منة تصيب . 
وَكَذَلكَ الحج وَفعْلٌ الْمَتاسك, وَكَذَلِكَ المُسَابَفَهُ عَلَى الْخَيْل 
وَبالنصَال: وَالْمَشَئْ في الْحَوَائج, وَإِلَى الإخوان, وَقَضَاءٌ 
خقوقهمْ, وَعِبَادَهُ مَرْصَاهُمْ» وَتشْييعٌ جتائزهم, وَالْمَشَْيٌ إلى 
المَسَاجد للْجُمْعات وَالْجَمَاعَاتء وَحَرَكَةُ الوْصُوء: وَالاعْتسَال: 
َعَيْرُ ذَلك. 

هَدَا أقَل مَا فيه الريَاصَةٌ الْمُعيتَةُ عَلَى حفظ الصحة:, وَدَفْعَ 
الحلات وَأُما مَا شرع لَهُ من التوقصل به إِلَى خَيْرَات الدئيًا 
والآخرّة, وَدَفع شرُورهماء قأمر وَرَاءَ دَلكَ. 
فَعَلمْتَ أن هَدْيَهُ يَهُ قوق كل هَذي في طب الآأبدان وَالقُلُوب, 
وحفظ صحتهاء وَدَفْع أشقامهماء وَلَا مَزيدَ عَلَى ذَلكَ لمَن قَدْ 
أخصَرّ رُشْدَةُ وبالله التؤفيق. 
[قضل هَدْيهُ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ في الْجمَاع] 
وَأُما الْجِمَاعٌ وَالْبَاهُ فَكَانَ هَدْيهُ فيه أَكْمَلَ هَذي: يَحْفَظ به 
الصحة» وتم به اللذهُ وَسُرُورُ . النفس, وَيَحْصُلٌ بم مَقَاصدُهُ التي 
وضع لأخلهاء فَإن الْجِمَاعَ وْضعَ في الْأَصْل لتَلائة و هي 
مَقَاصِدهُ الأضليةٌ: 0 
أَحَدُهًا: حفظ النشلء وَدَوَامُ النوع إلى أن تَتَكَامَلَ الَعُدهُ التي 
قدرَ اللهُ يُرُورَهَا إلى هذا الْعَالَم. 
الثاني: إِخْرَاجٌ الْمَاء الذي يَضْر احْتَبَاسُهُ وَاحْتقَانُةُ بِجُمْلَّة التدن. 
الثالتُ: قَضَاءٌ الوَطر, وَتَع الا اللذة» وَالتمَتعٌ بالنعَمّة» وَهذه وَحَدَهَا 
هى الْقَائدَهُ التي في الجنة:ء إِذْ لا تَتَاسْلَ هُتاكَ؛ وَلَا اختقان 
يَسْتفْرعُمٌ الإثرال. 00 
وَفْضَلَاءٌ الأطباء يَرَوْنَ أن الجمَاعَ من أحد أَسْبَاب حفظ الصحة. 
قَالَ جالينوس: الْعَالبُ عَلَى جَؤقر الْمَني النارٌ وَالْهَوَاءٌ وَمرَاحُهُ 


حار رَطب؛ لأن 8 من الدم الصافي الذي تغتذي مه الأغضاءً 
الأضليةٌ» وَإِذَا نَبَتَ فَضْلُ الْمَني قَاعْلَمْ أنه لا ينغي إِخْرَاحُهُ إلا 
في طّلّب النشل, أو إِخْرَاحٌ المُختقن مئة: فَِإِنهُ إِذَا دَامَ اختقاثة 
أخدت أَمْرَاضًا رديئة بِنَّهَّه منها: الْوَسْوَاس, وَالْحُنُونُء وَالصرَغ؛ وَغَبْرُ 
ذلك وَقَدُ يئر ص ىُّ اسْتعْمَالة من هذه الأخراض كثيرًاء فَإنة إذا طالَ 
احْتبَاسُهُ فَسَدَّ وَاسْتَحَالَ إلى كَيْفِيةِ سمية تُوجبٌ أمْرَاضًا رَدينَةَ 
كَمَا دَكَرْنَاء وَلدَلكَ تَدْقَعْهُ الطبيعَةٌ بالاختلام إِذَا كَثْرَ عنْدَها من غَيْر 
جمّاع. 7 
وَقَالَ بَعْضُ ن السلّف: يَنْبتغي للرجُل أَنْ يَتَعَاهَدَ من تفسه تَلَانًا: أن 
يَدَعَ الْمَشْي فَإن احْتاج إِلَيْه يَوْمَا قَدَرَ عَلَيْهِء وَيَنْبَغي أنْ لا يَدَعَّ 

الأكلَء قإن أَمْعَاءَهُ تضيؤق: ويَنئتغي أَنْ لا يَدَعَ الجمَاع» فَإن الْبيْرَ 
إِذَا لم تُترَخ دهت هب مَاؤُهًا. وَقَالَ مُحَمدُ بْنْ رَكّريا: مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ 
مُدةً طويلة صَعْفقَتْ قَوَى إخضالة, واتهدث مَجَاريقاء وَتقلصَ 
دَكَرْهُ. قَالَ: وَرَأَيْتُ جَمَاعَةَ تَرَكُوهُ لتؤع من التقشف, فَبَرْدَتْ 
أَبِدَائههُمْ ؛ وَعَسْرَتْ خرعا نه وَوَفَعَتْ عَلَيْهِمْ كآبَة بلا سَبَبٍء وَفَلتْ 

00 م وَهَصّمُهُمْ, انتقن 
وَمِنْ مقتَافعه: عَض الْتَصر, وَكَف النفس, وَالْقُدْرَهُ عَلَى العفة عَن 
000 وتخصيل دَلكَ للمزأة, فَهُوَ يَنْقَعٌ تَفْسَهُ في دُنْيَاهُ وَأَخْرَاهُ, 
وَيَنْفَعُ الْمَرْأَةَ, وَلدَلكَ كَانَ - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلم - يَتَعَاهَدُهُ 
وَيُحبهُ: وَيَفُولٌ: ( «حُبتَ إلّي من دُنْيَاكُمْ: النسَاءٌ وَالطيبٌ» ) . 
قفي كتاب " الزقد " للَإمام حم حُمَدَ في هدًا الحديث زيّادة لطيقة:, 
وَهيّ: ( «أت ضبرٌ عَن الطعام ةالشرّابء وَلَا أَصْبرٌ عنهئَن» ) . 
0 عَلَى التزويج أمتهُء فَقَالَ: ( «ترَوجُوا قإني مُكَائر بكم 

هَمَّ» ) . 

00 ابن غباس: ( «خَيْرٌ هذه الأ أمة أَكْتَرُهَا نساءً» ) : 


وَقَالَ: ( «إني أ تَرَوجٌ النسَاء, قَأْتَامُْ وَأقُومٌ: وَأُصُومٌ وَأفطرهء فَمَنْ 


فَإِنَهُ أععضص ا ا َعَلَيْه 


بالصؤم, فَإِنةُ لَه وجّاء» ) . 

وَلَما ترّوجَ جابر نَيبَا قَالَ لَهُ: ( «هلا بكرًا تلاعبها وَتُلاعبك» ) . 

وَرَوَى ابن ة جَهْ في " سُتنه ": من حَديث أتس بْنِ مَالكِء قَالَ: 

قَالَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَن أَرَات أن يَلْقى 

اللة طاهرًا مُطَهرًاء قليَترّوج الْحَرَائرَ» ) . 

في "ا يقديك " انكام عدية اتن عَباسِ يَرْفَعْهُ: قَالَ: ( «لَن تر 

للْمُتحَابيْن مثْلَ النكاح» ) . 

في " صَحيح مسلم " من حَديث عبد الله بن عمرء قَال: قَالَ 

رَسُولَ الله - صَلى اللهٌ عَلَيّْه وَسَلمَ: ( «الدئيًا مَتاعء وَخَيّْرُ مَنَاعَ 

الدنيا العراة الصالحَةٌ» . 5 

الحسَان, وَدَوَات الدين, : وفي " سُئن النسّائي " عَنْ أ قرئدة 

قَالَ: «سْئلَ رَسُولُ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أي النسَاء 

خَيْر؟ 

قَالَ: (التي تسْره ١‏ تظرء وَنُطَيِعْهُ إذَا أَمَرَء وَلَا تُحَالفُهُ فيمَا يَكْرَهُ 

في 9 تفسها وَمَاله» ) . 

قفي " | حَيْن " عَنْهُه عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 

قَالَ: ( «تنكخ الْمَرْأَةُ لمالهاء ولحسَبهاء وَلجَمَالهَاء ولدينهاء 

قاطقزٍ بدّات الدين تربّث يَدَاكَ» ) . 

وَكَانَ يَحْث عَلَى نكاح الوَلُود, وَبَكْرَهُ الْمَزِأةَ التي لا تلدُء كَمَا في 

" شتن أن داود " عَنَ ممَعقل بن يَسَارء أن «رَجْلَا جَاءَ إلى النبي 
- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَ: إني أَصَبْتُ ك اشرّأة دّات حَسَب 

وَجَمَالِء وَإنهَا ا تلد أَقَأتَرَوحُها؟ قَالَ: " لا ", ثم أَنَاهُ الثانيّة 

قتهاة؛ ثُم ناه الثالتة, فَقَالَ: (ترَوحُوا الْوَدُود الْوَلُودَ: فَإني 

مُكاثر بكَمْ» ) 1 7 

وفي الترمذي عَنْهُ مَرْفُوعًا: ( «أربّع من سُتن الْمُرْسَلِينَ: النكَاحٌ, 

وَالسوَاك, وَالتعطرٌ, وَالْحناءً» ) , روي في " الْجَامع ‏ " بالنون 

وَاليَاء وَسَمعْتُ أبا الحجاج الحافظ يَفُولٌُ: الصوات أَنهُ الختَانٌ, 

وَسَقطّت النون من الحاشيّة, وَكَدَلك رَقَاهَ المحاملي عَنْ شيخ 


-_ 


ان عقن التزمذي. 

مما يَئتغي تَقْديمُهُ عَلَى الجماع مُلَاعَبَةُ الْمَرْأة, وَتَفْبِيلُهَاء وَمقص 
لسَانهاء وَكَانَ رَسُولٌ الله - صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يُلاعبٌُ أَهْلَهُ 
وَرَوَى أبو داود في " شتنه " آنة - صَلى الله عَليّه وَسَلمَ - «كان 
يُقَبِلُ عائشة:؛ وَيَمُْص لساتها» . 

وَيُذْكَرُ عَنْ جابر بن عَبْد الله قَالَ: «تقى رَسُولَ الله - صَلى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلمَ - عَن الْمُوَاقَعَة ة قَبْلُ المُلاعَتَة» : 

وَكَانَ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رْبمَا جَامَعَ نسَاءَهُ كُلهُن بِعُسْلٍ 
واحدء وَرَبمَا اعْتَسَلَ_ عند كل وَاحدّة منههن: فَرَوَى 0 0-5 
صحيحه " عَنْ أنس:ء أن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 

يَطّوفٌ على نقاعه بعشل واحدٍ» ) . 

وَرَوَى أبو داود في " سُتنه " عَنْ أبي رافع مَوْلَى رَسُول الله 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن رَسُولَ الله - ضلى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ - 
«طاف عَلَى نسائه في لَيْلَةِ فَاعْتَسَلَ عند كُل امْرَأةٍ مئهُن 
عُسْلَاء مَقُلْتُ: بَا رَسُولَ الله! لو اعْتسَلْتَ عُسْلًَا واحدّاء فَفَالَ: 
(هدَا أزكى وَأَطْهَرٌ وَأَطْيَبُ» ) . 

وَشُرع للْمُجَامع إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَبْلَ الْغْسْل الْوصُوءُ بَبْنَ 
الْجِمَاعَيْنء كَمَا رَوَى مسلم في خسرت "ب خرن أل تع 
الْحْدْرِيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى اللُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «إدَا 
أتى أ حَدُكُمْ أَهْلَةء : ثم راد أن يَعُودَ فلْيَتوضأ» ) : 

وَفي العشْل وَالوْصُوءٍ تقد الوّطء من النشاظ: وَظيَبَ التفين: 
وَإِخلاف بَعْض مَا تَحَللَ بالْجماع, وَكَمَال الطهر والنظاقة, 
وَاجْتماع الحار القريزي إِلَى دَاخل ادن بَعْدَ انتشّاره بالجمّاع: 
وَحُْصُول النظاقة التي يُحبهَا الله وَيَبهَ يَبْعَضٌ خلاقها مَا هُوَ منْ 
أخسّن التذبير في الجمّاع, وَحفظ الصحة وَالْفُوَى فيه. 


[فقضل وَفَتْ الجماع] 

وَأَنْفَعُ الجماع: مَا حَصَلَ : بَعْدَ الْهِصْمء وَعنْد اغتدال التَدَن في ره 
وَبرْده ب وَيَبَوسَته ده وَخَلَائه وامتلائه. وَصَرَرُةُ عند امتلاء 
الْبَدَن أَسْهَلُ وأقل من صَرَره عند خُلُوهء وَكَدَلِكَ م صَرَرْهُ عند كنرَة 
الرظوقة أقل منْهُ عند الْيُبُوسَة, عند خَرَارَته أقل مله عند 

و ةمع ةنما تتتفى أن يُجَامعَ إِذَا اشتدت الشهوة؛ وَحَصَلَ 
الانتشَار التام الذي لَيْسَ عَنْ تكّلفٍ وَلَا فكْرٍ في صُورَةٍِء وَلَا نَظَرِ 
مُتتابع, وَلَا ء : 5 يَسْتَدَ عي شهوّة الجماع ويَتكلعهاء وَيَحَمل 
نَفْسَةٌ عَلَيْهَاء وَلْبْبَادرْ إِلَيْه إِذا قاحتثت نه كَنْرَهُ الْمَني: وَاشتد 
0 جمَاغ الْعَجُوز والصغيرّة التي لا يُوطَأ مثْلْهَاء والتي لا 
سَهْوَة لَهَاء وَالْمَريصّة: وَالقبيحَة الْمَنْظَرء وَالْبَغيضَة, فَوَطُءٌ هَؤُلَاء 
بُوهنٌ الْقُوَىء وَيُضْعفٌ الْجِمَاعَ بالخاصية. 

وَعَلطَ مَنْ غ قَالَ من الأطباء: إن حِمَاعَ الثيب أَنْقَعٌ من جمّاع البكر 
وَأَحْفَظ للصحة:, وَهَدَا من القيّاس القاسدء حَتى رُبمَا حذرَ مئهُ 
بَعْضُّهُمْ: وَهُةَ مُخَالف لما عَلَيْه عُقَلَاءٌ الناس:» وَلمَا اتقَفَت عَلَيْه 
الطبيعَةٌ والشريعَةٌ. 

قفي جِمّاع البكر من الْخَاصية وَكَمَال التقلق تَثتقا وفن متجامعها: 
وامتلاء قَلْبهَا من مَحَبته» وَعَدَم تفسيم هَوَاها بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْره» مَا 
ا ع ل ل ال 0 
«قلا تَرَوجت بكرًا» ) ٠‏ وَقَدْ د جَعَلَ الله سبحاتة من كَمَال كك 
أقل الْجَنة منّ الْحُور العين» أنهن لَمْ يَطْمئْهُن أحد فَبْلَ مَنْ 

جُعلنَ لَهُ من أهل الْحنة. وَقَالَتْ عائشة للنبي - ضَلى الله عَلَيْه 
وسلم: «أرَأَيْتَ لَؤ مَرَرْتَ بشَّجَرَةٍ قَدْ أزتع فيهاء وَسَّجَرَةٍ لَمْ يُرَتَع 
فيهاء قفي أبهَا كنت تُرزتعٌ بَعيرَكَ؟ قَالَ: (في التي لَمْ بُرْتَعٌ 
فيقها» ) 1 

تُريدُ أنه لم يَأَحُذْ بكرا غَيْرَهَا. 

وَحَمَاعَ الْمَرْأَة المكنوتة في النفس تقل إِصْعَافَةُ للتدن مَعَ كر 
اسشتفرَّاغه للمَني, وَجِمَاعٌ التفيكة بحل التَدَن: وَيَوهنٌ القُوَى مع 


قلة استقرَاغه, وَجِمَاعٌ الكائض خَرَام طبْعًا وَشَرْعَاء فَإنهٌ ضر 
جداء وَالأطباءٌ قاطبَة تحذرز منة. 

[أْشْكَال الجماع] 

وَأَحْسَنُ 25 أشكال الجماع أن يَعْلُوَ الرجْلٌ الْمَرأة, مُستفرشًا لها بَعْدَ 
الْمُلَاعَبَة وَالْفُيْلَة, وَبقذا سميّت 0 فرَاشًاء كَمَا قَالَ على 
الله عَلَيْه وَسَلمَ: ّ) «الْوَلَد للفرَاش» ) ٠‏ وَهَذَا من تَمَام قوامية 
الرجُل عَلَى الْمَرْأَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: (الرجَالٌ فَوامُونَ عَلَى 
النسَاء) [النساء: 34] [النسّاء: 34] م وَكَمَا قيلَ إِذَا رَمْنْهَا ككاتث 
فرَاشًا يُقلني . .. وَعنْد قرَاغي خَادم يَتَمَلقُ 

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ( من لاس لكَمَ وَائة لاس لَهمْن؟ [البقرة: 
17] [الْبَقَرَة: 7]ء وَأْكْمَلُ اللجتاس وَأْسْبَعْهُ سَبَعْة على هذه الحال»: 
فإن فَرَاشَ الرجل لْبَاسٍ لَه وَكَدَلك لحافٌ الْمَرْأة لاس لَهَاء 
فَهَذَا الشكلٌ القاضلٌ مَأْحُوذ من هذه الآتة, وبه يَححسَنٌ 5 مَوْقعَ 
اسْتعَارَة اللبّاس من كل من الروْجَيْن للآخر. وفيه وَجِه آخَرُء وَهُوَ 
أنها تنعقطف عَلَيْه أَخْبَانَاء فَتَكُونٌ عَلَيْه كاللبَاسء قَاكَ الشاعرٌ: 

إذا مَا الصضجِيع نتى جيدها ... تتَنث فكاتث تب عَلَيْه لبَاسَا 

وأزدأ أشكاله أن تَعْلوَهُ المَرْأَةُ وي جتامعها عَلَى ظهره, وَهَقَ خلاف 
الشكل الطبيعي الذي طبَعَ الله عَلَيْه الرجل وَالْمَرْأَةَ َل تؤع 
الذكّر وَالأَتّ نْتَىء وفيه من الْمَقَاسد أن الْمَني يَتَعَسِرٌ خُرُو جه كله 
فَرْبِمَا تفي في الْعْصُو مئهُ قَيَتَعَفنُ وَيَفْسُدُء قَِيَصْر وَأئِضًا: فَرْبمَا 
سَالَ إلى الذكر رُطُوبَات من القَرجء وَأَيْضًا فَإِن الرحم لا يَتَمَكنٌ 
من الاشتمّال عَلَى الْمَاء وَاجُتمّاعه فيه:؛ وَانْضصْمّامه عَلَيّْه لتخليق 
الوَلّد, وَأَيْضًاء: قإن الْمَزْأة مَفعْول بها طبعًا وَشَرْعَاءٍ وَإِذَا كاتث 


قاعلة حَالَقَ مُه مُقْتصَى الطبّع والشئع. وَكَانَ أخلٌ الكتاب إنا 
للمزأة.. 


و 


الْبَهُودْ عَلَيْهُمْ ذلك قَأَنْرَلَ الله غز وَجَل: (نسَاوُكُمْ حر :. ل 


قأثوا حَرْئَكُمْ أنى شْئْئْمْ 4 [البقرة: 223] [الْبَقَرَن: 010 


في " الصحيحَيْن " عَنْ جابرء قَالَ: ( «كّاتت الْيَهُودٌ تَفُولٌ: إِذَا 

7 الرجُلٌ امْرَأَهُ من دُبْرها في قُبْلها, كَانَ الْوَلَدُ أخول» ) , 
نْرَلَ الله غز وَجَل: ( نسَاؤْكُمْ حَزث لَكُمْ فأثوا حَرْتَكُمْ أنى ِ 

: 0 [البقرة: 223] ؛ وفي لَفْظٍ لمسلم: ( «إِنْ شَاءً مُجَبِيَةَ 


وَإِنْ شاء غَيْرَ مُحَبِيَةِ ٠‏ غَيْرَ أن دَلكَ في صمّام واحد» ) . 
وَالْمُحَبِيَهُ: المُنْكَبهُ عَلَى وَجْهِهَاء وَالصمَامٌْ الْوَاحدٌ: الفَرحٌ: و 
مَوْضعٌ الْحَرْث وَالْوَلّد 


[تخريمٌ الدبر] 

وَأما الدئر: فَلَمْ يُبَخْ قط عَلَى لسَان تبي من الأنئبياء» وَمَنْ تَسَبَ 
إلى بَعْص السلف إِبَاحَةَ وَطْء الزؤجّة في دُبُرهَاء فَقَدْ غَلط عَلَيْهء 
آفي " سُتن أبي داود " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - 
صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مَلعُون مَنْ أتى الْمَرَأَةَ في دُثرها» ) . 
في لَفْظٍ لأحمد وَائْن مَاجَدْ: ( «لا يَنْظْرٌ اللهُ إلى رَجُْلِ جَامَعَ 
امرَأتهُ في دُبُرها» ) . 1 

في لَفْظٍ للتزمذي وأحمد: ( «مَنْ أتى خائضًا أو امْرَأَةَ في دُثرهقا 
أو كاهتاء قصدقة, ققد كقر با أثرل على شكمر - صَلى الله 


عَلَيْه وشلم » ) ' 

كي ب 2 و ( «ممن أتى شَيْنًا من الرجّال وَالنسَاء في 
الأزئار فَقَدٌ كَهَرَ» ) . 

قفي " مَضصَنف وَكيع ' : حدئني زمعة بن صالح:ء عن ابن طاووس» 


عَنْ أبيه عَنْ عَمْرو بن ديتارٍِ, عن عند الله من بريد قال قَالَ 

عْمَرْ بْنْ الخطاب - رضي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولٌ الله - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - إن اللة لَا يَسْتَحْبي من الْحَقء ( «لا تأنُوا النسَاة في 

أَغجازهن» ) » وَقَالَ مَرةَ: " «في أدْيَارهن» ". 

في الترمذي: عَنْ علي بن طلقء فَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله - صَلى 

اللهُ عليه وَسَلمَ: ( «لَا تأثوا النسَاءَ في أغجَازهنء فَإِن اللة لا 

ب عه عن الحقى» ) . 

في ' " الكامل " لائن عدي :"من عديته عن المحاملي» عن سعيد 

بن يحيى الأموي, قال: حَدئنا محمد بن حمزة: عَنْ زيد بن رفيع:, 


أن 


عَنْ أبي عبيدة: عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: ( «لا تأثوا 
النسَاءة في أغجازهن» ) . 

وَرُوينَا في حَديث الحسن بن علي الجوهريء عَنْ أبي ذر 
مَرْفُوعًا: ( «مَنْ أتى الرجَالَ أو النسَاءَ في أذبَارهنء فَقَدْ كَقَرَ» ) 
وَرَوَى إِسْمّاعيل بْنْ عياش» عَنْ سْهَيْل بن أبي صَالحء عَنْ محمد 
كن المتكدن: عَنْ جابر يَرْفَعُهُ: ( «اسْتَخيُوا منّ الله. فُإن اللة لا 
يَسْتَحِْيِي من الحقء لا تأثُوا النسَاءَ في ُخشوشهن» ) . وَرَقَاهُ 
الدارقُطني من هذه الطريق, وَلَفْطَهٌُ: ( «<إن اللة لا يَسْتَخيي منّ 
الحق, لا تحل مَأتاكَ النسَاءً في خشوشهن» ( . 

وَقَالَ البغوي: حَدتَنَا هُدْبَةُ حَدثَنَا همامء قَالَ: سُئْلَ قتادة عن 
الذي يَأتي امْرَأَتَهُ في دُبُرها؟ فَقَالَ: حدئني عَمْرُو بْنْ شعيْب, 
عَنْ أبيه؛ عَنْ جَّده, أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيُْهِ وَسَلمَ - 

( «تلّكَ اللوطيةٌ الصغرّى» ) . 

وَقَالَ أحمد في " مُسْتده ": حَدَئَنَا عبد الرحمنء قَالَ: حَدَثَنَا 
همامء أَخْبَرَنا عَنْ قتادة» عَنْ عَمْرو بن شْعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ 
حده» فَذَكْرَهُ. 

ووَفي ' الْمُسْتَد َ أئضًا: عن ابن عَباس, نل هذه الآَيَهُ: 
(نسَاوكُمْ حَرزْث لَكُمْ [البقرة: 223] في أتاس من الأنصارء أتوا 
رَسُولَ الله - - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَسَأَلُوهُ, قَقَالَ: ( «ائْتها 
على كَل حَالٍ إذا كَانَ في القَرزْجح» . 

في " الْمُسْتد " أَيْضًا: عَن ابن عباسء قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُْ 
الخطاب إلى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ, فَقَالَ: ب 0 
رَسُولَ الله» هَلَكَبٌء فَقَالَ: ( «وَمَا الذي أملَكَكَ؟ ", قال: حو 

رَخلي التارحة, قَالَ: قَلَمْ يَرْد عَلَيْه شَيْنَاء فَأَوْحَى اللهُ 000 
رَسُوله: ( نسَاوُكُمْ ‏ حَرزث لَكُمْ قأثوا حَرْئَكُمْ أنى شْنْتُمْ) [البقرة: 
3] أفبل وَأدْبرء وقَاتق الْخَيْصَةَ وَالديَرَ» ) . 

في الترمذي عَن ابن عَبِاسٍِ مَرْفُوعًا: ( «لا يَنْظُرٌ الله إِلَى رَجْلٍ 
أتى رَجُلًَا أو امْرَأةَ في الدئر» ) . 


وَرُويتا من حَديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوماء عَن 
الْبَرَاء بْن عازب يَرْفَعْهٌ: ( «كَهَرَ بالله القظيم عَشَرَة من هذه 
الأمة: القَاتلٌ: والساحزء وَالديوث: وَتاكحٌ المَرْأة في دُبْرهاء 
وَمَانِعٌ الزكاة» وَمَنْ وَجَدَ سَعَةَ قَمَاتَ وَلَمْ يح وَشَاربٌ الْحَمرء 
والساعي في الفتنء وَبَائعٌ السلاح من أفل الحزبء وَمَنْ تكح 
ذات مَحَرَمٍ منة» ). 

وَقَالَ عَبْدْ الله بْنْ وَهب: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهيعة» عَنَ مشرح بن 
هاعان: عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامرِ, أن وشو الله - صَلى الله عَلَيْه 
وضدم - قَال: ( «ملعُون مَنْ يَأتي النسَاءة في محاشهن» ) . 


8 تغني: أَدْبَارَمُن " 


الا عى ©ب- 


َف غيقتد القارث ثفن أبى أشافة “من غدبك أبى مرقرة 
وَابْن عَباسء قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ - 
قَبْلَ وقاته» وهي آخز حُطْبَةٍ حَطَبَها بِالْمَديتة حنى لَحقَ بالله عز 
وَجَل وَعَظَنَا فيها وَفَالَ: " ( «ممن تكح اهْرَأمَّ في ذدُبْرهَا أو رَجُلًا 
أؤْ صضبياء حُشْرَّ يَوْمَ القيَامَةء وَريِحُهٌ 1 نتن من الجيقة يَتأذى به 
الحاشن حت د 8 النارَ وَأَخْبَعآ اللة أخوةة وَلَا يَفْبَلْ مئهُ صَرْفًا 


00 ل ا ا 
٠‏ قَالَ أو هُرَيْرَة: هَدَا لمَن لَمْ عَنْتْ 
0 2 عَم الْأشتهاني, من حديث حْرَيْمَةَ بن ثابتٍ يَرْفْعَةَ: ( 


0 الله لا يَسْتَحْبِي من الْحَقء لا تأثوا الشاذا في الخارض» )ار 

الجلاح؛ عَنْ خُرَ:ْ ِقَة بن نَابتِء أن رَجُلَا سَأَلَ النبي . - صَلى الله 
عَليّه وَسَلمَ عَنَْ إئيَان النسَاء في أدبَارهن, فقال: ( «خلال " 
ا و :" كَبْفَ قُلْتَ في أي الْخُرْبَتَئِن » أو و في أي 

الحزْرَتيْنء أؤ في أي الحَصَقتيْن ل 

من دبرها في دُبُرقَاء فَلَاء إن اللة لا يَسْتَحيي من الخف: لا تا 

النسَاءَ في أدارهن» ) . 

قَالَ الربيع: فَقيلَ للشافعي: فَمَا تَقُولٌ؟ فَقَالَ: عَمي ثقة» وعبد 


0-07 -_ 


1م 


الله بن علي ثقذء وَقَدْ أثتى عَلَى الأتصاري خَيْرَاء يعني عمرو بن 
الجلاح» وخزيمة ممن لا يُشَكَ في ثقتهء فَلَسْتُ أرَخصُ فيه؛ بَلَ 
انقن ته 

قُلْث: وَمِنْ هَاهْتا تشَأ الْعَلَطُ عَلَى ء مَنْ تقل عَنْهُ الْإِبَاحَهُ من 
السلّف والآئمة» فَإِنَهُمْ م أَبَاحُوا أن يَكُونَ الديُرٌ طريفًا إلى الوطء 
في الْقَرج, قبطا من الدبر لا في الدر: قاشتبة على الشام ” 
من " ب " في "", وَلَمْ يَظُّن بَيْنَهُمَا قَرْفَاء فَهَدَا الذي أَبَاحَهُ 

السلّف وَالآئمةُء فَعَلط عَلَيْهمٌ للا احم العقلّط وَأَفْحَسَهٌ. 

وَفَدْ قَالَ تَعَالى: (فأثوقن من حَيْتُ أَمَرَكُمٌ اللهُ) [البقرة: 222] 
ا تهالتانن ل ا (فَأَنُومُن من 


اه مَرَكُمْ اللةُ) [البقرة: 2 ].ء فَقالَ: تأتيها من 0 
رن 7 تققرلها تقدن في الختص. وَقَالَ على بن أبي طلحة عَنْهُ عَنْهُ 
يَفُولٌ: دهن الع وَلَا تَعْدُهُ إلى غَيْره. 

وَقَدَ دلت الْآَيَهُ عَلَى تخر يم الوَطء في دُبْرها من وَجْهَيْن: 


أَحَدُهُمَا: أنه أَبَاعَ ات في الحزث, وَهُوَ مَوْصعٌ الْوَلد لا في 
الحْسش الذي هُوَه وضع الأذى» وَمَؤفْضعٌ الحزث هُو المُرَادُ من 
قَؤله: ( من حَيْتُ أَمَرَكُمٌ اللهُ) [البقرة: 222] الْآيَةَء قَالَ: ( فَأثوا 


حَرَنَكُمْ أنى ,: دنم [البقرة: ع الوم عر م 
مُسْتقَاد من الآيّة أيْضاء لأنهُ قَالَ أنى شسْنْئمْ: أي ال ادام 
ع أَمَامٍ أؤ من خَلْفٍ. قَالَ ابْنْ عباس: : ( فوا 0 [البقرة: 
3] يغني: الفَرزج. 


وَإِدَا كَانَ اللهُ حرم الْوَْءَ في القزج لآخل الأدى القارض, قَمَا 
الظن بالخش الذي هق مَحل الآدى اللازم مَعَ زيَادّة الْمَفْسَدَةَ 
بالتقرض لانقطاع النسْل والذريعة القريبة جدا من أدْبَار النسَاء 
إلى أذبَار الصبيّان. 
وَأَيْضًا: فَللْمَرَْأَة حَق عَلَى الزؤج في الوطء, وَوَطُوّهَا في دُبُرها 
يُقَوتُ حَفهاء ولا يَقْضي وَطَرَهَاء وَلَا يُخصلٌ مَفْصُودَهَا. 

وَأيِضًا:ٍ قإن الديرَ لَمْ يَتهِيأ لهدَا العمل وَلَمْ يُخْلَقَ لَهُ: وَإنمَا الذي 


هُبىَ لَهُ القزجٌ» فَالْعَادلُونَ عَنْهُ إلى الدئر خَارجُونَ عَنَْ حكمّة الله 
وَشرزعه جَميعًا. 

وَأيْضصًا: قَإِن د دَلكَ مُضر بالرجُل, وَلَهَدَا : ب عْفَلَاء الأطباء 
المُخْتَقن وَرَاحَة الرجُلٌ منةٌ: وَالْوَطْءْ في . الدئر ا يَعينٌ نُّ عَلَى 
اختدّاب جميع الماءء وَلَا يُخْرجٌ كل المُخْتقن لمُحَالّقته للأفر 
وَأَيْضًا: يَضْر من وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ إِحْوَاجُهُ إلى حَرَكَاتٍ مُنْعبَةٍ جدا 
وَأَيْضًا فَإِنهُ مَحَل الْقَدّر والنكوء فَيَسْتَفْبِلُهُ الرجُلُ بوَخهه 

وَبُلَا بسة. ش 

وَأَيْضًا: فَإِنَةُ يَصْرٍ بِالْمَرأة جداء لأنةُ وارد غعريب بعيد عَن الطباع, 
مُتافر لَهَا عَايَةَ الْمُتَاقَرَة. 

وَأَيْضًا: فَإِنهُ يُحَدتُ الهم وَالْعَمِ, وَالنفْرَة عَن القاعل وَالْمَفْعُول. 


وَأَيْضًا: فَإنة ِيَسَودٌ دُ الوَخْة, وَيُظلمٌ الصدّره و نور القلب, 
وَيَكْسُو الْوَحْة وَحْسَةَ تصيز عَلَيْهِ كَالسيماء ‏ تكرقها غن له أذكى 
فرَاسَة. 


وَأيْضًا: فَإِنهُ يُوجِبُ النفرّة وَالتبَاعُضَ الشديةء والتقَاطع بَيْنَ 
القاعل وَالْمَفْعُول وَلَا بُد. 

0-0 فَإنهُ يُفْسدُ حَالَ القاعل وَالْمَفْعُول فَسَادًا لا يَكَادُ ير 
بَعْدَهُ صَلاح, إلا أَنْ نْ يَشَاءَ اللهُ بالتؤبّة النصّوح. 

وَأيْضَاء فَإِنَهُ يَدْهَبُ بِالْمَحَاسِن منهُمًاء وَيَكْسُوهُمَا ضدقاء كما 
يَذْهَبٌ بِالْمَوَدة ؛ بَيْتَهُمَاءٍ و يَبْدَلَْههُمَا بها تَبَاعُضًا وَتَلَاعْنًا. 

وَأَيْضًا: قَإِنه من كر شتاب رَوَال النعم وَحُلُول النقم, فَإِنهُ 
يُوحِبُ اللغتة وَالْمَفْتَ منّ الله وَإِعْرَاصَهُ عَنْ قاعله وَعَدَمَ تظره 
إلبه, قَأي خَيْرٍ يَرْجُوهُ تعد هذا وَأْي شر عَأضَةةْ وَكَيْفَ حَيَاةُ عَبَدٍ 
قَدْ حلت عَلَيْه لَعْتهُ الله وَمَفْنْهُه وَأْغْرَض عَنْهُ بوخهه: وَلَمْ عتظلة 
إلِيْه. 

وَأَيْضًا: فَإِنهُ يَدْهَبٌ بِالْحَبَاء جُمْلَةَ وَالْحَيَاءٌ هُوَ حَيَاهُ الْقُلُوبء فَإدَا 


فَقَدَهَا الْقَلْبُء اسشتخسَن القبيح وَاسْتَفْبَحَ الحسَنء وَحيتئذ فَقَد 
اسْتَحكم فسَادة. 
وَأَيْضًائ قَإِنَهُ يُحِيلٌ الطبَاعَ عَما رَكبَّهَا الله وَيُخْرجٌ الإنْسَانَ عَنْ 
طبْعه إلى طَبْعِ لَمْ يُرَكب الله عَلَيْهِ شَبْئًا من الْحَيَوَانء بَلَ هُوَ 
طيع مَتكُوسءٍ وَإدَم تكسن الطبْعٌ انْتَكَس القَلتْ وَالْعَمَلُ وَالْهُدَى 
فَيَسْتَطيبٌ حيتئذ الْحَبِيتَ من الأغْمّال وَالْهَيْئَاتء وَيَفْسُدٌ حَالَهُ 
وَعَمَلَهُ وَكَلَامهُ مه بعَثر اختيّاره. 

وَأئْضًا: فَإِنهُ يُورتُ ل الْوَفَاحَةَ وَالْحُرْأَة مَا لا يُورثُهُ سوَاة. 
وَأئِضًا: قإنهُ يُورتٌ من الْمَهَاتة وَالسقال وَالْحَقَارَة مَا لا يُورثَةُ 
غَيْرُهُ. 
وَأَنِضًا: فإِنَهُ يَكَسُو العَبْدَ من حُلة الْمَفْت وَالْبَعْضَاء وَارْدرَاء 
الناس لَهُ. وَاختقارهمْ إياة» وَاسْتصْعارهمْ لَهُ مَا هو مُشَاهد 
بالحسء فَصَلَاةُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ سَعَادَهٌ الدئيَا وَالآخرّة في 
هَذيه وَاتبَاع مَا جَاءَ به» وَهَلَاكَ الدنيًا ا والاحرة في مُخَالفَة هَذديه 
وَمَ جَاءَ به. 
[قضل أنوَاعٌ الجماع الضار] 
وَالْجِمَاعٌ الضار تَؤْعَان: صَار شَرْعَاء وَضَار طَبْعًا. قالضار شَرْعًا: 
الْمُحَرمٌ, وَهُوَ مَرَاتبُ بَعْصُهَا شد من بَعضٍ. . والتخريمٌ الْعَارضٌ 
عن هُ أخف :من اللازم: كتخكريم الإخرام, وَالصيّام, والاغتككاف, 
وتخريم الْمُظَاهر مئها فَبْكَ التكفير, ؛ وتخريم وَطْء الحائض» وَتَحُو 
ذلك, وَلهَدَا لا حد في هذا الجمّاع. 


وَأما اللازمٌ: فَتَوْعَانِ. تؤع لَا سَبِيلَ إلى حله الْبَتة, كَدَوَاتَ 
الْمَحَارم؛ فَهَدَا من أَصَر الْجِمَاع؛ وَهُوَ يُوحِبٌ الْقَتْلَ حَدا عن 
طَائقةٍ من الْعْلَمَاء, كَأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ رَحمَهُ اللهُ وغَبْره وفيه 
حديث مَرَفوع ثابت. 

والثاني: مَا بُمْكنٌُ أَنْ يَكُونَ حَلَالا كالآختبية, فَإِنْ كاتث ذَات رَؤج, 
قفي وَطْئها حقان. حَق لله» وَحَقِ للزؤج. :إن كانت هُ عْرَقة, 


حَمْسَهُ حُقُوقٍ. قَمَصَرةٌ هذا النؤع بحسب ذدَرَجحَاته في التكريم 

وَأُما الضار طبْعًاء فتؤعَان ن أيْضًا: تؤع ضار بكيفيته كَمَا تَقَدمَ, 

نوع ضَار بكّميته, كَالإكتار مئهُ: قإنه يُسْقط الْفُوة: وَيَضْر 

ار وَيَحْدتٌ الرعشة 4 وَالْقَالِعِ والتشنج» وَيَصَعفٌ الْبَصَر 
ئرَ الْفُوَى: وَيُطفئٌّ الْحَرَارَةَ العَريوية 

وَيوَسعٌ م المجَاري وَيَجْعَلّهَا مُشتعدةً للقصَلَات الْمُؤْذيَة. 

وَأْنقَعٌ 2 أؤقاته م كَانَ نَّ تععة بعد اتهصاع الغدّاء في المَعدّة, ووَفي رَمَانٍ 

مُعْتدلٍ لا عَلَى جُوع, قإنة : يُضعف الْحَار الْقريزي, وَلَا عَلَى شْبَع, 

فَإِنةٌ يتوجبٌ أفْرَاضًا شَديِدَّةً: ول عَلَى : تعبء وَلَا إِثْرَ حمام, وَلَا 

استفراغ, وَلَا انفعَالٍ تتفسَاني كَالْعَم وَالهَم وَالحُزن وشدة 

الفرَح. 

وَأَجْوَدُ أَؤْقَاته بَعِدَ هزيع من الليْل إِدَا صَادَفَ انْهَامَ الطعام» ثم 

يَعْتَسلٌ أو تتوضاًء وَتَنَام عَلَيْه وَيَنَاْمَ عَقبَة: فْتَرَاجَعٌ إِلَيْه قُوَاهُ 

وَلْيَحْدَّر الْحَرَكَدَ وَالريّاصّة عَقبَةُ» فإنها ممُضرة جدا. 


فَضْل هَذيه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج العشق 
هدًا مَرّض من أمراض الْقَلب, مُخَالف لسائر الْأمْرّاض في ذّاته 
وَأَسْبَابه وَعلاجه: وَإِدَا تَمَكنَ وَاسْتَحْكَمَّ» غز عَلَى الأطباء دَوَاؤهُ: 
وَأَعْيَا الْعَليلَ دَاؤهُ وَإنمَا حَكَاهُ الله سْيْحَاتَهُ في كتابه عَنْ 
طَائْقَتَيْن منَ الناس: من النسَاءء وَعُشاق الصبيّان الْمُرْدَانء؛ 
فَحَكاة عن امْرَأة العزيز في ان يتوشف, وَحَكَاةٌ عَن قَوْم لوط 
فَقَالَ تعالى إِخْبَارًا عَنْهُمْ لما جَاءَت الْمَلَائكَهٌ لوطًا: زَوَجَاءَ أَهُْلْ 
الْمَديئَة يَسْتَنْشْرُونَ - قَالٌ إن هَؤلاء صَيفي فَلَا تَفصَحُون - وَاتقوا 
اللة وَلَا خَرُون - قَالوا أَوَلَمْ تَنْهِكَ عَن الْعَالَمِينَ - قَالَ هَؤْلاء 
تتاتي إن كُنْثُمْ قاعلين - لَعَمْركَ إِنَهُمْ لّفي سَكْرتهمْ يَعْمَهُونَ) 
[الحجر: 67 - 72] [الحجر: 68:73] . 
وَأما مَا رَعَمَهُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُقَدرْ رَسُولَ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ - حق قذره أنه ابْثْلتَ به في شأن زينب بنت جحش, وَأنة 
رَآَهَا فَقَالَ: ( « سُْبْحَانَ مُقلب الْقُلُوب» ) ٠.‏ وَأَحَدَّ ب بقلبه, وَجَعَلُ 
تَفُولُ لرَيْد بْن حَارئة: أفسكها حَتى أَنْرَلَ اللهُ عَلَيْهِ: (وَإِدْ تَفُولٌ 
للذي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْه أفسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتق اللة 
وَتُخفي في تفسك ما اللهُ مُئديه وَتَخْسَى الناسن وَاللهٌ أحق أنْ 
تخشاة) [الأحزاب: 37] 


[الأخرّاب: 137 » قظن هَذدَا الزاعمٌ أن ذَلكَ في سَأَنٍِ العشق, 
وَصَنفّ بَعْضُّهُمْ كتابًا في العشق, وَدَكَرَ فيه عشق الأنبياء, دك 
هذه الواقعة, وَهَدَا من جَهْل 5 هذا القائل بالقُزآن وَبالرشل 
وتخميله كَلَامَ الله مَا لا يَحْتملَّهُ وَنسْبّته رَسُولَ الله - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - إلى ما بَرأهُ الله مئهٌ» قإن زينب بنت جحش كاتنت 
تخت رَيْد بن خحارتة» وَكَانَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلِمَ - 
قَدْ تَبَناة» وَكَانَ يَدْعَى زيد بن محمدهء وَكَاتتْ زينب فيها شَّمَمِ 
وَتَرَفع عَلَيْهِ فَشَاوَرَ رَسُولَ الله - صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ - في 
طلاقهاء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ: 1 أمفسك 
عَلَبْكَ رَوْجَكَ واتق اللة) [الأحزاب: 37] ؛ وَأَحْقَى في تفسه أن 


يَتَرَوجَهَا إن طلقها زيد» وَكَانَ يَحْسَى من قالَة الناس أنه تزوح 
امْرَأة أبنه؛ لأن زيدا كَانَ َدَعَى ابتةٌ: فَهَدَا هق الذي أخقاة في 
تفسهء وَهذه هي الْحَشيَهُ من الناس التي وَفَعَتْ لَهُ. 
وَلهَدَا ذَكَرَ سُبْحَاتَهُ هذه الْآيَهَ يُعد دٌ فيها : نعمة عَلَبْه لا يُعَاَبُُ فيهاء 
وَأَعْلَمَهُ أنهُ لا يَنْبَغي لَهُ أن حم يَحْشَى الناسَ فيمًا أحَل اللهُ لَهُ وَأن 
اللة أَحَق أَنْ يَخْسَاة, قَلَا يَتحرجٌ مَا أَحَلهُ لَهُ لآخل قَوْل الناس» ثم 
أخترة أنة ة سبحاتة رَوجَهَ إياها بَعْدَ قضّاء نه قطوة متها لتفتدي” 
أ منْهُ به في ذلكء وَيَتَرَوجٍ الركن باهْرَأة ابنه من التتني, ٠‏ لا امرأة 
7 وَلهَدَا قَالَ في آبّة التخريم: (وَحَلَائلُ أَبْنَائكُمُ الذين 
من أَصْلَابكُمْ) [النساء: 23] [النسّاء: 23] . 
وَقَالَ في هذه السورّة: زهَا كَانَ محمد آبَا أَحَدٍ من رَجَالكُمْ )4 
[الأحزاب: 0] [الآخرّ رَاب: 40] ؛ وَقَالَ في أولها: (وَمَا جَعَلَ 
َدْعبَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ دَلكُمْ قَوْلَكُمْ بأفوَاهكم) [الأحزاب: 4] 
[الآخرّ رَاب: 4] ٠‏ َتَأُملٌ هَدًا الذب عَنَْ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - وَدَفْعَ طّغن الطاعنين عَنْهُ» وبالله التؤفيق. 
نَعَمْ كَانَ رَسُولٌ الله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُحب نسَاءَة وَكَانَ 
أَحَبهُن ا 1 ل كر رد 0 حك 1و و 
: من أهل الْأَرْض خَبلًا لائكذ : 1 رد ( «وإن 
صَاحَبَكُمْ خَليلُ الرثمن» ) . 
[قضل الْإِخْلَاصْ سَبَب لدفع العشق] 
وَعشقٌ الصوّر إنها تُبْتلَى به القُلُوبُ الْقَارعَةُ من مَحَبة الله 
تعالىء المُغرصَّهٌ عَنْهُ المُتعوصَهٌ بقثْره عَنْكُ فَإِدَا امْتَلَاً القَلتُْ من 
مَحَبة الله والشؤق إلى لقائه» دَفَعَ ذَلكَ عَنْهُ مَرَضَ عشق الهنون: 
وَلهَدًا قَالَ تَعَالَى في حَق يُوسُْفَ (كَذَلكَ لتضرف عَنْهُ السوء 
وَالْفَحْشَاءَ إنة من عتادتا الْمُخْلَصينَ) [يوسف: 24] [يُوسُْفَ: 24] 
قدل عَلَى أن الإخلاص سَتب لدفع العشّى وَمَا : يَتَرَنبُ عَلَيه من 
السوء وَالْفَخْشَاء التي هي تَمَرَنْهُ وَنَتيجَنْةُ:ه قصَرّفٌ الْميسي 
صَرْف لسَببهء وَلهَدًا قَالَ بَعْضْ السلّف: العشْقّ حَرَكَهُ قَلْبٍ قارغ, 


ا د 
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[علهُ العشق] 
وَالْعشْقْ مُرَكب من أَمْرئن: اسْتحْسَانٍ للْمَعْشُوق, وَطمَعِ في 
الوْصُو ل إلَيْه فَمَتتى انتَقَى 0 حَدّهمَا انتقى العشق: وَقَدَ د أَعْيَبتْ 


- 


عله العشق عَلَى كَنيرٍ من الْعٌقَلَاء, وَتكَلمَ فيها بَعْضُّهُمْ بِكَلَامِ 
5 يَرْعَبَ عَن ذكره إلى الضودات: 5 
فَتَقُولٌ: قذ ان : شتقرث حَكُمَةٌ الله - عَرْ وَجَل - في حَلقه وأفره 
عَلَى وُقوع التتاشب والتآلف بَيْنَ الأشبَاهء وَائجِدَاب الشيء إلى 
مُوافقه وَمُجَانسه بالطئع؛ وَهُرُوبه من مُخَالفهء وَنُفرَته عَنْهُ 
بالطبّع؛ قسر التمَارّج والاتصال في الْعَالَم الْعُلُوي وَالسفُلي, 
إنمَا هُوَ التَتَاسُت سب وَالتشَاكُلُ وَالتَوَاقُقٌ» وسر التبَايّن وَالاْفصال 
إنمَا هو , بعدم التشاكل والتتاسب, وَعَلَى ذلك قَامَ الحَلفٌ وَالْأمْرُ, 
قَالمئْلٌ إلى مثله قائل: وَإِلَيْه صائره والضد عَنَِ صده قارب وَعَنهَ 
تافر, وَفَدْ قَالَ تعَالَى: (هُوَ الذي خَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاحدةٍ وَجَعَكَ 
رَوْجَهَا ليَسْكُنَ 6 [الأعراف: 9] [الْأغْرَاف: 9] ' 
وَجَوهره: ا السكّون لْعَدْكُور ا الكت - كوَنها منة: فَدَل 


عَلَى أن العلة لَيْسَتْ بِحُسْن الصورة. وَلَا الْمُوَاقَقَةَ في الْفَصد 
وَالِْرَادَة, وَلَا في الْخُلْق وَالهُذى: وان كاتث هذه أنضًا حت اأشتات 
التشكون وَالمَحَبة. 


وَقَدْ نَبَت في " الصحيح " عَن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه 
قَالَ: ( «الْأرْوَاح جُنُود مُجَندَة قَمَا تَعَارَفَ منهَا انْتَلَفَء وَمَا تتاكر 
مئها اختلّف» ) , وفي " مُسْتد الْإمَام أ حْمَدَ "؛ وَعَيْره في سَبَب 
هذا الْحَدِيث: أن امْرَأَةَ بمكة كاتث تُضْحكٌ الناس, فَجَاءَتْ إلى 
الْمَديتة, فَتَرَلَت عَلَى اهْرَأةِ نُصْحكٌ الناس؛ فَقَالَ النبي - صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «الْأَرْوَاحُ حُنُود مُجَندَة» ) الحديت. 


-_ 


وَقَد اشتقرت شَريعَئُهُ سُبْحَاته أن حُكْمَ الشوئء حُكمٌ مثله» فَلَا 
تفرق شَريعَتهٌ بَيْنَ مُتَمَائَلَيْن أ بَدَاء وَلَا تَجْمَعٌ بَيْنَ مُتصَاديُن وَمَنْ 
ظّن خلاف ذَلكَء فَإما لقلة علمه بالشريعة: وَإِما لتفصيره في 
مَعْرفَة التمَاثّل والاختلاف, وَإِما لنسْبّته إلى شَريعَته عا لم متزل 
نه عنلطاناء بل يَكُونُ من آرَاء الرجال, فَبحكمّته و عَذّله علق 
خَلَقُهُ وَشَرْعَةٍُ وَبِالعَدْل وَالميرَان قَامَ الْحَلْقْ الو 
0 بَئْنَ الْمُتمَائلئْن» وَالتفريقٌ بَيْدَ بَئْنَ الْمُخْتلقئْن. 

هذا كَمَا أنه تَابت في الدنيّاء َه كَدَلِكَ يَوْمَ القيَامَة. قَالَ 
الى (احْشُْرُوا الذين ظلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من 
دون الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صرّاط الجَحيم4 [الصافات: 22] 
[الصافات: 22] . 
قَالَ عُمَرْ بْنْ الخقطاب - رضي الله عَنْهُ 0 هُ الإمَامٌ 
اللهُ: ( «أَرْوَاجُههُمْ أَشْبَاهُهُنْ وَنُظرَاوْهُمْ» ) . 
وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِدَا النفوس رُوجَتْ) [التكوير: 7] [التكوير: 77 
أي: قَرَنَ كل صَاحب عَمَلٍ بشكله وَتظيره, فَفَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِيْن 
في الله في الجنة, وَفَرَنَ بِيِنَ الْمُتَحَابِين في طاعَة الشيطان 
في الْجَحيم, قَالْمَرْءٌ مَةَ مَن أخب شَاء أَؤ أتى: وفي " مُسْتَذ سَتَدَرَك 
الحاكم ". وَغَيْره عَن النبي - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ( «لَا يحب 
الْمَرْءُ قَوْمَا إلا خشرّ مَعَههَِمْ» ) . 
[أنواغ الْمَحَبة] 
وَالْمَحَبةٌ أنواع مُتَعَددَة: قَأَفْصَلُهَا وَأَجَلهَا: المَحَبهٌ في الله وَلله, 
وهي تستلو ف مكية ما أحب اللة: وَتَسْتلْزمٌ محبة الله وَرَ سشوله. 
وَمنها مَحَبةُ الاتقاق في طريقة, ا دين», أو مَذْهَبٍ, أو نخلة أو 
قراتة: أو صتاغةء أو مُرَادٍ مَا. 
وَمِنْهَا: مَحَبة ؛ لتيل عَرَضٍ من الْمَحْبُوبء إما من جَاهه أو من ماله 
أو قلتمه وَإزشَاده, أؤ قصَّاء وَطَرٍ مئْهُ» وقذه هي الْمَحَبهُ 
الْعَرَضيةٌ التي تَرُولُ برَوَال مُوجِبهاء فَإن مَنْ وَدكَ لأَمْرِء وآَلى عَنْكَ 
عند انقصّائه. 
وَأما مَحَبهُ الْمُشسَاكَلَة وَالْمُتاسَبَة التي بَيْنَ المُحب وَالْمَخْيُوب: 
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فمَحَبة لازمّة لا تَرُولُ إلا لعارض يُزِيلَهاء وَمَحَبةٌ ةُ العشق من 

النؤع, قَإنها اسْتحْسَان زُوحَانيء قَامْترَاج تفْسَانيء وَلَا يَعْرضُ 
في شَيْءٍ من أنواع الْمَحَبة من الْوَسْوّاس وَالنحُولء وَشَعْل 
التال, والتلّف مَا يَعَرضٌ منّ العشق. 

[سَبَتُ كَون العشق أَحْيَانَا من طَّرَفٍ وَاحدٍ] 

فَإِنْ قيل: فَإِدَا كَانَ سَبَبُ العشق مَا ذَكَرْتُمْ منَ الاتصال 
والتتاشب الروحّانيء فَمَا بَالّهُ لا يَكُونُ دَائمًا منَ الطررّقيّن: : 
تجِدُهُ كثيرًا من طرف العاشق وَحْدَهُ فَلَوْ كَانَ سَبَبهُ الاتصَال 
النفسي وَالامترَاج الروخانيء لَكَاتت الْمَحَبدُ كه بَيْنَهُمَا. 
فَالْجَوَاتُ: أن السبَتٍ فَدْ يَتَحَلفُ عَنْهُ مُسَبِبُهُ لقوات شَرْطِ أو 
لوؤجود مَانِعِ, وَتَخَلفٌ المَحَبة من الجَانب الآكر لا بد أن تكو لأحد 
تلائة أسْبَاب: 

الأولٌ: علة في المَحَبةء وَأَنهَا مَحبة عَرَضْية لا دّاتية» وَلَا يَجَتْ 
الاشتراك في الْمَحَبة الْعَرَصيةء َل قذ يَلْرَمْهَا تفْرَة من الْمَحْبُوب. 
النثاني: قانع يَقُومُ بِالْمُحب يَمْنَعُ محبة مَحْبُوبه لَهُ, إما في خُلّقه 
أؤ في خَلقه أَؤ هَذيه أَوْ فقله, أو هبْئنه أو عَيْر دّلك. 

الثالتُ: مانع يَقُومٌ بِالْمَخبُوب يَمْنَعُ مُسَارَكَتَهُ لمحب في مَعبته, 
وَلَوْلَا دَلكَ الْمَانِعٌ, لَقَامَ به من الْمَحبة لمُحبه مثْلُ مَا قَامَ بالآخر, 
فَإِدَا انتقث هذه الْمَوَانعٌ, وَكَاتت الْمَحَبةٌ دَاتية» قَلَا يَكُونُ قط إلا 
من الْجَانتَيْن وَلَوْلَا مَانِعُ الكثر وَالْحَسَدِ, والريَاسَة وَالْمُعَادَاة في 
الكفار, لَكّاتت الرسُْلٌ أخب إِلَيْهِمْ من أَنفسهم م وأقليهةٍ 
وَأَمُْوَالهمْ» وَلَما رَالَ هَذَا الْمَانِعٌ من قُلُوب أنتاعهخ, كَانت 

مَحَبِتُهُمْ لَهُمْ قَوْقَ مَحبة الأئفس والأفل وَالْمَال. 

[قضل علاحٌ العشق بالزواج بِالْمَعْشُوق] 

وَالْمَفْصُودْ : أن العشق لما كَانَ مَرَضَا من الأفرّاض, كَانَ قَابلًا 
للعلاج, وَلَهُ أنوّاع من العلاج, فَإن كات مما للعقاشق سَبيل إلى 
وضل مَحْبُوبه شَرْعًا وَقَدَرَاء فَهُوَ علاجة كما نه اي 
الصحيحَيّن " من حَديث ائن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «يَا مَعْشَرَ الشبّاب من 


اشتطاع منكُمٌ البَاءَةَ قَلْيَتَرَوئ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ فَعَلَيُهِ بالصؤم, 
قَإنهُ لَهُ وجَاء» ) . قَدَلٍ المحب عَلَى علَاجَيئْن: أضلي, وَبَدَلي. 
وَأَمَرَ رَهُ بالآضليء وَهُوَ العلا الذي وضع لهَدًا الداء»: فَلَا يَنْبَعْي 
الَعُْدُولُ عَنْهُ عَنةُ عَنْهُ إلى عه هَا و جَدَ إِلَيْه نعسلة: 
وَرَوَى ابِنُ مَاجَهَ في " ستنه "حكن ابن عباس رضن الله عدهها 
عَن النبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن قَالَ: ( «لَة تي للمكحان 
مِنْكَ النكاح» ) » وَهَدًا هُوَ المَغتى الذي أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَاتَهُ عَقَِيبَ 
إخلال النسَاء حَرَائرهن وَإمَائهن عند الْحَاجَة بقؤله: (يُريدٌ اللهُ 
أن يُحَفف عَنْكُمْ وَخُلقَ الْإِنْسَانُ صَعيقًا [النساء: 8] [النسَاء: 
8] 5 فَذَكرٌ تخُفيفه في هذا الْمَوَضعْء وَإِخبَاره عَنن ضضعف 
الإنسَان يَدْل عَلَىِ صَعْفه عَن احتمال هذه الشهؤة:, وَأَنهُ - 
سُبْحَاتَهُ - حفف عَنْهُ أَمرَها بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ من أطايب النسَاء مَنْتَى 
وَثُلَاتَ وَرْبَاءَ وَأَبَاحَ لَهُ ما شَاء مما ملكت يَميئة: ثم أباع لَهُ أن 
يتزوخ بالإماء إن اختاخ إلى ذلك علَاحًا لهذه الشهوة وَتَحْفيفًا 
عَنْ هذَا الْخَلق الضعيف وَرَحْمَةَ به.. 
[قضل مِنْ علاجه إِشْعَارٌ النفس الْيَأْسَ مئهُ إن كَانَ الْوصَالٌ 
مَتَعَدرًا قَدَرَا وَشَرْعًا] 1 
وَإِنْ كَانَ لا سَبِيلَ للْقاشق إلى وصال مَعْشُوقه قَدَرًا أو شَرْغَاء 
هُوَ مُمْتَنع عَلْيهِ مِنَ الجهتيْن, وَهُوَ الداءٌ الْعْصَالٌ فَمنْ علاجه 
إشْعَارٌ تفسه الِيَأْسَ منة: فإن النفسَ مَتَى يَنْسَيتٌ بينست من الشئىءء: 
اسْترَاحث مئههء وَلَمْ تلتفث إِلَيْهء فَإِنْ لَمْ يَرَلُ مَرَضْ العشق مَعَ 
الْيَأس, ققد انْحَرَفَ الطبْعٌ انلحرَافًا شَديدَاء ع إلى علاج 
آحَرَء وَهُوَ علَاحُ عَفْله بأن يُعْلَمَ بأن تعلق الْقَلْب بِمَا لا مَطْمَعَ في 
حصّوله تؤع ا ل ا 0 
رُوحُهُ مُتَعَلقَة بالصعٌود إِلَيْهَا وَالدوَرَان مَعَهَا في فَلَكهاء و 
مَعَدُود عند جميع الْعْفَلَاء في زرَمْرَة الْمَجَانِينِ. 
[إنْ كَانَ الْوصَالٌ مُتعَذرًا شَرْعًا فَعلَاحُهُ إِنْرَالُهُ مئزلة الْمُتعذر قَدَرًا 
وَذكرٌ عَلَاجَاتٍ أَخْرَى] 
وَإِنْ كَانَ الوصَالٌ مُتعذرًا شَرْعًا لَا قَدَرَاء فَعلَاحُهُ بأَنْ يُنْزلَهُ مئزلَة 


2 أن 5 


وما 
مم 


المُتعَذر قَدَّرَاء ِذْ مَا لَمْ يَأَدَنْ فيه اللة, فَعلَاجٌ الْعَبْد وَتَجَانُهُ 


مَؤقُوف عَلَى اختتابه» فَلْيُسْعَرٌ 0 نقنكة أنه عندوم تفتنع لذ تمي 
َم إلَيْهء وَأَنهُ بمئزلة شائر الْمُحَالات, فَإِنْ لَمْ تُجِبّْهُ النفس 
الأمارةٌ, فَلْيَئْرْكْهُ لأحد أغرَئن: إما < 0 حَشيَةً» وَإِما قوَات مَحَُبَوب هق 


أخحب إِلَيْه: وَأنْفَعٌ لَه وَحَيْر لَهُ منة: وَآَد دْوَمْ لذةَّ وَسُرُورَاء فَإن 
الْعَاقلَ مَتَى وَارَنَ بِيْنَ تل مَحْبُوبٍِ سريع الزوال بقَوات مَحْبُوبٍ 
أَعْظَم منة: وَأَدْوَةَ مَ» وَأنْفَعَ وَالذ: أو بالعَكس, ظهَرَ لَهُ التقاوْتٌ, 
قلَا تبغ لذة الأبَد التي لا حَطَرَ لَهَا بلّذة سَاعَةٍ تَنْقَلبُ آلَامَاء 

و أنها أَخْلامم تائم, أو خَيَال لا نَبَات لَهُ: قَتَدْهَبُ اللذة, 
05 التبعة: وَتَرُولَ الشهوة, وَتَبْقَى الشْفْوَة. 

الثاني: حُصُول مَكْرْوءٍ شق عَلِيه من نْ فوّات هذا المكنواب: كَل 


ل © 


يَجْتمعٌ لَهُ الأفران, أغني: قَوَّات مَا هُوَ أخب الَيْهِ من هذا 


الْمَحْبُوب, وَحصّول مَ هق أكْرَن إِليْه عن نْ فوّات هذا المكروية: فَإذا 
تيَقنَ أن في إغطاء النفس حَظها من هدًا الْمَخبُوب هَدَّيْن 


الأفرين, هَان عَلَيْه تزكة قتأىٍ أن صَيْرَة هُ عَلَى فوته 0 
صَبره عَلَيْوهمَا بكثير, فَعَفْلَةُ وَدَينَةٌ ؛ وَمَرُوءَثَهُ وَإِنسَانيثَةٌ: قافة 
بخان الضرّر الْيَسير الذي يَنقلبَ سَريعًا لد وَسُرُورًا خا 
لدفع هَدَّيْن الضرّريّن الْعَظيمَيْن. وَجَهْلَهُ وَهَوَاهُ؛ وَظلمُهُ وَطَّيْشْهُ 


حفبّة يَأْمْرٌهُ بإبتار هذا الْمَحُْوب الْعَاجل بمَا فيه جَالبًا عَلَيْهِ مَا 
جَلَتَ وَالْمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَهٌ اللهُ. 
فَإِن لَمْ تفْبَلْ تَفْسْهُ هذا الدواءً. وَلَمْ تُطَاوعْهُ لهذه الْمُعَالَحَة, 


١ 


فَلْيَنْظْرْ مَا تَخْلبُ عَلَيُْه قذه الشؤوَةٌ من مَفَاسد عَاجلته, وَمَا 
تَمْتعُهُ من مَصَالحهاء قإنها أَجْلَبُ شَيْءِ لمَقاسد الدنياء وَأَعْظَمٌ 
شَيْءٍ تغطيلًا لمقصالحهاء قإنها تَحُولَُ بَيْنَ الْعَبْد وَبَئْنَ رْشْده الذي 
هُوَ ملاك أفره, وَقَوَامُ مَصَالحه. 

د لَمْ تَفْبَلٌ تَفْسْهُ هذا الدواءً, فَلْيَتَدَكز فَبَائِحَ > الْمَحْبُوبء وَمَا 
يَدْعُوهُ إلى النفرّة عَنْهُ قَإنةُ إِنْ طَلَبَهَا وَتَأْملَهَاء وَجَدَهَا أَصْعَافَ 
2 التي تَدَعُو إلى حبه: وَلْتَسْألٌ جيرّاتة ععما حفيّ عَلَيْه 
مئهاء فَإنها المَحَاسنٌء كَمَا هي داعبَةُ الحُب وَالإرَادة: فَالْمَسَاوئٌ 


0 


- ب 5 _- 


دَاعيَةُ الْبْعْض والنفرَة, قَلَيُوَاَن بَيْنَ الداعيّين, وَلبَحَنَ أَْسْبَقَهُمَا 
وَأَفْرَبَهُمَا منها بَابَاء وَلَا يَكْنْ ممن عَرهُ لَوْنْ جَمَالٍ عَلَى جشم 
ابرَصَ عَجِدُومٍء وَلْبْجَاورْ بَحَرُهُ حُْسْنَ الصورة إلى فَبْح الفغل, 
0 حُشسْن الْمَنْظر وَالْجِسْم إلى فُبح المَخبر وَالقَلب. 
إن عَجَرَْ عَنْهُ هذه الْأَدوَُ كلها لَمْ بَئْق لَهُ إلا صذق اللخأ إلى 
مَنْ يجيب ب الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ وَلِيَطْرَخ : تققة مين جَدَبْه على تابه 
مُسْتغينًا به» مُتَصَرعًا مُتدَللاء مُستكيئاء َمَتى وؤفق لدَلكَ فَفَدْ فَرَعَ 
بات التؤفيق» قَلْتعف وَلْبَكْتُمْ, وَلَا يُسَبِبْ بذكر الْمَحْبُوب, وَلَا 
يَفْصَحْهُ بَيْنَ نَّ الناس وَيَعَرصَهٌ ه للأدى» فَإِنة كوت ظالمًا معتديًا. 
[يطلان حديث د مَنِ عشقّ فعف ... "] 
وَلَا يغتر بالحديث المَوْصُوع عَلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - رَوَاةُ سُوَيْدُ بْنُ سَعيدِه عَنْ علي بْن مُسْهرِء عَنْ أبي 
يحيى القتات: عَنْ مجاهد؛ عَن ابن عَباسٍِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - 
عَن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ. ققاة عن ابى هر انضاء 
عَنْ هشام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه؛ عَنْ عائشة؛ عَن النبي - صَلى اللهُ 
عَليه وَسَلمَ وَرَوَاهُ الزَبَئْرٌ بْنُْ بكار عَنْ عَبْد الْمَلكَ بن عَبْد العزيز 
نن الماجشون: عَنّ عند العزير بن أبي خحازم, عَن ابن ابي تجيح, 
ا - رضي اللهُ عَنْهُمَا - عَن النبي - صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ - آنه قَالَ: ( «مَنَْ ععشقّء: فعقف فَمَاتء فَهُقٍَ 
شهيد» ) » وفي روَايَةٍ: ( «مَنَ نْ عشق وَكتَمَ وَعَف وَصَبَرَء عَفَرَ اللهُ 
لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجنة» ) . 
فإن هذا الْحَدِيتَ لا يَصح عَنْ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ, 
ولا : يَخْوَرٌ أن يَكُونَ من كلامه, فإن الشهادة دَرَجَة عَاليَة عند الله: 
مَفْرُوتة بِدَرَجَة الصديقية: وَلَهَا أَغمَال وأخوال, هي شزط في 
حصولقاء دوهي تؤعَان: عامة وخاصة: فَالْخَاصهةٌ: الشْهَادَة في 
سَبيل الله. 
وَالْعَامةُ حفس مَذْكُورَة في " الصحيح " لَيْسنَ العشّقٌ وَاحدًا منها. 
وَكَيْفَ يَكُونُ الْعشْق الذي هُوَ شزك في الْمَعَبة, وَفَرَاعٌ الْقَأْبِ 
عَن الله وَتَمْلِيكُ الْقَلْب والروح, وَالْحُب لعَيْره تُتَالُ به دَرَجَهُ 


ب 


القن 


الشهادة, هدًا من المُحَالء فَإن إِفْسَاد عشق الصوّر للْقَلب قَؤْقَ 
كُل إِفْسَادِء بَلْ هُوَ حَمْرُ الروح الذي يُسْكرُقاء وَيَصْدهَا عَنْ ذكر 
الله وحبه: والتلذذ,ي بمتاحاته: وَالأنس مه كه وَيُوجبٌ عَبُودية القلب 
لغيره, قإن فَلْبَ الْعَاشْق مُتَعَبد لمغشوقه, تل العشق لت 
الْعُبُودية, قَإنهَا كَمَالٌُ الذل وَالْحُب وَالْخْصُ والتغظيمء فَكَبْفَ 
يَكُونُ تَعبدُ الْقَلْب لعَيْرِ الله مما ثُتَالٌ به دَرَجَهُ أقاضل الْمُوَحدينَ 
وَسَادَاتهمْ» وَحَوَاص الأؤليَاء. فَلَوْ كَانَ إِسْتَادٌ هذا الحديث 
كالشمفس, كَانَ عَلَطًَا وَوَهْمَاء وَلَا يُحْفَظ عَنْ رَسُول الله - صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمٍَ - لَفظ العشق في حَديثٍ صحيح الْبَتةَ. 

ثم إن العشقَ مئهُ حَلَالء وَمئهُ حَرَامء فَكَيْفَ يُظَن بالنبي 16ا0ظ 


ا 


الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنة يَحْكُمُ عَلَى كُل عاشي يَكْتمُ وتعف بأنة 
سَهيدء فَتَرَى مَنْ يَعْسَقْ امرأة عَبْره أو 8 بَعْشسَقُ الْمُرْدَ ان وَالْبَعَايَاء 
يَتَالٌ بعشقه ذدَرَجَةَ الشْهَدّاء: وَهَل 5 هَدَا إلا خلاف المَقَلوم هر امه 
- صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بالضرورة؟ كَبْفَ وَالْعشْقُ مَرَضَ منّ 
الأفرّاض التي جَعَلَ الله سُبْحَاتة لَهَا الأذويّة شَرْعًا وَقَدَرَاء 
وَالتداوي مِثهُ إما وآاجب إن كَانَ عشقا حَرَامَاء ةإِما ممسشتحب. 
وأنت إذَا تأملت الْأمْرَاضَ وَالآقات التي حَكَمَ زر رَسُولك الله - صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ - لأصْحَابها بالشهادة: وَجَدْتَهَا من الأمرّاض التي 
لا علاج لَهَاء كَالْمَطْعُون وَالْمَبْطُون, وَالْمَجْنُوب وَالْعَريق» وَمَوْتَ 
المزأة يَفْثْلُهَا وَلَدُهَا في تطنهاء فَإِن هذه بَلَايَا منّ الله لا صُنْعَ 2-37 
للْعَبْدِ فيهاء ولا علاج لّهاء وَلئْسَتْ أَسْبَابُها محرقة, ولا يرث 
0 لخيدة لخر الله 1 : ترَتبُ عَلَى العشق, 
صلى الله عليه وسَلم. علد أئمة الحدي الْعَالمِينَ به وبعلله, 
وَلَا بخشنء كَيْفَ وَقَدٌ أتكدوا عَلَى سويد هذا الحكديت: وَرَمَوَهَ 
لأخله بالعظائم, وَاستحل بَعَصهُمْ عَزْوة لأخله. 1 3 

قَالَ أبُو أَحْمَد 0 ا هذا الْحَدِيتٍُ 5" 


أبن بْنُ طاهرٍ في " الذخيرّة " وَذَكْرَهُ الحاكم في " تاريخ نَيَسَابَورَ " 
وَقَال: آنا أتقجبُ من هذا الحديث, فَإِنةُ لَمْ يُحَدتْ به عَنْ غَثِر 
سويدء قَهُوَ ثقة:» وَدَكَرَهُ أو القرَح : بْنْ الْجَؤزي في كتاب " 
الْمَوْصُو عات ",ر وَكَانَ أبو بكر الأزرق يَرْفَعَهٌ أولًا عَنْ سويد, 
فعوتت فيه قَأَسْقَطً النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَكَانَ لا يُجَاورَ 
به ابْنَ عَباسٍ رَضي اللهُ عَنْهُمَا. 
وَمنَ الْمَصَائب التي لا تختمَلٌ جَعَلٌ هذا الحديث من حديث هشّام 
بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء عَن النبي صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ. 
وَمَنّ لك .أذتى إِلْمَامِ بالحديث وَعلله, لا يَخْتَملٌ هذا البتة, وَلَا 
تختملٌ أن يكون عه ديت الماحشون. عن امن انئ حارم عن 
بن أبي تجيح» عَنْ مجاهدء عَن ابن عَباسٍ رَصيّ الله عَنْهُمَا 
مَرْفُوعَاء في صحته مَؤْقُوفًا عَلَى ابن ن عباس تظر, 7 
الئاس سويد بن سعيد رَاوي هذا الحديث بالعظائم, وَأْنْكَرَهُ عَلَيْه 
يَحيَى ب بن مَعينٍ وَقَالَ: هُو سَاقط كذاب, لؤ كَانَ لي قرس وَرمْح 
كنت أَغْرُوةُ وَقَالَ الإمَامُ أَحْمَد: مَنْرُوكٌ الحديثء وَفَالَ النسّائي: 


ل بئقَةٍ وَقَالَ الْبُحَاري: كَانَ قَدْ عَميَ فَيُلَقَنُ مَا لَبْسَ من 
حديته» قال ابن 1 حبان: تَأنتي بالمُغضلات عن الئثنقات تحب 
م نَبَةَ م ك٠‏ انْتَوقى 


وأشسن ما قبل فيه فول أبي عانم الرازى: إنة صذوق كنيز 
التدليس» ثم قَوْلُ الدارَقُطني: هُوَثقة عغَيْرَ أنه لما كَبرَ كَانَ رُبمَا 
قرىّ عَلَيْهِ حديث فيه بَعْضْ النكارَة فَيُجِيرُهُ انتهى 

وعيت على مسلم إخراة عدينه: وهده جالة: ولكن تسلم زد 1 
من خدينه ما تابه عَلَيْهِ غَبْرَةُ وَلَمْ يَنْقَردْ به وَلَمْ يَكْنْ مُنْكَرَا و 
شَاذا بخلّاف هذا الحديث, وَاللهُ أَعْلَمُ. 


فَضْل هقذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في حفظ الصحة 
بالطيب 


لما كّاتت الرائحَةٌ الطيبَةٌ غذَاءً الروح, والروجٌ مَطيةٌ الْقُوَى, 
وَالْقُوَى تَرْدَادُ بالطيب, وَهَوَ يَنْفعٌ الدمَاعَ وَالْقَلْبَ, وَسَائر 
الأغصّاء التاطنية, وَيَفْرحَ القلب, وَيَسر النفسنَ 1 الروح: 
وَهُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ للروح: وَأَسَدهُ مُلَاءَمَةَ لَهاء وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الروح 
الطييّة نسبَة قريبَّة. 

كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِينَ من الدئيَا إلى أطيّب الطيبين صَلَوَاتُ الله 
عَلَيُْه وَسَلَامُةٌ. 

وَفي " صحيح التخاري " أنة هه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ ( «كَانَ لا يَرْ 
الطبيت» ) 

وَفَىي " شتحيح مفسلم " غَثة شلئ اللة عَلَيْهَ وْشَلمَ: ( «منئ غرضص 
عَلَيْهِ رَبْحَان فَلَا يَرْدهُ. فَإنهُ طَيبُ الريح» خَفيفُْ الْمَكمَل» ) . 
قفي "شقن ابي ذاود " والشتعاتي: عن آانني هزترة رضت اللة 
عَنَهُ عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مَنْ عرض عَلَيْه طيب, 
قا بَرْدهُء كَإنهُ حَفيفٌ الْمَحْمَل طَيبُ الرائة ئحّة» ). 

في " مَسْتّد البزار ' ': عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنهُ قَالَ: 
( «إن اللة طيب يُحب الطيب, تظيف يُحب النظاقة, كريم يُحب 
الْكَرَمَ: حواد تحت الخود. قَنَظفُوا أَفْنَاءَكَمْ 


وَسَاحَاتَكُمْ , ولا : نيوو اجالتقوة مكعفوت الأكء فى ذورهة 4 :: 
الأكُب: الزبَالَهُ 

كر ان أبى شئتة. أنه صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ ( «كَان لَهُ سُكة 
يَتَطَيبٌ منها» ) ١‏ 

وَصح عَنْهُ أنه قَالَ: ( «إن لله حَقا عَلَى كُل مُسْلم أنْ نّْ يَغْتَسلَ في 
كل سَبْعَة أيام, وَإِنْ كَانَ لَهُ طيب أنْ يمس منة» ) . 


في | الطيب من الخاصية, » أن الْمَلائكَة تُحبة, والشيَاطين تثفرٌ 
قَالاً رَفَاحَ الطيتَةٌ ‏ تحب الرائحة الطيتة: والآرواء الْحَبِيتَهُ تحب 


الرائحة الح لحَبيئّة» ككل روج تميلٌ إلى مَا يُتَاسبْهَاء فَالْحَبِيتَابتٌ 
للخبيئين: وَالْحَبِينُونَ للْكَبيتات: وَالطيبَابُ للطيبين: وَالطيبُونَ 
للطيبّات:ء وَهَدَا وَإِنْ كان في النساء وَالرجَالء فَإِنهُ يَتَنَاوَلَ 
الْأَعْمَالَ وَالْأَفُوَالَء وَالْمَطَاعمَ وَالْمَسَارتء وَالْمَلَابسَ والروائخ: 
إما بِعُمُوم لفظه. أؤ بِعُمُوم مَعْنَاةُ. 

في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في حفظ صحة الْعَيْن 

رَوَى أبو داود في " سُتنه " عَنْ عبد الرحمن بن النعمان بن معبد 
بن هوذة الأنصاريء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَده رَضيَ الله عَنْكُء «أن 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَمَرَ بالإثمد الْمْرى عند النوؤم 
وَقَالَ: (ليَتقه الصائمٌ) » قَالَ أبو عبيد: المُرَوحٌ: المُطَّيِتْ 
بالمنقك: 

في " سُتن ابن مَاجَه " وغيره عَن ابن عَباس رضي الله عَنْهُمَا 
قَالَ: ( «كاتث للنبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ مُكَخُلَة يَكتحلٌ منها 
لاا في كل عَينِ» ) . 

وفي الترمذي: عَن ابن عَباسٍِ رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كانَ 
رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذَا اكْتَحَلَ يَجْعَلُ في الْيُمْتَى 
تلاناء يَنْتديُ بهاء وَيَحْتمٌ بهاء وفي الْيُسْرَى نئتئْن» ) . 

وَكَدْ رَوَى أبو داود عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «من اكْتَحَلَ 
فَليُوتز» ) . فَهّل الونْر بالنسْبّة إلى الْعَيْتَيْن كَلْتَيْهمَاء فَيَكُونْ في 
هذه نَلاث: في هذه نئتان» وَالْبُمْتَى أوْلى بالائتداء وَالتفضيل, 
أَوْ هُوَ بالنسْبّة إِلَى كُل ع عَيْنِء قَيَكُونُ في هذه ثلاث: وفي هذه 
تلاث, وَهَمَا قَوَلَان في مَذْهَب أحمد وَغَيَره. 

قفي الكُخل حفظ لصحة الْعَيْنء وَتَفُويَة للنور التاصرهء وَجَلَاء لَهَاء 
وتلطيف للمادة الرديثّة, وَاسْتخرّاج لَهَا مع الزيتة في بَععض 
أنواعه, وَلَهُ عند النؤم مَزيدُ فَضْلٍ لاشتمّالها عَلَى الكخل, 
وَسُكُونهَا عَقَيبَهُ عَن الْحَرَكَة المُضرة بقاء وَخدّمَّة الطبيعة لَهَاء 
وَللإتمد من ذلك خاصية. 

قوفي " ستئن ابن مَاجَةَ " عَنْ سالم عَنْ أبيه يَرْقَعة: ( «عَلَبِكُمْ 
بالإتمد, قا فَإِنهُ يَكْلُو الْبَصَر و ينبت الشعرّ» ) . 


وفي " كتاب أبي نعيم ": ( «قَإِنهُ مَنْبَتَهُ للشغرء مَذْهَبَة للْقَدَى, 

5 عقاة للد » ). 

وفي " شتن ابن مَاجَهْ 5 " أَيضا: عَن ابن عَباسٍ - رضي الله عَنْهُمَا 
يَرْفَعْهُ: ( «خَيْرُْ أكْحَالكُمُ الْإنُمد يَجْلُو الْبَصَرَ: وَيَنْببتٌ الشْعرَ» ) . 
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: 2 عءٍ من ! د ويّة وَالأغْذيَة الْمُفْرَدَة التي حَاءَت 
عَلَى لسّانه صَلى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلمَ مُرَتبَةَ عَلَى خُرُوف 
المُعْجَم 


إثمد: هوق حجر حَجَرٌ الكُخل الْأَسْود وتَف به من ن أَضْبَهان: وهو أَفْصَلَهُ 
نوج نه ع عقة الْمَغْرب أيِضًاء وَأَحْوَدْهُ السريعٌ التفتيت الذي 
لفتاته تصيص » وَدَاخْلَهُ أمْلَس لبخ فيه شيع من الأؤسَاخ. 
وَمِرَاجَهٌ ارد ابس يَنْقَعٌ الْعَيْنَ وَيُقويهاء وَيَشْدٍ أغصاتها وَيَحْفَظ 
صحتهاء وَيُذْهبُ اللحمَ الزائد في الْفُروح وَيُدْمِلُهَاء وَيُتفي 
أوْسَاحَهَاء وَيَكُلُوَهَاءَ وَتَذهت الصداع إِذَا اكْتَحَلَ به مَعَ الْعَسَل 
الْمَائي الرقيق» وَإِدَا دق وَخُلط ببَعْض الشخحُوم الطرية:؛ وَلْطحَ 
عَلَى حَرْق النار, لَمْ تَعْرضٌ فيه حَشْكَريسّة, وَتَقَعَ منّ التتفط 
الحادث بستبهء وَهُوَ أَجْوَدٌ أكحال الْعَيْن لا سيمًا للْمَسَابخَ؛ والذين 
قد صّعة صَعْفَت أَبْصَارَهُمْ ! | خُعلّعقة كن .مت الجتك: 


َأ نرج]: تَبَت في " الصحيح ' ': عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه 
قَالَ: ( «مَتلُ المؤمن الذي يَفْرَأْ القُرْآن كَمَئل الأتزجة: طَّعمُهَا 
طيبء وَريحُهَا طيب» ) 

في الث رج متافعٌ كنيرة» وَهُوَ مُرَكب من أَرْبَعَة أَشْيَاءً: قشرء 
وَلَحم, ؛ وَحَمّضء وَبَرْر وَلكّل واحدٍ مثها مرّاج يَخْصهُء فَقَشْرْةُ حار 
تانسن: ولكقة حار روطي وخفشة يارت تايسسن: 295 دخان تاسن: 
ومن نْ مَتَافع قشره: أنه إِذَا جعل في النيتاب مَنع السوسن و رَائْحَثَةُ 
تُصَلحُ فَسَات الَهَوّاء وَالْوَبَاء: وَيُطَيتُْ النكهة إِدَا أمْسَكهُ في الّقَم 


وَيُحَللٌُ الرّاع» وَإِدَا جُعلَ في الطعام كَالأبَازير, أَعَانَ عَلَى 
الْهِضم. 
قَالَ صَاحتُ " القاثون ": وَعْصَارَهُ قشره تَنْقَعٌ من تفش اي 
شَربًاء وَقَشْرةُ صَْمَادًاء وَخُرَاقَةٌ قشره طلاء اجِيد للْبرّص. انتَهقى 
وما لَحْمُهُ: فَمُلتَطف لحَرَارَة الْمَعدَةء تافع لأَصْححّاب المرة 
الصفرّاء, قامع للْبُحَارَات الحارة. وَفَالَ الغافقي: أَكَلْ لخمه يَنْفَعٌ 
الْتَوَاسِيرَ. انتَهقى 
وَأُما < حَمْصّةٌ ان كَاسر للصفرّاء, وَمَسَكن للْحَفَقَان الحارء 
تافع من الْيَرَكَان شَريًا وَاكتحَالًاء قاطع للقئء الصفرّاويء مّشَّه 
للطعّام» عَاقل للطبيعة: تافع منّ من الإِسْهَال الصفراوي, وَعْصَارَةٌ 
حمضه يَسَكنُ غلمَة النسَاء, وَيَنْفَعْ طلاءً من الكلّف, وَيَدْهَبٌ 
بالقَوباء, ويسْتَدَ يُسْتَدَلٍ عل ذلك من فعله في الحئر إذا وَفَعَ في 
الثياب فَلَعَهُ وَلَهُ قوة 1 لتطف, وَتَفَطُغ, ؛ وَتُبَردُ؛ وَتُطفئُ حَرَارَةَ 
الكبد, وَثقوي المَعَدَهَ وَتَمْنَعٌ حدة المرة الصفرّاء, وَتَزيكٌ الْعَم 
العَارضَ منهاء وَتَسَكنٌ العقطششن. 
وَأُما بَرْرَة: فَلَهُ قوة مَحَللة مجففة. وَقَالَ ابن ماسويه: خاصية 
خحبه النفعٌ من السمُوم الْقَاتلّة إِدَا شرب مئهُ وَرْنْ منْقَالٍ مُقَسْرًا 
بِمَاءٍ قَاترٍ وَطلَاءِ مَطبُوخ. وَإِنَ دق وَوْصعَ عَلَى م مَوْضع اللسْعة, 
تفعَ: وَهُوَ مُلَِين للطبيعة, مُطيب للنكهقة: وَأكْتَرُ هَدَا الفغل مَوْجُود 
في قشره., وَقَالَ عَيْرْهُ: خاصية حبه النفعٌ من لسَعقات العكقارب 
إِذَا شرب مه وَرْنْ مِتْقَالَيْن مُقَشسْرًا بِمَاءٍ قَاترِ وَكَذَلكَ إِذَا دق 
وَوْضع عَلَى مَوْ 
اللدعّة. وَفَالَ غَيْرْهُ: حَبِهُ يَصْلْحُ للسمُوم كلهاء وَهُوَ تافع من لَدْغ 
الْهَوَامِ كُلهَا. 
وَدُكدَ أن تقض الأكاإسرة عَضْبَ عَلَى قَوْمٍ من الأطباء, قَأَمَرَ 
ينختسهة: وَحَيرَهُمْ أذمًا لا مَرَيِد د لَهُمٍْ عَلَيْهِء فاختاروا الأتزج: فقيل 
لَهُمْ: لم احْتَرئَمُو هُ عَلَى غَيْره؟ فَقَالوا: لأنه في العاجل رَيْحَان, 
وَمَنْظَرَمُ مفرح:ء وَقَشْرْةٌ طَيبُ الرائخة: وَلَحْمُهُ قاكهة: وَحَمْصُّهُ 
أذم» وَحَبَهُ تزيّاق» وفيه دُهفن. 


- -_ 
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وَحَقيق بشَيْءٍ هذه مَنَافعُهُ أن يَشَبةَ به <ذ لَاصَهٌ الْؤْحُود وَهُوَ 
المُوْ من الذي يَفْرَأْ القُرزآنء وَكَانَ بَعْضْ السلّف يُحب النظرّ إِلَيْه 
لمَا في مَنْظره من التفريح. 


ر 
000 |5 قعاء أنه لو كاد خلا لكان حلريا) ٠‏ 
الثاني: «كل شَئْء أَخْرَجَئْهُ الآرض قفيه دّاء وشفقاء إلا الأزر, 
فَإِنهُ شقاء لا داءَ فيه» ) ذَكَرْنَاهُمَا تئبيهَا وَتخذيرًا من نسبتهة 
إليه صَلى الله عَليه وَسَلمَ. 
وعد بَعْد فهو حَار تابس, وَهَوَ أَعْدَى الخنوت معد الحتططلة وَأَحْمَدُهَا 
حَنُطَاء يتشد الْبَطْنَ شَدا يَسِيرًاء وَيُقَوي الْمَعَدَمَ, وَيُدَبعُهَاء وَيَمْكتُ 
فيقا. وَأُطباءً الهندرتز تَرْءٌ عُمٌ أنه أحْمَدٌ الأغذيّة وَأَنْفَعُهَا إذا طبخ 
بأليَان التقر, وَلَهُ 1 في خصب التدن: وَزْيَادَة الْمَني: وَكَنْرَت 
التغذيّة» وَنَضفيَّة اللوؤن. 


[أزز] 

: بقَئْح الْهمْرّة وَسُكُون الراء: وَهُوَ الصتَؤبَرُء ذَكَرَهُ النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَؤله: ( «مَنَلُ الْمُؤْمن مَنَلُ الْحَامَة من 
الززع, الى اس وَمَتَلُ الْمُتافق 
واحدة» ) وَحَبةٌ حَارِ ل فيه إِنْصَاجٍ وَتَلْيين, وتخليل وَلَدْعَ 
يَذْهَبُ بتفعه في الماءء وَهُوَ عَسرٌ الهضْم» وفيه تغذيَة كثيرّة, 
وَهُوَ جَيد للسعالء وَلتَثقيَة 

رُطُوبَات الرئّة, وَيَرِيدٌ في القنب: وَيُولدُ مَعَضًاء وَتَرْيَافَهُ حب 
الرمان المّز. 


0 1 
: نَبَتَ في " الصحيح " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ في 


مكة: ( «لا يُخْتَلَى حَلَامهَاء فَقَالَ لَهُ العباس رَصىيّ الله عَنْهُ: إلا 
الإذخر يَا رَسُول اللهء فَإنهٌ لقينهمْ وَلبَيُوتهمم. ققال: " إلا 
الإذخر» ) . 

وَالإذخر حار في الثانيّة» يَابس في الأولى: تطيف مَفتح للسدّد 
وَأْفْوَاه الْعُْرُوق, يدر الْبَولَ وَالطمْت, َوَيْقَتَتُ الخصى, وَيَخَللَ 
الأو وَرَامَ الصلتة في الْمَعَدَه وَالْكَبد وَالكْلَيَتَئْن شُربًا وَصْمَادَاء 
وَأَضصْلَهُ يَقوي عَمَُودَ الأسْشتان وَالْمَعَدَةَ ويسَكنٌ العَنَيَانَ وَيَعْقَلَ 
الْبَطَن. 

َحَرْفْ الْبَاء] 

[بطيخ] 

حَرَفَ الباء 

بطيخ: روك أبو داود ةالتزمذي» عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, 
«أنه كَانَ يَأْكَلُ البطيح بالرطب, يَقُولٌ (تكسرٌ حر هذَا برد هذاء 
وَبَرَْدَ هذا بحر هذا) » . 

قفي البطيخ عدة أْحَادِيتَ لا يصح مئها شَيّء عَيْرَ هذا الْحَدِيث 
الواحد, وَالْمُرَادُ به الأخصَر, وَهَوَ ارد رطب, فيه جَلاء» وَهُوَ 
أْسْرَعٌ اتحدارًا عَن الْمَعدّة منّ القثاء وَالخيّار وَهَوَ سريع 
الاستحالّة إلى أي خَلْطٍ كَانَ صَادَفَهٌ في الْمَعدة؛ وَإِدَا كَانَ آكلَهُ 
مَخْرُورًا انتقَعَ به جداء وَإِنْ كَانَ مَبْرُودًا ذف صًَرَرَةٌ بتِسِيرٍ من 


- 
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الزنجبيل وتكوه, وَيَتْبَغي اكلهَ قَبَلُ الطعام, ويَنْبَعٌ مه ه وَإلا غنى 
وَقَيأء وَقَالَ بَعْضْ الأطباء: إنهُ فَبْلَ الطعام يَغْسلٌ البَطّنَ عَسْلاء 
وَيَذْهَبُ بالداء مه أضلًا. 

[بَلح] 

: رَوَى النسائي وَابْنُ مَاجَهْ في " سُتنهمًا ": من هشام بن غَرْوَةَ 
عَنْ أبيه؛ عَنْ عائشة رضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ: ( «كُلُوا الَبَلّحَ بالتمر؛ فَإن الشسطات إِدَا 
نَظرّ إلى ائن آدَمَ يَأْكُلُ الْبَلَحَ بالتقر يَقُولُ: يقي ابْنُ آدَمَّ حتى 

أكَلَ القويت بالعنيق» ) . ' 
قفي روَايَةِ: ( «كُلوا الْبَلَمَ بالتفر: فقإن الشيْطان يَخْرَنُ إِذَا رَأى 


© م ّ- بكم بكم 


ابن آدَمَ يَأكُلَهُ يَفُولٌُ: عاش ابْنْ آدَمْ حَتى أَكَلَ الجَديد بالخَلّق» ) , 
رَوَاهُ البزار في " مُشْتده " وَهَدًا لَفْظة. 

قُلْتْ: الْبَاءٌ في الْحَديث بِمَعغتى: : مَع» أئ: كُلُوا هَدَا مَعَ هَدَا قَالَ 
بَعْضُ : أطباء الإشلام: إنمَا أَهَ مَرَ النبي صَلى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ بأكل 
الْبَلّح بالتمرهء وَلَمْ يَأْمْرْ بأكل الْبْسْر مَعَ التمرء لأن الْبَلَحَ تارد 
يَابسء وَالتمْرَ حار رَطّب, قفي كل مِنْهُمَا إضلاح للآخر, وَلَيْسَ 
كَذَلكَ الْبْسْرُ مَعَ التمر, فَإِن كُل وَاحدٍ مِنْهُمَا حَارء وَإِنْ كَانتْ 
خَرَارَهُ التفر أَكْتَرَ وَلَا يَنُتغي من جقة الطب الْجَمْعُ بَيْنَ خحارئن أو 
تَاردَين» كما تقدمَ. 0 

في هذا الحديث: التنْبِيهُ عَلَى صحة أضل صتاعَة الطب وَمُرَاعَاة 
التذبير الذي صلخ في دَفْع كيُفيات الأغْذيَة وَالأزويَّة بَعْصهَا 
بِبَعْض » وَمَرَاعَاة القاثون الطبي الذي تُكفظ مه الصحة. 

وفي الْبَلّح بَرُودَة وَيُبُوسَة, وَهُوَ يَنْقَعٌ الْقَمَ وَاللتَة وَالْمَعدَةَ وَهَوَ 
رديبء للصدر وَالرئّة بالحُشُوتة التي فيه: بتطليء في الْمَعَدَة تسير 
التغذيّة» وَهُوَ للنخلة كّالحضرم لشَّجَرَة العتب, وَهُمَا جَميعًا 
يُوَلدَان ريَاحًاء وَفَرَاقَرَء وَنَفْخَاء وَلَا سيمًا إِذَا شرب عَلَيْهمَا الْمَاءٌ» 
وَدَفعٌ مَصّرتهمًا بالتمرء أو بِالْعَسَلٍ والزيد. 

[تشر]: تَبَت في " الصحيح ": ( «أن أبَا المَيْثَم * بْنَ التيهان: لما 

ضَافَهٌ النبي صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ وأبى كز وعمر رمن الله 
عَنْهُمَاء جَاءَهُمْ بِعَدْقٍ - وَهُوَ من النخلة كَالعُنقود من 

العتب - فَقَالَ لَهُ: " هلا انْتقَيْت لَنَا من رُطبه فَقَالَ: أَحْبَبْتُ أن 
تنتقُوا من بتسره وزطبه» ). 

الْبْسْرْ: خار يابس, وَيمِ نه أَكْثَرْ من خره» يتشفٌ الرطُوبّة, ؛ وَيَدْبَعْ 
الْمَعَدَهَ وَيَحْبِسٍ الْبَطّن؛ و وَيَنْقَعٌ اللئّة وَالْعَمَ: 0 مَا كَانَ هقشا 
وَحُلُوَا, وَكَنْرَهُ أكله وَأكل ل يُكدتٌ السدّد في الْأخشاء. 

[بَييض] 

: ذَكَرَ البيهقي في " شُعَب الإيممان " أ َرَا مَرْفُوعًا: ( «أن تبيا من 
الْأنبيَاء سَكَى إِلَى الله سُبْحَاتَهُ الضغف, قَأهَ مَرَهُ بأكل الْبَيْض» ) . 
وفي تُبُوته تظرهء وَيُخْتَارٌ من الْبَيْض الْحَديتُ عَلَى العنيق» وَبَيْضُ 


الدجَاج عَلَى سَائر بَيْضِ الطيْره وَهُوَ مُغْتدل يَميِلُ إلى الْبُرُودَة 
قَالَ صَاحتُ " القاثون ": وَمْحَهُ: حار رَطب, يُوَلدُ دَمَا صحيحًا 
مَحْمُودًا: وَيَعَذي غذاءً ا وَيُسْرعٌ الاتحدّارَ من المَعدة إذَا كَانَ 
رَحُْوًا. 
وَقَالَ غَيْرْهُ: مح الْبَيْض: مَسَكن للألكم, مُمَلسِ للْخلق وَقَصَبَة 
الرئّة, تافعٍ للْحَلْق وَالسعَال وَفُرُوح الرئّة وَالْكُلَى وَالْمَنَاتَة, 
مُذهب تةء لَا سيما إِذَا أخدّ بده هن اللؤز الخُلو, ٠‏ وَمََنْصَحٍ لمَا 
في الصدرء مُلَين لَهُ: مُسَهل لخشوتة الْحَلْق وَيَيَاضُهُ إِذَا فُطرَ 
في العَيْن الْوَارمَة وَرَمَا خاراء برد هَ وَسَكنَ الْوَجَع وَإِذا لْطحَّ مه 
حَرْقُ النار أن مَا يَعْرضْ لَههء لَنْ يَدَعْهُ يتتفط: وَإِذَا لْطحَ ؛ نه الوجة: 
مَتَعَ الاختراق الْعَارضَ منَ الشمس, إدَا حُلط بِالْكُنْدْر وَلْطحَ عَلَى 
الجنهة: ٠‏ تفع منّ النزلة. 
وَذَكَرَوُ صَاحبٌ " القاثون " في الأذويّة القلبية, 2 قَال: وَهوَ - 
وَإِنْ لَمْ يَكَنْ من الأذويّة الْمُطُلَقَة - قَإِنهُ مما لَهُ مَدْخَل في تقويّة 
القلب حدا أغني الصفرّة, هي تَجمَعٌ ثلاثة مَعَانٍ: سشرزعَة 
الاستحالة إلى الدم, وَقلةٌ الفَصْلّة, وَكَوْنُْ الدم الْمُتوَلد منْهُ 
مُجَانسَا 17 الدى َعْدُو الْقَلْبٍَ ا 0 إِلَيْه سرع 
ا 
[تصضصل] 
: رَققَى أبو داود في " ستنه ": «عَنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَاء أنها 
سْئلّت عَن الْيتَصَلء فَقَالَت: (إن آخرّ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولٌ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلِمَ كَانَ فيه يَصَّل» ) . 
وَتَتت عَنَهُ في " الصحيكئن " أنة ( «مَتع آكلّة من دُخُول المَسجد» 
). 
وَالْبَصَلُ: حار في الثالنّة, وفيه رُطُوبَة فَضْلية يَنْقَعُ من تعير 
الميّاه, وَيَدْقَعُ ريخ السمُوم, وَيُقَتَقٌ الشهوة, وَيُقَوي الْمَعدَهَ, 
وَيُقِيجُ البّاة» وَيَزِيدٌُ في المَنيء وَيحَسنْ اللؤن» وَيَفْطَّعٌ البَلِعَمَ 


وَيَجْلُو المَعدَةَ وَبَزْرُةُ يُذْهتٌ الْبَمِوَّ» وَيُدَلكَ به حَوْلٍَ داء النغلب, 
فَيَنفعٌّ جداء وَهُوَ بِالملح يَفْلَعُ الثآليل, وإِذا شمة مَن شرب ذدَوَاءَّ 
مُسَهلَا مَتَعَهُ من الْقَيْء وَالْعَتَيَانء وَأَذْهَبَ رَائحة ذَلكَ الدواء» وَإِدَا 
اشتعط بمائه»: تقى الرأس, وَيْفْطَرٌ في الآأن لثقل السمع 
الطنين وَالْقَيْح, وَالْمَاء الحادث في الْأدُتَيْن: وَيَنْقَعٌ من الْمَاء 
النازل في الْعَبَْئْن اكْتحَالًا يُكْتَحَلٌ , بتزره مَعَ العيعل لخاضن القنن: 
وَالمَطبُوحٌ منهُ كنيز الغرّاء يَنْقَعُ منَّ الْيَرَكَان وَالسعالء وَحُشُوتَة 
الصدّرء وَيُدر الْبَولَء وَيُلَِينُ الطب وَيَنْقَعُ من عَضة الْكَلب غَيْر 
الكلب إِذَا تُطلّ عَلَيْهَا مَاؤُهُ بملج وَسَدَابٍء وَإِدَا احْثُملَ فَتَحَ أَفْوَاة 
الْبَوؤاسير. 
وَأما صَرَرْهُ: قَإنهُ يُورتُ الشقيقة؛ وَيُصَدعٌ الرأس, وَيُوَلدٌ أَزْيَاحًاء 
0 الْبَصَر, وَكَثْرَهُ أكُله ثُورتُ النسْيَانَء وَيُفْسدٌ د الْعَفْلَء وَيُعَيرْ 
ئحَة القم وَالنكهة, ؛ وَيُؤْذي الجليسنء وَالْمَلائكة» وَإِمَائَئُهُ طَبْخًا 
0 بهذه الْمَصّرات منة. 
وَفي الستن: أنه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «أَمَرَ آكلَهُ وَآكلّ الثوم 
أن يُمِيتهُمَا طَبْخًا» ) وَيدْهبٌ رَائحَتَهُ مَضْعٌ وَرَق السدّاب عَلَيْه. 
[بَاذنجَان] 
: في الْحَديث الْمَؤْصُوعَ الْمُخْتَآق عَلَى رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
وسلم: ) «الْبَاذْنْجَانُ لمَا أكل لَهُ» ) » وَهذا الكَلَامُ مما يُسْتَفْبَحُ 
نَسْبََهُ إلى آحاد الْعْقَلَاء, فَضّلَا عَن الأثبيّاء» وَبَعْدُ: فَههُوَ تَؤْعَان: 
أَنِيَصْ وَأُسْوَدُ وفيه خلاف, هَل هُوَ بَارد أو حار؟. 
والصحيحٌ: أنه خَارء وَهُوَ مُوَلد للسؤداء وَالْتَوَاسِير, والسدّد 
والسرطان وَالْجدَامِ وَيُفْسدُ اللؤن وَيُسَودُةُ؛ وَيَصّر بتثن القم, 
وَالْأَبَيَضُ منْهُ الْمُسْتَطيلٌ عَارٍ من ذَلكَ. 


للم 


[خَرَفٌ التاء] 


[تمر] 
حَرَفٌ التاء 
تقر: و 1 علنة وب وسلم م 


الْيَْمَ شم ولا سخر» ) وَنَبَتَ عَنْهُ عَنْهُ أنه قَالَ: ( «ييْت لا تغر فيه 
جِيّاع أَهْلَهُ» ) . وَتَبتَ عَنْهُ أَكَلُ التمر بالزبدء وَأَكْلُ التمر بالخُئزء 
وَأَكْلَهُ مُفْرَدًا. 
وَهُوَ حار في الثانيّة, وَهَلٌ هُوَ رطب في الأولى, أَو و تابس فيها؟. 
عَلَى فَوْلَيْن. وَهُوَ مُقَو للكّبد, َمُلَين للطبّع, يَزيدٌ في الْبَاه وَلَا 
سيمًا مَعَ حب الصتؤبرء يبرق من خُشوتة الْحَلْق, وَمَنْ لَمْ يَعْنَدَهُ 
كَأَمْل البلاد الْبَاردَة فَإِنَهُ يُورتٌ لَههُمْ السدّده» وَيُؤْذي الأشتان, 
وَيَِبجٌ الصداع, وَدَفُْعٌ صَرَّره باللؤز وَالْخشْحخَاش, وَهُوَ من أكتر 
الثمار تغذيَةَ للتَدَن بمَا فيه من الْجَؤهَر الْحَار الرطب,ء وَأَكْلَهُ عَلَى 
الريق يَقَثْلَ الدوته» فَإِنهُ مَعَ حَرَارَنه فيه قُوة اتؤيَاقية, فَإِدَا أد 
اسْتَعْمَالَهُ عَلَى الريق», حَفف مَادة الدود, وَأَصْعَقَهُ وَقَللَهُ 
وَهُوَ فاكهة وَغدَاءء وَدَوَاء وَشَرَابِ وَحَلْوَى. 
[تين] 
: لما لَمْ يَكُنِ التين بأزض الْحجاز وَالّمديتة» لَمْ يَأَت لَهُ ذكر في 
السنةء فَإن أ صَهُ ثتافي أَرْض النخلء وَلَكنْ فَدْ أَفْسَمَ الله به 
في كتابه لكثْرَة هتافعه وَقوَائده: والصحيح أن المْقْسَمَ مه ه 1 هو 
التينٌُ الْمَعْرُوف. 0 ْ 
وَهُوَ خارء وفي رُطُوبّنه وَيُبُوسَنه فَؤلانء وَأَجِودُة: الْأَْتَضُ الناضخ 
القشرء يَجْلُو رَمْل الْكُلَى وَالْمََاتة, وَيؤّمِنْ من السمُوم» وَهَوَ 
أَغْدَى من جميع الْقوَاكه وَيَنْقَعُ خُشوتة الْحَلْقَ والصذره وَقَصَبَة 
الرئة» وَيَعْسِلٌ الْكَبدَ وَالطحَالَ؛ وَيُتَقي الْخَلْط الْبَلّْقمي من 
المعدة, وَيَعْدُو الْبَدَنَ غدذّاءً جَيدَاء إلا أنه يُوَلدُ الْقَمْلَ إذَا أكْثرَ مئهُ 
حدا. 
وَيَابِسُهُ يَغْدُو وَيَنْقَعٌ العصتء وَهُوَ مَعَ الْجَؤْز واللؤز مَحْمُود, فَالَ: 


و 35 ّ- 5 
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او قتلةٌ» 


جالينوس: " وَإِذَا أكلَ مَعَ الْجَؤز وَالسدّاب قَبْلَ أخذ السم القاتل, 
تفع وَحَفْظ من الضرّر. : ' ' 
وَيُدْكَرٌُ عَنْ أبي الدزداء: ( «أقدي إِلَى النبي صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ طَبّق من تينء فَقَاكَ: " كُلُوا " وَأكَلَ مئة» وَقَالَ: " لؤ 
قُلَتْ: إن قاكهد تَرَلَتْ من الْجَنة قُلْتُ: ساك اين ا 
عَجَمْ؛ ٠‏ فَكُلُوا مها قإنها تَفْطُعٌ الْبَوَاسير وَتَنْقَعٌ منَ النفرس» ) 
قفي نُبُوت هذا تظر. 
وَاللحم مث أَخودُ, وَيَعَطش الْمَحْرُورِينَ, وَيسَكنٌ الْعقطَشَ الْكَائِنَ 
عَن م الْمَالح, وَيَنْقَعٌ السعال الْمُْرْمِنَ, وَيُدر الْبَوِلَ وَيَفْتَحُ 
د الكبد وَالطخال وَيُوَافقٌ الْكُلَى وَالْمَنَاتَةَء وَلأكله عَلَى الريق 

مَتْفعَة عَجِييَة في تفتيح مَجَاري الغدّاء وَخْصُوصًا باللؤز وَالْجَؤز, 
وَأكْلَهُ مَعَ الأَعْذيَة الْعَليظّة رَديء جداء وَالتوت الْأَبِيَضْ قريب مئة: 
لكنة أقل : تعذ بَهَ وَأَضَر بالمَعدة. 
[تلبيتة] 

قَدْ تقدمَ إنها مَاءٌ الشعير الْمَطّحُون. وَدَكَرْنَا مَنَافعهَاء وأنها 
أنقَعْ لأفل الحجاز من مَاء الشعير الصحيح. 
[خَرَف الثاء] 
[تلج] 

خحزفٌ الناء 1 
تلح: نَبَتَ في " الصحيح ' ': عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه 
قَالَ: ( «اللهُم اغغسلني من خَطايَاي بِالْمَاء والثلج وَالْبَرَد» ) . 
قفي هذا الكدذيت من الفقه: أن الداء يُدَاقى يصدة» فإن في 
الْخَطايًَا من الْحَرَارَة وَالْحَريق مَا يُصَادهُ الثلحُ وَالْبَرَدُء وَالْمَاءٌ 
الْبَاردُ وا بَقَالٌ: إن الْمَاءَ الحار أبلعُ في إرَالَة الْوسَخ, لأن في 
الْمَاء الْتَارد من تضليب الجشم وتفُويّنه مَا لَيْسَ في الحار 
وَالْخَطَايَا تُوجِبٌ أَتَرَيْن: التذزنيسس وَالْإِرْحَاءَ: قَالْمَطْلُوبٌ مُدَاوَائُهَا 
بمَا يُتظفٌ الْقَلْبَ وَيُصَلبُةُ فَدَكَرَ الْمَاءَ الْتَاردَ وَالثْلْجَ وَالْبَرَدَ إِشَارَةَ 
37 هَدَيْنِ الأغرّئن. 
وَبَعْدُ فَالئلجُ بَارد عَلَى الْأصح, وَعَلط مَنْ قَالَ: حَارء وَسُبْهَنُهُ تَوَلدٌ 


م6 


الْحَيَّوَان فيه» وَهذا لا يَدُْل عَلَى حَرَارَته فَإِنةُ يَتَوَلدٌ في القَواكه 
الَتَاردَة, ووَفي الكل وَأَما تغطيشة: فلتهييجه الْحَرَارَةَ لا لحَرَارَته 
في يه وَيَصّر المَعَدَهَّ وَالعضت: وَإِدَا كَانَ وجع الأشتان من 
حَرَارَةٍ مُفْرطةٍ سكتها. 
[ثوم] 

: هق قريب من الْبَصَلء وفي الْحَدِيث ( «مَن أَكَلَهُمَا فَلْيُمِنْهُمَا 
طبْحخًا» ( . «وأقدي إِلَيْه طَعام فيه ثوم, فَأَرْسَلَ ‏ نه الى أب 
انوك الأئصَا ري» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, تَكْرَهُهُ وَتْرْسلٌ به إلي؟ 
فقال: (إني أتاجي مَنْ لا ثتاجي) 
» وَبَعَدَ فَهُوَ حار يَابس في الرابعة:» يَسَخنُ تشحيتًا قوياء وَيُجَففٌ 
تخفيقا بَالعَاء تافع للْمَبْرُودِينَ, وَلمَنَ مرَاجَهٌ ة تلعقميء وَلمَنْ أَشْرَفَ 
عَلَى الْؤْفُوع في الْقَالجء وَهُوَهُ 7 مُجَفف للْمَنيء مُفَنح للسدّد, مُحَلل 
للرياح الْعَليظة, قاضم للطعام, قاطع للُقطّش, مُطلق للتطن, 
مد نَ للتؤل: يَقُومْ في تشع الْهَوَام وجحميع الآ ورَام الْبَارِدَة مَقَامَ 
التزياق, وَإِذَا دق وَعُملَ مئهُ ضماد عَلَى تهش الحيات:ء أو عَلَى 
لَسْع العقارب, تَفْعَها وَجَدَبَ السمُومَ مثهاء وَيُسَحْنْ الْبَدَنَ وَيَرِيدٌ 
في حَرَارَته, وَيَفَطعٌ الْبَلْعَمَ وَيحَللٌ النفح, وَيَضَفي الحلقَء 

وَيَكْفَظ صحة ة أكتر الأندان, ويَنْفَعَ من تعير الفكاة: وَالسعال 
الْمُزْمن, وَيُؤْكَلُ نينا و خَا وَمَسُوياء وَيَنْقَعٌ من وَجَع الصدر 

منّ الْبَرْد, أوَيُخر الْعَلّى من نَ الْحَلْق, وَإِذَا ذّق مَعّ الْحَل والملح 

وَالْعَسَل ثم وضع عَلَى الضزس الْمُتأكلء فَتتهُ وَأُسْفَطةُ وَعَلَى 
الضزس الْوَجِع سكن وَجَعَة. , : 00 
وَإِنْ دق منهٌ مقداءر زُ دَرْهَمَيْن وأخدّ مَعَ مَاء العسَلء أخرّج البَلعَمَ 
ةالدود» وَإِذَا طّلي بالعتفل على التهقق» ٠‏ تفع. 
ومن نّ مَضّاره: أن يُصَدع, وَيَصّر الدمّاغع عقن ٠‏ وَيَصعفٌ الْبَصَرَ 
وَالْبَاة» وَيُقطش وَيُهَبيعٌ الصفرّاء» وَيُجَِيفُ رَائحَة الْهَمء وَيُدْهبُ 
رَائحَتهُ أَنْ يُمْصَعَ عَلَيْهِ وَرَقُ السدّاب. 
[تريد] 


: نَبَتَ في " الصحيِحَين " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( 


«فَضْلُ عَائشَةَ عَلَى النسَاء كَفَصْل الثريد عَلَى سَائر الطعام» ) . 
وَالثريد ان كَانَ مُرَكبّاء قَإنة مُرَكب من نْ خُْبْرٍ وَلَحم, الْخُبْرْ 
أفصَلُ الأفوّات» وَاللخمٌ سَيدٌ الإدام, فَإِدًا احْتَمَعَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا 
عاق 
وَتَتَارَعَ الناسُ أَيهُمَا أَفصَلْ؟ وَالصوَابٌ أن الْحَاجَةَ إلى الْخُبْر أَكْثَرْ 
وَأَعَمء وَاللخمٌ أَجَل وَأَفْصَلٌء وَهُوَ أَسْبَهُ بجؤقر الْيَدَن من كل مَا 
عَدَاهُء وَهُوَ طَعَامٌ أل الجنة, وَقَدْ قَالَ إتَعَالَى المَنْ طَلَبَ الْبَقْلَ: 
وَالقثاءً, وَالْقُومَ وَالْعَدَس, وَالْبَصَلَ: (أْتَسْتَبْدلُونَ الذي هُوَ أذتى 
بالذي هُوَ خَيْر) [البقرة: 61] [الْبَقَرَةٍ 62] 4 كتين مو السكف " 
عَلَى أن الْقُومَ الْحنْطَةُ, وَعَلَى 5 هذا قَالَآيَهُ تص عَلَى أن اللخمَ خَيْر 
مَك الحتظة: 
[حَرْفُ الجيم] 
[خمار] 
حَرْفُ الجيم 
جُمار: قَلْبُ النخلء نَبَتَ في " الصحيحَيّن ": عَنْ عبد الله بن عمر 
قَالَ: (:<يثتا تكن عند زشول الله.ضلى الله عَلَيَهَوسَلم خلوس: 
إذْ أني بِجُمار نَخْلَةِء فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: إن من 
الشجر شَّجَرَةَ مثْلَ الرجُل الْمُسْلم لا يَسْقْطُ وَرَقُهَا. . .» ) 
الحديتَ " / 
وَالْجُمارٌ: بَارد يَابس في الأولى, يَحْتمُ الْقُرَى وَيَنْقَعُ من تفث 
الدم, وَاسْتطلاق التخلن: وَعَلَبَه المرة الصفْرّاءء وَنَائرَة الدم 
وَلَيْسنَ برّديء الكتفوين:» وَيَعْدُو غذّاءً يسيرًاء وَهُْوَ بَطيءٌ الهف 
وَسَّجَرَئُهُ كُلهَا مَنَافْعٌ, وَلهَدًا مَثْلَّهَا النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ 
بالرجل المُسلم لكنررة خيره وَمَتَافعه. 
[جبن] : 

في " الستن " عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ: ( «أتيّ النبي صَلى 
الله عَلَبْهِ وسَلم ِجْبْتَةٍ في تثُوك, قَدَعَا بسكين, وَسَمى وَقَطّعَ» ) 
رَوَاهُ أبو داودء وَأَكَلَهُ الصحَابَةٌ رضي اللهُ عَنْهُمُْ بالشام, وَالعرَاق: 
وَالرَطت مثة عَيْرْ المَقلوج حَتَد للمَّعدة: هَيِنٌ الشسلوك في 


الأغصّاءء, تَزيدٌ في اللخم, لي الْبَطْنَ َلْيينًا مُعْتَدلَاء وَالْمَمْلَىٌ 
أقل غذاءً من الرطب, وَهَوَ رَديء للْمَعدة: مُوْذِ للْأمْعاء, وَالْعَتيقٌ 
يَعْقِلَ الْبَطْن, وَكَدَا الْقشويء وَيَنْقَعٌ الْفُرُوى» وَبَمْتَعٌ الْإِسْهَالَ. 
وَهَوَ تارد وعلفة فإن اسشتعمل مشسونا: كَانَ أضلح لمرزّاجه: قفإن 
النارَ تُصْلحُهٌ وَتُعَدلَهُء وَتُلَطف 00 وَتُطيبٌُ طَعْمَهٌ وَرَائحَتَهُ. 
وَالْعَتِيقٌ الْمَالِحُ, حار يَابسء وَشَيهٌ يَصَّلحُةٌ أيضًا بتأطيف جَوْ 

وَكسْر حرّافته لمَا تجحذبَة نه النارٌ من من الأخِرَاء الْحَارة العا 
القتاستة لَهَاء وَالْمُمَلعُ مئهُ يُهزلٌ: وَيوَلدٌ حَضَاةَ الكُلى وَالْمَنَاتَة, 
وَهَوَ رَديء للْمَعدَة: وَخَلَطهُ بالْمُلَطقات أزدأ بستب تنفيذها لَه 
إلى الْمَعدّة. 

[حَرْفٌُ الحاء] 

[حناء] 

حَرْفُ الحاء ' 

حناء: قَدْ تَقَدمَت الأحَاديتٌ في فَصّلهء وَذكر مَتافعه؛ فَأعْتى عَنْ 
إِعَادَته. 


[حَبةُ السؤداء] ْ 

جب 05 رامدو ل وى 
«عَلَيِكُمْ بهذه الكبة السؤداء, فإن فيهَا شقَاءً من كل دَاءِ 

السامَّ» ( . السام : الْمَوْتٌ. 

الْحَبهُ السؤداء: هي الشونيرٌ في لَعَة الفْزسء وَهىيَ الكَمونٌ 

الْأسْودُ, وتتضمن الكمُوت الهئدي, قَالَ الحربي, عَنٍ الحسن: إنها 

الْحَرْدَلُء وَحَكَى الهروي: أنها الْحَبهُ الْحَصْرَاءُ : تَمَرَهُ الُطم, 

وَكلَاهقُمَا وهم وَالصوابٌ: أنها الشونيرٌ 

هي كُثيرَه الْمََافع جداء وَقَوْلْهُ: 7 شقَاءً من كل ذَاءٍ " مثلٌ قَوله 

تَعَالَي: (تُدَمرُ كل شَيْءٍ بأَمْر رَبهَا) [الأحقاف: 25] [الْأَخقَاف: 

5 أي: كُل شَيْءٍ يَقْبَلُ التذمير وتظائرَة؛ وهي تافعة منْ جَميع 

الأفرّاض الْبَاردَةء وَتَدْخُلُ في الأفرّاض الَارة اليَابسَة بالعرّض: 

فَتُوَصلٌ قُوَى الأذويّة التاردة الرطتة إِلَيْهَا بسْرْعَة تتفيذها إذَا 


و 


أخدّ يَسيرّها. 
وَقَدْ تص صَاحبٌُ " الْقَانُون " وَعَيْرْهُ عَلَى الرَعْقَرران في فُرْص 
الكَافُور لشسشرعة تنفيذه وَإِيصَاله قوت 4 وَلَهُ تظائرٌ بَء يَعْرفُهَا حذاق 
الصتاغة:, وَلَا تستبعد مَنفْعَة الحار في أَمْرَاضٍ حَارةٍ بالخاصية: 
قَإِنكَ تجدُ ذَلكَ في أذويَةٍ كنيرَةء منْها: الآ: نُرَرُوتُ وَمَا يرَكبٌ مَعَهٌ 
من أذويّة الرمد, كالسكر وَغَيْره من الْمُفْرَدَ ات الحارة, وَالرمَدٌ 
وَرَم حار باتقاق الأطباءء وَكَذَلكَ نَفُعٌ الكثريت الْحَار جدا من 
الْجَرَب. 
والشونيرٌ حار يَابس في الثالئّة» مُذْذهب اللنقخ, مخرج لكب 
الْقَرَع» تافع من الْبَرَص وَحُمى الربع وَالْبَلّعقمية, مُقَتح للسدد, 
وَمُخَلل للريّاح, مُجَفف لبلةٍ الْمَعَدَه وَرُطُوبَتها. 
وَإِنْ دق وَعُجِنَ بالْعَسَل, وَشْرب بِالْمَاء الْحَار أَدَاتَ الْحَضَاةَ التي 
0 في الْكُلْيَتَيْن وَالْمَنَاتَه» وَيُدرٍ الْبَولَ وَالْحَيْضصَ وَاللبَنَ إِذَا أديمَّ 
ريه أَيامًاء وَإِنْ شخن بالحلء وَطليَ عَلَى الْتطنء قَتَلَ حب , 
الْقَرَعَ, قَإِن عُحِنَ بمَاء الْحَنْظَل الرطب, أو الْمَطْبُوح, كَانَ فعْلَّةُ 
في إِخْرّاج الدود أَفُوَىء وَيَخْلُو وَيَفْطّعُ؛ وَيُحَللُ: وَيَشْفِي من 
الذكام التارد إِذا دق وَصيِرَ في خزقة, وَاشْئم دَائمَاء أَذْهَبَهُ. 
وَدُهْنُهُ تافع لدّاء الحية: وَمنَ الثآليل وَالْخيلان: وَإِذَا شرب مئهُ 
تقال بمَاء تق من الْتَهَر وضيق النقس, وَالصْمَادٌ به يَنْقَعُ من 
الصذاع الْتَارد, وَإِذَا نُقَعَ مئْهُ سَبْعُ حباتٍ عَدَدَا في لَبَن امْرَأَةِ 
وَشعط به صَاحبٌ الْيَرَكَان, تَفْعَةٌ تفعًا تلبيعًا. 0 
وَإِذَا طّبحَ بخلء وَتُمُضصْمِص به تقَعَ مِنْ وَجَع الأشتان عَنْ بَرْدِء وَإِدَا 
استعط به مَسْحُوقًاء تَقَعَ من ابتداء الْمَاء العقارض في العَيّْن 
وَإِنْ صمد به مَعَ الخل, فَلَعَ الْبُثُورَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرح؛ وَحَلكَ 
الأَوْرَامَ التلعمية الْمُزْمتة وَالْأَوْرَامَ الصلتة, ويَنْفعَ من اللقوّة إِذا 
تتشعط بذهنه: وَإِذا دوت منة هُ مقفداز نضف مثْقالٍ إلى مثْقَالٍ 
تَقَعَ من لَشْع الرتثلاء, وَإِنْ سشحق تاعمًا وَخُلطٌ بدُمُن الْحَبة 
الْحَضْرَاء وَقَطرَ هئة في الأذن تلات قَطرَاتٍء تقَعَ منّ البَد 
العقارض فيها والريح وَالسدّد. 


وَإِنْ قلي ثم دق تاعمّاء ثم نفع في رَيْتٍ وَقُطرَ في الأثف ثَلَاتَ 
قَطرَاتٍ أؤ أَرَبَع» تَقَعَ من الزكام العارض مَعَهُ هُ غطاس كثير. 

وَإِذَا أخرق وَخُلط بشمقع مَذَاب بذهن السؤشن, أو دهن الحناء, 
وَطُّليَ به الْفُرُوحٌ الْخَارَجَةُ من الساقيْن بَعْدَ عَسْلهَا بالل نَفَعَهَا 
وَأَرَالَ الْفُرُوعَ. 

وَإِذَا شحق بحلء وَطُّليَ به الْبَرَصُ وَالْبَهِقْ الْأَسْوَدُ؛ وَالْحَرَارٌ 
العقليظ؛ تَفَعَهَا وَأَبْرَأَهًا. 

وَإِدَا سشحقّ تاعمًاء وَاشتف مئة ككل يَوْم دزهمَين بِمَاءٍ جارد مَنَ 
عضة كَلْب كلب قَبْلَ أن يَفْرَعَ من الْمَاءء نَفَعَهُ تَفْعًا بَلِيعَاه وَأمنَ 
عَلَى تفسه من الهلاك. وَإِدَا اشئعط بدهنه: تق من القَالج 
وَالَْكُرَاز وَقَطَّعَ مَوَادهُْمَاء وَإِذَا دُخن بهء طَرَدَ الْهوَام:ِ 

وَإِذَا اديت الأنرَزوتث بمَاءٍء وَلّطحَ عَلَى 'داخل الحلقّة, م در عَلَيْهَا 
الشونيرٌ كَانَ من الذررورَات الجَيدَة الْعَجِيبَة النفع منّ الْبَوْاسِير, 
وَمَنَافْعَةَ ه أْضْعَافُ مَا ذدَكَرْنَاء وَالشْرْبَة منهة دزهَمَان: وَرَعَمَ قَوْم أن 
الإكتار مئهُ قاتل. 

[خريرة] 7 

: قَدْ تقدمَ أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَبَاحَهُ للزبير» وَلعَبْد 
الرحمّن بن عَوْفٍ مِنْ حكةٍ كاتث بهماء وَتقدمَ مَنَافعُهُ وَمِرَاجُهٌ: 
فَلَا حَاجَة إلى إغَادته. 

[خزف] 

: قَالَ أبُو حنيقة الديتوري: هذا هُوَ الب الذي يُتَدَاوقى به» وَهُوَ 
الثفاءًٌ الذي جَاءَ فيه الْحَبَرٌ عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 
وَتَبَانَهُ يُقَالُ لَهُ: الْحْرْفُ وَنُسَميه الْعَامةٌ: الرشَادء وَفَالَ أبو عبيد: 
النفاءً: هُوَ الْحُْرَفُ. _ 

قُلْبٌ: وَالْحَدِيتٌ الذي أَشَارَ إِلَيْه مَا رَوَاهُ أبو عبيد وَغَيْرُهُ: من 
حَديث ابن عَباسِ رضي اللهُ عَنْهُمَاء عَن النبي صلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ أنة قَالَ: ( «هَاذا في الأمرئن من الشفاء؟ الصبرٌ وَالنفاءً» 
) رَقَاهُ أبو داود في المَرَاسيل. 

وَقُونُهُ في الْحَرَارَة وَالْيُبُوسَة في الدرجَة الثالتّة» وَهُوَ يُسَحْنُ 
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وَيُلِبِنٍ التطن, ٠‏ وَيُخْرحٌ ع الدو وَحَب القرَع, وَيخَللَ أوْرَامَ الطحال,: 

وَيُحَرِكٌ شهوّة ة الجماع, يكلو الجَرَبَ ب المُتقرخ وَالْقُوَبَاءَ. 

وَإِذَا صّمدَ به مَعَّ العَسَل, لل وَرَمَ الطخال, وَإِذدَا طبحَ ة مَعَ الحناء 

أَخْرَجَ الْفُصُولَ التي في الصذرء وَشْرْبُهُ بَنْقَعُ من تفش , الّْهَوَام 

وَلَسْعهاء وَإِذا دَخنَ به في مَوْضيع , طرَّدَ الْهوَام عَنةٌ: وَيُمْسِكَ 

ا المُتسَاقط: وَإِذَا خلط بشويق الشعير وَالحَل: وَتصُمدَ به 

تفعَ من عرق النشساء وَحَللُ الْأوْرَام الحارة في آخرقا. 

آذ ' تَصّمد به مَعَ المَاء والملح أنْصَعَ الدماميل: وَيَنْقَعَ منّ 

الاسترزحّاء في جميع الأغصّاءء, وَيَرِيدٌَ في التاه, وَيَشَهي الطعَامَ: 
وَيَنْقَعٌ الرئق» وَعْسْرَ التتفسء وَغلّظ الطخالء وَيَتقي 207 وَيَدر 

الطممت, وَيَنْقَعٌ من عرّق النشاء وَوَجَعٍ حُق الورك مما يَخْرْجٌ من 

الْفْضصُول, إِذا شرت أو اختثقنَ مهكه وَيَجْلُو مَا في الصدر ا من 

الْبَلَعَم اللزج. 3 

وَإنْ شرب مئهُ بَعْدَ سَحْقه وَرْنُ حَمْسَة دَرَاهِمَ بالمَاء الحارء أَسْهَلكَ 

الطبيعة:, وَحَللَ الريّاع» وَتَفع من وَجَع الْقُولَنْجِ التارد الستب, 

وَإِذا شحق وشرتء تقعَ من الْبترَص. 

وَإِنَ لطع عَلَيْهِ وَعَلَى التق الْأَنِيِض بالحَل, ا منهماء وَيَنْفَعٌ من 

الصدّاع الحادث منّ الْبَرْد وَالْبَلْعَمِ, قَإِنَ قلي و شرب, عَقَلَ الطيع 

لا سيمًا إِذَا لَمْ يسْحَقْ قَْ لتحلل لَرُوجَته بِالْقَليء وَإِدَا عسل بمَائه 

الرأسنء تَقاهُ من الأؤسَاخ وَالرطُوبَات اللزجّة. 

قَالَ جالينوس: قُونْهُ مثلٌ قوة بَزْر الْحَرْدَل؛ٍ وَلدَلكَ قَدَ يَسَحَنُ به 

أَوْجَاعٌ الورك الْمَعْرُوقَةٌ بالنساء وَأَوْجَاعٌ الرأس, وَكُل وَاحدٍ منّ 

الْعلل التي تَحَتَاجٌ إلى التسشخين, كَمَا يَسَخنٌ بَزْرْ الْحَرْدَلِ وَفَدْ 

يُخْلَطٌ أيْضًا في م يُسْقَاها أْصْحَابٌ الرئو من طريق أن الأفر 

فيه مَعْلُوم أنه يُقَطعٌ الأخلاط الْعَليظّة تفطيعًا قوياء كَمَا يَفْطَعُهَا 

جَرْرَ را خَرَدّل» لأنة بيه به في كَل شَىّْء. 

[حُلََّة] 8 1 

: يُذْكَرْ «عَن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء انه ا نققة فخ ايفن 

وَقاص رصي الله عَنْهَ بمَكة» فَقَالَ: (اذدْعُوا لَه طبيبًاء قدُعي 


إن 


الحارث بن كلدة, فَنَظَرَ إِلَيّْهء فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْه تأسء فَاتخدُوا لَهُ 
فقريقة: وَهيّ الحُلبَهُ مَعَ 62 تمر عَجَوَةِ رطب تطبكان: فَيَحْسَاهمَاء 
فَفعَل ذَلكء قبرئّ» 3 : 
وَقُوهُ هُ الخلبَة من الْحَرَارَة في الدرجّة الثانتة: ومن الْبُبُوسَة في 
الأولى, وَإِذَا ملكي بالماء, ليتت الحلقَ والصدر وَالْبَطْن, وَنَسَكَنُ 
السغعال وَالْحْسُونَة والربقء وَعَْسْرَ النقس, ٠‏ وَتَريدٌ في التاه, وهي 
جيدّة للريح وَالْبَلْعَمِ وَالْبَوَاسير مَحدرَة هُ الْكَيْمُوسَات الْمُرْتَبكَة في 
الْأمْعَاء, وَتُحَللٌ الَبَلعَمَّ اللزجت من الصدّرء و3 وَتَنْفَعَ من الدبَيئلات 
وَأْمْرَاض الرنّة, ا لهذه الأذواء في الأخشاء مَعَ السمن 
وَالْقَانيذ. 
وإذا د 0 مع وَزن خكمسشة دَرَاهم قوةء أدَرت الخيْضص, وَإِدَا 
طبَكت طُبِحَتء وَعُْسكَ بها الشْغْرٌ جَعِدَنْهُ وَأَدْهَتت الْحَرَارَ. 
فيفع إذا خلط بالنطرون وَالْحَل, وَصْمِدَ مه كه حلل 63 
الطحال: وَقَدَ تَجِلسْ الْمَرْأمٌ في المَاء الذي طليكة فيه الْحْلبَةُ 
فتستفع به من وَجع الرحم الْعقارض من وَرَمِ فيه. 
وَإِذَا صمدّ به الآ وَرَامْ الصلبَةٌ القَليلَهُ الْخَرَارَةء تَفَعَنها وَخَللَنْهَاء 
وَإِذَا شرب مَاؤهَاء نَقَعَ من الْمَعَص العارض من الريّاح؛ وَأَزْلَقَ 
الْأمْعاءً. 
وَإِذَا أكلّث مَطْبُوحَةً ة بالتمر» أو الْعَسَل, أو التين عَلَى الريق» حللت 
الْبَلَعَمَّ اللزحخ العارضَ في الصدر وَالْمَعَدَة وَتَفْعَتَ من السعال 
المْتظطاول منة: 
هي تافعّة منّ الْحَصر, مُطلقة للتطن, وَإِذَا وُْصْعَبْ عَلَى الظفر 
الْمُتسَنحِ أَصْلَحَئْة وَدَهْتُهَا يَنْقَعٌ ينتفع إذَا خلطً بالشمع منّ الشقاق 
الْعَارض من البَردء وَمَنَافعُهَا ا مَا دَكْرْنًا. 

وَيذْكَرٌ عَن القاسم بن عَبْد الركمّن, أنه قَال: قال رَسُولٍ الله 
9 اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ: ( «اسشتشفوا بالخُلبَة» ) قَقَالَ بَعضْ 


الأطباء: لَوْ عَلمَ الناسس مَنَافعَها لَاشْتَرَوْهَا بوَزنها دَهبًا. 


[حَرْفُ الْحَاء] 

[خبز] 1 

حَرَفٌ الحّاء 

خُبْز: ثَبَتَ في " الصحيحَيّن ", عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ 

أنة قَالَ: ( «تكونٌ الْأرض يَوْمَ القيَامَة خَبْرَةَ واجده يَتَكَفُوُهَا 

الْجَبارٌ بيده كَمَا يَكْهُوُ أَحَدْكُمْ خُيْرَتَهُ في السقر تُرُلَا لأفل الْجنة» 

( 

وَرَوَى أبو داود في " شتنه ": من حَديث ابن عَباسِ رضي الله 

عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كَانَ أَحب الطعام إِلَى رَسُول الله صَلى اللهُ 
عليه وَسَلمَ الثريد من الْخْبْر, والثريد من الْحَنْس» ) 

وَرَوَى أبو داود في " ستنه " أيْضَّاء منْ حديث ابن عْمَرَ رضي الله 

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ: ( «ودذث أن 

عتدي خُبْرَةَ بَيْضَاءَ من بْرةٍ سَمْرَاءَ مُلَبِقَةَ بِسَمْنٍ وَلَبَنِء قَقَامَ رَجْل 
من الققوم فَاتحَذة: فَجَاءَ مه كه فقال: في آأى تَدَ ع كَانَ هذا 

السمْنٌ؟ فَقالَ: في عَكة صَبء فققالَ:: " ارَفَعَةٌ» ) . 

وَدَكَرَ البيهقي من حديث عائشة رَضيَ الله عَنْهَا تز َرْ فَعَةٌ: 

«أكرمُوا الْخْبْره وَمن كَرَامَته أَنْ لا يُنْتَظَرَ به الإدام»> ( قي 

َسْتَةُ, قلا بَنْيْتُ رَفْعْةء ولا رَفْعُ ما فَبْلَهُ. 5 

وَأمَا حَدَيَت التهئ عن فطخ الثثر بالسكس: قبَاطل لا أَضْل لَهُ 

عَنْ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ وَإنمَا الْمَزوي: النهيُْ عَنْ 

قطع اللخم بالسكينء وَلَا يَصح أَيْضًا. 

قَالَ مُهَنا: سَأَلْتُ أحمد عَنْ حديث أبي معشرء عَنْ هسام بن 

عُرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَاء عن النبي صَلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تَفْطعُوا اللخكمَّ بالسكين, قإن ذلك من فغل 

الأعاجم» ) . فَقَالَ: لَبْسَ بصحيج» وَلَا يُعْرَفُ هَذَاء وَحَديتُ عَمْرِو 

تن أقيَة خلاف هَذاء وَحَديتُ المفموفة:تفدى: يجذيت عفرو تن آأقية 

-: ( «كانَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَنَ تختز من لخم الشاة» ) . 

وَبِحَدِيث المغيرة أنةٌ ( 5 أَضَافَهُ أَمَرَ بجَئْب قشوي. ثم أَحَدّ 

الشفرّة: فَجَعَلَ يَحْز» ) ١‏ 


وَأَحْمَدُ أنواع الْحُبر أَخْوَدُقا احتمَارًا وَعَجْنَاء ثُم ثم خُبْرُ التنور أَجْوَدُ 
أضتافه» وَبَعْدَهُ خُبْرٌ الْفُزنء ؛ ثم خُبْرُ المَلة في الْمَرْئَبَة الثالتّة, 
وَأَجْوَدُةُ ها اتخدّ من الحئطة الحديتة. 

وَأَكْتَرْ أنواعه تغذ ذِيَةَ حُْبْرٌ السميذء وَهُوَ أَبَطَّؤهَا هَضْمًا لقلة تُحَالّته, 
وَيَئْلُوهُ خُبْرْ خْبْرٌ الْخُواوَىه ثم الْحُشْكَار. 

وَأَحْمَدٌ أؤقات أكله في آخر الْيَوْم الذي خُبِرَ فيه, وَاللينُ مئة أَكْئَرْ 
تلِييًا وَغَذَاءًَ وَتَزْطيبًا وَأَسْرَعٌ انتحدارّاء وَالْيَابسْ بخلافه. 

وَمرَاحٌ الْحُئز من الْبْر حار في وَسَط الدرجَة الثانيّة, قريب | من 
الاغتدال في الرطويّة والتتويقة:.والتسة تقلت على ها خفقنة 
النارٌ مئة: وَالرطُوبَةٌ عَلَى ضده. 

وَفي خْبْرٍْ الحئطة خاصية» وَهُوَ أَنهُ يَسَمِنٌ سَريعًاء وَخُبْرُ القطَائف 
يُوَلدٌ خَلطًَا غَليظَاء وَالْقَتِيتُ تفاع تطئء الهضم::وَالعَعَمُولٌ 

باللّن مُسَدد كَثيرٌ الغدّاء, تطيءٌ الاتحدار._ 

وَخْبْرْ الشعير بارد يَابس في الأولى: وَهُوَ أقل غذّاءً من خبز 
الحئطّة. 

[خل] 

: رَوَى مسلم في لحححم عن حاير نر عد الله رح إلله 
عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «سَألَ أَمْلَهُ 

الْإِدَامَ, فَقَالُوا: مَا عنْدَنا إلا حَلء فَدَعَا به, وَجَعَلَ يَأكُلُ وَبَقُولٌ: 
نعم الْإِدَامُ الحَلء نعم الْإِدَامُ الحل» ) . 

في " ستن ابن مَاجَهْ " عَنْ أم سعد رَضي اللهُ عَنْهَا عَن النبي 
صَلى الله عَلَيْه صلم ( «نغْم الْإِدَامٌ الحخل, اللهُم بَاركٌ في 
الكل, فَإنهُ هه كان إِدَا مَ الأنبيَاء ء قئليء وَلَمْ يتفتقز بَيْت فيه الحل» ) 


5 


الحل: مُرَكب مر اام وَالْبْرُودهُ أغلتغلنة: وقة تان فى 
الثالتةء قوي التخفيف, يَمْتَعُ من انُصبَاب الْمَوَادء وَيُلَطفٌ 
الطبيعة, وَحَل الْحَمر يَنْقَعٌ الْمَعدَهَ الْمُلْتَهبَة» وَيَفْمَعٌ الصفْراء, 
وَيَدْ فعَ صَرَرَ الأزويّة القتالّة, وَيِحَلكَ اللبن وَالدمَ إذا حَمَدَا في 


الْجَؤف, وَيَنْقَعٌ الطحال, وَيَدْبَعُ الْمَعدَة, وَيَعْقلٌَ البَطن, وَيَفْطَعٌ 
العقطشن, وَيَمْتَعُ الْوَرَمَ حَيْتُ يُربدُ أن يَخدْتء وَيُعِينُ عَلَى الْهَضْم, 
وَيُصَاد الْبَلْعَمَ وَيُلَطفٌ الأغذيّة الْعَليظّة, وَيُرق الدم. 

وَإِذَا شرب بالملح» تقَعَ من أكل الفطر القتال, وَإِذَا اخنسي, 
قط الْعَلَقَ الْمُتَعَلقَ بأضْل الْحَنَك؛ وَإِذَا نُمُضصْمضَ شعضة ابه فتشخةا: تفغ 
من وَحَعَ الأشتان, وَقَوى اللتة. 

وَهُوَ تافع للداحس, إِذَا طّليَ بهء وَالنمْلّة وَالْأَوْرَام الحارة» وَحَرْق 
النار» وَهُوَ مُشه للأكل, مُطّيب للْمَعدّة»؛ صَالح للشتاب»: وَفي 
الصيّف لشكان البلاد الحارة. 

[خلال] 1 00 

: فيه 0 لا يَنتتَان: أَحَدُهُمَا: يُرْوَى من حَديث أبي أيوبَ 
الأنصَاري يَرْ قَعُْ: ( «يَا حَبدًا المُتخَللُونَ من الطعام, إنهُ لَيْسَ 
شَيْء أشّد عَلَى الْمَلّك من بَقبةٍ تثقى في الهم من الطعّام» ) 
فيه واصل بن السائبء قَالَ: الْبُحَاري والرازي: مُنْكَرٌ الحديث: 
وَقَالَ النسّائي والأزدي: مَنْرُوكٌ الحديث. 

الثاني: يُرْوَى من حَديث ابن عَباسء فَالَ عبد الله بن أحمد: 
سَألْتُ أبي عَنْ شَيْخْ رَوى عَنْهُ صالح الوحاظي يُقَالُ لَهُ: محمد ين 
عبد الملك الأنصاريء حَدتَنَا عطاءء, عَن اثن ن عَباس, قال: ( «تهى 
رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَنْ يُتَخَللَ بالليط والآس, 
وَقَالَ: إِنْهُمَا يَسْقيَان عُرُوقَ الْجدَامِ» ) قَقَالَ ابق: داقك فعمة 
كن عند العلك :وكات أفقىء» صخ الحدبت وكدت: 


د بَعْدُ: قَالْخْلَان تافع للتّة وَالَْسْتان, حافظ لصحتهاء 0 يل 
النكهة, وَأَجْوَدْهُ هَا اتخذ من نْ عيدّان الأخلة, وحشب الزيثو 
وَالخلاف: وَالتخَللٌ بالقصَب وَالآس والريئْحان, وَالْتَادذرو 2 0 
[َحَرْفٌ الدال] 
[ذهن] 
حَرْفٌ الدال 
دُمن: رَوَى الترمذي في كتاب " 0 اأجبرة خويتت اق كن 
مَالكِ رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 


إن 


وَسَلم يُكْنرُ دُهْنَ رأسه؛ وتشريخ لخيّته, وَيُكْئرُ الفتاعَ كَأن , 
تؤبٌ رَياتٍ» ) . 
الدمن , ن يَسُد مَسَامٍ التدَن, وَيَمْنَعٌ مَا يَتَحَللَ مثة»: وَإِذَا اسشتغمل بَعْدَ 
الاعْتسَال بالمَاء الحار, حَسنَ الْبَدَنَ وَرَطبَةُ: وَإِنَ دهن به الشغْرٌ 
حَستَهٌ وَطولَهُ؛ وَتَفَعَ منّ الْحَصْبَة, وَدَفَعَ أكثَرَ الآقات عَنْهُ. 
في الترمذي: من حديث ان هِرَيْرَة رَضيّ الله عَنهَ مَرْفوعًا: ) 
«كُلوا الزيت وَادهثوا به» ) . وَسَتَأتي إن شاءَ الله تَعَالَى. 
وَالدهن في البلاد الحارة, كَالحجَاز وقَتحوه من آكد أَسْبَاب حفظ 
الصحة وَإِصَلاح الْبَدَنَء وَهَوَ كالضرروري لَهُمْ, وَأما البلاد الْبَاردَهُ 
قَلَا يَحْنَاحٌ إِلَيْه أَهْلْهَاء وَالْإلْحَاحٌ به في الرأس فيه خطز بالتضر: 
وَأَنْقَعٌ م الأذقان التسيطة: الزيِتٌُ, عض السمن, ثم الشيْرَحٌ. 
وَأُما الْمُْرَكبَهُ: قمنها بار يطلب كَدُّمْن التتفسّج يَنْقَعُ من 
الصدّاع الحار: و يَتومُ أصْحَابَ السهّرء وَيَرَطبٌ الدماع, وَيَنْفَعٌ من 
الشقاق, ا الْبْنْس, وَالْحَقَاف, وَيُطْلَى , به الْجَرَبُء وَالحكةٌ 
الْيَابِسَهُ فيَتفعها وَيسَهلَ حَرَكَةَ المَعَاصل, وَيَصْلْحْ لأضضحاب 
الأمزجَة الحارة في رَمَن الصيفء وفيه حَديئَان تَاطلان 
مَوْضُوعَان عَلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَحَدُهُمَا ( 
«قضل دج هن البَتفسَج علق عمقائن الأزقَان, كَفَصْلي عَلَى سَائر 
الناس» ) . 
والثاني: ( «قضل د هن البَتفسَج عَلَقَ عائر الأذقان: كَفَضْل 
الإسْلام عَلَى سائر الأذيان» 5 
وَمنهها: حار رطب, كَدُهَن الْبَانء وَلَيْسَ دهن رَهفره: بَلَ دفن 
يُسْتَحْرَحٌ منْ حب أَبيَضَ اعيد قهة تكو الْفُسْئُق: كثير الدهنية وَالدسَم, 
بَنْععٌ من صَلابَة العقصَب, وَيُلَيئُهُ وَيَنْقَعٌ من الْبَرَش والنمقش, 
وَالكَلّف وَالْبَهَقء وَيُسَهِلٌ بَلَعَمًا عَلِيظاء وَيُلِينُ الأؤتار الْيَابسَةَ 
ل ل ) 
«ادهنثوا بالبان, فَإنةٌ أخظى لَكُمْ عند نسَائكَمْ» ) 5 
وَمِنْ مقتافعه أنه يَخْلُو الْأَسْتان, وَيُكْسيُهَا بَهَْجَةَ» وَيَتَقِيهَا من 
العنداء :وقن :قبقة :وه واظواقة لم تصتة خسن ولا شتقاق: 


وَإِذَا دَهَنَ به حَقَوَة وَمَدَاكيرَهُ وَمَا والاقاء تَفَعَ من بَزد الكْليَتئْن, 

وتفطير البَؤل. 

[حَرْفُ الذال] 

[ذريرة] 

حَرْفٌ الذال 

دريرة: تَبَتَ في " الصحيخين ": عَنْ عَائشّة رَضيّ الله عَنْهَا 

قَالَت: ( «طَيبْتُ رَسُولَ الله كُلهُ بِيَدَيء بدَريرَةٍ في حَجة الْوَدَاعَ 

لحله وَإِخْرَامه» .) تَقدم الْكَلَامُْ في 

الذريرة وَمَتَافعها وَمَاهيتهَاء فَلَا حَاجَةَ لإِعَادّته. 

دْبَاب] : : 

: تقدم في حَديث أبي هُرَيْرَةَ المُتقق عَلَيْه في أمره صَلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ بعَمْس الذبّاب في الطعام إِذَا سَقَطَ فيه لجل 

الشقّاء الذي في جَتاحهء وَهُوَ كَالتريَاق للسم الذي في الْجَتاح 

الآخر, وَدَكَرْنَا مَنَافْعَ الذتاب هُتَاكَ. 

[دَهَب] 0 

: وى أبو داودء والتزمذي: " أن النبي صَلى اللهٌ عَلَيّْهِ وَسَلمْ ( 

«رخص لعرفجة بن أسعد لما فطع أَنفُهُ : َوه م الككلاب, وَاتحذ أنقَا 

من وَرِقٍء قَأَئْئن عَلَيْهِ قَأَمَرَهُ النبي صَلى 1 الله عَلَيْه وَسَلمَ أن 

تتخدّ أنقا من دَهَبٍ» ) . وَلَيِْسَ لعرفجة عِنْدَهُمْ عَيْرَ هَدًا الحديث 

الواحد. 

الذهقبٌ: زيتة الدنيَاء وَطَلسمٌ الْؤْحُود وَمْفْرخٌ النقوس, وَمَْقََوي 

الظهورء وسر الله في أزضه. وَمِرَاجُهُ في شائر الكيفيات» وفيه 

حَرَارَة لتطيقة تَدَخلٌ في شائر الْمَعْجُونَات اللطيقة وَالمُفْرححات, 

وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَعَادن عَلَى الإطلاق وَأَْشْرَفُهَا. 

9 نْ خواصه أنه إذا ذْفِنَ في الأزض, لَمْ يَضْرةٌ الترَاب, 5 
يَنْقُْصْهُ شَيْنًاء وَيْرَادَنْهُ إدَا خُلطَت بالآذوية» تَقَعَتْ من صَعغف 

الْقَلْب, وَالرجَقَان القارض من السؤداء, وَيَنْقَعٌُ من حديث 

النفس, وَالْحُزنء وَالْعَمء وَالْفَرَع؛ والعشقء وَيُسَمِنُ الْبَدَنَ 

وَيُقويهء وَيُذْهبُ الصقاره وَيُحَسنٌ اللؤن, وَيَنْقَعٌ من الْجُدَام: 


عامس 200 _- 


وَجَمِيع الأؤجَاع وَالْأمْرَاض السؤداوية؛ وَيَدْخُلَ بخاصيةٍ في أدُويَّة 
داء النغلب, وَدَاء الحية شْرْبًا وَطلاءً, وَيَجْلُو العَنَث وَيَقَويهَا؛ وَيَنْفَعَ 
من نْ كثيرٍ من أمْرَاضهاء وَيُقوي جَميعَ الأغصّاء. 
َإِمْسَاكُمٌ في القم يُزيلٌ الْبَخْرَ وَمَنْ كان به مَرَض يَحْنَاحٌ إلى 
الْكَيء وَكُوِيَ به لَمْ يتتفطٌ ‏ مَوْصعَة ؛ 0 شريعاء وَإِن انحَذ منة 
مَبْلَا وَاكْتَحَلَ مه كه قوى الْعَيْنَ وَجَلَاهَاء وَإِذَا اتخذ منةٌ ة حاتم قصةٌ منة 

وأخمي, وكوي به قَوَادمٌْ أخنحة الحَمَام, ألقث أَنْرَاجَهَاء رم 
وَالسلاح , منْهُ مَا ا ود رَوَى الترمذي ه منْ حَديث مزيدة 
العصري رَضيّ اللهُ عَنْهُه قَالَ: ( «دَخَلَ رَسُولٌ الله يَوْمَ الْفَئْح 
وَغلن شسيفه ذهب وَفضة » 3 
وَهُوَ مَعْشُوقٌ النفُوس التي مَتَى ظَفرَتْ به, سَلاها عَنْ غَيْرهِ من 
مَحْبُوبَات الدئيّاء قَالَ تعالى: ( رُينَ للناس حب الشهوات من 
النساء وَالبَنِينَ والقتاطير المُقَنْطرَة من الذهقب والفضة وَالحَيْلُ 
الْمُسَومَة وَالْأنْعَام وَالْحَرْث4 [آل عمران: 14] [آل عمرّانت: 14] . 
في " الصحيحين ": عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لَو كَانَ 
لاثن آدَمَ وَادٍ من دَهَبٍ لَابْتَعَى إِلَيّْه نَانيًاء وَلَو كَانَ لَهُ تان» لائتعقى 
إلبه تَالناء وَلَا َمِل جَوْفَ ابئن آدَمَْ إلا الترَابُ: وَيَنُوتُ اللهُ عَلَى مَنْ 
تات» ) . 

هذا وَإِنَهُ أَعْظمٌ حَائلِ بَيْنَ بَيْنَ الحليقَة وَبَبْنَ فؤزقا الأكتر يَوْمَ 
مَعَادهَاء وَأْعْظمٌ شَّْء عَصيَ الله به ونه قطعت الْأَرَحَامُ, 
وأريقت الدمَاءً: وَاشثحلت الْمَحَارمٌ, وَمُنِعَتٍ الخفُوق, وَتَظَالَمَ 
الْعبَادُ وَهْو المْرَعغْتُ في الدنيًا وَعَاجِلهَاء وَالْمُرَهِدٌ في الآخرّة وَمَا 
أَعَدهُ الله لأ ؤوليَائه فيهاء قَكَمْ أميت به من حوء وَأَحْبِيَ به من 
تاطلء وَنُْصِرَ به ظالمء وَقُّهِرَ به مَظُلُومء وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فيه 
الحريري: 
نبا لَهُ من نْ خادع مَمَادق 00 أَْصَْفَرَ ذي وَحَهَيِن كَالمُتَافق 


هي 


يعدو توسقفتن لقنن الرامق مه زيتة مَعْشوق وَلَؤْن عاشق 


وَحُبَهُ عند دوي الحقائق ... يَدْعُو إلى ازتكّابٍ شخط الخالق 
لَوْلَاهُ لَمْ تُفْطَغ يَمِينُ السارق ... وَلَا بَدَتْ مَظلمَة من قَاسق 

وَلَا اشْمَأز بَاخل من طارق ... وَلَا اشتكى الْمَمْطُولُ مَطُلَ الْعَائق 
وَلَا استُعيد من حَسُودٍ راشق ... وَشَر مَا فيه من الْخَلَائق 

أن لَيْسَ يُغني عَنْكَ في الْمَصّايق ... إلا إِذَا قر فرَارَ الآبق 
[خَرَف الراء] 

[زطب] 

حَرَفٌُ الراء 

رَطّب: قَالَ اللهُ تَعَالَى مَرْيَمَ: (وَهْزي إِلَيْك بجدّع النخلّة تُسَاقط 
عَلَيْكَ رُْطبًا جَنيا فكُلي ا وَقَري عَيْنَا) [مريم: 25] [مَرْيَمَ: 
5]. 0 

وفي " الصحيحَيّن " عَنْ عبد الله بن جعفر, قَالَ: ( «رَأَيْتُ رَسُولَ 
الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ يَأْكَلُ القناءة بالرطّب» ) . 

في " سّئن أبي داود " عَنْ أنس قَالَ: ( «كَانَ رَسُولٌ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُفْطرُ عَلَى رُطبَاتٍ فَبْلَ أن يُصَليَء فَإِن لَمْ تكن 
رَطبَات فْتَمَرَاتِء فَإِن لَمْ كر تَمَرَانتء حسًا حَسَوّات من نّْ مَاءِ» ) . 
طبخ الوطلب غ21 الْميَاه خار رَطّْب, ؛ يُقوي المَعَدَةَ الْبَاردَةَ 
وَيُوَافقُهَا, ويَزيِدَ كي التاه, وَيُخخْصبٌ الْبَدَنَء 0 اكات 
الْأمزجَة الْبَاردة, وَيَعْدُو غدَاءً كثيرًا. 

وَهُوَ من أَعْظم القاكهّة مُوَاقَفَةَ لأكل المديتة وَعَيْرهَا من البلاد 
التي َهُوَ فاكهئهُخ فيهقاء وَأْنفَعُهَا لعن وَإِن كَانَ من لخ : يَعَنَدَة 
يلت يُسْرعٌ التعفن في جَسّده: وَيَتَوَلدٌ عَنَهَ دّم لَيْسنَ بِمَحْمُودٍء وَيَحْدتٌ 
في إكثاره مَنَة ة صّدّاع وَسَوْدَاءٌ: وَيُؤْذي أستاتة: وَإِضْلَاحُة 
بالسكئجبَيئْن وتخوه. 

في فطر النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ منَ الصؤم عَلَيْه عَلَيْهِ أؤ عَلَى 
التمر, أو المَاء تذبير تقطيف جداء 3 الصوم يُخَلي الْمَعَدَهَ من 
الْغدَاءء فَلَا تجدٌ الْكَبدٌ فيها مَا تَجُذ ُرسلَهُ إلى الْقُوَى 
والأغصّاء, وَالحُلُوُ أَْسْرَعٌ شَىءِ فصولا إلى الكبد, وَأَحَبِهُ إِلَبْهَاء وَلَا 
سيما إن كَانَ رُطبًاء فَيَشْتَد فَبُولَُهَا لَهُ فَتَنْتَفعٌ به هي وَالْفُوَى, 


فَإِن لَمْ يَكَنْ قالتمْرٌ لحلاوته وَتَعْذيّته فَإِنْ لَمْ يَكْنْ َحَسَوَ 
الْمَاء تُطفئٌّ لَهيبَ الْمَعدّة, وَخَرَارَةَ الصوم: فَتَتَنَبهٌ ا 0 
وَتَأَخْدُهُ بشهوّة. 

رَيححَان] 1 1 

: قَالَ تَعَالَى: ( قأما إِنْ كَانَ من الْمُفَربِينَ فَرَؤح وَرَيْحَان وَجَنةٌ 
تعيم) [الواقعة: 88] [الوَاقعَة: 88] . وَقَالَ تَعَالَى: ( ةوالحب ذو 


2 


الْعَضْف وَالريْحَانُ) [الرحمن: 12] [الرثمن: 12] . 
قفي "اضحية مسلم " عن الببي صلىاللة عليه وتعلم : ( «مَنْ 
عُْرض عَلَيْه رَيْحَان: فَلَا يَرْدهُ فَإِنةٌ < حَفَف العخمل: رظي 
الرائحة» ) 
وَفي " سن ابن مَاجَهْ ": منْ حَديث أسامة رَضيّ الله عَنَةَ غعنةه: عن 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «ألَا مُسَمر للْجَنة, فإن 
الجنة لا خَطَّرَ لَهاء هي ورب الْكَغبَة, ثور يَتَلَأَلَاء وَرَيْحَاتة تهتز: 
وَقصر مَشيدء وَنَهِر مَطردء وَنْمَرَةَ تصيحجّة: وَرَوْجَة حَسْنَاءٌ جميلّة, 
وَحْلَل كثيرَة في مَقَامٍ أَبَدَاء في حيرة وَنَصْرَؤٍ؛ في دور عَالَيَة 
سَليمَةٍ بَهيةء قَالوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله تحن الْمُسَمرُونَ لَهَا قَالَ: 
مُولُوا: إن ل الله تَعَالَى, فقال الْقَوْمْ ات > خط 0 00 
دَلكَء َأَهْل ١‏ الع ب تخعنونة بالآس, قَهُقَ الذي يَعْرفُةُ الْعَرَتْ 3 
الريحان, وَأَهَْلُ العرّاق والشام يَخْصونَةٌ هُ بالحبق. 
قأما الآسنء فمرَاجة ه تارد في الأولى, يَابسٍ في الثانيّة, وَهُوَ مَعَّ 
دَلكَ مُرَكب من فَوَى مَنَصَادة وَالْأكْتَر فيه الْجَوهَرْ الأزضي التاردُ, 
فيه شَيّء حار لطيف, وَهُوَ يُجَففُ تَخِفيفًا قوياء وَأَجْرَاوهُ 
مُتَقَاربَة الْقُوة, وهي قوة قَابصّة حابسة من داخلٍ ارد مَعَا. 
وَهُو قاطع للْإسْهال الصفرّاويء دافع للبحَار الْحَار الرطب إذا 
مُفرح للقلب تفريحًا شَديدًاء وَسَمهُ مَانع للوَباء, وَكَذَلك 
افْتواسة في المَنث: 
وَيُبْرئُ الْأوْرَامَ الحادتّة في الْحَالبَيْن إذا وْضعَ عَلَيْهَاء وَإِذَا دق 
وَرَقُهُ وَهُوَ عَض وَضُربَ بالحّلء وَوْضْع عَلَى الرأسء قَطَّعَ 


الرععاف, وَإِدَا سشحقّ وَرَفَهُ الْيَابسُ, وذو غلى الفزى دَوَات 
الرطوية تَقَعَهَاء وَيُقوي الأَغضاءَ الواهيّة إِذَا صُمدَ به» وَيَنْقَعُ دَاء 
الداحس, وَإِدَا ذُر عَلَى الْبُنُور وَالْفُرُوح التي في الَيَدَبْن 
وَالرجْلَيْنء تقَعها. 

وَإِذَا ذلك ؛ به الْبَدَنُ قَطَّعَ العَرَقَّ» وَتشف الرطوتات القضلية, 
وَأدْهَبَ تَثْنَ الإبط: وَإِدَا جُلسَ في طبيخه: تفعَ من خَرَاريح 
الْمَفْعَدَهَ والرحم: ومن استزحاء المَعَاصل, وَإِدَا صب عَلَى كقوز 
العظام التي لَمْ تلتحم, تَفَعَها. 


وَيَجْلُو فَششور الرأس وَفْرُوحَةُ الرطبَة 2 وَيمْسِكَ الشعر 
المُتسَاقط وَيُسَودَهُ وَإِذا دق وَرَفَهُ وضت عَلَيْه مَاء تسير» وَخْلط 
نه شَيّْء من رَتِ أؤ دهن الوزد, وَصْمِدَ به وَافَقَ الْفُرُوعَ الرطتة 
وَالنمْلَة وَالْحُْمْرَة وَالْأَوْرَامَ الْحَادةَ, والشرّى وَالْبَوَاسِيرَ ‏ , 
وَحبه تافع مَنْ تفث الدم الغاررض في الخدت ا دابغ للمَعدّة 
وَلَيْسَ بصّار للصدّر وَلَا الرئّة لجلاوَته, وخاصيتَة كه النفعٌ من 
استطلاق التطن د مَعَ السعالء وَدَلِكَ تادر في الأذويّة, وَهُوَ مُدر 
للتؤلء تافع مَنْ لَذْع الْمَئَاتة وَعَص الرتئلاء: وَلَسْع العقَارب, 
والتظلك بعزرف م مصبو ليخد _ 

الْقَوْلَئْنء يَنْفَعُ سَمهُ من الصدّاع الحار دار رش عَلَيْهِ الْمَاءٌ وَيُبَردُ 
وَبْرَطب ِالْعَْض. وَيَارد في الآخر, وَهَلٌ هُوَ رطب أو يتَابس؟ 
والصحيحٌ: ن فيه من الطبائع الأريع: وَيَجَلبَ النؤة» وَبَرْرُهُ 
حابس للْإِسْهَال الصفرّاويء وَمْسَكن للمعهن: » مقو للقلب, تافع 
للأغفراض السؤداوية. 


[زمان] 

: قَالَ تعالَى: (فيهمًا قاكهة وَتَكْل وَرُمان) [الرحمن: 68] 
[الرخمن: 68] . وَيُذْكَر عَن ابن عَباس مَوْقُوفًا ومزفوعا. ( «مَا 
من رُمانٍ من رُمَانَكُمْ هذَا إلا وَهُوَ مُلَقح بِحَبةٍ من مان الْجّنة» 
وَالْمَوْقُوفُ أَسْبَهُ. وَدَكَرَ حرب وَغَيْرْهُ عَنْ علي 9 قَالَ: (كُلُوا 
الرمان بشخمه: فَإِنة دبَاغٌ الْمَعدَة. 

حُلُوُ الرمان حَار رَطّبء جَيد للْمَعدَة, مُقَو لَهَا بمَا فيه من فَبْضٍ 
لطيفيء تافع للْحَلْق وَالصذر والرئّة, حَيد للسعالء مَاؤُهُ مُلِين 
للتطن, يَعْدْوَ الْبَدَنَ غذاءً فَاضلًا يتسيرًاء سربع التحتلل لرقته 
ولَطاقته: وَيوَلدَ حَرَارَةَ يَسيرَةَ في المَعدّة وَريحَاء وَلدَلكٍ يَعينٌ 
عَلَى التاه, وَلَا صلخ للْمَحْمُومين, وَلَهُ خاصية عجيية إذا أكلّ 
بالْخْئز يَمْتَعْهُ من الْقسَاد في الْمَعَدَة. 

وَحَامصُةٌ ارد 9 قَابض لطيف, نفع يَنْقَعٌ المَعدَة الْمُلتهبَة, ٠‏ وَيَدر 
الْتَولَ أكْثَرَ من غَيْره من الرمان, وَيسَكنُ الصفراء, وَيَفْطَعٌ 
الإشهال؛ وَيَمْتَعٌ الْقَيْءَ, وَيُلَطف الْفُصُولَ. 

وَيُطفئٌ حَرَاَة الكبد وَيَقوي الأغضَاءً, تافع من الكققان 
الصفرراوي, وَالآلام العَارصّة للقلب, وَقَمٍ الْمَعدّة, وَيَققَوي 
الْمَعَدَة: وَيَدْ فعّ الفْصُولَ عَنهَاء َوَيُطْفَىٌ الهزة الصفرّاء وَالدمَ. 
وَإِدَا اشثخرج مَاؤُهُ بشّخمه؛ وَطْبِحَ بِيَسِيرٍ منّ الْعسَل حَتى يَصِيرّ 
كَالْمَرْهَم وَاكْتْحَلَ به قَطَعَ الصفرة حنج العنن: وَنَقاهًا من 


ممع 


الرطّوبات الْعَليظة, وَإذَا لُطح عَلَى اللثّة, تقَعَ من الْأَكَلَه الْعَارصّة 
لَهَاء إن اسْتُخرع مَاؤُهُمَا بسَخمهماء أَطلَق الْبَطن, وَأَخدَرَ 
الرطُوبّات الْعَفتَة الْمُربة» وَتَقَعَ من حُميّات الغب الْمُتطاولة. 
وَأما الرمانُ الْمُز فَمُتوسط طُبْعًا وفعلا : بَيْنَ النؤعَيْنء وَهدًا أَمْيَلُ 
إلى طاقة الْحامض قَليلًاء وَحب الرمان مَعَ الْعَسَل طلَاء للداحس 
وَالْفُرُوح الْحَبِيئَهء وَأَفْمَاعُهُ لأجرّاحاتء قَالُوا: وَمَنِ ابْتلَعَ ثَلَانَهَ من 
جنيذ جنيّذ الرمان في كل سنة ع أمنَّ من الرمّد نعنَنَة نقتكة كلقا 

حَرْفُ الزاي] 
7 بت] 


ف الزاي 
0 قَالَ تعالى: (يُوقَدٌ من شَّجَرَةِ مُبَارَكَةٍ رَيْنُونَةِ لا شَرْقيةٍَ وَلَا 
عَرْبِيةِ يَكَادْ رَيْنْهَا يُصيءٌ وَلَوَ لَمْ تَمْسَسْة تار [النور: 35] [النور: 
5]. ' 
في الترمذي وَابْن مَاجَهْ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَصيَ اللهُ عَنْهُ 
عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «كُلوا الزئت وَادهنُوا 
مه كه فَإِنة من شَحَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» ( . 
وَللْبَئْهقفي وَائن مَاجَهَ أئضًا: عن ائن عُمَرَ رضي اللهُ عَنَهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيّْه وَسَلمَ: ( «انْتدمُوا بالزئت 
وَادهنوا مه» فَإنة من شَحَرَةٍ مُبَارَكَةِ» ( . 
الزيث ات رَطّب في الأولى, وَغَلطً مَنْ قَالَ: يابس, وَالزيْتُ 
تكووتت" زتنويه: فالمقتكر هه منَ النضيج أَعْدَلَهُ وَأَجْوَدُهُ وَمنَ الج 
فيه بَرُودَة وَيُُوسَةء وَمِنَ الزئُون الأخمر مُتوسط بَيْنَ الزيتئن: 
ومن الْأسْوّد يُسَحْنٌ و يَرَطبٌ باعتدّالٍ ويَنْفغ من التسقوم: 
وَبُطْلق الْتَطن؛ ٠‏ وَيُخْرجٌ الدوةء وَالْعَتِيقٌ منهُ أشد تسحينًا وَتَخليلًاء 
وَمَا اشتخرج مه بالماء؛ فَهُوَ أقل حَرَارَةَ وَأَلْطَفٌ وَأَئلَعْ في 
النفع, وحميع أضتافه قلينة للْبَشَرَةء وَتَبْطَئٌ الشيت. 
وَمَاءٌ الزييئون الْمَالحَ , يَمْنَعٌ من تتفط حَرزْق النار, وَيَشْد اللتّة, 
وَوَرَفَهٌ يَنْقَعٌ من من الْحُمْرَة, والنقلّة, وَالْفُرُوح الْوَسحة:, والشرَى, 
ويَمْنَعَ العَرَقَ: وَمَنَافعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنًا. 
[رزبد] 
: رَوى أبو داود في " ستنه " عَن ابْتَيَ بسر السلميئن رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَا: ( «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله صَلى الله 0 
قَقدمْنا لَهُ رُبْدَا وَتَمْرَاء وَكَانَ يُحب الزبْد وَالتَمُر» ) . 
الزبدٌ د حَارٍ تطت فيد مَتَافعٌ كثيرَّة: مذهق ا الْإنْصَاٌ ح والتخليل, 
وَيُبْرئ الأورَامَ التي تَكُونُ إِلَى جَانب الْأدُتَيْن وَالْحَالبَيْن وَأَوْرَامَ 
القم» وَسَائَرَ الأؤرام التي تَعْرضٌ في أَبْدان النساء وَالصبْيَان إذَا 
استعمل وَحَدَمُ, وَإِذَا لعقَ مئة: تقَعَ في تفث الدم الذي يَكُونُ منّ 
الرئة» وَأَنْصَحَ الأَوْرَامَ العارصَّة فيها. 


وَهْة قلين للطبيقة :وَالْعْضت وَالأوؤرام الصلبّة الْعَارصَة 0 المرة 
السؤداء وَالْبَلْعَمِ, تافع مق التنس القاوض في المدن: ذا طلىَ 
به عَلَى مَتَابت أشتان الطفلء, كا نَ مُعينَا عَلَى تبَاتها وَطُلُوعها, 
وَهُوَ افع منّ السعال الْعَارض منّ الْبَرْد وَالْيئْسء وَيُدْهِبٌ الْقُوَبَاءَ 
وَالْخْسُونَةَ التي في الْبَدَنء وَيُلَينُ الطبيعةء وَلكنهُ يُضْعفٌ شَهْوَةَ 
الطعام, وَيُذْهبٌ بوَحَامته الْخُلُوُ كَالْعَسَل والتمر؛ وفي جَمْعه 
صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلِمَ بَيْنَ التمر وَبَيْتَهُ منّ الْحكْمّة إِصْلَاحٌُ ككل 
منْهُمَا بالآخر. 

[زَبيب] 1 

: روي فيه حَديتَان لا تصحان. أَحَدّهُمَا: ( «نغمَ الطعَامٌ الزبيبث 
لكي النكهة, » وَيَذ يب لْبَلْعَمَ» ( . وَالثاني: ) «نعمّ الطعام 


الزبيب ِ يدهت النصَّب لع الْعَصَبَء وَيُطفئٌ العَصف: ويَضَفِي 
اللوؤن: وَيُطلَيِتُ النكهة» ) قَهَذَا أئضًا لا يتصح فيه شىء عَنْ رشول 
الله. 


وَبَعْدٌ: : فَأَحْوَدُ الزبيب مَ كَبْرَ جسْمُة, وسمن شَحمة وَلَخْمُةٌ: وَرَق3 
قَشْرُة, وزع عَحَمَة: وَصَعْرَ حَبةٌ 
وَجَرم م الزبيب 2 رَطبٍ و |الأولى, مه ة تارد تابس » وَهَوَ 
كالعتب الْمُتحذ منْةُ» الْخُلْوُ مئْهُ حَارء وَالْحَامضُ فَابض بَارد, 
وَالأَبِيَصْ شد قيضا من غَيْره, وَإِذا أكل لخمة: وَافقَ قصَبَة الرنّة, 
وَتَفَعَ من السعال» وَوَحَعَ الكُلى, وَالْمَنَانَةء وَيَعقَوي الْمَعَدَهَ لي 
المَطَنَ. : 1 
وَالْخُلْوُ اللخم أْكْنَرْ غدّاءً من العتب, وأقل غدذّاءً من التبن اليَابس, 
0 قوة مُنْصحَة هَاضمة قابصّة مُخَللَة باغتدّال وَهَوَ بِالْجُْمْلَة 
ي الْمَعَدَةَ وَالْكَبدَ وَالطحال, تافع من وجع الحلققى والصدر 
0 وَالْكُلَى وَالْمَئَاتة: وَأَعْدَلُْهُ أَنْ يُؤْكَلَ بعَيْر عَجَمه. , 
وَهُوَ يُعَذي غذّاءً صَالحَاء وَلَا يُسَددٌ كَمَا يَفْعَلَ التمرٌء وَإِدَا أكلَ منهُ 
بِعَجَمه كَانَ أكتر تَفْعًا للْمَعدَة وَالْكَبد وَالطخال, 0 اد لَكَمَة 
عَلَى الْأظَافير الْمُتخركة أَسْرَع فَلْعَهَاء وَالْخُلُوُ منْهُ لا عَجَمَ لَهُ 
تافع لأضحاب الرعلوتات وَالْبَلْعَم قَهَوَ تحصبٌ 0 وَيَنْفْعَهَا 


0 
وفيه تفع للحفظ: قَالَ الزهري: مَنْ اعت أن عكقطا الحويت: 
فَلْيَأكل الزبيتَء وَكَانَ المنصور يَذْكُرٌ عَنْ جَده عَبْد الله بن 
عَباس: (عَجَمْهُ داء» وَلَحْمُهُ دَواء) . 
[رَنجَبيل] 1 

: قَالَ تعالى: (وَيُسْقَوْنَ فيها كَأْسَا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبِيلًا) 
[الإنسان: 7] [الإنسان: 7آ] ٠‏ وَذَكَرَ انق تعيض فين كنات" 
النتوي " من حديث أبي سَعيدٍ الْحُدْري رضي اللهُ عَنَْهُ قَالَ: ( 
«أمدى مَلكُ الروم إلى رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ جَرة 
ص “فا علقم كل إِنْسَانٍ قطعةً: وَأْطْعَمَني قطعَةً» ) . 
الرنجِبيلٌ حار في الثانيّة, رَطّب في الأولى, مُسْخن مُعين عَلَى 

هَصّم الطعام, فليق للتطن تلَييئًا مُعْتَدلَاء تافع من سْدّد الكبد 


الْعَارِضَة عَنِ الْبَرْد والرطوبّة, ومن ظَلمة التَصَّر الحادئّة عن 
الرطويّة كلا وَاكْتحالاء معين عَلَى الجماع» وَهُوَ مُحَلل للريّاح 
العليظّة الحادتّة في الْأمْعاء وَالْمَعَدَة. 

وَبِالجُمْلَة فَهُوَ صَالح للكبد وَالْمَعدَةَ الْبَاردتي المرّاج, وَإِذَا أخدّ منة 
مَعَ السكر وَرَْنَ درهمَين بالمَاء الْحَار أْسْهِلَ فُصُولًا لَرجَةً هَ لعَاببةً: 
وَيَقَعٌ في الْمَعْجُوتات التي تُخَللٌ الْبَلَعَمَ وَتذيبْةُ. 

والمزي مَنْهُ حار يَابس يُهَبعُ الجماغء» وَيَزِيدٌ في الْمَنيء وَيسَحْنُ 
الْمَعدَهَ وَالْكَبِدَ: وَيُعِينُ عَلَى الاسْتمْرَاءء وَيُتَشْفُ الْبَلْعَمَ العَالبَ 
عَلَى الْبَدَن وَيَرِيدٌ في الحفظه؛ وَيُوَافقُ بَرْدَ الكبد وَالمَعدَة, وَيُزِيلٌ 
بلتها الْحَاد 8 نه عَنْ أكل القاكهة, وَيُطَيتُ النكهة: ٠‏ وَيَدَفْعَ به ”ًَرَرٌ 
الْأَطَّعمَة الْعَليظّة الْبَاردَة. 

[ سَنا] 

حَرْفٌ السين 1 1 
سَنًا: قَدْ تقدمَ» وَتَقَدمَ سَنوت ت أيِضاء وفيه سَبْعَةٌ أ 


أَحَدهًا: أنهُ العَسَلُ. 


الثاني: أنه زب عكة السقن يُخْرجٌ حُطَطًا سَؤ سَوْدَاءَ عَلَى السمن. 
الثالث: أنة خب تشبة الكمون وَليْسنَ 5-6 
الرابغ: الكَمونٌ الْكَرْمَاني. 
الحامسئ: أنه الشتت. 
السادسن: أنه التمْرٌ. 
السابحٌ: أنه الرارَبَائحُ 
[سَفَرزْجَل] 
:زوى اثَن فاعة في " شتنه 
الطلحي, و ا ا 
الزبيري. «عَنْ طلحة ئن عُبَيْد الله رَضيّ اللهٌ عَنهٌ قَالَ: د 
عَلَى النبي صَلى الله عَلَيْه كلع وجده تقد خلة: ققال: 00 
يَا طلحة؛ فَإنهَا تُجم الْقُوَاتَ» ) . 
وَرَوَاهُ النسَائي من طَريني آخَرَء وَقَالَ: " «أَتَيْبُ النبي صَلى الله 
عَليه وَسَلمَ وَهَوَ في جَمَاعَةَ من © اشكابة: وده سَفَرْجَلَة يَقَلبَهَاء 
قَلّما جَلَسْتُ إِلَيْهء دَحَا بها الى ر ثم قَالَ: (دُوتكَها أبا ذر, فَإِنَهَا 
تشد الْقَلْب, وَتُطَيبٌ النفس, وَتُذْهِبٌ بطَّحَاء الصذر» ) . 
وَقَدْ روي في السقَزججل أَحَادِيتُ أَخَرُء هذا أَمْثَلْهَاء وَلَا تصح. 
وَالسفَرْجَلٌ بَارد يَابسء وَيَحْتَلفُ في ذَلكَ باختلاف طغمه؛ وَكُلهُ 
ارد قابض» جَيد للْمَعدَة, وَالْحُلْوُ مه أقل بَرودَةَ ة وَيْبِسَاء وَأَمْيَلُ 
إِلَى الاغتدال, وَالْحَامضٍُ أشد قَيبْضًا وَيُبْسَا وَيُرُودَةٌ وَكَلهُ يُسَكنٌ 
الْعَطَشَ وَالْقَيْءَ, وَيُدر الْبَولَ: وَيَعْقَلُ الطبْة» وَيَنْقَعٌ من فُرْحَة 
الأفعاء, وتفث الدم, وَالْهَيْضَة وَيَنْقَعُ من الْعَتَيَانء وَيَمْتَعُ من 
تصَاعٌّد الأئخرّة إِذَا اسْتْعْملَ بَعْدَ الطعام, وَحُرَاقَهُ أغضانه وَوَرَقِه 
الْمَعْسُولَهُ كالتوتيّاء في فغلها. 


وَهُوَ قَبْلَ الطعام يَفْبِضُء وَبَعْدَهُ يُلِينُ الطبْع» وَيُسْرعٌ بالحدار 
الثفل: وَالْإِكْتَارٌ مئهُ مُضر ال مُولد للقفُولئج: وَيُطفئىٌ المرة 
الصفرّاء الْمُتَوَلدَةَ في المَعدّة. 

وَإِن شوي كَانَ أقل لحُشوتتهء وأخف, وَإِذا قَورَ وَسَطُةُ, ةنزع 
خبة: وَجْعِلَ فيه الْعَسَلٌ: وَطين حِدَمة بالقجين: وَأودَءٌ الرماد 


: من حديث إسماعيل بن محمد 


الحارء تفع تفعًا حَسَنًا. 

وَأَجْوَدُ مَا أكلَ مَشُويا أو تطنية) بِالْعَسَل, وَحَبهٌ يَنفعٌ من خشوتة 

الحلق, ؛ وَقَصَبَة الرئّة, وَكثيرٍ من الْأمْرّاض, وَدُهَثْهُ يَمَنَعَ الْعَرَق 

وَيَقهَوي المَعَدَةَ, وَالْمُرَبى لم يَقوي المَعَدَمَ وَالْكَبِدَء وَيَشد القلت, 

وَيُطَيبٌ النقس. 

وَمَعْتى تُجم الْقُوَادَ: نُريحُة. وَقيلٌ: تُقَنَحُهُ وَتُوَسعْةُ: من جُمَام 

المَاء: وَهُوَ اتسَاعًَهُ وَكَنْرَنْهُ وَالطحَاءًٌ للقلب مثل العَيْم عَلَى 

السمّاء. قَالَ أبق عقيد: الطحَاءًٌ تقل وَعَشيء تقُولٌ: مَا في 

السمّاء طَحاءء أئ: سَحاب وَظَلْمَة. 

[سوّاك] 0" 

: فى " الصحيحين " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لَولا أن اشق 

- أمتي لَأَمَرَتُههُمْ نم بالسوّاك عند ككل صَلاة» ) . 

وفيههًا: أنه صَلى اللة عَلَيْه وَسَلم: ) «كانَ إذا قَامَ من الليل 

يَشْوص فاه بالسوّاك» ) . 

وفي " صَحيح الْبْخَا, ري " تغليقًا عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 

«السواك مَظووة ؛ للقم ه مَرْضَاة للرب» ) . 

وَفي مام «الطعاب ال 10 وَسَلمَ ( «كَان إِذَا دَحَلَ 

دا بالسوّاك» ) : 

وَالْحَادِيتُ فيه كنيز قضح عَنَةُ من حديث أنه ) «اشتاك عند 
مَوْنه بسواك ع عند الركون تن انى بَكْرِ.» ) وَصَح عَنَهُ أنه قَالَ 

«أكتزث ٠‏ عَلَبَكُمْ ‏ في السواك» ) 1 

وَأْصْلَحُ مَا اتخدّ السوّاك من حَسَّب الآراك وَتكوه: وَلَا يَتُبَغي أن 

يَؤْخَدَ من سَّجَرَةٍ مَجْهُولَةِ» فَرْبمَا كاتث ث سُماء وَيَئْتَغي الْقَصّْدُ في 

اسْتعْمّاله, فَإِن بَالَعَ فيه» فَرْبمَا أذْهَبَ طلاوة الأشتان وَصَعَالتَهَاء 

وَهَيأَهَا لقتول الأئخرة الْمُتصَاعدة من الْمَعَدَهَ وَالْأَؤْسَاخ, وَمَنَى 

1 باغتدّالٍ: جَلَا الْأسْتان, وَقَوى العَمُودَء وَأْطْلَقَ اللسَانء 

مَنَعَ الحقر قعليت النكهة, ٠‏ وتفى الدمّاع وَشهى الطعَامَ. 
َأَحْود مَا اسْتُغْمل مَبْلُولًا بماء الْوَزد؛ ومن أَنْفّعه أُصُولٌ الْجَؤز 
قال صَاحبٌ " التيسير ": رَعَهَّ عَمُوا أنهُ إِذَا اسْتَاكَ به المُسْتَاكٌ ككل 


550 أن س ّ- 


سح 
- 


حامس من الأيام, تقى الرأسن, وَضفى الحكوؤاس, وَأَحد الذهن. 
قفي السوّاك عدة هَ متافع: تعليث الْقَمَ د اللتة» وَيَفَطَعٌ 
الْبَلْعَمَ وَيَجْلُو الْبَصَر وَيَذْهَبٌ هَتُ بالحقر, » ويصح المَعَدَةَ, وَيَضصَفْي 
الصؤت, وَيَعينُ عَلَى هَصم الطعام, وَيُسَهِلَ مَجَاريَ الكلام, 
وَيُتَشْطٌ للقرَاءَة, والذكر والصلاة, وَيَطُرٌدُ النومَ: وَيَرْ صي الرب» 
وَيَعَجَبَ الْمَلائكة, وَيُكْثِرُ الْحَسَتات. 

وَيَستَحَب كل وَفَتٍِ, ويَتأكدٌ عند الصلاة وَالوْصُوء, والانتجاه من 
النؤم, وتغيير رَائحَة الْقَم» وَيُسْتَِ يُشتحب للْمُغْطر والصائم ف في كل 
وَفَتِ لعَمُوم الأحاديث فيه: جاه الصائم إلبْه, وَلأنةُ مَرْضَاةٍ 
0 0 مَطلوية اكير 0 انيد من طليها في الفغطرء 
دفي "لين" : عَنْ عَامِر بن ربيعة رضي الله عَنْهُ عَنْهُء قَالَ: ( 
رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا لا أخصي يَسْنَاكٌ 


-_ 


قَهَةَ ضائم» ) وَقَالَ التحاري: قال ابن عُمَرَ:ِ ( «تستاك أ ول 
النهار وَآخرَة» ) . 
وَأَجْمَعَ الناس عَلَى أ الصائمَ يَتَمَصْمَصْ ؤوَجَوبًا وَاستحتبابًاء 


وَالْمَضصْمَصَهُ أبْلَعُْ من السوّاكء وَلَيْسَ لله غْرَض في التقرب إِلَيْه 
بالرائحة الكريهة, وَلَا هي منْ جنس مَا شرع التعبدٌ به» وَإِنمَا ذكرّ 
طيتٌ الخُلُوف عند الله يَوْمَ الْقيَامَة حَنا مئْهُ عَلَى الصؤم, لا حَنا 
على إبقاء الوا ئحّة: بَل الصاة 000 إلى الستواك في َ من الْمفطر. 
وَأَيْضًا فَإن مَحَبِنَهٌ مكنة للسواك اغنام مز فكثه لثقاء تلوف فد 
الصائم. 
وَأْيْضًا فَإِن السوّاك لا يَمْنَعٌُ طيبَ الحُلُوف الذي تزيلة السوّاك 
عند الله يَوْمَ القيَامَة, َل َل تأي الصائمٌ يَوْمَ القيَامة وَخُلُوفُ قمه 
أطن هه من اللمشك عَلَامَةَ عَلَى صيّامه: وَلَنٍ أَرَالَهُ بالسوّاك, كَمَا أن 
الْجَرِبحَ يَأنتي يَوْمَ الفيَامة» وَلَوْنُ دم جُرْحه لَوْنُ الدم:؛ وَرِيحُهُ ربخ 
المسّك,: وَهَوَ مَأْمُور بإرّالنه في الدنيًا. 

وَأيِضًا فَإن الخُلُوف لآ يَرُولُ بالسوّاكء قإن سَبَبَهُ قائم»؛ وَهُوَ خُلُو 


ب _- 2 بك جه 


المَعدّة عَن الطعامء وَإنمَا يَرُولُ أَنَرٌهُ؛ وَهُوَ المُنْعَقدُ عَلَى الأشتان 
واللثة: : 
وَأَيْضًا فَإِن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلِمَ أمتَهُ مَا يُسْتَحَبِ لَهُمْ 
في الصيّام» وَمَا يُكْرِهُ لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَل الموات 2 من القشم _ 
الْمَكْرُوه, وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُن بَفْعَلُوتهُ: وَمَذ حَضْهُمْ عَلَيْه بأبلغ أَلقاظ 
الققوم َالشمّول, وَهُمْ يُسَاهدُوتَة كُ يساك َه فَهَوَ صَائم مرًَارًا 
كَئيرَةً تَقُوتُ الإخصاء, وَبَعْلمُ أَنهُمْ يَفْنَدُونَ به وَلَمْ يَقَلَ لَهُمٍْ 
يَوْمَا من الدهر: لَا تَسْتَاكوا : بَعْدَ الزوالء وَتأخيرٌ الْيَيَان عَنْ وَفْت 
الْحَاجَة مُمتنع» وَاللهُ أَعْلَمُْ. 
[[سَمن] 
: : رَوى مُحَمدٌ بن جَريرٍ الطتري بإستاده: من حديث صهيب يَرْفَعْهُ: 
( «عَلَيَكُمْ بألبَان الْبَقَر, فَإنهَا شقاءء: وَسَمْنُهَا دواء: وَلَْحُومُهَا داء» 
) دقاة عَنَ أخْمّة بن القن التزهدف: خدتنًا مكمه بن قوسن 
النسائيء حَدتَنَا دفاع بن دغفل السشد و سي عَنَ عبد الحميد بن 
صيفي بن صهيب, عَنْ أبيه عَنْ جَدهء وَلَا ب بَنْنَت هَا فى هذا 
الإشتاد. 
وَالسمَنٌ خار رطب في الأولى, فيه جَلَاء يتسير, ولَطاقَة 
وَتَفْشيَهٌ الأؤرام الحادتة من الأئدان الناعمّة» وَهُوَ أفوّى من 
الزئّد في الإنْضصَاجٍ والتليين, وَذَكَرَ جَالبنُوسن: أنة أبِرَأ به الأَوْرَامَ 
الحادتَة في الأذن, ووَفي الآأزتتة, وَإِذا ذلك به مَوْصَعَ م الأسْتان: 
تَبَتَتْ سَريعَاء وَإِدَا خُلط مَعَ عَسَلٍ وَلَوْزٍ مُر جَلَا مَا في الصذر 
والرئّة: وَالْكَيْمُوسَات الْعَليظة اللزجّة:» إلا أنه صّار بالمَعدّة» سيمَا 
إِدَا كَانَ مِرَاعٌٍ صاجيها ” تلعميا. 
شرب السم القاتل َم لدع الْحيات وَالُعقَارب, في " كتّاب 
بن السني ' » عَنْ علي بن أبي طالب رضي اللهُ عَنْهُ عَنَهُ قَالَ: (لَمْ 

ست تيستشف الناسٌ بش ءِ أفصَلَ منّ السمن) . 
[سَمَك] 5 

رَوى الْإِمَامٌ أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبَلِ وَابْنُ مَاجَهْ في " شتنه " من حديث 


-_ 


عبد الله بن عمرء عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمْ أنه قَالَ: ) 
«أحلث لَنا مَيْئَتَان وَدَمَان: السمَكَ وَالْجَرَادُء وَالَكَبدُ وَالطحَالٌ» ) . 
أَصْتافُ السمّك كثيرة, وَأَجْوَ هُ مَا لذ طَّعْمَةُ: وَطَابَ زيخة: 
وَتَوَسط مَِقَدَارَةء وَكَانَ رَفيق الْقشْر وَلَمْ يكن صُلْبَ اللخم وَلَا 
يَابِسَةٌ: وَكَانَ في مَاءِ عَدْبِ جَارِ عَلَى الحضباء, وَيَعْتَذي بالنتات لا 
الْأفدَار وَأْصْلَحُ أمَاكنه ما كَانَ في نهر جَيد المَاء, وَكَانَ او 
النى الأماكن الصخرية, ثم الرملية, وَالْمِيَاه الجاريَّة الْعَذْبَة التي 
لا قَدَرَ فيهاء وَلَا حداة: الكثيرَة الاضطرّاب والتمقوح: المَكَشُوفَة 
للشمس والريّاح. 1 
وَالسمَك التخري فقاضل, مَحَمُود لطيف, 3َالطري منهٌ جارد 
رطلفئ: عَسرٌ الائهصّام, ُوَلدٌ بَلَعَمَا كَنيرًاء إلا التخري وَمَا جَرَى 
0 فَإنةٌ 0 خَلطًا مَحَمُودَاء وَهَوَ تخضت الكدن» وَيَرِيدٌ في 
وَيَضْلة الأآفز : جَة الحارة. 
28 أما العالع: فَأَحْوَدْهُ ما كَانَ قَريتَ العَهْد بالتمقلح» وَهَةٍَ حار 
يَابس» وَكَلمَا تَقَادَمَ عَهَدَةّ ارْدَادَ حرة وَيْبِسةٌ والسلؤرٌ عه كذ 
اللزوجة: وَيُسَمى الجري, وَالْيَهُودُ لا تأكلة: وَإِدَا أكلَ طرياء كَانَ 
مُلَينًا للتطن: وَإِذَا مُلحَ وَعَْتقَّ وَأكل» صَفى قَصَبَةَ الرئّة, وَجَودَ 
الصؤت, وَإِذَا دق وَوْصَعَ من خارج: أَخْرَجَ السلّى وَالْفُصُولَ من 
عُمْق الْبَدَن من طريق أن لَهُ قُوةَ حاذبة. 
وَمَاءٌ ملح الجري المَالح إِدَا جَلَسَ فيه مَنْ كَانث به قُرْحَهُ الأفعاء 
في ابتدّاء العلة, وَافَقَهٌ بجذبه الْمَوَاد إلى ظاهر التدَن, وَإِذَا 
احثقنَ به أَبْرَأْ من عزق النسًا. 
وَأَجْوَدُ مَا في السمّك ما قَرْبَ من مُوّخرقاء والطري التشمين هنة 
3 هص الندة لحمة وَوَدَكَهُ. وَفي " الصحيحين " : من حديث جابر 
بن عبد الله رَضيّ الله عَنهةٌ عَنَهَ قَالَ: «بَعَثَنَا النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ في تلاثمائة رَاكب, امه ا أبُوِ عُبَيَدَةَ بن الجراح, قَأَتَيِنَا 
الساحل, فَأَصَابََا جوع شديد, حتى أَكَلْتا الحَبَطّ. قألقى لنَا الْبَخْرُ 
حُونًا يُقَالُ لَها: عَنْبَرْ فَأَكَلنَا منه نصف شهرء وَانْتَدَمْنَا بوَدَكه 


حتى تاتث اخحسَامتاء فَاحَد ابو عبيدة ضلعًا من أضلاعه: وَحَمّل 
> 5و دعو 


رَجَلا عَلَى بعيره: وَتَصَبَهةٌ: فمَر نَحْتَة» . 


[سلق] 

: رَوَى الترمذي وأبو داودهء عَنَ أم 000 قَالَت: ( «دَخَلَ عَلَي 
رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ وَمَءَ مَعَهُ علي رضي الله عَنْهُ وَلَا 
دَوَالٍِ مُعَلقَة قَالَت فَجَعَلَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَأْكَلُ 
وعلي مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: " مَهْ 
يَا عليء, فَإِنكَ تاقه ", فَالَت: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سلْقًا وَشَعيرَاء فَقَالَ 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: يَا علي قأصت من هذّاء فَإِنةُ أَوؤقَقْ 
لك» ) . قَالَ الترمذي: حديث ححَسّن غريب. 

السلّقُ حار يَابس في الأُولَى, وَقيلَ رَطّب فيهاء وَقيلٌ فركت 
منْهُمَاء وفيه بُرُودَة مُلَطقة, وَتحليل. وتَفتيح, وفي الْأَسْوّد منه 
قَئْض وَتَفع من داء النغلكب, وَالْكَلَفء والحزازٍ والثآليل إِذَا طّلىَ 
بمَائه» وَيَفْثْلُ الْفُمل» وَيُطْلَى به الْقُوَبَاءٌ َ مَعَ اللعسّل, وَيُفَتحُ سُدَدَ 
الكبد َالطخالء وَأْسْوَدَهُ يَعْقلَ التطن, وَلَا سيما مَعَّ الْعَدَس, 
وَهَمَا رَديئَان. وَالْأَنْيَضْ: ِيُلِينُ مَعَ العقدسء وَيُحْفَنٌ بمائه للإشهال: 
وَيَنْقَعٌ منّ الْفُولَئح مَعَ الْمَري وَالتوَابل» وَهَوَ و قلي الغدّاء, دع 
الْكَبْمُوس, يَخْرقُ الدم» وَيُضْلحُهُ الكل وَالْخَرْدَلُء وَالإِكْتَار 

يُوَلدُ الْقَنْضَ وَالنفُخَ. 

[حَرْفٌ الشين] 

[شونيز] 

شونيز: هُوَ الحَبهٌ السؤداءً: وَقَدْ تقدمَ في حَرْف الحاء. 

[ شْبْرزم] 

: رَوَى الترمذيء وَابْنُ مَاجَهْ في " شتنهمًا ": من حَديث أسماء 
بنت عميسء, قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ: ( 
«بِمَادًا كنت تَسْتَمْشين؟ " قَالَتْ: بالشبْزم. فَالَ: حار جَار» ) . 
السْيْرُمُ شَّجَر صغير وَكَبيرء كَقَامَة الرجُل وَأَرْجَعُ لَهُ فُضصْبَان حُمْر 
مُلَمعَة بِبَيَاضٍء قفي رُءُوس قَصْبَانه جُمة من وَرَق» وَلَهُ تؤر صعّار 
أَصْفَرٌٍ إلى الْبَيَاضء يَسْقْط وَيَخْلْفُهُ مَرَاودٌ صعار فيها حَب صغير 
مثل التطم: في قَذْره, أَحْمَرٌ اللؤنء وَلَهَا عُرُوق عَلَيْهَا فُسُور 


شمر والعستتعقل منة قيثة غدوقة::وليَن فقطتانه: 
وَهَوَ حار يَابسٍ في الدرَجَة الرابعة, وَيسَهِل السؤداءً, 
وَالْكَيْمُوسَاتَ القليظة, وَالْمَاءَ الأضقر, وَالْبَلْعَمَ كر عت 
وَالْإِكْتَارٌ مئهُ يَقَثْلُ وَيَنْبَعْي إِذا اشتعمل أن نه ينقع في اللبّن 
الحليب يَوْمَا وَلَيْلَةَ وَيُعَبرَ عَلَيْهَا اللبَنْ في الْيَوْم مَرئَين أو تَلاناء 
وَيُخْرَعَ وَيَجَففٌَ في الظل, وَيُخلَط مَعَهُ مَعَهُ الْوْرُودْ وَالْكَثِيرَاءٌ, يتعوت 
بمَاء الْعسَل, أو عضيو الحتب: وَالشْرَبَة منة 2 تين أدتع دَوَانقَ _ 
إلى دانقيْن عَلَى حسّب الْقُوة, قال حنين: : (أما لَبَنُ الشبزمء فلا 
خَيْرَ فيه وَلَا أَرَى سشُرْبَهُ البَنة, فقذ قَثَل . به أطباءٌ الطرّقات كثيرًا 
من الناس) . 
[ شعير] 
: رَوَى ابن مَاحَهٌ: من حديث عائشة, قَالَتْ ) «كانٍ رَسُولَ الله 
صلى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلمَ إِدَا أَحَدَ أ حَدًا من أَهْله الْوَعْكٌ: أَمَرَ َ بالحساء 
منَ الشعيرء فَصُنعَ ثم أة مَرَهُمْ فَحَسَوا مئة ثُم يَقُولُ: " إنة َي 
فُوَادَ الحزين وَيَسْرُو قُوَادَ الصفم كَمَا تَسْرُوا إخداكٌن الْوَسَعَ 
بالماء عَنْ وَخهها» ) . وَمَعْتى يَرْنُوهُ: يَشْدهُ وَيُقويه. وَيَسْرُو 
يَكُشْفُ وَيرِيل. 
وَقَدْ تقدمَ أن هذا هُوَ مَاءٌ الشعيز الْمَعْليء وَهَوَ أكتَز غذاءَ من 
سَويقه: وهو تافع للسعال: وَخُْشُوئَة الحلق, صَالح لقفع حدة 
الْفْصُول, مدر للتؤل: جَلَاء لمَا في الْمَعدّة, قاطع للعقطكش, 
مُطفئ للْحَرَارَةء وفيه قُوة يَجْلُو بها وَيُلَطف وَيُحَللٌ. 1 
وَصفتَةٌ صقئة: أن يُؤْحَدَ منَ الشعير الْجَيد الْمَرْمُ صُوض مقدارء ومن الْمَاء 
الصافي العَذب كفسَة اعتالة وَيُلْقَى في قَدْرٍ : تظيفيء وَيُطْبَحَ 
بتَارٍ مُعْتَدلَةِ إلى أن : يَئقى منة خْمّسَاة: وَيَضَفَى: وَيُسْتَعْمَلَ مئة 
مقدارٌ الْحَاجّة مُحَلا. 
[شواء] 
: قال الله تَعَالَى في ضيّاقَة خليله إِبَرَاهِيمَ عليه السلام 
لأصْيَافه: زَفمَا لَبتَ أن جَاءَ بعجَلٍ حَنِيذٍ ]1 [هود: 69] [هودٍ: 09] 
وَالْحَنيدٌ: الْمَشُوي عَلَى الرضف؛ وَهيّ الْحجَارَةٌ المُحْمَاهُ 


-_ 


نو 


في الترمذي: عَنْ أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَاء أنها ( «قربَتث إلى 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ جَنْنَا مَشوياء فَأكَلَ منْه ثُم قَامَ 
إلى الصلاة وَلَمْ يَتوضأ» ) . قَالَ الترمذي: حديث صحيح. 

فيه أَيْضًاء: 2 الله ل الارت قار ( «أَكَلْتَاه مَعَ رَسشول الله 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شواءً في الْمَسْجد» ) . وآفيه أَيْضًا: عن 
لوج 4 جو ليه ايد سس ور الى اي 

وَسَلمَ دَاتَ لَبْلَةِ فَأْمَرَ ٠‏ قشوي, ثم أَحَدَ الشفرّة ٠‏ فَجَعَلَ 

تَخُْز لي بها مئدُ: قَالَ: ا بلال يُوَذنٌ للصلاةء فَأَْلْقَى الشغرَة 

فَقَالَ: اله تربث يَدَاةُ» ). 

أَنْقَعٌ الشواء شوَاءً الضأن الْحَؤليء نّم الْعجّل اللطيف السمين, 

وَهُوَ حَارِ رطب إلى الْيْبُوسَة كنيرٌ التؤليد للسؤاءء وَهُوَ من 
أغذيّة الأمويّاء والأصحاء وَالْمُزْتاضينء وَالْمَطبُعٌ أَنْقَعُ وأخف 
عَلَى الْمَعدّةء وَأَرْطبٌ مئةء ومن الْمُطّجن. 

وَأَرْدَؤهُ الْمَشُوي في الشمس, وَالْمَشُوي عَلَى الْجَمْر خَيْر من 
المَشُوي باللهبء وَهُوَ الحَنيدٌ. 

[شخم] 1 : 

: نَعَتَ في " المُسْئّد "عن أنيئن: ) «أن يتهوديا أضَافَ رَسشول الله 

علي اللة علنه سام فقده ل كدر شثير وإقالة سخة» , 

وَالْإهَالَةُ: الشكمٌ الْمُدَابُء وَالألْيَهُ وَالسنحَةٌ: الْمُتعَيرَةُ) . 

وبت في" الصحيم: ” : عَنْ عبد عَبْد الله بن مُعَفْلٍ, قَال: ( «ذليَ 

جرّاب من شَحْم يَو م حَيْبَرَه فَالْتَرَمْيْهُ وَكُلْتُ: وَالله لَا أغطي أَحَدَا 
مئْهُ شَيْنًا قالتقتء فَإِدَا رَسُولٌُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَصْحَكُ: 


وَلَمْ يَفْلٌ سَيْنًا» ) . 
أَخِوَدٌ الشيخم مَ كَانَ من نّْ حَيَوَانٍ مُكْتَملِ وهو حار ل وَهَوَ 
أقل رَطُوبَةَ من السمفن. وَلهِدَا لَؤ أذيتت الشكمٌ وَالسمِنٌ كَانَ 


الشحمٌ أَسْرَع جَمُودَاء وَهَوَ يَنقَعٌ 

من حُشسُوتة الحَلقء وَيُّرْخي وَيُعْفنْ وَيدْقَعُ صَرَرْهُ بالليُمُون 
المفلّى, والزنجبيل» وَشَحَمٌ المعز أقَبَضْ الشحوم وَشَحَمٌٍ 
التَيّوس أسّد تكليلاء وََيَنْقَعْ من فوح الأفعاء و 0 شَكْمٌ العئز أفوقّى 


في ذلكء وَيَحْنَقَنْ به للسحج وَالزحير. 


[حَرزفٌ الصاد] 

[صَلاة] 

حَرْفٌ الصاد 

صَلاة: قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاسْتَعينُوا بالصبّر والصلاة وَإِنهَا لَكَبِيرَة 
إلا عَلَى الْحَاسْعِينَ) [البقرة: 45] [الْبَقَرَة: 45] ؛ وَفَالَ: (يَاأيها 
الذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بالصبر وَالصلاة إن اللة مَعَ الصابرينَ) 


[البقرة: 153] [الْبَقَرَهَ : 153] . وَقَالَ تعالى: (وَأَمْرْ أَمْلَكَ 
بالصلاة وَاصُْطبرٌْ عَلَيْهَا لا تَسْألكَ رزفًا تكن تَرْرٌقُكَ وَالْعَاقبَهُ 
للتفُوّى4 [طه: 132] [طه: 132] . 

قفي " السئّن ": ( «كَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ» إِذَا 
حَرَبَةٌ اق فزع إلى الصلاة» ) . 

وَقَدْ تقدمَ ذكرٌ الاسْتشْقاء بالصلاة من عَامة الأَوْجَاعَ قَبْكَ 
اشتخكامها. 

والصلَاةُ مَجْلَبَةَ للرزق» حَافظة للصحة؛ دَافعَة للأتى: مَطْرَدَة 
للأذواء, مَقويَة للقلب: منَيصّة للْوَحه, مُفرحَة للنفس. مُذْهبَة 
للكسَل, متشطة للجَوَان, ممدة للقُوَى: شارحّة للصدر مَعذيَّة 
للروح, مَنَورَة للقلبء حَافظة للنعْمّة:» دافعّة للنقمّة:» جَالبَة 
للْبَرَكَة, مُبعدَة من الشيئطان: مُقربَة من الرحممّن. 

وَبِالْجُمْلَة: قَلَهَا تأثير عجيب في حفظ صحة الْبَدَن وَالْقَلْبِ, 0 
وَقُوَاهُمَا وَدَفع الْمَوَاد الرديئّة عَنْهْمَاء وَمَا ابثلي رَجُلَان بِعَاهَةٍَ أو 
دَاءٍ أؤ محْتة أو بَلِيةِ إلا كَانَ حظ الْمُصَلي مِنْهُمَا أقلء وَعَاقَبَنُهُ 
أَسْلَمَ. , 

وللصلاة تأثير عكين فن وقع تدوز الدذكاء ه لايهعا]ذا أغطاعف 
حَقَهَا من التكميل ظاهرًا وَبَاطنَاء فَمَا اسْتُدْفعَتْ شُرُورُ الدئيَا 
وَالآخرّة: وَلَا اسْتُخْلبَتْ مَصَالحُهُمَا بمئل الصلاة, سر ذَّلكَ أن 
الصلاة صلة بالله غز وَجَلء وَعَلَى فَدْر صلة الْعَبْد برّبه عَرْ وَجَلُ 
تُفْتَح عَلَيْهِ من الْحَبْرَات أَبْوَابُهاء وَتُفْطَعٌ عَنْهَ مني الشرور أَسْبَابُهَاء 
وَتُفِيضُ عَلَيُْهِ مَوَاد التؤفيق من رَبه عَز وَجَلء وَالْعَافَيَةُ وَالصحةٌ: 


وَالْعَنِيمَةٌ والغتى, وَالراحَةٌ والنعيمٌ: وَالأَفْرَاحٌ وَالْمَسَراتٌ كَلهَا 
مُخْصَّرَة لَدَيْه: وَمُسَارعَة إِلَيْه. 
[صَبر] 

: (الصيْرٌ نضضفٌ الإيمان) قَإنةُ قاهبة مُرَكبَة من نْ صَبْرٍ وَشْكْر كَمَا 
قال : تعضه بَعْضْ السلّف: الإيمَانْ نصّفان: نضصضف صَبرء وَنصضف شكرء 
قَالَ تَعَالَى ؛ (إن في ذَلكَ لَآيَاتِ لكل صَبارِ شَكُور) اسع 7 
[إبْرَاهِيمّ: 5 وَالصيرٌ من الإيمَان بمئزلّة الرأس من الجَسَدء 
ك نَهُ أنواع: صَبر عَلَى فَرَائْض اللهء فلا يُضَيعُهَاء وَصَبْر عَنْ 
محارمهء فَلَا يَزتكبُهاء وَصَبْر عَلَى أفضيّته وَأَفْدَاره» فَلَا يَتَسَخَطُهَاء 
وَمَن اسْتَكْمَلَ ٠‏ هذه ه الْمَرَاتبَ الثلات: اسْتَكْمَلَ الصبْرء وَلَذةَ الدئيًا 
وَالآخرّة وَتَعيمَهَاء وَالقَوْرٌ وَالظفَرٌ فيهمًا لا يَصلٌ إِلَيْه أحد إلا عَلَى 
جشر الصبّرء كَمَا لا يَصلٌ أحد إلى الجنة إلا عَلَى الصرّاطء قَالَ 
عمد تن الخطات رضي اللهُ عَنْهُ: (خَيْرُ عَيْشِ أذْرَكتاهُ بالصبر) . 
وَإِدَا تأملت مَرَاتبتَ الْكَمَال المُكتسَب في العَالّم» رَأَيْتَهَا كُلهَا 
منواطة بالصثر, وَإِدَا تأملت النفْصَان الذي يُدَم صَاحبُهُ عَلَيْه 
وَيَدْخُلُ تخت قُدْرنه, رَ بْتَهُ كَلهُ من عَدَم الصبئرء فَالسْجَاعَهٌ 
وَالعفةٌ وَالحُودُ َاْإِبتَارْ كُلهُ د ضكر فاعة: 
فَالصِبْرٌ طلسم عَلَى كَنْز الْعُلَى . .. مَنْ حَل ذَا الطلسْمَ قَارَ بكّئزه 
وَأَكْنَرْ أشقام الْبَدَن وَالْقَلْب إنمَا تَنْشَأ عَنْ عَدَمِ الصار ‏ قَمَا 
حُفظَت صحةٌ القُلوب وَالْأَبْدَان والأزواح 0 الصثرء فَهُْقَ 
الْقَارُوقَ الْأَكْبَرْء وَالترْيَاقُ الْأَعْظَمُ: وَلَ لَمْ يَكُنَ فيه 0 مَعيةٌ الله 
مَعَ أملهء فَإن اللة مَعَ الصابرين وَمَحَبِتَهُ لَهُمْء فَإن اللة يُحب 
الصابرينء وَتضرة لأهله؛ قإن النضْرّ مَعَ الصئرء وَإِنهُ خَيْر لأمْله, 

(وَلَئْنْ صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْر للصابرين4 [النحل: 126] [النخل: 126] 

؛ وَإنهُ سَبَبُ القلاح: (يَاأَبهَا الذين آمَنُوا اصْبروا وَصَابِرُوا 
وَرَابطُوا وَاتقُوا اللة لَعَلكُمْ تُفْلحُونَ) [آل عمران: 200] [آل 
عمرَانت: 200] . 
[صَبر] 5 
: رَوَى أبو داود في كتاب (الْمَرَاسيل) من حديث قيس بن رافع 
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القيسيء أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَالَ: ( «مَادَا في 
الأمرئن من الشقاء؟ الصبرٌ وَالثفاءً» ) . في " الستن " لأبي 
داود: من حديث أم سلمة: قَالَت: ( «دَخَلَ عَلَي رَسُولٌ الله 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ حين تُؤفيَ أبو سلمة؛ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَي صَبرَ 
قَقَالَ: مَادَا يَا أم سلمة؟ " فَقُلْتُ: 0 
لَيْسَ فيه طيبء قَالَ: " إن يَشْب الْوَجْةء فَلَا تَجْعَليه إلا بالليّل» ) 
وَنَهَى ع بالنهار. 
الصفْراوية التي فى الدماغ وَأَغْصَاب التصرء وَإِدَا طّلى عَلَى 
الْجَبْهَة والصذع بهن الْوَزد, تفع من الصذاع: وَيَنْقَعٌ من فرزوح 
الأئف وَالْقَم, وَيسَهِلٌ السؤداء وَالْمَالِيحُولَيَا. 
قالصبرٌ القارسي 5 الْعَقْلَ, وَيُمدٍ الْقُوَادَ, وَيُتقي الْفْصُولَ 
0 وَالْبَلْعَمِيةَ من الْمَعدَة إذا شرب منة هُ ملْعَقَتَان بمَاءٍء 
يرد الشهوّة التَاطلة وَالْفَاسدَةَ وَإِذَا شرب في البَزدء خيف أن 
تشهكَ د 
[صَوم] 
: الصؤمٌ جُنة مِنْ أذوَاء الروح وَالْقَلْبٍ وَالْبَدَنء مَنَافعُهُ تَقُوتُ 
الإخضاء, وَلَهُ تأثير عَجيب في حفظ الصحة, وَإِدَابَة الْفقصَلات, 
وَحَبْس النفس عَنْ تتاؤل مُوْ مُؤْذيَاتهاء وَلَا سيمًا إِذَا كَانَ باغتدّالٍ 
وَقضْدٍ في أفصّل أؤقاته شَرْعَاء وَحَاجَةَ البَدّن إِلَيْه طبعًا. 
ع إن فيه من إراحة الْقُوَى وَالْأَعْضَاء مَا يَحْفَظ عَلَيْهَا قُوَاهَاء 
فيه 0 تقتضي إيتارَة, دوهي تفريحُة للقلب عَاجِلًَا وآجلاء 
وَهُو أنقَعٌ شَيْءِ لأحاب الأفزجَة الْتاردة وَالرطبة:» وَلَهُ تأثير 
وَهُوقَ وَيَدْحُلُ في الأذويّة اا والطبيعية, وَإِذَا رَاعَى الصائمٌ 
فيه هَا يَنْبَغي مُرَاعَانَهُ طبْعَا وَشَرْعَاء عَظُمْ التقاعٌ قَلْبهِ وَبَدَنه مه كه 
وَحَبَسَ عَنْهُ الْمَوَاد العريتة اللقاسدة التي هُوَ مُشتعد لَهَاء وَأَرَالَ 
الْمَوَاد الرديئة الْحَاصلَّة بحسب كَمَاله وَتُفْصَانهء وَيَحْفَظ الصائمّ 
مها تنتغي أنْ تتخفظ مئة: وَتَعَيئتُة على قيَامه بنمقضود الضصوم 
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وسره وعلته العَائية, قإن الْقَصْدَ فنك أشن آحَرْ وَرَاءَ تزك الطعام 
والشراب: وَباغتبَار ذدَلكَ الأفر اختصٍ ا بَيْن الأغمال بأنةٌ لله 
سُبْحَاتَهُء وَلَما كَانَ وقَايَهَ وَجُنةَ بَيْنَ الْعَبْد وَبَيْنَ مَا يُؤْذي فَلْبَهُ 
وَبَدَنَُ عَاجِلَا وآجلّاء قَالَ الله تعالى: ( يَاأَبهَا الذينَ آمَنُوا كُتبَ 
عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كنت عَلَى الذينَ من فَبْلكُمْ لَعَلكُمْ تنقُونَ) 
[البقرة: 103] [الْبَقَرَة: 103] . فَأَحَدٌ حَدُ مَفْصُودَي الصيّام الجُنةُ 
وَالْوقَايَةُ, وهي حميّة عَظَيمَةٌ النفع, وَالْمَفْصُودُ الآخر: اجُتمَاعٌ 
الْقَلْب وَالّْهم عَلَى الله تعالى, وتؤفيرٌ قُوَى النفس عَلَى مَحَابه 
وطاعته, وَكَد تقدمَ الكَلَامُ في تعض أسْرَار الصوم عند ذكر هديه 
صَلى الله عَلَيُّه وَسَلمَ فيه. 


[حَرزفٌ الضاد] 

[صَب] 

حَرَّفٌ الضاد 

صَب: تت في " الصحيحين ' ': من حَديث ابن عَباسء أن رَسُولَ 
الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئلَ عَنْهُ عَنْهُ لما قُدمَ إِلَيْه وَامْتَتَعَ من 
أكله: أخَرَام هُوَ؟ قَقَالَ: ( «لاء ولكن لَمْ يَكَنْ بأزض قوؤمي, 
فَأَجِدّني أَعَافُةُ. وأكلَ بَيْنَ يَدَيْه وَعَلَى مَائدته وَهُوَ يَنْظَّرُ» ) . 

قفي " الصحيحَيّن ": من حَديث ابن عَمَرَ رَضيّ الله عَنْهْمَاء عَنَهٌ 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمْ أنه قَالَ: ( «لا أحله وَلَا أخر هَة» ) . 

وَهَوَ حار يَابس يُقوي شَهْوَةَ الْجمّاع» وَإِذَا دق» وَوْصَع عَلَى مَوْضعِ 
الشؤكة احْتَدَبَهَا. 

.  ]عتفضص[‎ 

: قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: الضفدغ لا حل في الدواء: تهى رَسُولٌ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ فَثْلهَاء يُرِيدٌ الْحَدِيتَ الذي رَوَاهُ في " 
مستده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن رَضيّ اللهُ عَنْهُه ( «أن 
طبيبًا ذَكَرَ ضفدعًا في دَوَاءٍ عند رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: فَتهَاةُ عَنْ قثلها» ) . 

5 صَاحبٌ الْقَانُون: من نْ أكَلَ من دم الضفدع أو جزمه» وَرِمَ 
بَدَنْهُ وَكَمَدَ لَوْنُهُ: وَقَدَفَ الممَني حَتى يَمُوتء وَلدَّلكَ تَرَكَ الأطباءً 
استعْمَالَهُ حَوْفًا من صَرّرهء وَهيّ تؤعان: مَائية وَثُرَابية» وَالترَابِيةٌ 
يَفْثْلُ أَكْلْها. 

[حَرَفٌ الطاء] 

[طيب] 

حَرَفٌ الطاء 

طيب: نَبَت عَنْ رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ ) 
«حُببَ إلي من دُنْيَاكُمُ: النسَاءً وَالطيث, وَجُعلَتْ قُرَهُ عَيْني في 
الصلاة» ) . 

( «وَكَانَ صَلى الله عَلَيْه وَسَلم يُكنئرٌ التطّيبّ» وَتشْتد عَلَيْه الرائحَةٌ 
الكريقهٌ. وَتشق عَلَيْه.» ) وَالطيث غذّاءٌ الروح التي هي مَطيةٌ 


الْقُوَى تَتَضَاعَفُ وَتَزيدٌ بالطيبء كَمَا تزيدٌ بِالْغدّاء والشرّاب, 
والدعة وَالسرُورء وَمُعَاشَرَة الأحبة, وَحُدُوث الْأمُور الْمَحْيُوبَة: 
وَعَيْبَةَ هَ مَنْ تشر عَيْبَثْةُ وَيَنْفلٌ عَلَى الرى مُشَاهَدَنةُ: كالثقلاء 
وَالَبْعَضَاءء فقإن مُعَاسَرَتَهُمْ نُوهِنٌُ الْقُوَىء وَتَخجْلتُ الهم وَالْعَم 
هي للروح بمَنْزلة الخمى للبَدَنء وَبِمَئْلَة الراتحة الكريهة, 
وَلهَدَا كان مما حَببَ اللهُ سُبْحَاتَهُ الصحابَة بتهيهم عَن التحَلق 
بهذا الْخُلْقَ في مُعَاسَرَةِ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لتأذيه 
بدَلكَء فَقَالَ: (إِذَا دُعيثُمْ قَادْخُلُوا فَإِدَا طَعَمْئْمْ فَانتشروا وَلَا 

ا تيت لحديثِ إن دذَلكُمْ كَانَ يُؤْذي النبي فَيَسْتَحُْبِي منَكُمّ 
وَاللهُ لا يَسْتَحيي منّ الْحق) [الأحزاب: 3 [الأخرّاب: 53] . 
وَالْمَفْصُودُ أن ( «الطيبَ كَانَ مِنّ أحب الْأَشْيَاء إلى رَسُول الله 
ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ» ) وَلَهُ تأثير في حفظ الصحة؛ وَدَفْع كثيرٍ 


من الآلام, وَأْسْبَابها بتقتت نتشكت: قوة الطبيعة مه. 
[طين] ‏ 
: وَرَدَ في أَحَادِيتَ مَوْصُوعة ل يصع متها اششرء سكل عديت :( عن 


أَكَلَ الطين, فَقَد أَعَانَ عَلَى قل تفسه» ) وَمثْل حَديث: ( ديا 

حُمَيْرَاءُ لا تأكلي الطين فَإنهُ يَعغْصمٌ التتطنء وَيصَفرٌ اللؤن: 

هب بَهاءَ الوَخّه» )). 

َكل حَدِيثٍ في الطين فَإِنهُ الا يقصح, ولا أَضْلَ لَه عَنْ رَسُول الله 
صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ» إلا أنه رَديء مُؤْذِ تسد مَجَارِي الغزوق: 
وَهُوَ بَارد يَابس» قوي التخفيف, وَيَمْتَعُ اسْتطلاقَ التطنء وَيُوحجِبُ 
تَفتَ الدم وَفَرُوعَ القم. 
[ طلح] 

: قَالَ تَعَالَى: (وَطَلْح مَنْضصُودِ) [الواقعة: 29] [الْوَاقعَة: 29] , 
قَالَ أَكْترْ الْمُفَسرين, هُوَ الْمَوْرٌ. وَالْمَنْصُودُ: هُوَ الذي قَدْ تُضدّ 
يقحد على بكسن كاأشتط. 
وَقيلَ: الطلَحُ: الشجَرُ دُو الشؤكء, تُضد مَكَانَ كُل شَوْكَةٍ ثَمَرَهَ 
فَتَمَرْهُ قَد ضد بَعْصُهُ إلى بَغضء فَهُوَ مثْلُ المَؤزء وَهَدَا الْقَوْلٌ 
أصضح. وَيَكُونٌ من ذكر المَوؤز منّ السلّف أرَات التمثيلَ لا التخصيص 
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وَهةٍَ خار رظب: َجْوَدُهُ النضيخٌ الحُلؤ يَنْقَعُ من حُشُوتَة الصّر 

والرئّة وَالسعال,, وَفُروح الْكُلْبَتَئْن وَالْمَتَائَة وَيَدر الْبَولَء وَيَزيدٌ 

في الْمَني وَيُحَركٌ الشهوة للْجماعء وَيُلَينُ التطن, وَيُؤْكَلٌ قَبْل 

الطعام. وَيَصْر القعدة: وَيَرِيدَ في الصفرّاء وَالبَلْعَم ٠‏ وَدَفعٌ صّرّره 

بالسكر أو الْعَسَل. 

[طلْع] ' 

: قَالَ تعالى: (وَالنخْلَ بَاسقَاتٍ لَهَا طلع تضيد) [ق: 10] [ق: 

0 وَقَالَ تعالى: (وَتَخْلِ طلعُهَا هقضيم) [الشعراء: 148] 

0 ١ . ]148 [الشْعرَاء:‎ 

طَلَْعٌ النخل: مَا يَبْدُو من ثَمَرَنه في أول ظَّهوره, وَفَشْرُةٌ يُسَمى 

الكفُرى, والنضيد: الْمَنْصُودُ الذي قَدْ نضد بَعْصُهُ عَلَى بَعْضٍ, وَإِنمَا 

يُقَالَ لَهُ: تضيد مَا دَامَ في كُقْراةُء فَإِذَا انْقَتَحَ 8 خ فَلَيْسَ بتضيدٍ. 

وَأُما الْهِضِيمٌ: قَهُو الْمُنْصَمٍ | بَعْضّهٌ إلى بَعْضٍ , فَهْوَ كالنضيد أنِضًاء 

وَذَلكَ يَكُونُ قَبْلَ تير تشَقق الْكُفُرى عَنْهُ. 

وَالطلْعٌ تؤعَان: ذَكّر كر وَأَنْتَى وَالتَلْفيخٌ هُوَ أَنْ يؤْخَدَ من الذكر, وَهُوَ 

مثْلُ دقيق الحئطة, فَيُجَعَلَ في الأنتىء وَهُوَ التأبيز قَبَكُونُ دَلك 

بِمَنْزلَة اللقاح بَيْنَ الذكر وَالأَئه نتى» وَقَدَ رَوَى مسلم في " صّحيحه 
: عَنْ طَلَحَةَ : بن عُبَيْد الله رَضِيَ الله عَنهُ: قَالَ: «مَرَرْتُ مَعَ 

رشول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلمَ في تَحْلٍ, فَرَأَى فَوْمًا يُلَفحُون, 

فَقَالَ: (مَا يَصْنَعٌ هَوُلاء؟ " قَالوا: يَأَحُدُونَ منَ الذكّر فَيَجْعَلُوتَهُ 

في الأنّ نتىء قَالَ: " ما أَظّن ذَلكَ يُغْني سَبْنَا ' '»امَبَلقَهَمْ: فتزكوة: 

قَلَمْ يَضصْلْةْ: فَقَالَ النبي صلى الله عَلَبْه وَسَلمَ: " إنمَا هُوَ ظّن, 

فَإِنْ كَانَ يُغْني سَيْنَاء قَاصْتَعُوةء فَإنمَا أتا بسر مثْلَكُمْ: إن الظن 

تخلط وتصيث, ولكن ها قلت لهُمْ عن الله غر ول. قَلَنْ أككذب 

عَلَى الله» ) انْتَهى 

طَلْعٌ النخل يَنْقَعٌ من الْبَاهء وَيَزِيدٌ في الْمُبَاصَعَةء وَدَقَِيقْ طلعه إذَا 

حملت به الَْرأَةُ قبْلَ الْجمَاع أعَانَ عَلى الْحَبَل إعاتة تَالعَهَ, وَهُوَ 

في الْبُرُودَة وَالْتْتُوحَة في الدرجّة الثانيّة: يَقوي المَعَدَمَ 


وَيُجَغْفُهَاء وَيسَكنٌ نَا: ئرَة الدم مَعَ عَلطةٍ وَبُطء هضْم. 
وَلَا يَكْتَملَّهُ إلا أَصْحَاتُ الأفزجَة الحارة, دعو اكت وتة :ف] نه فق 
أن يَأْخْدَ عَلَيْهِ شَيْنًا من الْجُْوَارسَات الحارة:, وَهُوَ يُعْقَلُ الطبع, 
وَيُقوي الأخشَاءً, وَالْجُمارُ يَخْري مَجْرَاهُ وَكَدَلكَ الْبَلَحُ وَالَبْسْرٌ 
وَالْإِكْتَارٌ مئهُ يَضّر بِالْمَعَدَة َالصدر, وَرْبمَا أوْرَتَ الفُولَنْحَ, 
وَإِضْلَاحُهُ بالسفن» أؤ بما تقدم ذكُرُةُ. 
[حَرْفُ الْعَيْن] 
[عتب] 
حَرْفُ الْعَيْن 
عتب: في " الْعَيْلانيات " منْ حديث حبيب بن يسار عَن ابْن 
عَباسٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ( «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَّ يَأكُلُ العتت حَرْطًَا .» ) قَالَ أبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلي: لا أَضصْلَ 
لهدَا الحديث, قُلْتْ: فيه داود د بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي, 
قَالَ يَحْيَى يَحْيَى بْنُ مَعينٍ: كَانَ يَكْذبٌ. 0 
وَيَذْكْرُ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنهُ ( «كَانَ يُحب 
العتبَ وَالبطيخ» ) . 
وَقَدْ ذَكْرَ الله سَْبحَاتَة الْعتتٍ في ستة مَوَاضْعَ من كتابه في جُمْلَة 
نّمه التي أ نُعَمَ بها عَلَى عبّاده في هذه الدار قفي الجنة: وَهُوَ 
من أَفصّل الْقَواكه وَأَكْتَرها متافغ» وَهُوَ يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابيسَاء , 
وَأَخْصَرَ وَيَانعَاء وَهُوَ فاكهة مَعَ القوَاكه, وَفُوت مَعَ الأفوات:ء وَأدْم 
مع الإدام, وَدَوَاء مع الأذويّة, وَشْرَابِ مَعَ الأشربّة, وَطبَعْةٌُ طبع 
الحبات: الْحَرَارَةُ وَالرطُوبَةُ: وَجَيِدُهُ ه الَكُبارْ الْمَائي: وَالْأَنْيَضُ أَحْمَدُ 
من الْأَسْوّد إِذَا تَسَاوَيَا في الحلاوة, وَالْمَتْرُوكٌ : بَعْدَ قطفه يَؤْمَبْن 
أو تلاتة أَحْمَدُ من الْمَفْطُوف في يَؤمهء قإنة هُ : مُتفخ مُطلق للتطن, 
وَالْمُعَلقٌ حتى يَصْمُرَ قَشْرمٌٍ حيد للغدّاء, معو للْبَدَنِ, وَعَدَاؤْهُ 
كَغْدَاء التين والزبيب, وَإِذَا ألفي عَجَهْ عَجَمُ العتب كَانَ أَكْثَرَ تلييئًا 
للطبيعّة: وَالْإكْتَاز هله صوغ ا وَدَفُمُ قكره بالرمان الفن 
وَمَنْفْعَةٌ العتب يسَهِلٌ الطبع: ' وَيَسَمِنٌ وَيَعْدُو جَيدَةٌ غذاءً حسَتاء 
قَهُوَ أَحَدُ القوَاكه الثلاث التي هي مُلُوكُ القوَاكه؛ هُوَ وَالرطّتُ 
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اميا 


وَالتينُ. 

[عَسَل] 

: قد تقدم ذَكْرُ متافعه. قَالَ ابن جُرَيْج: قَالَ الزفري: عَلَبْكَ 

بالْعسّلء فَإِنةُ حَيد لأحفظ؛ وَأَْوَدُهُ أَضفاة وَأَبْيَضُهُ وَأَلْيَنْهُ حدة, 

وَأَضْدَقُهُ حَلَاوَةَ وَمَا يُؤْحَدُ منّ الْجبَال والشجَر لَهُ فَطْل عَلَى مَا 

يُوْحَدْ من الْخَلَايَاء وَهُوَ بحسب مَرْعَى تخله. 

[عَجَوّة] 

في" السحيختن اير كديك ققد تن أبن فاص صنت الل 
عَنْدُه عَنَ التبنئى صلئى الله عَلَيْدَ وَنعَلمَ انه قال: (<من تضبة 

سبع تمَرَاتٍ عَجْوَةَ لَمْ يَضْرهُ دَلكَ الْيَوْمَ سم وَلَا سخر» ) 

وف ""نكتن النشاتني " اتن فاعة "م خديت:حاشء واي سبعيند 

رضي اللهُ عَنْهُمَاء عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ و تَلمَ: ( «الْعَجْوَهٌ 

من الجنة» وَهىَ شقاء منّ السم, وَالْكَمْأَةُ من المَنء وَمَاوهَا 

شفاء للَعَيْن» ). 

وَقَدَ ذ قيل: إن هذا في عَجوَة المديتة: وَهيّ أَحَدُ أَصْتاف التمر بهاء 

ومن أتقع نفع تَمَر الحجَاز عَلَى الإطلاق, وَهُوَ صئف كريم مُلذذء مَتين 

لحر وَالْفُوة, من النن المر وَأطيَبَه وألّذه, وَقَد تقدمَ ذكز 

التمر وَطبْعه وَمَتَافعه في حَرّف التاء, وَالكَلَامَ عَلَى دفع الْعَحُوَّة 

للسم والسخرء قَلَا حَاجَةَ لإعَادَته. 

[عَنبَر] 

الخدض فى " الصحيحين " منْ حديث جابره في قصة أبي عبيدة 

وَأكُلهِمْ من الْعَثبَر بد شَهرًاء وَأنَهُمْ تَرَودُوا من لخمه وَشَائقَ إلى 

الْمَديتَة» وَأَرْسَلُوا مئْهُ إلى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ أَحَدٌ 

يَدُل عَلَى أن إِبَاحَةَ مَا في الْبَحْر لَا يَخْتَصٍِ بالسمقك, وَعَلَى أن 

مَيْتَنَهُ حلال» وَاغْثرض عَلَى ذلك بأن البَخرَ ألْقَاهُ حَياء ثم جَرَرَ عَنهُ 

الْمَاءُ قَمَاتَ, وَهَذَا خَلال: فإن مَوْنَهَ بشئب مَفارقته للمَاء, وَهَذَا 

لا اصح فَإِنهُمْ م إنمَا وَجَدُوهُ هُ مَبنَا بالساحل وَلَمْ يسَاهِدُوهُ قَدْ خَرَحَ 
عَنْهُ حياء نُم جَرَرَ عَنْهُ الْمَاءٌ 

وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَ حَيا لَمَا أَلْقَاهُ الْبَخْرٌ إِلَى ساحله: فَِإِنهُ من 
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المَغلوم أن البَخْرَ إنمَا يَفَذفُ إِلَى ساحله المَيت من حَيّوَاتاته لَا 
الي منها. 
وَأَيضًا: فَلَوْ قُدرَ اختمَالٌ مَا دَكَرُوَهُ لَمْ يَجْرْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًَا في 
الإتاخة, فَإِنهُ لا يُبَاحٌ الشئءٌ مَعَّ الشك ذ في سَبَب إبَاحَتهء وَلهَدًا 
مَنَعَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ع اك الصيّد إِذَا وَجَدَهُ الصائدٌ 
عَرِيقًا في الْمَاء للشك في سَبَب مؤتهء هَل هُوَ الْآلَهُ أم الْمَاءٌ؟. 
وَأما الْعَنْبَرْ الذي هُوَ أَحَدُ أَنْوَاع الطيب, ٠‏ فَهُوَ من أَفْحَر أنواعه بَعْدَ 
المشكء وَأَخْطأ مَنْ قَدمَهُ عَلَى المشكء وَجَعَلَهُ سَيدَ أنوّاع 
الطيب, وَقَدْ نَبَتَ عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ في 
المشك: ( «هُوَ أطيَبُ الطيب» ) ؛ وَسَيَأتي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى 
ذكرٌ الخصائص وَالمَتافع التي خُص بها المشك, حتى إن طيث 
الْجنة وَالْكُنْتَانٌ التي هي مَفَاعَدُ الصديقين هُنَاكَ من مسْكِ لَا من 
الذي غَر هدَا الْقَائلَ أنه لا بيؤذ خُلَهُ التعبرُ عَلَى طُول الزمَان» فَهُوَ 
كالذقب, وَهذا يَدَل عَلَى أن أَفْصَلُ من المشك, فَإنة بهذه 
الخاصية الْوَاحدّة لا يُقَاومْ مَا في المسشك من الخَوّاص. 
وَبَعَدٌ قَصُرُوبَةُ كثيرَة» وَأَلْوَائهُ مُخْتَلقة, فمنةٌ الْأَمْيِض, وَالْأَشْهِبٌُ, 
وَالْأَخْمَرٌ, وَالْأَصْفر, وَالْأَخصَرُ, وَالْأَرْرَق, وَالْأسْوَدُ, وَدُو الآألوّان, 
وَأَحْوَدُهُ: الأشهتة: ل الأزرق: لض الأضفزء وَأَردَوهُ الْأَسُْوَد. وَقَد 
اختلفّ الناسْ في عَنْصٌُره: فَقَالَتْ طائقة: ل 
قغر الْبَحْرِ, قعتعلقة تقض ذوانة::5]ذا! تَملت هنة قَدَقنة تر حيقاء 
قَيَفْدقُهُ الْبَكْرُ إلى سَاحله. وَقَيلَ: طل ‏ ترك من السقاء في 
جَرَائر التخرء فَيُلْقيه الْأَمْوَايٌ إِلَى الساحل, وَقيلٌ: رَوْتُ ذَابةٍ 
بخريةٍ تشبة الْبَقَرَ. وقيل: بل هُوَ جُقاء منْ جُقَاء التخر, ا 5 
وَقَالَ صَاحبٌ " الْقَانُون ": هُوَ فيمَا يُظَن يَنْبّْعٌ من عَيْنِ في 
التخرء والذي يُقَالٌ: إنه رَبَدْ الْبَخر, أذ دَذت تابةِ تعيد انْتَهَى. 
َمرَاجُهُ حار يَابس, مقو للقلب, وَالدماغ, وَالْحَوَاس, وَأَعْصَاء 
الْبَدَنَء تافع من القالج وَاللقوّة, وَالأفْرّاض التلَمية, وَأوْجَاعَ 
المَعدّة التاردة» وَالريَاح العليظة: وَمنَ السدد إِدَا شرتء أؤ طُّلىَ 


به من خارج:ء وَإِذَا تُبْخْرَ به؛ نَقَعَ من الزكام والصذاع» والشقيقة 
التاردة. 
[عُود] 

: الْعُودُ الهئدي تَوْعَانِء أَحَدُهُمَا هُمَا: يُسْتَعْمَلٌ « في الأذويّة وَهُوَ 
الكَّسْبٌء وَيُقَالُ لَهُ: القْسْطً دما في حَزف الققاف. الثاني: 
يُسْتَعْمَلُ في الطيب, وَيُقَالُ لَهُ: الألوةُ. وَقَدْ رَوَى مسلم في ' 
صَحيحه " : عَن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أنه ( «كَان يَسْتَخْمرٌ 
بالآلوة عَيْرَ مُطَراةٍ وَبَكَافُورِ يُطْرَحٌ مَعَهَاء وَيَفُولٌ: هَكَدَا كَانَ 
يَسْتَجْمرٌ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمّ:» ) وَنَبَت عَنْهُ في 
صقة تعيم أقهل الْجّنة ( «مَجَامِرُهُمٌ الألوةُ» ) وَالْمَجَامرْ 
مِجَمَرٍ وَهُوَ مَا يُتَجَمِرٌ به من غُودٍ وَغَيْرهٍ وَهَوَ أنواع. أَجْوَدُهَا: 
الهئدي, ثُم الصيني, ثم الْقَمَاريء ثُم الْمَنْدَليء وَأَجْوَدُهُ: الْأسْود 
وَالْأَزرَق الصلتث الرزين الدسمٌ» وَأَقَلهُ جَوْدَمَ ما خف وَطَفَا عَلَى 
الْمَاء: وَيُقَالٌُ: إنهُ سجر يُفْطعٌ وَيُدْقَن في الآرض سَتةٌ؛ فَتاكَلٌ 
الا لَا يَنْقَعُ: وَيَبْقَى عُودٌ الطيبء لا تَعْمَلُ فيه الْأَرَض 
قَهُوَ 0 تابس في الثالة, : بَفْتَخُ السدة, 2 الريّاخ» وَيَدْهَتُ 
بفقَضْل الرطوبّة, وَيُقَوي الحا وَالْقَلْبَ وَيُفْرحُةُ وَيَنْقَعٌ الدماعً, 
وَيَقَوي الْحَوّاس, وَيَحْبِسُْ الْبَطُنء وَيَنْقَعُ من سَلّس الْبَول الحادث 
عَنْ بزد الْمَنَائَة. 
قال اتن شمحون: الغوة دون كتندة بتففقع] انهم الألؤة: 

وَيُسْتَعْمَلَ من دَاخلٍ وخَاريج: وَيُتَجَمِرٌ به مُفْرَدًا وَمَعَ غَيْره» قفي 
الخلط للّكَاقُور به عند التخمير مَعْتَى طبيء وَهُوَ إضْلَاحُ كُل مِنْهُمَا 
بالآخر, في التجّمر مُرَاعَاةُ جَؤقر الَهَوَاء وَإِصْلَاحُة, فَإِنهُ أَحَدٌ 
الْأَشْيَاء الستة الضرّورية التي في صَلَاحهَا صَلَاحٌ الأئدان. 
[عَدَس] 8 
: قَدْ وَرَدَ فيه أَحَاديتٌ كَلهَا بَاطلّة عَلَى رَسُول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمْ يَقُلَ شَبْنًا مئهاء كحديث: ( «إنة قدس عَلَى 
لسَّان سَبْعينَ تبيا» ) وَحديث: ( «إنة يُرق الْقَلَتء وَيُغْزرٌ الدمعة, 
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وَإِنهُ مَأَكُولٌُ الصالحين»» ) وَأَرْفَعٌ شَيْءٍ جَاءَ فيه» وَأَصَحةُ أنه 
شَهْوَةُ الْيَهُود التي فَدمُوهَا عَلَى الْمَن وَالسلّوىء وَهُوَ كَرينُ 
الثوم وَالْبَصَل في الذكّر. 
وَطبْعُةُ طبع المُوَنث, تارد تابيس, فيه قوتان مُتصَادتان. 
إِحْدَاهُمَا: يَعْقَلُ الطبيغة. وَالْأخْرَى: يُطُلقُهَاء وَقَشْرْهُ حار يَابس 
في الثالثة, حريف مُطْلق للتطن, وَتَرْيَافَهُ في قشره, وَلهَذَا كَانَ 
خة أَنفَعَ نعع من فطلخونه: وَأخف عَلَى الْمَعدّة, وَأقل صَرَ نَاء فإن 

تطليعٌ الْهصْم لبُرُودَته و نبو رتنه : وَهُوَ مُوَلد للسؤداء, . وَيَصْر 
ِالْمَاليِحُولْيَا صَرَرَا بَِنَاه وَيَضُر بِالْأَغصَاب وَالْبَصَر. 
وَهُوَ غَليظً الدم, وَيَنْبتغي أَنْ يَتجَنبَهُ أَصْحَاتٌُ السؤداءء, وَإِكْتَارْهُمْ 

عه عه ولد لَهُمْ أذوَاءً رَدِينَةَ, كَالُوَسُوَاسِ وَالْجُدَام وَححَمى الربع, 
وَيُقَللُ صَرَرَهُ السلّق وَالْإِسْفَاتَاحُ وَإِكْثَارْ الدقن. وَأَرْدَأَ مَا أكلّ 
بالنمكسُود وَلَْيْتَجَنب خَلَطً الحلاوة به» فَإِنةٌ يُورتُ سُدّدًا كبدية, 
وَإِدْمَائَةُ بُظَلمُ البَصَر لشدة وحم د الْبَولَ: وَيَوجبٌ 
الْأوْرَام البَاردَة» والرياحَ الْعَليظّة. وَأَحْوَدُهُ الأَنِيَضْ السمينٌ: 
السريعٌ النضج,. 
وَأُما مَا يَظُنهُ الْجْهالٌ أنه كَانَ سماط الخَليل الذي يُقَدمْهُ 

لأضيّافه. قكّذب مُفْتَرَى» وَإنمَا حَكَى الله عَنْهُ الضيّاقة بالشواء, 
وَهُوَ الْعجْلٌ الحنيدٌ. 
وَدَكَرَ البيهقيء عَنْ إسحاق قَالَ: سُْئلَ اْنٌ المُبَارَك عَن الحديث 
الذي جَاءَ في الْعَدَس, ( «أنة فُدسن عَلَى لسَان سَبعين تبياء» ) 
0 ولا عَلَى لسَان تبي وَاحدء وَإنة لمُؤْذٍ مُنْفخ, عن خدتكة 

؟ قَالُوا: مم بْنْ سَالمء فَقَالَ: عَمِنْ؟ قَالُوا: عَنْكَ. قَالَ: 

وَعَني أَيْضًا؟!!. 


[حَرْف الْعَيْن] 
[عَيث] 
حَرْفُ الْعَيْن 
عَبْثْ: مَذْكُور في الفُزآن في عدة مَوَاضْع:ء وَهُوٍ تذيذ الاشم عَلَى 
السمع, وَالْمُسَمى عَلَى الروح وَالْبَدَنَء تنتهخ الْأَسْمَاعٌ بذكره, 
وَالْفُلُوبُ بؤزوده؛ وَمَاؤُهُ أَفْصَلٌ الميّاه, وَألْطَفُها وَأَنْقَعُهَا 
وَأَعْظَمُهَا بَرَكَةَء وَلَا سيمًا إِدَا كَانَ من سَحَابٍ رَاعدء وَاجْتَمَعَ في 
مُستئقعَات الْجبَالء وَهُوَ أرْطبٌ منْ سائر الميَاه؛ لأنة لَمْ تَطْلّ 
نَهُ عَلَى الأزض, فَيَكْتسبٌ مِنْ يُبُوسَتهَاء وَلَمْ يُخَالطُةُ جَؤهر 
تابس وَلدَلك يَتَغيرٌ وَيَتَعَفنَ 6 لتطاقته و سرزعة انفعاله: 
وَهَل الَعَيْتُ الربيعي ألطّفٌ من الشئوي أَو بالْعَكْس؟ فيه فَوْلَان. 
قَالَ مَنْ رجح الْعَنِْتَ الشثوي: حَرَارَهُ الشمس كو حينئذ أقل 
فَلَا تختذبٌ من مَاء التخر إلا الطقة: وَالْجَو صَافٍ وَهْوَ خَالٍ من 
الأئخرّة الدحّانية: وَالْعُبَار المُخَالط للْمَاء: وَكّل هدًا يُوجِتٌ لَطفَهُ 
قَصَفَاءَهُ: لوه من نّْ مَخَالطٍ. 
قَالَ مَنْ رَجِحَ الربيعي: الْحَرَارَةُ وجبٌ تَحَللٍَ الأثخرة 0 
وَتُوجبٌ رقة الْهَوَاء ولطاقتة, قيتخف بدّلك المَاءٌء وَتَقلك أَخْرَ 
الْأَرَضَيَةٌ: ولحادت : وَفْتَ حَيّاة النبّات وَالْأَشْجَار وَطيبَ 0 


وَذَكَرَ الشافعي رَحَمَهُ اللهُ عَنْ أتس بن مَالكِ رضي اللهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ: ( «كُنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَأَصَابَنَا قطر, 
فَحَسَرَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تَوْبَهُ» وَقَالَ: إنهُ حَديتُ 
عَهِدٍ بربه»» ) وَقَدَ تَقَدمَ في هدّيه في الاستشقاء ذكر 1 
اشتمطاره صلى الله عَلَيْه وَسَلمَء وتتركه بماء الْعَيْثْ عند أول 
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[حَرَفُ القاء] 

[فَاتحَهٌ الكتاب] 

حَرزفٌ القاء 

فَاتحَةٌ الكتاب: وَأُم الْفُرْآنء وَالسئْعُ الْمَتَاني وَالشْقَاءٌ التام, 
وَالدوَاءٌ النافعٌ» وَالرفْيَةُ التامةُ؛ وَمفْتَاحٌ الغتى وَالفلاح: وَحَافظَهٌ 


القُوة, وَدَافعَهُ الهم وَالْعَم وَالْحَؤف وَالْحَرَّن لمَنْ عَرَفَ مقَدَارَها 
وَأْغْطَاهَا حَفَهاء وَأَحْسَن تثزيلها عَلَى دائه» وَعَرَفَ وَجْة 
الاشتشقاء وَالتداوي بقاء والسر الذي لأخْله كاتث كَذَلِكَ. 

وَلَما وَفَعَ بَعْضٌ الصحَابّة عَلَى ذَلكَء رَقى بها اللدية» فَبَرَأْ لوقته, 
فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «وَمَا أْرَاكَ أنها رَفيّة» ) 
وَمَنْ سَاعَدَهُ التؤفيق» وأعينَ بور الْتَصيرة حنى وَقَفَ عَلَى 
أشرار هذه السورة: وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من التؤحيد؛ وَمَغْرقَة 
الذات وَالْأَسْمَاء وَالصقات وَالْأَفْعَال, وَإِنْتَات الشرّع وَالْقَدَر 
وَالْمَعَاد وَتجريد تؤحيد الربوبية وَالّإلهية, وَكَمَال التوكل 

والتفويض إلى مَنْ لَهُ الأمز كُلةُ, وَلَهُ الْحَمْدُ كُلهُ» وبيّده الْحَبْرْ 
كله وَإِلَيْهِ يْرْجَعُ الأمز كُلهُء وَالافْتقَارٌ إِلَيْهِ في طَلَّب الْهدَايَة التي 
هي أَصَلٌ سَعَاد الدارئنء وَعَلمَ ازتبَاطً مَعَانِيها يكلب 
مَصَالحهمَاء وَدَفْعِ مَفَاسدهمَاء أن الْعَاقبَةَ المُطُْلَقَةَ التامة, 
وَالنعَمَة الْكَاملَةَ قتُوطلة ناه مَوْقُوقَة عَلَى التحكقق بقهاء أَغْتَئْهُ عَنْ 
كَثيرٍ من الأذويَّة والرقىء وَاسْتَفْتح بها من الْحَبْر أَبْوَابَهُ؛ وَدَفَعَ 
اح الشر ايشتاتة. 

وَهَدًا أفر يَحْتاجُ اشتخدات فطرَة أَخْرَى,: وَعَفْلٍ آخَرَ وَإِيمَانٍ آحَرَ, 
وتالله لَا تجدُ مَقَالَةَ قاسدةء وَلَا بِدْعَةَ بَاطلَةَ إلا وَفَاتحَةٌ الكتاب 


مَتصّمتة لرَدهَا وَإِبَطَالهَا بأفْرَب الطزق, ؛ وأصحها وأو أ و[ 
تجدٌ بَابَا من أَبْوَاب الْمَعَارف الإلّهية, وَأَعْمَال الْقُلُوب وَأَدُويَتهَا 
من عللها وَأَسْقَامهَا إلا وفي قَاتحَة الكتاب مفْتَاحُةُ؛ وَمَوْضْعٌ 
الدلالة عَلَيْه وَلَا مَنْزلَا من مَتازل السائرينَ إلى رب الْعَالَمِينَ إلا 
وَبِدَايَْةُ وَنَهَايَتْهَ فيها. 

وَلَعَمْرٌ الله إن شَأنَهَا لَأَعْظَمٌ من ذلك: وقهيّ فقؤق ذلك. وَمَا تَحَققَ 
عَبْد بهاء وَاعْتَصَمْ بهاء وَعَقَلَ عَمِنْ تَكَلمَ بهاء وَأَنْرَلَهَا شقاءً تاماء 
وَعصْمة بَالعَةَ» وَنُورًا مُبِينَاء وَفَهِمَها وَفَهِمَ لَوَازَمَها كَمَا يَنْبَغي 
وَوَقَعَ في بِدْعَةٍ وَلَا شرك وَلَا أَصَابَهُ مَرَض من أَمْرّاض الْقُلُوب 
إلا لمَامًاء غَيْرَ مُسْتقر 
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هَذَاء وَإنها المفتاء خ الأعظُمُ لكثوز 00 كَمَا أنها المفتاحٌُ 
لكثور الجنة, وَلكنْ لَبْسَ كُل واحدٍ يُحْسنٌ الْفَنْحَ بهدَا المفتاح, 
وَلَوْ أن طُلابَ الكُتُوز وَقَفُوا عَلَى ن سر هذه السورّة:, وَتَحَققُوا 
بِمَعَانِيهَاء وَرَكبُوا لهدَا المفتاح أَسْتاتاء وَأَخْسَنُوا الْقَنْحَ به, 
لَوَصَلُوا إلى تتاؤل الْكُنُوز من عَيْر مُعَاوقِء وَلَا مُمَانِعِ. 

وَلَمْ تقل 5 هدًا مُجَارَ ا و ا و 
حكمّة بَالعة في إِخقاء هذا السر عَنْ تقواسق أَكْثَر الْعَالَمينَء كَمَا 

لَهُ حكْمة بَالعَة في إِخْقاء كُنُوز الأزض عَنْهُْ عَنْهُمْ وَالْكُنُورُ المحكوبة 
قد استخدم عَلَيْهَا أزواح خحبيتّة شَيْطّانية تخول : تعر بَبْنَ الإئنس وَيَيْنَهَا: 
وََا تَفَهَرُها إلا أنقاح, عُلوية شَريقة غَالبَة لَهَا بحَالها الإيماني, 
مَعَهَا مئْهُ أَسْلحّة لا تقوم لها الشيَاطين, وَأَكْثَرْ تفوس الناس 
لَيْسَتْ بهذه الْمَتاتة» فَلَا بُقَاومْ تلك الأزواعح وَلَا يَفْهَرْهَاء وَلَا يَتَالُ 
من سَلبها شَيْنَاء قإن مَنْ فَتَلَ قتيلًا فَلَهُ سَلَبهُ. 


: هي نور رَ الحناء, وهي من أطتب الريّاحين: وَكَد رََت3 البيهقي 
في كتابه " شُعَب الإيقان " من حديث عَيد الله بن بِرَيِدَةَه عَنْ 


ده عه 
عنة بر 


انقة رضي الله عَنَةَ فشعه. 


( «سَيدٌ الريّاحين في الدئيًا وَالْآخرّة الْقَاعْيَةُ» ) ٠‏ وَرَوَى فيه 
انضاء: عن آأتس ئْن مَالكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ( «كَان أحب 
الريّاحين إِلَى رَسشول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الفَاغيَةٌ» ) . 
وَاللهُ أَعْلَمُ بحال هَدَيْن الحديتئنء فلا تَشْهَدٌُ عَلَى رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بمَا لا تَعْلَمُ صحتة. 

وَهي مُغتدلّة في الخر وَالَيْئْس» فيها بَعْضْ الْقَنْضء وَإِذدَا وُصْعَتْ 
تين طئ نيات الحبوفق حفظئها ‏ من السوس» وَتَدْخُلُ في مَرَاهم 
الْقَالجِ والتمدد, وَدُهْنُهَا بُحَللُ الْأَعْضَاءَء وَبُلَِينُ الْعصَبَّ. 
[فضة] 

: : تت أن سول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ ( «كَانَ حَاتَمَةهَ من 
فضةه وَفَصهُ مَئهء وَكَاتتْ فَبِيعَةٌ سَيْفه فضة» ) » وَلَمْ يصح عَنْهُ 


في الْمَنْع من لاس الفضة والتحلي بها شَيْء البنة» كَمَا ضح عَنْهُ 
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المَنِعُ من الشؤب في آنيّنقاء وَبَاتُ الآنيّة أَصْيَوْ من تاب اللبّاس 
والتحخلي, وَلَهِدًا يُبَاحُ للنسّاء لبَاسَاء وَحَلَيَةٌ مَا يَكَرّحٌ. عَلَبمهن 
اسْتَعْمَالَهُ آنيَةَء فَلَا يَلْرَمْ من تخريم الأنية تَكرفم بم اللتاس وَالحليّة. 
00 الستن " عَنْهُ: ( «وأما الفضةٌ قَالْعَبُوا بها لَعبّا» ) . قَالَمَئْعٌُ 
يَحْتَاحَ إلى لى دَلِيلِ 7 إما تص أو إِجَمَاعِ, فَإن نَعَت 00 وَإلا 
قفي القلب من تخريم ذَلكَ عَلَى الرجّال تنه اقيق على 
الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ أَمْسَكَ بيده ذَهَبًاء َبِالْأَخْرَى خريرًاء وَقَالَ: ( 
«هدّان حَرَام عَلَى ذكور أشي حل لإتائهمءي 2 

والفضةٌ سر مِنْ أشرار الله في الأزض: وَطَلسَْ الْحَاجَات, 
وَإِخْسَانٌ أقل الدنْيَا بَيْتَهُمْ» وَصَاحبُها مَرْ عزموفق انون نعقه 
مُعَظم في 00 مُصدر في اْقجالس لا علق دُوتة نه الأموَات, 
الأضاءء 0 وك 5 الْعْبُونُ نطَاقَهَا عليه إن قال نقفة ل 
وَإنَ شفع قَبلَت شَفاعَئة: وَإِنْ شهدء زكيّث شَهَادَنةٌ, وَإِنْ خَطَلَتَ 
فَكْفْء لا يُعَابُ, وَإِنْ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ بَيْضَاءَ» قهيّ أَجْمَلٌ عَلَيْه من 
حليّة الشبّاب. 

هي من الأذويّة المُفرحَّة النافعّة منّ الهم وَالْعَم وَالحَرَّن, 
وَضَعف القَلب وَحَفقَانه, وَتَدْخُلُ في الْمَعَاجِين الكتار, وَِتَجِتَذبَ 
بخاصيتها مَا يَتَوَلدُ في الْقَلْب من الأخلاط القَاسدة, خُصُوصًا إِذَا 
أضيقت إلى الْعسَل الْمُصَفى, والزغقرَان. 

وَمِرَاجْهَا إلى الْيُبُوسَة وَالْبُرُودَة, وَيَتَوَلدٌ عَنْهَا من الْحَرَارَةَ 
0 مَا مَا يَتَوَلدُ, وَالْحِنَانُ التي أَعَدهَا اللهُ غز وَجَل لأؤليّائه 

يَوْةَ م بَلْقَوْتَةُ أَزء بَع: جَنتَان من دَهَبء وَجَنتَان من فضةء آنيَنْهُمَا 

0 ينه وَمَا فيهما. وَقَدْ نَبَتَ عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلمَ في " 
الصحيحٌ " من حَديث أم سَلَمَة أنه قَالَ: ( «الذي يَشْرَبُ في آنيّة 
الذهب والفضة إنمَا يُحَرْجِرَ في تطنه تار جَهَنمَ» ) . 

وَضح عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «لا تَشْرَيُوا في آنيّة 
الذقب والّفضة, وَلَا تأكُلُوا في صحافهماء فَإنهَا لَهُمْ في الدئيًا 
وَلَكُمْ في الآخرّة» ) . 


فقيل: عله التخريم تَضصْيِيقٌ النقودء قَإنها إِدَا اتخدّث أوانيَ قاتت 
الحكْمَةُ التي وَّ ١‏ ضعت لأخِلها من قيَام مَصَالح كني آَدَمَ؛ وَقيل: 
العلهُ الفَخْر وَالْيَلَاءُ. وَقيلَ: العلهُ كَسْرٌ قُلُوب الْفُقَرَاء 
وَالْمَسَاكين إِدَا رَأُؤها وَعَايَئُوها. 
وَهذه الْعلَّلُ فيها مَا فيهاء قَإن التغليلَ بتَضْييق النقود يَمْتَعٌ من 
التحلي بها وَجَعْلهَا سَبَائكَ وَتَحْوَهَا مما لَيْسَ بِآنيَةٍ وَلَا تفدِ, 
وَالفَخْرٌ وَالْخُبَلَاءٌ حَرَام بأي شَيْءٍ كَانَ وَكَسْرُ قُلُوب المَسَاكين لا 
صَابط لَهُ, قإن قُلُوبَهُمْ تتكسرٌ بالدور الْوَاسعَة وَالْحَدَائْق 
المُغجبَةء وَالْمَرَاكب القارقة: وَالْمَلَابس الْفَاخرّة: وَالْأَطعمة 
اللذيدة, وَغَيْر ذّلكَ من المُتاحات:ء وَكّل هذه علل مُنْتَقصّة: إِذْ 
جَدُ العلهُ, وَيَتَحَلفُ مَعْلُولُهَا. 

قَالصواتُ أن العلة - الله أَعْلَمُ - ما بكست اسْتعْمَالُهَا الْقَلْبَ من 
الْهَيْئَةء وَالْحَالَة الْمُتافيّة للْعُبُودية مُنَاقَاةَ ظَاهرَةً؛ وَلهَدَا عَللَ 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بأنها للكفار في الدئيَاء إِذْ لَيْسَ لَهُمْ 

من الْعُبُودية التي يَتَالُونَ بها في الآخرّة ؛ تعيمَهاء قَلَا يَصْلْحُ 
شما لعبيد الله في الدئنياء وَإِنمَا ِيَسْتَعْملُّهَا هَ فخ حَوَغَ ع3 
عَبُوديته, وَرَصيَ بالدنيًا وَعَاجِلهَا من الآخرّة. 
[حَرْف القاف] 
[فزآن] 
حَرْفُ القاف 
فَرْآن: قَالَ اللهُ تعالى: (وَئُتزلٌ منّ الْقُرْآن مَا هُوَ شقَاء واو حمهة 
للْمُؤّمِنِيْ + [الإسراء: 2] [الإسْرّاء: 82] وَالصحيخحٌ: أن " من 1 
هَاهُنَاء لبان الجنس لا للتثعيض,ء وَقَالَ تَعالَى: (يَاأَيهَا الناسُ 
ْ جَاءَنُكُمْ مَؤعظة من رَبَكُمْ وَشقاء لمَا في الصدور) [يونس: 57] 
[يُونْس: 57] . 
قَالْفُرَْآنُ هُوَ الشفاءٌ التام من جَميع الأزواء القلبية وَالْبَدَنية, 
وَأَدْوَاء الدنيَا | والآخرة, وَمَا ككل أَحَدٍ يُوَهلٌ وَلَا يُوَفْقْ للاشتشقاء 
مه كه وَإِدَا أ حَنحت العلبيك التداوي مه كه وَوَصَعَهَ كه عَلَى انه بصدق 


وَإِيِمَانِء وَفَبُوِلِ تام, وَاعتقادٍ جَازْم, واشتيفاء شرروطه:, لَمْ 
يُْقَاومْهٌ الداءً أَبَدَا. 


وَكَيْفَ تَقاومٌ الأذواءً كَلَامَ رب أزض َالسمّاء الذي لَؤ تَرَلَ عَلَى 
الْجبَال عد كهار َف على 9 عدوا فَمَا من مَرَضٍ من 
دوائه وتسبية: وَالْحَمية عله الع : رَرَفقَهَ الله قَهُمَا في كتابه» وَكَد 
يتَقَدمَ في أول الكَلام عَلَى الطب بَيَانُ إرْشَاد القُزآن القظيم إلى 
أصوله وَمَجَامعه التي هىيّ حفظ الصحة وَالْحَمْيَةُ وَاسْتفرَاعٌ 
الْمُؤْذي وَالاسْتدْلَال بدَّلك عَلَى سَائر أَفْرَاد هذه الأنواع. _ 

وَأما الأذويَةٌ الْقَلْبِيةٌ فَإِنَهُ , يَدْكْرْهَا مُقصلة, وَيَذْكْرُ أْسْبَات أذوائها 
وَعَلَاجَهها. قَالَ: (أَوَلَمْ يَكْفهم أنا أْرَ رَلْنَا عَلَبْكَ الكتاتَ ب يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ > [العنكبوت: 51] [العنكئوت: 51 : فَمَنْ لَمْ تشفه 
الْفْرْآنُء قلا شَفَاهُ الله وَمَنْ لَمْ يكفه فَلَا كَفَاهُ اللهُ. 

[قناء] 

: في " الستن ' ': منْ حَديث عبد الله بن جعفر رضي الله عَنْهُ عَنَةٌ: 
أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ ( «كَانَ يَأْكَلُ القثاءً 
بالرطب» ) ء وَرَوَاهُ الترمذي وَعغَيْرْهُ. 

القئاءٌ ارد رطب في الدرَجّة الثانيّة» مُطفئ لخَرَارَة المَعدَة 
المُلتَهيَة: تطيءٌ الفسَاد فيهاء تافع من وَجَع المَئاتة» وَرَائَحَئُهُ 
تَنفعَ منّ الْعَشيء وَبَرْرْةهَ يدر الْبَوْلَ: َوَرَقَةٌ إذا اتخذ صمّادًا تفع 
من عَضة الكلب, وَهوَ بَطيء الانحدار عَنٍِ الْمَعدَة وَيَرْدَهَ مَضر 
بتغضهاء قتَتتغي أن يُسْتَغمل معة ما يُصْلخة حُهُ وَيَكْسرٌ بُرُودَتَةُ_ 
وَرُطُوبَتَةُ: كَمَا فَعَلَ رَسُولٌ الله صَلى الله كه وعم إذْ أَكَلَهُ 
بالوعلث: قَإِدَا أكل , بتمرٍ أو رَبِيبٍ أو عَسَلٍ عَد 

[قفشط وَكسْت] 

: بمَعَنَى وَاحد. وآَفي " الصحيحين ' ': من حديث أنس رَضيّ الله 
ل سَلمَّ: ( «جَيَز هَا تَذَاوَيِئَمَ به 
الحجَامَة والجية التخري» ) . 

وفي” الجشد مز حعدنت أم قسن: عن النيئ ضلت الله عليه 
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وَسَلمَ ( «عَلَيْكُمْ بهدًا العُود الهتديء فَإن فيه سَبْعَة أَشْفيَةٍ مئها 
ذات الحم ) . 

الْفْسْط: تؤعان أَحَدُهُمَا: الأب نْيَضْ الذي يُقَالُ لَهُ: التخري. وَالْآخَرُ 
الهنديء وَهُوَ أَسَدهُمَا حراء وَالْأَبْيَضْ َلْيَنْهُمَاء وَمَنَافعُهُمَا كنيرَة 
حدا. 

وَهُمَا حَاران يَابِسَان في الثالئّة, يُتشْفَان الْبَلْعَمَ قَاطعَان 
للزكام, وَإِدَا شربًا تَفَعَا من صَّعْة صَعْف الْكبد والقعدة وَمْنْ تزدهمًاء: 
وَمِن حُمى الدؤر والريع, وَقَطَعَا و جَعَ الْجَنْب, وَتَقَعَا منَ السمُوم, 
وَإِدَا طلىَ به الوَحْهُ مَعْحُونًا نا بَالْمَاء وَالْعَسَل, قَلَعَ الكلّف, وَقَالَ 
جالينوس: يتقع من الْكرَاز, وَوَجَع الْجَنْبَئْنء وَيَقَنْكٍ حب الْفَرَع. 
وَقَدْ في عَلَى جُهال الأطباء تَفْعُْهُ من وَجَع ذّات الْجَنْب 
فَأَنْكَرُوهُ وَلَوْ ظفرّ 5 هذا الْجَاهلٌ بهدًا النقل عَنْ جَالِينُوسَ لثزوله 


مَنْزلَةَ النص, كَيْفَ وَقَدْ تص كنير من الأطباء الْمُتَقَدمِينَ عَلَى أن 
الْفْسْط يَصْلُْحُ للنؤع الْبَلْقمي منْ دّات الجَئبء ذَكَرَهُ الخطابي عَنْ 
محمد بن الْجَهُم. 


وقد تقدمَ أن طب الأطباء بالنسْبّة إلى طب الأثبيَاء أقل من 

نسشبئّة طب الطرّقية وَالْعَجَائز إلى طب الأطباء, وَأن بَيْنَ مَا يُلْقَى 
بالْوخي, وَبَيْنَ مَا يُلْقَى بالتجربة وَالقيَاس من القزق أَعْظَمّ مما 
بَئْنَ الْقَدَم وَالْفَزْق. 1 
5 أن قؤلاء الجُهالَ وَجَدُوا دَوَاءَ مَنْصُّوصًا عَنِ ' تعض اليهود 
وَالنصَارَى وَالْمُشْركينَ من الأطباء, لَتَلَقَؤْهُ الْقَبُول والتسليم, 
وَلم يد يَتَوَقَفُوا عَلَى تَجربته. 


لا 


نَعَمْ تكن لَا تنكرٌ أن للْعَادَة تأثيرا في الائتقاع بالدواء وَعَدَمه 
فَمَن اعغْتات دَوَاءً وَغدَاءً: كَانَ أَنْفَع لَه وَأُوْفَقَ ممن لَمْ , 
رَبمَا لح ينتفع به ص اي لدم يَعَنَدَهُ. 

وَكَلَامٌ فَصَلاء الأطباء وَإنَ كَان مَُطلَقاء : فَهُوةَ بحسب الْأمْزجَة 
وَالآزمتة» وَالأماكن وَالْعَوَائد, وَإِذَا كَانَ التفُييدُ بِدَلكَ لا يَفْدَعُ في 
كَلامهم وَمَعَارفْهمٌ, فَكَيْفَ يَفْدَحُ في كلام الصادق الْمَصْدُوق, 


وَلكن تُفُوسن البَسّر مُرَكبّة عَلَى الْجَهْل وَالظلم» إلا مَنّ أَيدَهُ اللهُ 


1 وه 


بروح الإيمانء وَتَورَ بَصيرَئَهُ بور الْهُدَى. 
[قَصَبُ السكر] _ 
: جَاءَ في بَعْض أَلْفَاظ السنة الصحيحّة في الْحَوْض ( «مَاوّهُ أخلى 
منَ السكر» ) وَلَا أغرفٌ السكرّ في الحديث إلا في هذا المَوْضع. 
والسكرٌ حَادث لَمْ يَتَكَلمُ فيه مُتقَدمُو الأطباء, وَلَا كَانُوا يَعْرقُوتَهُ 
وَلَا يَصفوتة في الأشربة: وَإِنمَا يَعْرفُونَ الْعَسَلّ وَيدْخَلُوتَهُ في 
الأذويّة, وَقَصَبُ السكر خار وطيثئقة يَنْقَعٌّ منَ السعال, وَتَكُلقَ 
الرطّوية وَالْمَنَاتَة نةء وَقَصَبَة الرئّة, ده أشد تلستاامن السك 
فيه مَعُوتَة عَلَى القئء, ودر الْبَْلَ وَيَريدٌ في التَاه. 
قَالَ عَفَانٌُ بْنُْ مُسْلمٍ الصفارٌ: مَنْ مص قَصَبَ السكر بَعْدَ طَعامه, 
لَمْ يَرَلَ يَوْمَهُ مَهُ أَجِمّغ في سْرٌور انتهى. 
وَهُوَ يَنْقَعُ من خُشُوتة الصذر وَالْحَلْق إِدَا شوي؛ وَيُوَلدُ ريَاحًا 
دَفْعُهَا بأن يُقَشْرَ رَ: وَيعْسَلَ بِمَاءٍ حَار. 1 1 
قالسكرٌ حار رَطْب عَلَى الأصح, وَقيلَ: تاردهء وَأَحْوَدُهُ: الْأَنِيَضْ 
الشفغاف الطبَرْرَدُ وَعَتيقُهُ ألطّفٌ من جَديده»؛ وَإِدَا طبحَ وَنُرْعَتْ 
عون سَكنَ العطشنَ والسعال: وَهُوَ يَصّر المَعَدَهَّ التي تَتَوَلدٌ 
فيها الصغرَاءٌ لاشتحالته إِلَيْهَاء وَدَفْعٌُ صَرَره بِمَاء الليمُون أو 
النارنج: أو الرمان اللفان. 

وَبَعْضْ الناس يُفَصَلَهُ عَلَى الْعَسَل لقلة حَرَارَته ولينه» وَهَذَا 
تحَامُل مئْهُ عَلَى الْعسَلء فَإِن مَنَافعَ الْعَسّل أَضْعَافٌ مَتافع 
السكرء وَفَدْ جَعَلَهُ اللهُ شقاءً َدَوَاءَ؛ وَإِدَامَا وَحَلَاوَةَ وَأَبْنَ تفع 
السكر من مَنَافع الْعَسَل: من تفُويّة الْمَعدَة, وَتَلِْيين الطبع, 
وَإِحدَاد الْبَصرء وَجَلَاء امي وَدَفْع الْحَوَانيق بِالْعَرْعَرَة به 
كانه هة القَالج واللقوّة, وَمَْن خَضْيع العلل الْبَاردَة التي تَخْدٌ 
في جميع الْتَدَن من الرطُوبّات:ء فَيَحْدبُهَا من فَغْر الْبَدَن وَمنْ 
جميع الَبَدَن» وَحفظ صحتنه ' وَتسمينه, وتسخينه, والزيَادة في 
البَاه» وَالتخليل وَالْجلاء, وَفَئْح أَفْوَاه الْعُزوق, وَتَنْقيَة الفقى: 
وَإِحْدَار الدود, وَمَنْع التحّم وَعَيْرهِ من الْعَقَن, وَالأذم النافع, 
وَمُوَافَقَة مَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْبَلْعَمْ وَالْمَشَايحُ وَأَهْلُ الأمزجَة الْبَاردَة, 
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وَبِالْجْمْلَّة: فَلَا شَيْء أنقَعٌ مئهُ للبَدَن» قفي العلاج وَعَجْز الأذويّة, 
وَحفظ قَوَاهَاء وَتَقُويَة المَعدّة إلى أْصْعَاف هذه المَتافع, فَأيْنَ 
للسكر مثلٌ هذه المَتَافع والخضائص أو قريب منها. 


[حَرْفٌُ الكَاف] 
[كتاب للْحُمى] 
حَرَْفٌ الكّاف 7 
كتاب للحُمى: قَالَ المروزي: بَلَمَ أبا عبد الله أني حُممًبٌء فَكَتبَ 
لي من الْحُمى رُفْعَةَ فيها: بسّم الله الرِحْمّن الرحيم: بسْم الله, 
وبالله» مُحَمد رَسُوك الله (قُلْنَا يَا تَارٌ كُوني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ 4 [الأنبياء: 69] , (وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمٌ الأخسَرينَ) 
[الأنبياء: 70] , اللهُم رَب جَبْرَائِيلَ؛ وَمِيكَائيل» وَإِسْرَافيلك» اشف 
صَاحبّ هذا الكتاب بِحَوْلكَ وَقُوتكَ وَجَبَرُوتكَ, له الْحَق امنت. 
قَالَ المروزي: وَفَرَأْ عَلَى أبي عبد الله - وَأَنَا أُسْمَعٌ - أبو المنذر 
عمرو بن مجمع, حَدَئَنَا يونس بن حبانء قَالَ: سَألْتُ أبا جعفر 
محمد بن علي أَنْ أَغَلقَ التغويد» فَقَالَ: إن كَانَ من كتاب الله أو 
كَلَام عَنْ تبي الله فَعَلفُهُ وَاسْتشف به مَا اشتطغت. قُلْتُ: أَكْنْبُ 
هذه من حُمي الريّع: باسْم اللهء وبالله؛ وَمُحَمد رَسُولُ الله إلى 
آخره؟ قَالَ: أئ تَعَمْ. 0 
وَدَكَرَ أحمد عَنْ عائشة رضي اللهُ عَنْهَاء وَغَيْرهَا أَنَهُمْ سَهلُوا في 
دلك. 
قَالَ حرب: وَلَمْ يُسَددُ فيه أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبَلِء قَالَ أحمد: وَكَانَ ابْنْ 
مَننيع مَسْعُودٍ يَكْرَهُهُ كَرَاهَةَ سَدِيدَةَ جدا. وَقَالَ أحمد وَقَدْ سُئلَ عن 
التقائم تَعَلقْ : تعد زول التلاء؟ قال: أَرَجُو أن لا يَكُونَ به َأس. 
قَالَ الخلال: وَحَدَتَنا عبد الله بن أحمدء قَالَ: رَأَيِتْ أبي يَكْنْتْ 
التعويذ للذي يفْرَغٌ, وَللْخُمى : بَعْدَ وُقَوعَ البلاء. 
[كتاب لعُسْر الولَادة] 

: قَالَ الخلال: حَدئّني عبد الله بن أحمد قَالَ رَأَبْتْ نت أبي يَكْنْبُ 
للمزأة إذَا عَسْرَ عَلَيْهَا ولادثها في جَام أ: ١‏ تَنء أو شَثء تظيفي, 
كت حَديتَ ابن عَباسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ: لا إلّهَ إلا اللكُ الْحَلِيمٌ 
الْكَريمٌ, سُبْحَانَ الله رَب الْعَرْس الْعَظيمء الْحَمْدُ لله رَب 
الْعَالّمين: (كَأَنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَة 
تَهَارٍ بَلاغ) [الأحقاف: 35] [الأخقاف: 35] , (كَأَنهُمْ يَوْمَ 0 
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نِ 


ايا 3 


لَمْ يَلْبَنُوا إلا عشيةً أؤ صُحَاهَا) [النازعات: 46] [النازعات: 46] . 
قَالَ الخلال: أَنْبَنا أبو بكر المروزي, أن |! عبد الله جَاءَهُ رَجْل 
فَقَالَ: يَا أبا عبد الله! تكثبُ لامْرَأةٍ قَدْ عَسُرَ عَلَيْهَا وَلَدْهَا مُنْدُ 
يَؤْمَيْن ن؟ قَقَالَ: قل لَهُ: يَجِيءٌ بجَامٍِ واسع: وَرَعْفَرَانِء وَرَأَبْنُهُ 
يَكْنُبُ لعَيْر وَاحدء وَيَذْكْرٌ عَنْ عكرمة:, عَن ابن عَباسٍ قال: ( «مَر 
عيسى صلى الله عَلَى تبيئا وَعَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى بَقَرَةٍ قد اغترَضَ 
وَلَدُهَا في تطنهاء فَقَالَتْ: يَا كَلمَة الله! اذْعٌ اللة لي أنْ يُخَلصَني 
ما أنا فبه, ققال: ا َال النفس من النفس» ونا شخلم 
فَرَمَتْ مَبْ بولدقاء قدا هي ا ة تَشمةٌ» ) . قَالَ: فَإدّا عَسْرَ عَلَى 
الْمَرْأة وَلَدْهَاء فَاكْتُبَهُ لَها. وَكُل ما تقدمَ من الرقىء إن كتَابَتَهُ 
تافعة. 

وَرَخص جَمَاعَة من السلّف في كتابّة بَعْض الْقُرْآن وَشُرْبه, وَجَعْل 
دَلكَ من الشقاء الذي جَعَلَ اللهُ فيه. 

كتاب آحَرٌ لدّلك: بُكْتبُ في إِنَاءٍ تظيفي: (إذَا السمَاءٌ الشّقت - 
وأذتث لرَبهَا وَحُْقَبْ - وَإذَا الْأَرْض مدت - وألقث م .فيا وَتحَلث) 
عَلَى بَطّنهها. 

[كتاب للرعاف] 

: كان شَيْحُ الْإسْلام ابْنُ تيْمية رَحمَهٌ اللهُ يَكْنْبُ عَلَى جَبْهته: 
(وَقِيلَ يَاأَرْضٌ ابْلّعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ أفلعي وَغيض الْمَاءٌ وَقُصيَ 
الأفز) [هود: 44] [هُودٍِ: 44] . وَسَمَعْتَهُ يَفُولٌ: كَتَبْتُهَا لعَيْر وَاحدٍ 
قَبَرَأْه قَقَالَ: وَلَا يَحُو رُ كتاتثها دم الراعفء كمَا يَفْعَلَّهُ الجُهالٌ: 
فَإن الدمَم تجسء قَلَا ‏ يَجُورٌ أن يُكتبٍ به كَلَامْ الله تَعَالى. 

كتاب آخَر لَهُ: : حَرَحَ مموشى عَلَيْه السام بردّاءء فَوَجَدَ شْعَيبًاء 
فَشَدةُ بردائه (يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءٌ وَيُنْبتْ وَعندَهُ أم الكتاب) 
[الرعد: 39] [الرغد: 39] . :0 

كتاب آخَرُ للحزاز: يُكْتَبُ عَلَيْه: (قَأَصَابَهَا إعْضار فيه تار 
فَاحْتَرَقَتْ) [البقرة: 266] [الْبَقَرَة: 266] بحؤل الله وَقُوته. 


-_ 


كتاب آخَرٌ لَهُ: عند اضصفرَار الشمفس يُكتبُ عَلَيْه: (يَاأَيها الذين 
آمَنُوا اتقُوا اللة وَآمنوا برَسُوله يُؤْنَكُمْ كفْلَيْن من رَحْمَنه وَيَجْعَلُ 
لَكُمْ تُورًا تفشون به وَيَعْفرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُور رَحيم) [الحديد: 28] 
[الحديد: 28] . 
كتاب آحَرٌ للْحُمى الْمُتَلتَة: يُكْتبُ عَلَى نَلاث وَرَفَاتٍ لطّافٍ: بشم 
الله كَرت, بشم الله مَرتء بشم الله قَلتء وَيَأْحُدُ ككل يَوْم وَرَقَةَ: 
وَعَظْعَ ها في قمه وَيَبَتَلعَهَا بمَاءٍ. 
كتاب آخَرٌ لعزق النسَا: بسْم الله الرحْمّن الرحيم» اللهُم رَّب كُل 
شَيْءٍ؛ وَمَلِيكَ كل شَيْءِء وَخَالقَ كل شَىءٍ أنت خلفئني: وَأَنتَ 
حَلَفْت النسًا قَلَا نُسَلطه عَلَي بأدّىء وَلَا نُسَلطني عَلَيْهِ بقطع, 
واشفني شقاءً لا يَعَادِرَ سَقمًاء لا شافي إلا أنت. 
[كتاب للعزق الضارب] 
: وى الترمذي في " جامعه ": من حَديث ابن عَباسٍ رضي الله 
عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَ م كَانَ يُعَلمُهُمْ من 
الخمى, وَمِنَ الأؤجَاع كلها أن يَفُولُوا: ( « بشم الله الكبيرء أَعُودُ 
بالله العظيم من شر ككل عزقٍ تغاره ومن شر حر النار» ) . 
[كتاب لوَجَّع الضزس] 

: يُكتبُ عَلَى الْحَد الذي يلي الْوَجَعَ : بشم الله الرحُْمّن الرحيم 
قل هُوَ الذي أَنْشَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السمْع وَالأَئصَارَ وَالأَفْئَدَة قَليلًا 
مَا تَشْكْرُونَ4 [الملك: 23] [النخل: 78] » وَإِنْ شَاءًَ كَتبَ (وَلَهُ مَا 
سَكَنَ في الليْل والنهار وَهُوَ السميعٌ الْعَلِيمُ) [الأنعام: 13] 
[الأئعام: 13] . 
[كتاب للْخُرَاج] 

: يُكتبُ عَلَيْه: ( وَيَسْألُوتكَ عن الجبَال فَُلْ يَنسقُها ربي تسْفًا 
قَيَدَرْهَا قَاعَا صَفصَفًا لا ترَى فيها عوَجًا وَلَا أَمنًاة [طه: 105] 
[طه: 105] . 
[كناه] / : 

نَبَت عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ م أنه قَالَ: ( «الْكَمْأَهُ من 
الْمَن وَمَاوُهَا شقاء للْعثّن» ) أَخْرَجَاهُ في " الصحيخيّن ". 


مت _- 


قَالَ ابن الأغرابي: الكَمْأةُ: جَمْعء وَاحدُهُ كَمْء وَهَدَا خلافُ قيّاس 
0-0 كإت ة 0 نَيْنَة بَيِتهُ وَبَيْنَ اده التاءًء ا د منة م وَإِذا 
مَشْهُورَيُن: : قَالُوا: ول : يَخْرْجٌ عَنْ هذا إلا رشان كَمأة وَكَمْء, 
وجباد وَجَبْء وَقَالَ غَيْرُ ابن الأَغَابي: بن هي عَلَىِ الْفيَاس: 

هُ للواحد, وَالْكَمْءٌ لأكثير» وَقَالَ عَيْرّقُمَا: الْكَمْأَهُ تَكُونُ وَاحدًا 


0 

واختج أَصْحَاتٌ الْقول الأول بأَنَهُمْ قَذْ حَمَعُوا كَمْنًَا عَلَى أَكْمُو, 
قَالَ الشاعرٌ: 

ولق جَنَيْبُكَ أَكْمُوًا وَعَسَاقلًا ... وَلَقَدْ تَهَيْبُكَ عَنْ تتات الأؤتر 


قَهَدَ دل عَلَى أن " كَمْنَا " مُفْرَد " وَكَمْأةَ "كع 

والكناً هُ تَكُونُ في الأزض من غَيْنَ أن تُرْرَعَ؛ وَسُميَت كَمَأم 
الاشتتارهاء وَمِنْهُ كَمَا الشهادة, إِدَا سَتَرَهَا وَأَحْفَاقاء وَالْكَمْأَهُ 
مخفية تخت الأرزض لا وَرَقَ لَهَا وَلَا ساق وَمَادتُهَا من جَوَهَرِ 
أزضي بَحَاري مُحَتَقَنٍ في الآأزض حو سَطحها يَحتَفن بِبَرْد 
الشتاء, وَتُتميه أَمُطَارٌ الربيع؛ فَيَتَوَلِدٌ وَيَنْدَفعُ نحو سَطْح الآزض 
مُتَحَسدَاء وَلدَلكَ يُقَالُ لَها: جُدَري الَْرض, تَسْبيهًا بالخدري في 
ضورته وَمَادته, لآن مَادتَة تطلوية دهوية» فَتَنْدَفعٌ عند سن 
الترَغزع في الْعَالبء وفي ائتداء اشتيلاء الْحَرَارَةء وَتَماء الْقُوة. 
هي مما يُوجَدٌ في الربيع, وَيُؤْكَلُ نينًا و حَاء وَنْسَمِيها 
الْعَرَبُ: تبات الرغد لأنها تَكْثْر بكثرته, وَتَتْقَطوٌ عَنْهَا الأزض, هي 
من أطعمة أهل الْبَوَاديء وَتَكْثْرْ بأزض الْعَرَبء وَأَجْوَدُهَا مَا كَاتت 
أَرْصُهَا رَمْليةٌ قليلَة الْمَاء. 

وَهىّ أضتاف: مئها صئف قتال يَضْرتُ لَوْئْهُ إلى الْخُمْرّة يُحُدتٌ 
الاختتاق. 

وهي جاردة رَطْبَة في الدرجّة الثالتة» رَديئّة للمَعدّة, تَظَيئة 
الْهضْم, وَإِدَا أذمتث أؤْرَئَت الْفُولَئج والسكتة وَالْقَالعَ وَوَجَعَ 
الْمَعدة, وَعُسْرَ الْتَؤلء وَالرطْبَهُ أقل صَرَرًا من الْيَابسَةء وَمَنْ 


ده 


أكَلَهَا فَلْيَدْفَنْهَا في الطين الرطب, وَيَسْلْفُْهَا بالمَاء وَالملح 
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والصغترء وَيَأكُلّهَا بالزيْت والتوابل الحّارة, لأن جَوْهَرَهَا أزضي 
غليظ: وَعَدَاوُهَا رَديء لكن فيها جَؤقر مَائي لتطيف يَدُل عَلَى 
0 وَالاكْتحَالٌ بها تافع من ظَلْمَة الْتَصَر وَالرمد الحار, وَكَد 
غترَفَ فُْضَلَاءٌ الأطباء بأن مَاءَها يَجْلُّو الَعَيْنَ ٠‏ وَممنْ ذَكْرَهُ 
ا وَصَاحبٌ القاثُون وَغَيْرْهُمَاءٍ 
وَقَوْلَهُ صَلى اللهُ عَلَيُْه وَإسَلمَ ( «الْكَمْأَةُ منّ المَن» ) فيه قَوْلَان: 
أَحَدُهُمَا هُمَا: أن الْمَنِ الذي أئزلَ عَلَى بني إِسْرَائيلَ لَمْ يَكْنْ هذا 
الحُلوَ ققطء بل أَشْيَاءَ كَنيرَةَ من اللهُ عَلَيْهِمْ بها من النتّات الذي 
يُوجَدْ دُ عَفُوَا من غَيْر صَئْعَةٍ وَلَا علاج وَلا حَرْتٍ فَإن الْمَن مَصْدَر 
نمفكن :| المففول: 1" فقنو ن ا ا 
بعثْر كسب منْهُ ولا علاج فَهُوَ من مخض وَإِنْ كات شائر 
نا مه عَلَى عَبْده قخص منْها ما لا كَسْب لَهُ فيه ولا صُنْع باشم 
الْمَن, فَإِنهُ مَن بلا قاسطة الْعَبْدء وَجَعَلَ سَُبحاتة قُوتَهُمْ بالتيه 
الْكَمأة, هي تقومٌ مَقَامَ الْحُبز وَجَعَلَ أَدْمَهُمُ السلوى, وَهَوَ 
يَقُومٌ مَقَامَ اللخم, وَجَعَلَ حَلْوَاهُمُ الطل الذي يَنْزْلُ عَلَى الْأشْجَار 
يَقُومُ لَهُمْ مَقَامَ الْحَلُوَى فَكَمُلَ عَيْسُهُمْ . 
وَتَأُمل قَوْلَهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( د« الْكَمَأَهُ من الْمن الذي 
: نْرَلَهُ الله عَلَى جني إِشسْرّائيل» ) فَجَعَلَهَا من جُملنه وَفَرْدًا من 
أَفْرَادهء وَالترَئْحَبِينْ الذي يَسْغقُطٌ عَلَى الأشْجار تؤع من المن» ثم 
عَلَبَ اسْتَعْمَالٌ الْمَن عَلَيْهِ عُرْفًا حَادنًا. 
وَالَقَوْلُ الثاني: أنه شَبة الْكَمْأَةَ بالمَن المُتزل من السماءء, لأنهُ 
بُجْمَعٌ من غَيْر تَعَبٍ وَلَا كُلْقَةٍ وَلَا رَرْع بر وَلَا سّفي. 
فَإِن قُلْت: فَإِنْ كَانَ هذا شَأنَ الْكَمأة فَمَا بَالٌ هذا الضرّر فيهاء 
وَمِنّ أبِنَ أتاها دَلكَ؟ قَاعْلَمْ أن اللة سُيْحَاتة أئقنَ ككل شَيْءِ 
صَنَعَهُء وَأَحْسَنَ ع كل شَيْءٍ خَلَقَ: فَهُوَ عنْد مَبْدَأْ خَلقه تريء من 
الآقات وَالعلل, تام الْمَنْقَعَة لمَا هُبىَ وَخُلقَ لَهُ؛ وَإِنمَا ‏ تَعْرضُ لَهُ 
الآقاتُ بَعْدَ ذَلكَ بأمُور أخَرَ من مُجَاوَرَةٍ أو امُترَاج واختلاط, أو 
أَسْبَابِ أخرّ تفتضي فسَاتةء فَآو 8 ثركَ عَلَى خلقته الأصلية من غَيْر 
تعلق اتات الفسَاد به لَمْ يَفْسْدْ 
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مَن لَهُ مغرقة بأخوال الْعَالم و مَبْدَئهِ يَعْرفُ أن جَمِيعَ الْفَسَاد في 

جوه وَنَبَاته وَحَيَّوَانه, وأخوّال هل حادث بَعْدَ خَلقه بِأَسْبَاب 
اقْنَضَبْ قتحت كذولة: وَلَمْ تَرَل اعمال : تن آدَمَ وَمُحَالعَُهُمٍْ للرسلٍ 
وَالْأَمْرَاضِء وَالْأَسْقَام وَالطوّاعين, وَالْفُخُوط وَالْحَدُوبٍ وَسَلْبِ 
ركان الأزض وَثمَارقا وََبَاتهَا وَسَلْب مَتَافعَهَا 9 و تُقَصَانها أَمودًا 
مُتَتَابِعَةَ يَْلو بَعْصُهَا بَعْضاء إن لَمْ يَنسَغ علْمُكَ لهدَا قاكتف 
بقَوْله تَعَالَى: (ظَهَرَ الْفَسَادٌ في البَر وَالْبَحْر بِمَا كَسَبَتْ أندي 
الناس) [الروم: 41] [الروم: 41] وَتَزلٌ هذه الآيَة عَلَى أخوال 
الْعَالم وَطابق :: َّنَ الوافع وَمَنْتَهَاء وَأنتَ ترَى كَيْفَ تخدتُ الآقَاتٌ 
وَالْعَلَلٌ ككل وَفْتِ في الثمّار والزرع وَالْحَيَوَانء وَكَبْفَ يَحْدْتُ من 
تلك الآقات آقات أَخَرُ متلازمة» بَعْصُّهَا آخذ برقاب بَعْضٍء وَكُلمَا 
أخد تَ الناسٌ ظلمًا وَفُجُورًاء أخدت لَههُمْ رَبهُمْ عتَادك وتعالل ف 
الآقات وَالْعلَل في أغذيّتهم وفواكههم , وَأهُويّتهم وَمبَاههمْ, 
وَأَبْدَانْهِمْ وَخَلْقَهِمْ, ٠‏ وَصُوَرهم وَأَشْكَالهمْ وَأَخْلافهِم من النقص 
والآقات مَا هُوَ مُوجَبُ أَعْمَالهمْ وَظُلْمهمْ وَفُجُورهِمْ. 

وَلَقَدْ كات الْحْبُوبٌ من الحئطة وَعَيْرها أَكْبَرَ مما هي الْيَوْمَ: كَمَا 
ككّاتت الْبَرَكَهُ فيها أَعْظم. 
وَقَدْ رَقَى الإِمَامٌ أَحْمَدٌ بإستاده: أن وَجَدَ في خَرَائن تعض بني 
أمَبة ضّرةً فيها حئطة أْمْتَالٌ تووّى اللشى:مكنوت عَلَيْهَا: هذا كَانَ 


- 


عَنعَت أيامم العَذْل. هذه القصةٌ دَكْرَهَا في " مستده " عَلَى أتر 

حديثٍ رَقَاةٌ: 

وَأَكْثَرْ هذه الأفرّاض وَالآقات العامة بَقَِيةَ عَذَابٍِ عَدبَتٌ نه الْأَمَمٌ 

السالقةٌء ثم بَقيَتْ مثها بَقية مُرْصَدَة لمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقية منْ 

أَغْمالهمْ, حَكَمًا قسْطًاء وَقَضَاءً عَدْلَاء وَهَد ذ أَسَارَ النبي صني اكلم 
عَلَيْهِ وِسَلمَ إلى هذا بقؤله في الل ( «إنة بَقيهٌ رجْز أؤ 

عَدَاتَ أرسلَ عَلَى تني إِسرّائيل» ) . 

وَكَذَلكَ سَلط الله سَُبْحَاتَةٌ وَتَعَالَى الريح عَلَى قَوْمٍ سَبَعَ لَيَالِ 


نك 


وَتَمَانيَةَ أيام, ثم تق نقى في العَالم منها بَقَِيةَ في تلك الأيام, 


1 


ليا 


وَفي تظيرها عظة وَعبرَة. 
وَقَدٌ ذْ جَعَلَ اللهُ سُبْحَاتهُ أَعْمَالَ الْبَر وَالْقَاجِر مُقْتَضْيَاتٍ لآتَارهَا في 
هدًا العالم اقُتصاءً لا بد مئهء فَجَعَلَ مَنْعَ الإخسّان والزكاة 
والصدّقة سَبَبًا لمَئْع الْعَبْثْ منّ السماءء وَالْقَخط وَالْجَدْبء وَجَعَكَ 
ظَلْمَ الْمَسَاكينء وَالْبَحْسَ في الْمَكَابِيل وَالْمَوَازِين» وَتَعَدي 
0 عَلَى الضعيف سَببًا لجؤر الْمُلُوك وَالُؤوُلَاة الذين لا 
بَرْحَمُونَ ٠‏ إن شمر حفوا وَلا تتطفون إن المتحظه وا وَهُمْ في 
نتاسثهاء ناد 0 وَجَدْبء وَتَارَةٌ بِعَدُو, وَتَارَةَ بولَاءٍ ل 
وََارَةَ بأفْرّاض عَامةذٍء وَئَارَةٌ بَهُمُوم وَآلَام وَعْمُومٍ تخضرهًا 
تُفُوسْهُق لا يَنْقكون عَنْقِاء وَتَارَةٌ بِمَنْع وكات السمّاء والأزض 
عَنْهُمْ وَتَارَةَ بتشليط الشيّاطين عَلَيْهِمْ : َوْزَهُمْ إلى اشتاتب 
الْعَدَاب أزا لتحق عَلَيْهمْ الْكَلَمَُ وَلتَصِيرَ كل 0 مِنْهُمْ إلى مَا حُلق 


لَه وَالْعَاقَلُ , يُسَيرُ يَصِيرَتَهُ بَيْنَ أفطار الْعَالَم فَيُسَاهِدُهُ وَيَنْظَرٌ 
مَوَاقعَ عَذْل الله وَحَدُمَته: وَحَيتَئذٍ يَتَبِينُ لَهُ أن الرسلٍ وَأْنْبَاعَههُمْ 


خاصة عَلَى سَبيل النجّاة, وَسَائَرَ الحلقى عَلَى سَبيل الهلاك 
سَائرُون, وَإِلَى دار التوَار صَائرزون:» وَاللهَ جالغ ا لا مُعَقبَ 
لحكمه, وَلَا رَاد لأفره وَبالله التؤفيق. 
وَقَوْلَهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الكَمأة: ( «وَمَاؤْهَا شقاء 
للْعَيْن» ) فيه ثَلَاتة هُ أقُوَالٍ: 

حَدُهَا:ٍ أن مَاءَهَا يُخْلَطٌ في الأدويَة التي يُعَالَحُ بها الْعَيْنُء لا أَنهُ 
يُسْتَعْمَلِ وَحْدَةٌ هُ ذَكَرَهُ أثو عَبَيْدٍ: 
الثاني: أنة مال تَحنًا ‏ بَعدَ شيهاء واشتقطار قانها لأآن النار 
تلطفة وَتَنْضحة: وَتذيتث قضَلاتة وَرَطُوبَتهُ الْمُؤْذَةء وَتئقي 
الْمَتَافْعَ. 
الثالت: أن المُرَادَ بمَائها الْمَاءٌ الذي يَحْدْتٌ به منّ القطر, وَهَوَ 
أولٌ قَطْرِ نَل الى الأزض, فَتَكُونٌْ الْإصَاقَةٌ إِضَافَةَ افترَانٍ لا 
إضَافة جْرْءٍِه ذَكَرَهْ ابن الجؤزي: وَهُوَ أَبْعَدُ دُ الْوْجُوه وَأَصْعَفُهَا. 


وَقِيلَ: إن اسْتُعملَ مَاوُها لتئريد مَا في الْعَيْن فَمَاؤّهَا مُجَردًَ 

شفاء: وَإِن كَانَ لعَبْر ذلك فَمُرَكب مَعَ غَيْره. 

وَقَالَ الغافقي: مَاءٌ الْكَمْأة أَصْلَحٌ الأذويّة للْعَبْن إِدَا عُحِنَ به الإثمد 

0 مه» وَيُقوي أخقاتقاء ويزيد د الروحخ الْتَاصرَة قَوةَ وحدة: 
يَدّفَعٌ عَنهَا تُرُولَ النوازل. 

ا 

: في " | لصحيحَيّن ": من حديث جَابر بْن عَبْد الله رضي الله عَنْهُء 

قَالَ: ( «كُنا مَعَ سول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ تخني الْكَبَاتَ 

فقال: . عَلَيْكُمْ بِالْأسْود منة هه فإنة أطيَئة» . 

الْكَبَاتُء بفَئْح الْكَاف وَالْبَاء الْمُوَحدّة الْمُحَففَة والئاء الْمُئلتَة - تَمَرْ 

الأراك, وَهُوَ بأزض الحجاز وَطَبْعُهُ حار يَابس, وَمَنَافعُهُ كَمَتافع 

الأراك بُقوي الْمَعَدَةَ: وَيُجِيدٌ د الْهِضْمء وَيَجْلُو الْبَلْعَمَ وَيَنْقَعُ ن 

أوْجَاع الظهرء وَكَئِيرٍ من الأذواء. قَالَ ابن جلجل: إِذّا شرب 

طحيئة أدر الْبَولَ وتقى الْمَنَاتة؛ وَقَالَ ابن رضوان: يُقَوي 

الْمَعَدَهَه وَيُمْسكُ الطبيعة. 


[كتم] 

: رَوى الْبُحَاري في " صحبيحه 5 
مَؤهَب, قال: «دَخَلْتَا عَلَى أم سلمة رَضىّ الله عَنْهَاء فَأَخْرَ 

ِلَبْنَا شَعْرًا من شَغْر رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ, َإدَا هُو 
مَخْصُوب بالحناء وَالْكَتَم» 1 ' 
في " الستن الأزتعة ": عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه 
قَالَ: ( «إن أَحْسَن ما غَيرْتُمْ به الشيْبَ الحناءً وَالَكَتَمٌ» ) . 

وفي " الصحيحَيّن ": عَنْ أنس رضي الله عَنْهُ أن أبا بكر رضي 
اللهُ عَنَْهُ اختَصَبَ بالحناء وَالكَتَم. 

آقفي " سشتن أبي داود ": عَن ابن عَباس رَضي الله عَنْهُمَاءِ قال: 
( «مر عَلَى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُل قَدْ حصب بالحناء, 
فقال مَا أَخْسَنَ هدًا؟ فَمَر آحَرٌ قَدْ حصب بالحناء وَالْكَتَم, فقال: " 
هذا يسن عن 18 " قمر آخَرٌ قَرْ خصَّبَ بالصفرّة:, فَقَالَ: " هذا 
آأخسة حَسَنٌ من : هَدًا كله» ) . 

قَالَ الغافقي: الْكَتَمُ تيت يَنْبْتْ بالسهول, وَرَقُهُ قريب من وَرَق 
الزئثون» يَعْلُو فَوْقَ الْقَامَةَء وَلَهُ تمر قَرْرَ حب الفُلفُل: في دَاخله 
نوّى, إذا رضح خ سود وَإِذا اشتخرجَث عَصَارَهُ وَرَقَه شرب منها 
قَدْرٌ أوفية, قيأ قَيْنَا سَديدًَاء وَيَنْقَعٌ عَنْ عَضة الكلب, وَأَصْلَهُ إذا 
طبخ بالمَاء كَانَ فعة ة مدّاد 0 ده. 

وَقَالَ الكندي: بَرر بَرْرْ الكتم إذا اكْتّحلَ بهء حَللَ الْمَاءَ النازل في 
لعن وَأبَْأَهَا. 

وَقَدْ ظن ‏ بَعْضّ الناس أن الْكَتمّ هُوَ الْوَسْمَةُ. وَهي وَرَقُ النيل, 
وَهَذا وَهم» فإن الْوَسْمَةَ : غير الكتم. قال صَاحبٌ " الصحاح ' 1 
الْكَتمُْ بالتخريك: تئت د يُخْلَطْ بِالْوَسْمَة يُخْتَصَبُ , به قيلَ: وَالْوَسْمَةٌ 
تبات لَه وَرَفَ طويل يَصْربٌ لَوْنْهُ إلى الززقة اكتزيمن. وَرَق 
الخلاف, نشنة وَرَق3 اللوبياء ا منة» تذنئن به من الحجاز 
وَالَْيَمَن. 

فَإِنْ قيل: عدتا فين “الضحية " عَنْ أنس رَضيّ الله عَنهُ عَنَْهُ أنه 
قَالَ: «لْمْ يتختضب النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ» . 


-_ -_ 


قيل: قَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ بْنْ حَتْبَلِ عَنْ هَذَاء وَقَالَ: قَدْ شَهدَ به غَيْرْ 
أنس رَضيّ اللهُ عَنْهُ عَلَى النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه حَصَبَ, 
وَلَيْسَ مَنْ شَهد بمئزلة مَنْ لَمْ يَشْهَدْء فأحمد أَنْبَتَ خصّاتَ النبي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ» وَمَعَهُ جَمَاعَة منّ الفكدنين: ومالك أَنْكَرَهُ. 
قَإِنْ قيلَ: فَقَدْ نَبَت في " صحيح مسلم " النهيْ عَن الْخصّاب 
بالسوّاد في شّأن أبي قحافة لما انو به ه وَرَأْسْهُ وَلحْيَثْهَ كَالتْعَامَة 
بَيَاضّاه فقال: ( «غيزوا هذا الشيْتَ وَجَنبَوهٌ السوَاد» ) . 

وَالْكَتَمُ يَسَودٌ الشعرّ. 

فَالْجَوَابُ من وَحَهَِيِنء أَحَدُهُمَا: أن النهي عَن التسشويد الْبَحْت, 
قَأما إذا أضيفَ إلى الحناء شَء آخرزٍ كَالْكَتَم وَتحخوه, قَلَا بسن 
به قفإن الْكَتَمَّ وَالحناءً يَجْعَلَ الشغرَّ بَيْنَ الْأخمّر وَالأسُود بخلاف 
الود سْمّة: فَإنها تَجِعَلَهُ أَسْوَدَ فاحمّاء هذا أصح الْجَوَابَئْن 

الجَوَاتُ الثاني: أن الْخصَاتَ بالسواد الْمَنْهي عَنَةُ خضّات 


التذليسء, كخصّاب ند شَغْر الْجَاريَة, وَالْمَرْأَة الكبيرَة تغر الزوج 
والسيدّ بدّلك, كنات الشيّخ يَغر المَرْأة بذلك: فَإنة منّ 0 
والخداع, قَأما إِذَا لم يَتَصَمِن تَذَل نَا وَلَا خدّاعًاء فَقَدْ صَح عَن 


الحسن والحسين رَضيّ الله عَنْههُمَا أَنَهُمَا كَانَا يَحْصْبَان بالسواد, 
ذكرَ ذلك ابِنُ جَريرٍ عَنْههُمَا في كتاب " تهذيب الآتار " وَذَكَْرَهُ عَنْ 
عَنْمَانَ : دن عَفانَ: وَعَبْد الله بن عفر ووسعد بن ان وَقاص, 
وَعُقْبَةَ بن عَامرء وَالْمُغيرَة بْن سُعْبَة, وَجَرير بن عبد للد وَعَمْرو 
بن العغاص, وحكاة عَنْ جَمَاعَةٍ من التابعين: منهُمَ عَمْرُو 

عُنْمَانَء وعلي بْنْ عَبْد الله بْن عباس وَأَبُو سَلمَة بْنُ عَبْد 
الرخمّن» وَعَبَدٌ الرشمن بن الْأَسُْود, وَمَُوسَى بن طَلْحَة؛ والزمري, 
وأيوب, وإسماعيل بن معدي كرب. 

وَحَكَاهُ ابْنْ الْجَؤزي عَن مَحَارب بن دنار ويبيزيد» وَابِن جَرَيْج» 
وا نو سيق وان إسحاق, قاتن'اني لتلى: ونتاد تن علاقة, 
وغيلان بن جامع وَنَافع بن جَبَيرِء وعمرو بن علي المقدمي, 
وَالْقَاسمِ بن سَلام. 


[كَرَم] 


: شَجَرَهُ العتب» وهي الْحَبَلَةُ وَيُكْرَهُ تَسْميَّنُهَا كَرْمَاء لمَا رَوَى 

مسلم في " صحيحه " عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: 

( «لا يَفُولّن أ حَدْكُمْ للعتب الْكَرْم. الْكَرْمُ : الرجُل الْمُسْلمٌ» ) . 

قفي روَايَة: ( «إنمَا الْكَرْمُ قَلْبٌ الْمُؤْمن» ) وفي أخرى: ( «لا 
تقُولوا: الكَرَمٌ وَفُولُوا: العتتُ وَالْحَبَلَةُ» ) . 

في هذا مَعتَيَان: 

أَحَدُهُمَا: أن الْعَرَبَ كَاتت نُسَمي سشَجَرَةَ العتب الْكَرْمَ لكَثْرَه 

مَتَافعهَا وخارهاء فكرة الى صلق اللة اه وشاع ميتي 

باسْم يُهَبحٌ النفوسن عَلَى مَحَبتها وَمَحَبة ة مَا يُتَحَدْ مثها من 

الْمُسْكر, وَهُوَ أم الكتاقت:. قكرة أن تهمى اضلة اي الْأَسْمَاء 

وَأَحْمَعهَا للْخَيْر. ْ 

الثاني اه فدات ا بالصرعة» ) . ( 


- 
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«ولنسن المشكية بالطواف» ) . أئ: أَنَكُمْ تُسَمون سَجَرَةَ ة العتب 
كَرْمَا لكثْرَة متافعه؛ وَقَلْتُ الْمُؤْمن أو الرجُل المُسْلم أَوَلَى بهَدًا 
الاشم مئهُ؛ قإن الْمُؤْمِنَ ع خَيْر كله وتفعء فَهُوَ من بَاب التثبيه 
والتغريف لمَا فئ قلب الْمُوْمِن من الخير: وَالْجُود, وَالإيمَان, 
وَالنور, وَالُْْدَى: وَالتقُوَى, والصقات التي يَسْتحق بها هذا الاسْمَ 
أكثَرَ من اشتخقاق الحَبَلة لَهُ. 

وَبَعْدُ: قَقُوةُ الْحَبَلَهَ جَاردّة يَابسَةء وَوَرَفُهَا وَعَلَائقَهَا وَعْرْمُوشُْهَا 
مَبَرد في آخر الدرجّة الأولى, وَإِذَا قت وَصْمِدَ با من الصدّاع 
شكتئة, 0 الأورَام الحارة وَالْتَهَاب المَعدّة. وَعْضَارَةُ قُصْبَانه 
إِدَا شرت سّكتت القئء: وَعَفَلت البتطن, وَكَدَلكٍَ إِذَا مُصعَتْ 
قُلُويُهَا الرطبَةُ. وَعْضَارَهٌ وَرَقهَا تنقعٌ من فُرُوح الْأَمْعَاء. وَتفث 
الدم وَقَيْئَه؛ وَوَحَع الْمَعَة وَدَمَعٌ شجره الذي يُحْمَلَ عَلَى 
الْقَضْبَانءٍ كَالصمغ إِدَا شرب أَخْرَجَ الحصاة: وَإِدَا لْطحَ هآر 
الفُوَبَ وَالْجَرَبَ المتقرع وَعْبْرَهُ: وَيَنْبَغْي عَسْلٌ 0 
اسْتعْمالها بِالْمَاء وَالنطرون, وَإِدَا تمسح بها مَعَ الزيئت حَلَقَ 
الشغرَ وَرَمَادٌ و قُصْبانه إِدَا تُصُمدَ به مَعَ الل وَدُمْن الوّزد 
وَالسدّابء تفع من الْوَرَم القارض في الطالء وَقُوهُ دُهُن رَهْرَة 


الككزم قابصّة شَبيهة بقوة دُهن الوَرْد وَمَنَافعُهَا كثيرّة قَريبَة من 


: وي في حَديثِ لا يَصح عَنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلمَ 
أنة قَال: ( «مَن أكلَهُ ثم تَامَ عَلَيْهِ نام وَنَكْهَئُهُ طيبّة وَيَنَامُ آمنًا 
مِنْ وَجَعَ الأَصْرَاس والأسْتان» ( وَهَدَا تاطل عَلَى رَسُول الله 
صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ ولكن الْبُسْتاني مئْهُ يُطَيبٌ النكهة جداء 
وَإِذَا عَلقّ أَصْلَهُ في الرقبّة تفعَ من وَحَعَ الأسشتان. 

قَهْقٍ حار تابس, وَقَيل: رَطّب مُفتج لسُداد الكّبد وَالطحال: 
وَوَرَفَهُ ا يَنْفَعْ بَنْقَعٌ الْمَعَدَمَ وَالْكَبِدَ التَاردة وَيَدرِ الَْبَؤْلَ وَالطممت, 
وَيفتتُ 1 د وَحبه 4 أَفُوَى في ذلك وَيهِبجُ م التاة, وَيَنْفَعَ من 
الْبَحَر. قَالَ الرازي: وَيَنبَغي أن يُحْتتبِ أَكْلْهُ إِدَا خيفّ من لَدّغ 
العقارب. 

[ككراث] 

0 مط اوه ا ع و لد ا جل 
هَوَ يَاطل مَوْ : ( «مَنْ أَكَلَ الكرات ثُم تام عَلَيّْهِ نَامَ آمَا من 
ريح اْتَواسير واغترَلة الْمَلَكُ لتتن تكْهنه حتى يُضصْبع» ) . 

وَهُوَ تَؤْعَان: تتِطي وَشَاميء قالنتطي: الْبَفُلُ الذي يُوصَعٌ عَلَى 
الْمَائدَةِ والشامي: الذي لَه زُءٌوس» وَهَوَ حار يَابس مصدع » وَإِذا 
طبخ وأكل, أؤ شرب مَاؤهُ: تفع من الْبَوَاسِير الْبَاردَة. وَإِنْ سُحقَ 
بِرْرَة: وَعْحِنَ بقطرَانء وَبُحْرَتْ به الْأَصْرَاسُ التي فيها الدودٌ 
تَنَرَها وَأَخْرَجَهَاء وَيسَكْنُ الْوَجَعَ الْعَارضَ فيهاء وَإِذَا دُختت الْمَفْعَدَهُ 
ببزره حخفت الْبَوَاسِيرٌ هَدًَا كُلهُ في الكراث النتطي. 

فيه مَع ذلك فَسَادٌ الأشتان وَاللتة: وَيُْصَدعٌ, وَيَري أخلامًا رَدَيِنَةَ» 
وَيُظَلمٌ الْبَصَر, وَيْنْتَنُ نّ النكهة, ٠‏ فيه إذْرَار للْبَؤل وَالطمث, 
وتخريك للْبَاه؛ وَهُوَ تَطيءٌ الْهضْم. 

[حَرْفٌ اللام] 

[لخم] 

حَرَفٌ اللام 


لخم: قَالَ الله تعالى: (وَأَمْدَدْنَا هُمْ بقاكهةٍ وَلَحْمٍ مما يَشْنَهُونَ) 

[الطور: 22] [الطور: 2 . وَقَالَ: (وَلَحْم طيْرٍ مما يَشْتَههُونَ) 

[الواقعة: 21] [الْوَاقعَة: 21] . 

وَفي '" ستن ابن مَاجَهَ '" من حديث ع الد زدَاء» عَنْ رَسُول الله 

صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «سَيدٌ عام أل الدئيًا وَأَقُل الْجَنة 
اللكمٌُ» ) . ومن حَديث بريدة يَرْفَعُهُ: ( «خَيْرُ الإذام في الدنيًا 

والآخرّة اللحكمّ» ) . 

قفي " الصحيح عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «قَضْلٌ عائشة عَلَى 
النسَاء كَفَصْل الثريد عَلَى سَائر الطعام» ) . والثريدٌ الخُبْرٌ 

وَاللخمٌ: قَالَ ا 

إِدَا ما الْحُْبْرُ تأْدمُهُ بلخم ... قَدَاكَ أماتة ة الله الثريدٌ 

وَقَالَ الزفري: : جه اللخم يَزَئِدٌ شتعيت فُوةٌ: وَقالَ مخمة نت 

وَاسع: اللحم تزيدٌ في الْبَصَر, وَبُزوى عَنْ علي بن أبي طالب 
رَضيَ الله عَنَهٌ : 0" كُلُوا اللحكمَ 0 فَإِنة : يَصَفي اللون: وَيَخْممصْ 
التطنه و تكبب: يُحَسِنُ الْخُلّقَ) ٠‏ وَقَالَ نافع: كَانَ ابن عُمَرَ إِذَا ا 
رَمَصَانُ َم : بَفْْهُ اللحمٌ وَإِدَا سَافَرَ لَمْ يَفْنَهُ اللخمُ» وَيُدْكَرْ عَنْ 

علي: (مَن تركة أزتعين لَبْلَةَ سَاءَ خُلْفُهُ) . 

وَأَما حديث عائشة رضي الله عَنْهَا الذي نَقَامَ أبو داود مَرْفوعًا: ) 
«لا تَفْطَّعُوا اللكمَ بالسكينء فَإِنهٌ من صنيع الْأعَاجمء وَانْهِسُوةُ, 
قإنة أختأ وَأَمْرَأ» ) . فَرَدَهُ الإمَامٌ أَحْمَدٌ بمَا ضح عَنْهُ صلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ من قَطعه بالسكين في حَدينَيْنء وَقَدْ تقدمًَا. 

وَاللحُمُ أخِئاس يَخْتَلفٌ باختلاف أضوله وطبائعه: فَتَذْكَرٌ حُكْمَ ككل 
جنْس وَطنْعَةٌ وَمَنْفْعَتَهُ وَمَصَرنَهَ. 

لحم الضأن: حار قيمع الثانية» وَعَلتَ في ٠‏ الأولى, جَيِدَهُ هُ الكؤلي,: 
يُوَلدُ الدمم الْمَحْمُود الْقوي لمَنْ جَات هَضْمُهُء يَصْلْمُ لأضحاب 
الأفزجَة الْبَاردَة وَالْمُعْتَدلَّة, ولأقل الريّاصَات التامة في الْمَوَاضْعَ 
وَالْفُصُول الْبَاردَة, تافع لأصْحاب المرة السؤداء يُقوي الذفنَ 
والحفظ. وَلَحُمٌ الْهَرم وَالْعَجِيف رديءء وَكَدَلِكَ لَحْمٌ النعقاج, 
وَأَحْوَدُهُ: لخم الذكّر الأَسْوّد مئهُ قإنة أخف وألذ وَأَنقَعُ؛ وَالقصي 


_- _- يح ست 2 _- _- 


ليذ 


أَنقَعٌ وَأَجْوَدٌ وَالْأَخمَرُ حْمَرٌ من الْحَيَوَان النشسن أخف وَأَجْوَدٌ غذاءً, 
وَالْجَدَعٌ من المَغز أقل تغذيَةَ» وَبَطْقُو في الْمَعدّة. 

وَأَفْصَلُ اللخم عَائدُهُ بِالْعَظُم, وَالْأَيْمَنُ أخف وَأَحْوَدُ من الأنْسَر, 
وَالْمُقَدمٌ أَفصَلٌ من الْمُوَّخر, وَكَانَ 5 الشاة إلى رَسُولٍ الله 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُقَدمَُ ٠‏ كل مَا عَلَا مه سوّى الرأس كَانَ 


- 


3 


أخف وَأَجْوَدَ مما سَفقل: وَأَغطَى الْفَرَرْ دَق رَجُلَا تشتري لَه لخمًاء 
وَقَالَ لَهُ: حذ المُقَدَمَ, وَإِياك وَالرأأسَ وَالْبَطن, فإن الداءً فيهمًا. 
وَلَحْمٌ الْعُنْق جَيد لذيذ سريع م الْهَضْم خفيف, وَلَكُْمْ الذراع أخف 
اللخم وَأَلَذَهُ وَأُلْطَّفُهُ وَأ بَعَدَهَ منّ الى وَأَسْرَعُهُ انهضًامًا. 
في " 0 ": ( «أنهٌ كَانَ يُعْجَبُ رَسُولَ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ» ) ؛ وَلَحُمْ الظهر كَثيرٌ الغدّاء, يَوَلدَ دَمَا 00 ٠‏ وَّفي 
2 شتن ابن مَاجَة " مَرَفُوعًا: ( «أطيّث اللخم لخم الظهر» ) . 
[لَخمّ الْمَعْز] 
قليل الْحَرَارَة يَابس, وَخَلْطُهُ الْمُتَوَلدُ مئهُ لَيْسَ بقاضل وَلَيْسَ 
بجيد الْهْضمءَ وَلَا مَحْمُود الغدّاء. ع كم التيس رديء مُطلَفَاء شد يد 
الْبُبْسِ » عَسِرٌ الانهصّامم» مُوَلد لتلخلتّط السؤداوي. 
قَالَ الجاحظ: قَالَ لي قاضل من الأطباء: يَا أبا عيمان ‏ إياك 
وَلَحْمَ المَغز فَإِنهٌ يُورثُ العَم؛ وَيُحَركُ السوداءً» وَيُورتٌ النسيّان: 
0 الدم وَهُوَ وَالله يَحْبِلٌ الأوْلَادَ 
وَقَالَ ب بَعْضْ الأطباء: إنمَا الْمَدْمُومٌ مئْهُ الْمُسنء وَلَا سيمًا 
لأسن ولا رَدَاءَةَ فيه لمَن اعْتَادَةُ. وجالينوس جَعَلُ الحَؤلي 
منة من الأغذيّة الْمُغْتدلة المُعدلَة للكَيُمْئوس المَحْمُود, وَإِنَاثهُ أتقَعٌ 
من ذُكوره. 
وخد روت الساني كن " سُتنه " عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَْ: ( «أَحسثوا إلى الُمَاعز, وَأُميطُوا عَنهَا الأذى, فإنها من 
2 الكنة» ) . في قوت هذا الحديث تظر. وَحَُكُمٌ الأطباء 
عَلَيْه بالمقضّرة حُكْم جُزْئي لَيْسَ بكُلي غامء وَهُوَ بحسب الْمَعَدَة 
الضعيفقة, وَالْأَمُزجَة التميقة التي لَمْ تَعْتَدَهُ وَاعَْنَادَت الْمَأكُولّات 
اللطيقة: وَهَؤُلَاء أقلٌ الرقاهيّة من أفل الْمُدْن وَهُمٌ الْفَلِيلُونَ 


[لحمٌ الْجَدْي ولَخمٌ الْبَقر] 
7 الْجَدي: قريب إلى الاغعتدّال, خاصة مَا دَامَ رَضيعًاء وَلَمْ كر 
5 3 يت الْعهد بالولادة وَهُوَ أَسْرَعٌ هَصُمًا لمَا فيه من قُوة اللبّن, 
9 للطبع, مَوَافق لأكتر الناس في أكتر الأخوّال: وَهَقَ ألطف 
من لخم الْجَمَلء والدمٌ الْمُتَوَلدُ عَنْهُ مُغتدل. 
لَكمّ الَتقر: ارد تابس عَسِرٌ الائهصّام بتَطليءٌ الاتحدان: 1 يَوَلدَ دَمَا 
سَودَاوياء لا تله إلا لأقل الكّد والتعقب الشديدء وَيَورث تَ إِدَمَائة 
الْأمْرَاضَ السؤداوية كَالْبَهَق وَالجَرَب وَالْقُوبَاء وَالْخُدَام وَدَاء 
الفيل والسرطان, وَالْوَسُوَاس وَحُمى الربع؛ وَكُثيرٍ من الْأورَام, 
هدًا لمن لَمْ يَعْتَدْهُء أؤ لَمْ يَدقَعْ صَرَرَهُ بِالْقُلْفُل والنؤم 
والدار عق وَالزئُجَبيل وتخوه» وَدَكَرُهُ أقل بزودة, وَأَئْتَاه أقل 
يَبسَا. وَلَحْمٌ العخل وَلَا سيمًا السمين من أغدّل الأغذيّة وَأْطيَبهَا 
وَأَلَذهَا وَأحمدقاء قَهَةَ حار لي وَإِذَا انْهِصَمَ غعذى غذاءً قويا. 
لحم الْقَرس] 
: نَبَتَ في " الصحيح " عَنْ أسماء رضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: 5 
فَرَسًا فَأْكَلْتَاهُ هُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ» ) 
ل عَنَه عَنَهَ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنة ( «أذنت في لكوم الخثل: 
نَههى عَنْ لخُوم الْحْمْر» ( أَخْرَجَاهُ في " الصحيحين ". 
وَلَا بَنْيْتُ 4 مَنْعَْتٌ عَنَهٌ حَديث المقدام بن معدي كرب - رَضيَ الله عَنهُ 
أنه تهقى عَنْهُ. قَالَهُ أبو داود وَغَيْرُهُ من أهل الحديث. 
وَافْتَرَائهُ كُ بالبعال وَالْحَمير في الفُزآن لا يَدْل عَلَى أن حُكُمَ لكمه 
حُكُمٌ لحُومها بِوَجْهِ من الْوْجُوهء كَمَا لَا يَدْل عَلَى أن حُكْمَهَا في 
السهم في الْعَنِيمَة حُكُمٌ الْفَرَس, وَاللة سَيْحَاتَةٌ يَفر يَفَرنْ في الذكر 
تبن بَئْنَ الْمُتمَائلات تَارَةَ» وَبَعْنَ المُختلقات وَبَيْنَ الْمُتصَّادات, وَلَيْسَ 
في قؤله: (لتزْكَبُوقا) [النحل: 8] [النخل: 8] ما يَمْنَعُ من أَكْلهَاء 
كَمَا لَيْسَ فيه مَا يَمْتَعُ من عَيْر الركوب من وَجُوه الائتقاعء» وَإنمَا 
تص عَلَى أَجَل مَتافعهاء وَهُوَ الركُوبُء وَالْحَدِيئَان في حلها 
صَحيحّان لا مُعَارص لَهْمَاء وَبَعْدُ: فَلَحْمُهَا حار يَابسء عَليظ 


سَودَاوي مُضر لا يَصْلْحٌ للأثدان اللطيقة. 
[لَحمٌ الْجَمَل] 8 

: قَرْقُ مَا بَيْنَ الرافصّة وَأهُْل السنة, كَمَا أنه حَدُ الْفُرُوق بَيْنَ 
الَيَهُود وَأهل الإسلام, قَالْيَهُودٌ ةالرافصّهةٌ تذمة وَلا تأكلة, وَقَدَ 
عَلمَ بالاصطرّار من دين الإسْلام حلهٌ؛ وَطَالَمَا أَكَلَهُ رَسُولٌ الله 
صَلى الله عليه وشم وَأْصْحَابُةٌ 2 حَصّرًا وَسَفرًا. 
و خم القصيلٌ منة منهٌ من ألذ اللخوم وَأَطْيبها وَأقَوَاهَا غذاءً» وَهَوَ 
لمَن اعَنَادَهُ بمئزلة لخم الضأن لا : يَصْرِهُمٌْ الْبَنة» وَلَا يُوَلدُ لَهُمْ دَاءَ: 
وَإنمَا ذمة بَعضْ الأطباء بالنسْبّة إلى أل الرقاهيّة من أقل 
الحصّر الذين لَمْ يَعْتَادُوهُ إن فيه حَرَارَةَ وَيُئْسَاء وَتَؤليدًا 
00 اءه وَهَوَ عَسر الانهصّام, 8 قوة غَيرُ مَحُْمُودَةٍ لأخلها 

مَرَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بِالْوْصُوء من أكله في حَديتَيْن 

0 لَهُمَاء وَلَا يتصح ناويلقها بعسْل اليد لأنة 
خلاف المقهود من الْوصُوء في كلامه, صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ 

تفريقه بَيْنَهُ وَبَيْنَ لخم الْعَتَم, فَخَيرَ بَبْنَ الْوْصُوء وتزكه منهاء 
وَحَتَمَ الْوْصُوءَ من لَُحُوم الإبل. وَلَو حُملَ الْوَصُوءٌ عَلَى عَسْلٍ الْيَد 
ققط لَحُملَ عَلَى دَلكَ في فَوله: ( «مَن مس فَرْجَهُ فَلَيَتوضأ» ) : 
وَأْيْضاء قإن آكلها قد لا يُبَاسْرٌ أَكْلَهَا يتدفديات يَوضَّعَ في قمه: 
فَإِن كَانَ وْصُوءَة هه ععسْل ده فَهْقَ عتث» وَحَممل لكَلام الشارع 
عَلَى غَبْر مَعْههُوده وَعُرزفهء وَلَا يَصح مُعَارَصَنُهُ بحديث: ( «كان آخرٌ 
الأمرين من رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تَرْكَ الْوْصُوء مما 
مست النارّ »> ( لعدة أَوْجْهِ: 

حَدها: أن هذا عامء وَالأمْرز بِالْوْصُوءِ منها خاص. 

النان: أن الجقة مُخْتَلقة, قَالَأَحْ مْرٌ بِالْوْصُوء منها بجققة كَوْنها لَكمَ 
إبلِ سَوَاء كَانَ نيئًا أَؤ مَطُبُوخًا أو قديدّاء وَلَا تأثيرَ للنار في 
الْوْصُوء, وَأما تك الْوصُوء مما معت النارء قفيه بَيَانُ أن مس 
النار لسئنت- فتقتب للوصوء: قَأَئِْنَ أ حَدّهَمَا من الآخر؟ هذا فيه 
إِنَتَات شستب الوصوء: وَهَوَ كُوْنةُ لَكم إِبلِ قَهَذَا فيه تفي لتب 
الوْصُوء, قَهُوَ كُوْنْهُ مَمْسُوسَ النار»: فَلَا ان ص بَينَهُمَا بِوَجِهِ 


-_ 


الثالتُ: أن هَدَا لَيْسَ فيه حَكَايَهُ لَفْظٍ عام عَنْ صَاحب الشرزع, 
وَإِنمَا هو إخبّار عَنْ وَاقعَة فعلٍ في أمريْن, أحَدُهُمَا مُتَقدم عَلَى 
الآخرء كَمَا جَاءَ ذَلكَ مُبَِيئَا في تفس الحَديثء «أنَهُمْ قربُوا إلى 
النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَحْماء قأَكَلَ ثم حَصّرت الصلاة 
قتوضأ قصَلى, ثُم قربُوا إِلَبْهِ فَأَكَلَ ثم صَلىء وَلَمْ : يَتَوَضأء فَكَانَ 
آخر الأفرئن ٠‏ مه ه تك الْؤْصُوء مما مَست الناث» , هَكَدَا جَاءَ 
الْحَدِيتُ, فَاحْتَصَرَهُ الراوي لمَكَان الاشتذلال: فَأَيْنَ في هذا مَا 
يَصْلُحُ لتشخ الآمر بِالْوْصُوء مئة, حَتى لو كَانَ لَفْظَا عَاما مُتأَخرًا 
مُقَاومَاء لَمْ يَصْلَخَ للنشخ, وَوَجَبَ تفديمٌ الحاص عَلَيْهء وَهَدَا في 
غَايَة الظههور. 

َلَكُمْ الضب والغزال والظبي] 

لخم الضب: تَقدمَ الْحَدِيتُ في حله, وَلَحْمهُ حار يَابس» يُقوي 
شَهوَةَ الجماع. 

لخم الْعَرَال: الْعَرَالُ أضلةٌ, الصيّد وَأَحْمَدُ هُ لَحْمَاء وَهُوَ حار يَابس, 
وَقيل: مَعتدل جداء تافع للأئدان الْمُعْتَدلَة الصحيحّة: وَجَيدَةٌ 
الخشف. 

لَحمٌ الظبي: حار ابس فقي الأؤلى». مَجَفْف للْبَدَنء صَالح للأئد 
الرطبّة. قَالَ صَاحتُ " الْقَائُون ": وَأَفْصَلُ لُحُوم الْوخش 6 
الظبْي مَعَ مَيْله إِلَى السؤتاوية. 

[لَحْمْ الأرانب] 

: ثبت في " الصحيحين ' ': عَنْ أتس بن مَالكِ ( «قَالَ أَنْفَجَْا أزتبًا 
فَسَعَوا في طلبهاء فَأَحَدُوهَاء فَبَعَتَ أبو طلحة بوركها إلى رَسُول 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَبلَةُ» ) . 

لَخُمٌ الآزتب: مُغتدل إلى الْحَرَارَة وَالْيُْنُوسَة وَأَطْيَبْهَا وَركهَاء 
وَأَحْمَدُهُ كل لخمها, مَشُوياء وَهُوَ يَعْقَلٌ التطنء وَيُدر الْبَوْلَ: 
وَيُقَنتُ الخضى, وَأَكْلُ رُءُوسها يَنْقَعُ من الرغْسّة. 


[لَحُمْ حمّار الْوَحْش] 

احم كي" الصسحيتين ': من حديث أبي قتادة رَضيّ الله عَنْهُ 
«أنع نهُمْ كَانوا مَعَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في بَعْض 
عمره؛ وَأَنهُ صَاد حمَارَ وخش. فَأَمَرَهُمٌ النبي صلى الله عَلَيْه 
سدم بأكله وَكَانوا مُخرمين. وَلَمْ يَكْنْ أو قَنَادَة مُحرمًا» . 
قفي " سشتن ابن مَاجَهَ ": عَنْ جَابرٍ قال: ( «أكَلْتا رَمَنَ حَيْبَرَ 
الْحَيْلَ وَحُْمْرَ الوخش» ) . 

[لَخمُ الوؤحُخوش] / 1 
لَحْمُهُ حار يَابس, كَثيرٌ التغذيّة, مُوَلد دمَا عَلِيظًا سَوْدَاوياء إلا أن 
شَحْمَهُ تافع مَعَ دُهُن الْفُسشط لوَجَّع الظهر والريح العَليظّة 


الْمُْرْخَيَة 4 للكلى, وَسَحْمُهُ جَيد للْكَلّف طلاءء وَبِالْجُمْلَة 2 
الْؤْحُوش كُلهَا تُوَلدُ دَمَا عَلِيظًَا سَودَاوياء وَأَحْمَدْهُ الْعَرَالُ 


الأزتب. 

[لْحُومُ الأجنة وَحُكْمٌ أكْلها] 

لْحُومٌ الأجنة: غَيْرْ مَحْمُودَةٍ لاختقان الدم فيهاء وَلَبْسَتْ بِحَرَامٍ 
لقؤله صَلىٍ اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ: ) «ذَكَاهُ الْجَنين دَكَانُ أمه» ). 

وَمَنَعَ أقلٌ الْعرَاق من أكُله إلا أن يُدْركَهُ حَيا و قَيّدَكيَهُ» وَأُولُوا 
الحديت عَلَى أن المُرَادَ به أن دَكَاتَةٌ كدّكاة أمه. قَالُوا: فَهَْوَ حجة 
عَلَى التخريم» وَهَدَا قاسد فإن أولَ الحديث نج نَْهُمْ سَألوا رَسول 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلم فَقَالُوا: ( ( «يَا رَسُول الله تذبَحٌ الشاة 
فتجدّ في تطّنها جَنيئًا أَفَنَأْكُلَهُ؟ قَقَالَ: " كُلُوهُ إن شتية اد 
دَكَاتَةُ ه ذَكَاهٌ أمه» ) . 

وَأَيْضًا: فَالْقَيَاسْ يَفْتضي حلة فَإِنَهُ مَا دَامَ حَمْلَا فَهُوَ جُرْء من 

أخرّاء الآم, فَدَكَانُهَا ذكاة لجميع أخِرَائهَا و هذا هو الذي ا 0 
صَاحبٌ الشرْع بقؤله: " «دَكَاتَةُ دَكَانُ ل " كمَا كو دَكَانَهَا 
دَكَاةَ سَائر د جَرَائهاء فلو لم ان عَنْهُ السنة الصريحة: بأكله لَكَانَ 
الْقيَاسُ الصحيحُ يَفْتضي حلة. 

[لَحُمٌ القديد] 

: في " الستن " من حَديث تَوْبَانَ رَضيّ الله عَنهُ قَالَ: ( «دذَبَحَتُ 


لرَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمٍ شَاةً وَتَخْنٌ مُسَافرُون» فَقَالَ: 
" أضلخ لَحْمَهَا " فَلَمْ أَرَلُ أَطعمةُ مه إلى المَديتَة» ). 

القَديد: أنقَعٌ : من النمفكشود, وَيَقَوي الْأَبْدَانء كدت حكة وَدَفْعٌُ 
صَرَره بالأتازير الْبَاردة الرطبة:؛ وَيُصْلحُ الأفز جَهَ الْحَارمَ 
وَالنمَكَسُودٌ :“عازن يان تكفف»: حبذة :من السمبزة الرطب, 0 
بالفُولّئج» وَدَفْعٌ مَصّرته طَبْحُهُ باللتّن والدهنء وَيَصْلَحُ للمرّاج 
الحار الرطب. 

[قضل في لُحُوم الطيّر] 

قَالَ الله تعالى: (وَلَكم طيْرٍ مما يَشْتَهُونَ) [الواقعة: 21] 


[الوَاقعة: 21] . 
وفي " مُسْتَد البزار " وَعَبْره مَرْفُوعًا: ( «إنك لَتَنْظرٌ إلى الطيّر 
في الْجنة, فَتَشْتَهيه, قَيَخر مَشُويا ‏ بَيْنَ يَدَيْكَ» ) . 


وَمِنْهُ حَلَالء وَمِئْهُ حَرَامِ. فَالْحَرَامُ: ذُو المخلب, كالصفر وَالْتَازي 

والشاهين, وَمَا يَأَكُلُ الْحِيَفَ كالنشر وَالرحم وَاللفلّق وَالْعَفْعَق 

وَالْغْرَابِ الأبقِع وَالْأَسُْوَد الْكَبيرء وَمَا نُهي عَنْ قئْله كَالْهُدْمُد 

والصرّدء وَمَا أمرّ بقئله كَالْحدَأة وَالْعُرَاب. 

وَالْحَلَالٌُ أضتاف كثيرّة» فَمئْهُ الدجَاجٌُ» قفي " الصحيحَيّن " 

خويف !امن وى ان القن على اللة عله هلم (أكنَ لَكُم 

الدجاج) » . 

وَهُوَ حَارِ رَطَّب في الأؤلى, خفيف عَلَى الْمَعدّة, شسريع لم 
جَِيدُ الْخَلْطء يَزِيدُ في الدماغ وَالْمَني وَيُضَفي الصؤت, وَيُحَسنُ 

اللون, وَيُقوي الْعَفْلَ وَيُوَلدُ دَمَا جَيدَاء وَهُو مائل إلى الرطويّة, 

وَيُقَالٌ: إن مُدَاوَمَةَ أكله ثُورتُ النفرسن, وَلَا يَنْبْتُ دَلكَ. 

وَلَحُمٌّ الديك أَسْحَنْ مرَاجًاء وَأقل رُطُوبَةَ وَالْعَنِيقُ منْهُ دواء يَنْقَعُ 

الْفُولَنْحِ والرئق والرَاع الْعَلِيظَةَ إِدَا طبِحَ بِمَاء الْقُرْطُّم والشبّث, 

وخصيها مَحَمُو دُ الغدّاء, سريع الانهصّام, وَالْفَرَاريجٌ سَرِيعَةٌ 

الْهضْمء ل للطبع؛ والدمٌ الْمُتوَلدٌ مها دم لطيف جَيد. 

لَحمْ الدراج: حار يَابس في الثانيّة, حفيف لطيف سَريعٌ 

الانهصّامء مُوَلد للدم المُغتدلء وَالإِكْنَارٌ مئهُ يُحد الْبَصَر. 


لخم الْحَجَل: يُوَلدُ الدمَ الْجَِيدَ سَريعٌ الانْهصّام. 
لخم الإوّز: حار يَابسء رديءٌ الغدّاء إِذَا اغتي وَلَيْسَ بِكَثير 


اله : ول. ك ك 
لَحُمْ التط: حار رَطب كثيرٌ الفصُولء عَسِرٌ الالْهضّام, غَيْرْ مُوَافقٍ 
للمَعدّة. 


لَخْمُ الْحُبَارَى: في " الستن " نخدي براه ين كمن من الاي 
عَنْ أبيه عَنْ جَده رضي الله عَنْهُ قَالَ: ( «أَكَلْتْ مَعَ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ لَحْمَ حُبَارَى» ) . 

وَهُوَ حار يَابس, عَسِرٌ الانهصّام, تافع لأَصْحَاب الريّاصّة والتعب. 
لخم الكزكي: يَاببسِ خفيف, ووَفي خحره وَبَرْده خلاف, يُوَلدٌ دَمَ 
سَؤدَاوياء وَيَصْلْحُ لأَصْحاب الكّد والتعب,ء وَيَئْبَغي أن بُْرَكَ بَعْدَ 
دَبحه يَوْمَا أو يَؤْمَيْن ثم يُؤْكَلُ. 

لخم العصافير وَالقتابر: رَوَى العا في ١‏ يتنه "اضر حدييت 
عَبْد الله بْن عَمْرِو رَضيّ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قَالَ: ع اي اك سكم حقه إلا 
سَأَلَهُ الله عز وَجَل عَنْهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ " 
00 َحْهُ فَتَأْكُلهُ وَلَا تقطعٌ رَأْسَهُ وَتَزمي به» ) . 

قفي " نشتنه " أنضاء: عَنْ عمرو بن الشريد, عَنْ أبيه قَالٍَ عن 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَفُولٌ: ( «مَن قَتلَ عُضفو 

ا ا الو ا ا 1 
لمَنْفْعَةِ» ) . 

وَلَحْمْهُ حار يَابسء عَاقل للطبيعة» يَزِيدٌ في البَاه, وَمَرَفَةٌ لين 
الطبَع: وَيَنْقَعُ الْمَفَاصلَ وَِدَا أكلّت أدْمِعَنُها بالزئجبيل وَالَتصَّل: 
هِيجَت شَهْوَةَ الجماعء وَخَلْطُهَا غَيْرْ مَحْمُو 

لحم الْحَمَام: حار رَطبء وَحُشية أقل وَطُوتة, وَفَرَاحُهُ أرَطبٌ 
خاصية» وَمَا رُبيَ في الدور وَنَاهصّهُ أحف لَخمًا وَأَحْمَدُ غذاءَ, 
وَلَخْمٌ ذُكورقا شقاء من الاسْترْحَاء وَالْحَدَر وَالسكتة وَالرغْشّة 

وَكَذَلكَ شم رَائحة أَنْقَاسهاء وَأَكْلُ فرّاخها مُعين عَلَى النقاء. " 


6و 


وَهَوَ جَيد للكلى, يَزيدٌ في الدم» وَهَدْ رزوي فيهها حديث تاطل آ2ا 


-_ -_ 


أضكَ لَهُ عَنْ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمْ «أن رَجْلَا شَكا إِلَيْه 
الْوَحْدَ دَةَ» فقال: " اتخذ رَوْجَا منّ الْحَمَامٍ» 0 وَأَجْوَدِ من هذا 
الحديث أنه صَلىٍ اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ ( «رَأى رَجُلًَا يَنْبَعُ حَمَامَةً 
قَقَالَ: شَيْطَان يَتْبَعُ شَيْطَاتة» ) . 

وَكَانَ عُنْمَانُ عفان رصب اللة عثةفن كملعت نافة قنك 
الكلاب وَدَ بح الْحَمَام. 

لخم القطاء: ابس يَوَلدَ السؤداءً وَيَحْبسنُ الطبع وَهوَ من شر 
الغدّاء إلا أنه يَنْقَعٌُ منَ الاستشقاء. 

لَخمُ السمّاتى: خَار يَابسٍ , يَنْقَعٌ الْمَفَاصلَء وَيَصّر بِالْكَبد الْحَار, 
وَدَفعٌ مَصّرته بلحل وَالْكُسْفَرَة وَيَنْبَغي أت يَجَتَتَبَ من لوم 
الطيّر مَا كَانَ في الْآجَام وَالْمَوَاضْع الْعَفئَة, ولخو الطيْر كَلهَا 
أْسْرَعٌ انْهصّامًا منَ المَواشيء وَأَسْرَعُهَا انْهصَّامًاء أقلهَا غذّاءً, 
وَهيَ الرقَابٌ وَالْأخِنحَةُء وَأَرْمِعَتُها أَحْمَدُ من أدْمعة الْمَوَاشي. 
الْجَرَادُ: في " الصحيحَيّن ": عَنْ عَبْد الله بْن أبي أؤقى فَالَ:ٍ ( 
«عَرَؤنًا مَعَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ سَبْعَ عَرَوَاتٍ تَأكُلٌ 
الجَرَاد» ) . 

وفي " الْمُسْتد " عَنْهُ: ( «أحلث لَنا مَيْتتان وَدَمَان: الْحُوتُ 
وَالْجَرَادُء وَالْكَبِدُ وَالطعاكٌ» ) يُرْوى مَرْقُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى ابن 
عْمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ. 8 

وَهُوَ حار يَابس قليلٌ الْغدَاء, وَإِدَامَهٌ أكله ثُورتٌ الْهُرَالَ وَإِذَا تُبُخْرَ 
به تقَعَ من تقطير التَؤل وَعْسْره؛ وَخُْصُوصًا للنساءء وَيَتَبَخْرٌ به 
للتؤاسير وَسَمَائَهُ يُسْوَى وَيُؤْكَلُ للشع العفرّب, وَهُوَ صّار 
لأضحاب الصرّعء رديءٌ الْخَلّْط: وفي إبَاحَة مَيْتَنهِ بلا سَبَبٍ فَوؤْلَان, 
قَالحُمْهُور عَلَى حله؛ وَحَرمَهُ مَالكء وَلَا خلافَ في إبَاحَة مَيْتَنه إِذَا 
مَات بسَبَبٍ كَالْكَبْس والتخريق وَتكُوه. 

آضَة زُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اللكم] 

فضل وَيَنْبَعْي أن لا يْدَاوَمَ عَلَى أكل اللخم: قإنة يورت الأفرّاضّ 
الدمقوية والامتلائية. وَالْحُمِيَاتَ الحادةء وَفَالَ عُمَرْ بْنْ الخقطاب 
رضي اللهُ عَنْهُ: (إِياكُمْ وَاللحْمَ فَإِن لَهُ صَرَاوَةَ جات الحمر) 


دَكَرَهُ مالك في " الْمُوَطأ " عَنْهُ. وَقَالَ أبقراط: لا تَجِعَلُوا 
أَجْوَافَكُمْ مَفْبَرَةَ هَ للْحَيَوّان. 
[اللبَنُ] 

: قَالَ اللهُ تعالى: (وَإن لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعبْرَمَ نُسْقيكُمْ مما في 
تطلونة من بَيْن فَرْثِ وَدَمٍ لَبَنَا خَالصًا سَائعًا للشاربينَ) [النحل: 
6 [النخل: 66] وَقَالَ في الجنة: (فيها نهار من مَاءِ 0 
وأئهار من لَبَنٍ لَمْ يَتَعَيرْ طَّعْمُهُ) [محمد: 15] [مُحَمدٍ: 15] . 
" الستن " مَرُفُوعًا: ( «ة َنْ أَطْعْمَهُ الله طَعَامًا فَلْيَفُل اللهم بارلا كَّ 
لَنَا فيه وَارْرْفْنَا خَيْرَا مئه؛ وَمَنْ سَفَاهُ اللهُ لَبَنَاء فَلْيَفْل اللهُم 
بَارك لَنَا فيه وَزدّتا مئه: قإني لا أَعْلَمٌ مَا يُجْرَئيُ من الطعام 
ةَالشرَاب إلا اللبَنَ» ) . 0 0 
اللَبَنُ: وَإِنَ كَانَ تسيطًا في الحس, إلا أنة مُرَكب في أضل 
الخلقة : تزكيبًا طبيعيا من جَوَاهِرَ تلاتة: الخئنة: والستسة: 
وَالْمَائيةُ فَالحُئْنيةُ: تاردة رَطبَةء معذية للتدن» ةالسمنية: مُغْتدلَة 
الْحَرَارَة والرطوبّة مُلَائمَة للْبَدَن الإئْسَاني الصحيح, كَثِيرَةٌ 
المَتافع, وَالْمَائِيهُ: خارة رَطْبَةء مُطْلفَة للطبيعة: مُرَطبَة للْبَدَنء 
وَاللبَنُ عَلَى الإطلاق أَبْوَدُ وَادتطتث من المُغتدل. 
وَقَيل: قُوثُهُ عنْد حَلَبهِ الْحَرَارَهُ وَالرطُوبَةُ؛ وَقيلَ مُغْتدل في 
الْحَرَارَة وَالْبُرُودَة. 
وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ اللبَنْ حين يُخْلَبْء ثم لا ايم 
مَرٍ الساعات, فَيَكُونُ حين يُخْلَبٌ أقل بَرُودَةَ: وَأكْتَرَ رَطُوبَةَ 
وَالْحَامضُ بالفكيين: وَيِحْتَارٌ اللمَن : تعد بَعْدَ الولَادّة با سيد 9 ا 
وَأَجْوَدْهُ مَ اشْتّد بَيَاصّةٌ: وَطَابت وبحة؛ وَلَذ طَغمة: وَكَانَ فيه 
حَلَاوَة يَسيرَة» وَدُسشوقة مُغتدلّة» وَاعْتَدَلَ قوَامُهُ في الرقة 
وَالغلَظ, وَخُْلتَ من نّْ حَيْوَانٍ قفتي صضحيح» مَعتدل اللخم:» مَحَمّود 
المَرْعى وَالمَشْرَب. 
وَهُوَ مَحْمُود يُوَلدُ دَمَا جَيدًاء وَيُرَطبٌ الْبَدَنَ اليَابس, وَيَغْدُو غذَاءً 
يا وَيَتْفْعٌ من الْوَسْوَاس وَالْعَم وَالْأمْرَاضٍ السؤداوية, وَإِذا 
شرب مَعَ العسَل تقى القُرٌوحَ التاطتة من الأخلاط الْعفتة, 


وَشْرْئُهُ مَعَ السكر يُحَسنُ اللؤن جداء وَالْحَلِيبُ يَتَدَارَكُ صَرَ ه 

الجماع, وَيُوَافقُ الصدرّ وَالرئّة جَيد لأصْحّاب السلء رَديء ؛ للرأس 

وَالْمَعَدَة؛ وَالْكَبد وَالطخال, وَالْإِكْتَارْ مئهُ مُضر بالأسْتان واللتّة, 

وَلدَلكَ : تتتغي أن تتتصقص تعدة بالقاء وفي " الضحيكين ": ( 

«آن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَربَ لَبَنَاء ثم دَعَا بِمَاءِ 

فَْتَمَصْمَصَ وَقَال: " إن لَهُ دَسَمًا» ) . وَهُوَ رَديء للْمَحْمُومين, 

وَأَصْحَاب 'الصداعء مُؤْذٍ للدماغ, والرأس الضعيف, وَالْمُدَاوَءَ عد عليه 

تُحدتٌ ظَلمّة الْبَصَر وَالْعْشَاءَ وَوَجَعَ الْمَقَاصل وَسْدةَ الكبد, 

والنفخ في الْمَعدّة وَالْأخشَاء, وَإضلاحة هُ بالعسّل والزئجَبيل 

الشوبى زتكون: وَهةا كلة لعن لم تققذة, 

[لبن الضأن والمعز] 

لَبَنْ الضأن: أَغْلَظ الأليَان وَأَرْطبُهَا, وفيه منّ الدسُومّة وَالزهُومّة 

مَا لَيْسَ في لَبَنِ الْمَاعز وَالْبَفَر, يُوَلدٌ فصّو لا بَلَعَمياء وَيُحْدتُ في 

الجلد بَيَاضًا إِدَا دمن اتتعمالة: وَلدَلكَ ب تتتفي أن نشات هذا 

اللبَنُ بِالْمَاء لِيَكُونَ مَا تال الْبَدَنَ مئْهُ أقلء وَتَسْكيئُهُ للقطقش 

أُسْرَع, وَتَبْرِيدٌَهُ ه أكتر. 

لَبَنْ الْمَعْز: تطيف مُعَْ مُغتدلء مُطلق للبتطن, مُرَطب للبَدن اليَابس, 

تافع من فُرُوح الحلق وَالسعَال الْتَابس وَتَفْث الدم. 

وَاللبَنٌ الْمُطُلَقَْ أنقَعٌ المَشْروتات للبَدن الْإنْسَاني لما اجْتَمَعَ 

من التغذيّة والدموية, وَلاغتيّاده حَالَ الطفولية, ةق ققة 

للفطرَة الأضلية, وَفي " الصحيحَيّن ": ( «أن رَسُولَ الله صَلى 

الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أي لَبْلَةَ أشري به بقدج منْ حَمْرِ وَقَدَحٍ مِنْ 

لَبَنِء قَنَظرَ إِلَبْهِمَاء ثم أَحَدَ اللبّن» فَفَالَ جبْريل: الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَاكَ للفطرة لَؤ أَحَدْت الْحَمْرَ عَوْتْ أمثكَ» ) . وَالْحَامضٌ 

بَطليء الاستمرّاء: حَام الخلط, وَالْمَعَدَهُ الحارةٌ تهصمة وَتَنْتَفْعَ مهت. 

[لبن البقر والإبل] 

لَبَنْ الْبَقر: يَعْدُو الْبَدَنَ وَيُخَصِبة, وَيُطْلق الْبَطْنَ باغتدّالٍ؛ وَهُوَ 

من أغدّل الألَبَان وَأَفْضَلهَا بَيْنَ لَبَن الضأن, وَلَتَن الْمَغز في 

الرقة وَالْغلَظ وَالدسَم» وفي " الستن ": من حديث عَبْد الله بن 


- 0-0 


مَسْعُودٍ يَرْفَعْهُ: ( «عَلَيْكُمْ بألبَان البَقرء فَإنها تَرْم من كل 
| 5 2 «« لل 


لَبَنْ الإبل: تقدم ذكرَهُ في أول الفضّلء وَذكرٌ مقتافعه:, فَلَا حَاجَةَ 
لإِعَادَته. 
[لجَان] 


الا ع يد ام يد لكك رج 7 
«بخرُوا بُيُوتَكُمْ باللبّان والصغتر» ) ؛ وَلَا يتِصح عَنْهُ: وَلَكن يُرْوَى 
عَنْ علي أنه قَالَ لرَجُلِ شَكَا إِلَبْه النسْيّان: (عَلَيْكَ باللبان» فَإِنهُ 
يُسَجِعٌ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بالنسيّان) . وَيُدْكَرٌ عن ابن عَباسٍ رضي 
الله الله عَنُْمَا أن شُرْبَهُ مَعَ السكر عَلَى الريق جَيد للْتَؤل وَالنسْيّان. 
ويد ك3 عن أنسٍ رضي الله عَنةَ: أنةُ شَكًا إِلَيْه رَجَل النسيَانَ 
0 عَلَيْكَ بالكُندُر وَائْقَعْهُ من اللثلء فَإِدًا أضبختء فَخْدْ مئهُ 
تَمرْبَةَ عَلَى الريق» فَإِنهُ جَيد للنسْيّان. 

وَلهَدًا شتب طبيعي ظاهرء فإن النسيَّانَ إِذا كَانَ لسشوء مرّاج بَاردٍ 
رطب يَغْلبٌ عَلَى الدماغ, قَلَا يَحفَظ مَا يَنْطَبِعُ فيه تقَغ ملم 
اللمَانُ: وَأما إذا كَانَ النسْيَانٌ لعَلبَة اشَيءِ عارض» أمْكَنَ رَقَالَهُ 
سَريعًا بِالْمُْرَطبَات. وَالْفَرْقٌ بَيِتَههمَا أن اليُبُوسي يَنْبَعَْهُ سَهرء 
وحفظ الأمور الْمَاضْيّة دُونَ الْحالية, وَالرطّوبيٍ بِالْعَكُس. 

وَقَدَ يُحْدتُ النسيَانَ أَسْيَاءَ بالخاصية, كَحجَامَة ثقرَة القَقَاء 

وَإِدْمَان أكل الْكُسْفَرَة الرطبّة, والتفاح الكامض, وَكَثْرَة الهم 
وَالْعَمِ وَالنظّر في الْمَاء الواقف, وَالْبَول فيه, والنظر إِلَى 
الْمَصْلُوب, وَالإكتَار من قرَاءَة ألْواح الْقُبُور, وَالْمَشْي جَئْنَ جَمَلَيْن 
مَفْطُورَيئّنء وَإِلْقَاء الْقَمْل في الحيّاض وَأكل سُؤْر القأر وَأَكْئُرْ 
هذا مَعْرْووف بالتجربة. 


وَالْمَفْصُودٌ . : أن اللَان مسخن في الدرجّة الثانية» وَمَجَفف في 
الأولى: وَفيه قَبْض تسير, وَهُوَ كَثيرٌ المَتافع, قَليلٌ الْمَضَاره كَمن 
صهتافعه: ال يَنْفْعَ يَنفْعَ من قَدْف الدم وَتزفه: وَوَجَعَ الْمَعدَة, الى 
التطن, وَيَههْصمٌ الطعاة» وَيَطُرُدْ الريّاخ, وَيَجْلُو فُروعَ الْعَيْن 

وَ يَف تنينث الل للحم في شسائر الفرزوح: وَيَققَوي المَعدَةَ الطص لضعيفة:» 


وَيُسَحَنْهَاء وَيُجَفْفٌ الْبَلْعَمَ ٠‏ وَيَنَتشْفٌ تطوتات الصدّره وَتَكَلق ظَلْمَة 

الْتَصرء وَيَمْتَعُ الْقُرُوعَ الْحَبِينَةَ منَ الانْتشارء وَإِذَا مُضْعَ وَخْدة: أؤ 

مَعَ الصغتر القارسي جَلَبَ الْبَلْعَمَ, وَنَقَعَ من اغتقَال اللسّان, 

0 في الذهن وَيدَكيه» وَإِنْ بُخرّ به ماءء تَقَعَ منّ الوَبَاء» وَطيبَ 
ائَحَةَ ئحَة الْهَوَاء. 


حَرْفٌ الميم] 
مَاء] 
حَرَفُ الميم 
مَاء: مَادهُ الحتَاة, و سيد ذّ الشرّاب, وَأَحَدُ أزكانٍ الْعَالّم» , , تل دكتة 
الأصليء فَإِن السمّاوات خلقث من تكارة: والار صن من رجحدة 
وَقَدْ جَعَلَ الله مئهُ كل اشَيْءٍ حَي. 
وَقَد اخثلفٌ فيه: قل يَعْدُو أو يُنْفْدٌ الغدّاءَة ققطً؟ عَلَى قَوَلَيْن 
وَقَدْ تقدماء وَدَكَرْنَا الْقَوْلَ الراجج وَدَليلَةُ. 
وَهُوَ بَارد رَطّب, يَفْمَعٌ الْحَرَارَة وَيَحْفَظ عَلَى الْبَدَن رُطُوبَاته, 
وَيَرْد عَلَيْهِ بَدَلَ مَا تَحَلل م وَيْرَقَقْ الغدّاء, وَيُنْفِدْهُ في العُرُوق. 
وَتُعْتَبَرٌ جَوْدَهُ الْمَاءِ من عَشَرَة طرْقي: 

حَدْهَا: م لونه بآن ِيَكُونَ صَافيًا. 
الثاني: من رائحته بأَنْ لا تكُون لَهُ رائحة الْبَنة. 
الثالتٌ: من طفمه بأن يَكُونَ عَذْبَ الطغم خُلَوَهُء كَمَاء النيل 
وَالْفُرَات. 
الرابع: هن وز يان يَكُونَ حَفيقَا رَقَيقَ القوام., 
الحَامسن: : من مَجِرَاةَ. بن يَكُونَ ظلنت المَجْرَى وَالمَسْلَكَ. 
السادسن: : من مَنبَعه بأنْ يَكُونَ بَعيدَ الْمَنْبَع. 
السابعٌ: من بُرُوزه للشمس والريح. بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْتَفيًا تخت 
الأزضء قَلَا نَتَمَكنُ الشْمْس والريخُ من قُصارته. 
الثامنُ: من حَرَكّته بأنْ يَكُونَ سَريع الْجَرْي وَالْحَرَكَة. 
التاسعٌ: من كَنرَته بأنْ ) يَكُونَ لَهُ كَنْرَة يَدْقَعُ م الْفضَلات الْمُخَالطَّةَ 
له. 
الْعَاشْرٌ: من مَصَبه بأنْ يَكُونَ آخدًا من الشمّال إِلَى الْجَنُوب أؤ 
من الْمَعْرب إِلَى الْمَشرق. 
وَإِذَا اغتبزت هذه الأؤضاف, لَمْ تجدْها بِكَمَالهَا إلا في الأنهار 
الْأرْبَعَة النيل؛ وَالْفُْرَات, وَسَيحُونء وَجَيحُونَ. 


قفي " الصحيحين ' © من خديت آابئ هدترة رضت اللة غنة: قال: 
قَالَ وَتسوَل الله صَلى اللة عَلَيْهِ وق سَلمَ: ( « سَبَحَان: وَجَيَحَانُ: 


والنيل: وَالْفْرَاتُ ككل من غ أنهار الْجنة» 0 . 

وَتُعْتَبَرْ خفةٌ الْمَاء من نَلائة أَوْجُهٍ أ حَدها: سُرْعَهُ فَبُوله للحكر 
وَالْبَزدء قَالَ أبقراط: الْمَاءٌ الذي يَسْحُنُْ سَريعَاء وَيَبْرْدُ سَريعًا 
أخف الميّاه. الثاني: بالميرّان, الثالث: | ل ععل فُطئَتَان مَتَسَاويَتَا 
الوزن بِمَاءَين مُخْتَلقَيْن ثُم يُجَفهَا بَالعَا ثم تُورَنا فَأَينهُمَا كَانتْ 
أخف فَمَاؤّهَا كَذَلكَ. 

وَالْمَاءٌ وَإِنْ كَانَ في الأضل بَاردًا رَطبًا قإن قُوتَهُ تتفل وَتَتَ 
لأسْباب عَارصّةٍ وجب ب انتقالهاء فإن المَاءَ الْمَكْشُوفَ 00 
الْمَسْتُورَ عن الجهات الأخر و َاردًا فيه يبس 2 من 
ريج الشمّالء وَكَذَلكَ الْحْكُمُْ عَلَى شسائر الجهّات الأخر. 

وَالْمَاءْ الذى يَنْبَعٌ ينبع من الْمَعَادن يَكُونُ عَلَى طبيعة ذلك الْمَعْدن, 
وَيُوَثْرٌ في الْتَدَن تأثيرة وَالْمَاءٌ الْعَدْبُ تافع للْمَرْصَى والأصحاء 


وَالْبَاردُ مئه أنقعٌ وألذء وَلَا يَنْتَغي شُرْبُهُ عَلَى الريق, وَلَا عَقَِيبَ 
الجماع وَلَا الائتتاه من النؤم» وَلَا عَقَيبَ الحمام وَلَا عَقِيبَ أكل 
القاكهة وَقَد تقدمَ. 5 

وَأما عَلَى الطعامء فَلَا بَأْسنَ به إذَا اصْطر إِلَيبْه بل يَتَعَينٌ وَلَا بُكُنْرُ 
منة كل تتقضيضة فضناء قَإنهُ لا يَضْرهُ الْبَنة بَلْ يُقَو ف الععدة: 


وَيَنْضُ الشهوَة وَيُزِيل العقطكش. 

وَالْمَاءُ الْقَائرُ يَنْفْحُ وَيَفْعَلُ ضد مَا دَكَرْنَاهُ, فناعقة أكو ةمد طرية 
وَفَدْ تقدم. وَالْبَاردُ يَنْقَعٌ منْ دَاخلٍ أَكْثَرَ من تفعه من خارج 
وَالْحَار بِالْعَكس, وَتَنفعٌ البَاردٌ من عُْقُونَة الدم وَصُعُود الأئخرة 
إلى الرأس وَيَدْفَعٌ الْعْقُوتات, وَيُوَافقٌ الأفزجَة وَالأَسْنَانَ 
وَالْأَزْمَانَ وَالْأَمَاكنَ الْحَارة: وَيَضُر عَلَى كُل حَالَةٍ تختاجُ إلى ضج 
وَتخْليلٍ كَالركَام وَالْآَورام, والشديدٌُ الْيبُرُودَة مئهُ يُؤْذي الم * 
وَالْإِدْمَانُ ع َك تحدت ت انفجار الدم والنرَلات, وَأَوْجَاعَ الصدر. 
وَالْبَاردُ وَالحَار بإِفْرَاطٍ صّاران للقت ولأكتر الأغصاءء, لأن 
أَحَدَهُمَا مُحَلل وَالْآحَرْ مُكئف وَالْمَاءٌ الْحَار يُسَكنُ لَدُعَ ع الأخلاط 
الحادة وَيُحَللٌ وَيْتْضْعٌ وَيَخْرحٌ الْفْصُولَ وَيَرَطبٌ وَيَسَحخِنٌ:؛ وَيُفْسُدٌ 
العم 0" وَيَطفُو بالطعام إلى أغلى المَعدّة وَيَِرْ خيقا و 


يُشرعغ ' في ٠‏ تشكين الَعطّش» و يذْبلُ الْبَدَنَ وَيُؤَدي إلى 0 
الصؤع والصدّاع التارد الرمد. وَأَنْفَع مَا اسْتعمل . 0 حارج. 
وَلَا يّصح في الْمَاء الْمُسَخن بالشمس حَديث وَلَا أئرء وَلَا كَرهَهُ 
أحد من قَدَمَاء الأطباء, وَلَا عَابُوهةُ الشديدٌ السخوتة يُذيبٌ شَحْمَ 
الكلى, وَقَدْ تقدمَ الْكَلَامُْ عَلَى مَاء الأفطار في حَررزف العَيْن. 
َمَاء الثلج وَالَبَرَد] 
اير > ا الب م الور 2 
كَانَ يَدْعُو في السام وَعَبْره: (اللهُم اغسلني من خَطايَاىَ 
بمَاء الثلج وَالْبَرَد) .> 
7 لَه في تقشة 55 حادة دُخانية: فَمَاوُهُ كَذَلكَ وَفَدْ تَقَدمَ 
وَجْهُ الحككمة في طلَّب الْعَسْل من الْخَطايًَا بمَائه لمَا يَحْتَاجٌ إِلَيْه 
الْقَنْتُ منَ التبريد وَالتضليب والتفويّة, وَيُسْتَفَادٌ من هَدًا أَصْلٌ 
طب الا: بْدَانٍ وَالْفُلُوب وَمُعَالَجَة أذوَائها بضدها. 
وَمَاءٌ الْبَرَد ألطّفٌ وَألَذ من مَاء الثلج» وَأما مَاءٌ الحَمْد وَهُوَ الْجَليدُء 
فبحكسّب اضلة: 
والئلح تكتسيت كتفية الجتال وَالأزض التي يَسْفْط عَلَيْهَا في 
الْجَوْدَهَ ة والرداءة: وَيَنْتَغي تَجَنبُ شُزب الْمَاء الْمَْلْىِ عَقِيبَ 
امام وَالْجِمَاعَ وَالريَّاصّة وَالطعام الْحَار وَلأَصْحَاب السعال, 

وَوَجَعَ الصذرء وَضَعْف الكبد؛ وَأْصَحَاب الأمُزجة الباردة. 
[ماء الآبار والقني] 

: مَيَاهُ الْآبَارِ قَليلَةُ اللطّاقة, وَمَاءٌ القُني الْمَدْقُوتَة تخت الأزض 
تقيل, لأن أ حَدَهُمَا مُختفن لا بَخْلُو عَنْ تعفن, والْآحَر مَحْجُوب عن 
الهوَاء» وَيَنْبَغي ألا يُشْرَبَ عَلَى الْقَؤْر حتى * يُصْمَد للهواء, وكات 
عَليْه لَيْلة: دوه ما كانت ك مجَاريه من رَصَاصء أؤ كَاتث ولقة 
مَعَطلة: وَلَا سيمًا إذا كاتث ريه رَدينَةَه قَهَدَا المَاءٌ وَبيء وَخيم. 
لمَاءً رَمرَم] 0 0 00 


:: سَيدٌ الميّاه وَأَشْرَفُهَا وَأَجَلهَا قَدْرًا وَأَحَبِهَا إلى النفُوس وَأَغْلَاهَا 


تَمَنَا وَأْنْفَسُهَا عند الناسء وَهُوَ هَرْمَهُ حِبْريلَ وَسْفبًا الله 
إِسْمَاعيل. 

وَنَبَتَ في " الصحيح "عن ( «التبن خلى الله عليه وَسَلمّ , أنة 
قَالَ لأبي ذر وَقَدْ أَقَامَ بَيْنَ الْكَعْبَة وَأُْسْتارقا أَرْبَعينَ مَا بَيْنَ يَوْم 
وَلَيْلَةِ لَيْسَ لَهُ طَعَام غَيْرَهُء فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: " 
إنها طَّعَامٌ طَعْمٍ» ) وَرَاد غَيْرْ مسلم بإشتاده (وشقاءٌ سشقم) . 
قفي " سُئن ابن 5 17 هن كت جَابر بُن عَبْد الله. عَن النبي 
صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «مَاءٌ رَمْرَمَ لما شرب لة» ) وَقَدْ 
صَعفَ هَدًا الحديتت طائقة بعبد الله بن المؤمل رَاويه عَنْ مُحَمد 

بْن الْمُتكدر. وَقَدْ رُويتا عَنْ عَبْد الله بن الْمُتَارَكء أنهُ لما حَج: 
أتى رَمْرَمَ, فَقَالَ: اللهُم إن ابن أبي الموالي حَدتَنَا عَنْ مُحَمد بُْن 
الْمُنْكَدرِء عَنْ جابر رَضيّ الله عَنَهةُ عَنْهُء عَنْ تبيك صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «مَاءٌ رَمْرَمَ لمَا شرب لهُ» ) وإني أَشْرَبَهٌ لظمَأ 
يَوْم الْقيَامَة: وابن أبي الموالي ثقّة: فَالْحَديتٌ إِذَّا حسّنء وَقَدْ 
اعوييق وَجَعَلَهُ بَعْصُّهُمْ مَوْصُوعَاء كلا الْفَوْلَيْن فيه 
مَجَارفة قه ء 

وَقَدْ جَرئِبٌ أنا وَعَيْري من الاشتشقاءٍ بقاء رَمْرَمَ أمُورًا عَحِيبَةَ: 

و ستشف به من عدة أْمْرَاضء, فَبَرَأْتُ بإذن الله وَشَاقدت مَن 
تتعذى مه الْأِيامَ ذوّات العدد قريبًا من نضف الشهر أ أكثَرَ وَلَا 
يَجِدُ جُوعَاء وَيَطُوفٌ مَعَ الناس كَأَحَدهمْ , وَأَخْبَرَني أنه رُبمَا بَقَيَ 
عَلَيْهِ أَرْبَعينَ يَوْمَاء وَكَانَ لَهُ قُوةً يُجَامِعٌ بها أَهْلَهُ؛ وَيَصُومٌ وَيَطُوفُ 
مرّارًا. 

َمَاءٌ النيل] 5 

: أَحَدٌ أثهار الْجَنة أَصْلُهُ من وَرَاء جبَال الْقَمَر في أفصى بلاد 
الْحَبَسَة من أمطارٍ تخِتمعٌ هُنَاكَء وَسُيُولٍ يَمُد بَعْصُهَا تعض 
فَيَسُوقُهُ اللهُ َعَالَى إلى الأرْض الْجُرّز التي ا تبات لَهَاء فَيُخْرجٌ 

به رَرْعَاء تأكُلُ مئةُ الْأَنْعَامُ وَالْأنَامُ» وَلَما ككاتت الْأَرَضْ 5 
يَسُوقُهُ إلَبْهَا إبْليرًا ملب إن أفطررث مَطَرَ الْعَادَةَ لق نرف ولق 
تنقيأ للنتّات وَإِنْ أفطرَت فَوْقَ العَادة صَّرت المَسَاكنَ وَالساكن: 
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وَعَطلَت الْمَعَايشَ وَالْمَصَالعَ فَأْمْطر الْبِلَاد البَعيدَة» ثم ساق تلك 
الأفطار إلى هذه الأرض في تهر عَظيم, وَجَعَلُ سَبحاتة زيادتة 
في أَوْقَاتِ مَعْلُومَةٍ عَلَى قَدْر رَي البلاد وكقايّتها, قَإِدَا أزوَى 
الْبلَاد وَعَمهَاء أذن سُْبْحَاتَهُ بتتاقصه و هبوطه لتتم الْمَصْلَحَهُ 
بالتقكن من الزرع وَاجْتمَعَ في هذا الْمَاء الأفور الْعَشْرَهُ التي 
تَقَدمَ ذكرقاء وَكَانَ من أَلطّف الميّاه وَأَحَفها وَأَعْدَبهَا وَأَخْلاها. 
[مَاءٌ التخر] 
: نبت عَن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ في الْتَخر:ٍ ( «هُو 
الطهُورٌ مَاؤهُ الحل مَيْتَتُهُ» ) وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ سُبْحَاتهُ ملْحًا أَجَاجًا 
مرا رُعَافًَا لتَمَام مصَالح مَنْ هُوَ عَلَى وَجْه الأزض من الْآدَميينَ 
وَالْبَهَائمِ, قَإِنهُ دائم راكد كَثيرٌ الْحَيَوَانء وَهُوَ يَمُوتُ فيه كثيرًا وَلَا 
يُفْبَرْء فَلَوْ كَانَ خُلوَاٍ لآئتنَ من إقامَته وَمَؤت حَيَّوَاتَاته فيه وَأَجَافَ 
وَكَانَ الْهَوَاءٌ المُحيطٌ بِالْعَالَم يَكْتَسبٌُ مَنْهُ ذلك وَيَنْثُنُ وَيُجِيفْ 
فَيَفْسُدُ الْعَالَمُ فَاقْتَصَتْ حَكمَهةٌ الرب سُبْحَاتَة وَتَعَالَى أن جَعَلَهُ 

كَالْمَلاحة التي لَو أُلْقيَ فيه جِيَفٌ الْعَالم كُلهَا وَأنتائة وَأْمْوَاثهُ لَمْ 
ُعَيرَهُ شَيْنَاء وَلَا يَتَعَيرٌ رَ عَلَى مُكْنه من حين خُلق, وَإِلى أن يَطُويِ 
اللهُ الْعَالَمَّ قَهدَا هُةَ الستتُ القائي الْمُوجِتٌ لمُلُوحته؛ وَأما 
القاعلي فَكُوَنُ أزضه سَبحَة مَالحَةَ. 

وَبَعْدُ فَالاعْنسَالٌ به تافع من آقَاتِ عَدِيدَةٍ في ظاهر الجلد, 
وَشُدَيَهَ عضن بداخلة وخارجة: فإنة يُطلقُ الْبَطْنَ وَيُهْزْلٌ وَيُحْدتُ 
حكة وَجَرَبَا وَنَفْخًَا وَعَطَّشَاء وَمَن اضْطر إلى شُزبه فَلَهُ طرق من 
العلاح يَدَفْعَ بها مَصَرنَهَ. 

نها: أن نْ يُجْعَلَ في قدرِ, وَيُجْعَلَ فَوْقَ الفذر فَصَبَات وَعَلَيْهَا 
ضوف جديد منفوشء؛ وَيُوقَدَ تخت القذر حتى يَرْ يَرْتَفْعَ بُخَارهَا إلى 
الصوف, فإذا عثر عجره ولا تزان تفع ذلك حم بجع لد عا 
يُرِبدُ قَِيَحْصْلٌ في الصوف من الْبْحَار مَا عَدْبَ وَيَبْقَى في الْقذر 
الزعاق. 
وَمنْها: أن بُدْوَ يُحْقَرَ عَلَى شَاطئه حُفْرَة وَاسعة يرَشْحُ مَاوٌ هُ إِلَيْهَاء ثم 
إلى جَانبِها قريبًا مئها أَخْرَى تُرَسْحُ هي إِلَيْهَاء ثم تَالئّة إلى أَنْ 
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ليا 


يَعْدتَ الْمَاءً. وَإِدَا ألْجَأنَهُ الضرُورَةُ إلى شرب الْمَاء الكدرء فَعَلَاجُهُ 
آنا للقي عه تدى المشمس أؤ قطّعَهٌ من حَسَب الساج, أو جَمْرًا 

ا يُطْقَأْ فيه, أؤ طينئًا أَرْمَنيا أؤ سَويق حنْطةٍ قإن كُدْرَئَهُ 
تُرَسبٌ إلى أَسْفَل. 
[(مشك] 1 
: نت في " صحيح مسلم "؛ عَنْ أبي سَعيدٍ الْخدْري رضي الله 
عَنْهُه عَن النبي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «أَطيَتُ الطيب 
المسّك» 2 
قفي " الصحيحَيّن ": عَنْ (عائشة رضي اللهُ عَنْهَا:ْ «كنبٌ أطيك 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَبْلَ أَنْ يُحْرمَ وَيَوْمَ النخر فَبْلَ أَنْ 
تطّوفت بِالْبَئْتَ بطيب فيه مشك» )). 
الْمسْكُ: مَلكُ أنواع الطيب, وَأَشْرَكُهَا وَأَطْيَبُّهَاء وَهُوَ الذي يُصْرَبُ 
به الأمتال؛ وَيُسَبهُ به غَيْرُهُ وَلَا يُسَبِهُ بعَيْرهء وَهُوَ كُنْبَانُ الْجّنة, 
وَهُوَ حَار يَابس في الثانيّة» يَسْر النفس وَيُقَوبهاء وَيُقوي 
الْأَعْضَاءَ البتَاطتة جَمِيعَهَا شُرْبًا وَشَماء والظاهرة إِدَا وضع عَلَيْهَا. 
تافع للْمَشَايحء وَالْمَيْرُودِينَ» لا سيمًا رَمَنَ الشتاء جَيد للْعَشْي 
وَالْحَفَفَان وَصَعف الْقُوة بإنعاشه للْحَرَارَة القويرية: وتكلو 
بَيَاضَ الْعَيْن وَيُتَشْفٌ رَُطُوبَتَهَاء وَيَفْشُ الريّاخ منها وَمنْ جَميع 
الأغصّاء وَيُبْطلٌ عَمَلَ السمُوم وَيَنْقَعٌ من تفش الأقاعي, 
وَمَنَافعُهُ ككنيرَة جداء وَهُةَ من أفوَى المُقرحات. 
[مَرْرَنجُوش] 

: وَرَدَ فيه حديث لا تَعْلَم صحتة: ( «عَلَيْكُمْ بِالْمَرْرَئجُو شء فَإنة 
جيد للخْسَام» ( ا الزكام. 
وَهُوَ حار في الثالتّة يَابس في الثانيّة, يَنْفَعُ شَمَهُ من الصداع 
التارد, وَالّْكَائن عَن الْبَلْعَم؛ والسؤداء: والزكام؛ والريّاح الْعَلِيظّة, 
ِيَفْتَعُ السدّد الْحَادنَةَ في الرأس وَالْمَنْخْرَيْنِء وَيُحَللُ أَكْثَرَ الْأوْرَام 
ا قيَئْقَعٌ من أكتر الأورام وَالْأَوْجَاع الْبَاردَة الرطبّة, وَإِدَا 
اخثمل؛ أدر الطمت, وَأَعَانَ عَلَى الْحَبَلء وَإِدَا دُق وَرَقُهُ الْيَابِسنْ: 
وَكُمدَ مه2» أُدْهَبَ آثار الدم العقارض تخت العَيْن, وَإِذا صَمد به مع 
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5 تَفَعَ لَسْعَة العقرب. 
دُهْئُهُ تافع لوَجَع الظهر وَالركبَتيْنء وَيُذْهتُ بِالْإغْيّاء» وَمَنْ أَدْمَنَ 
شم 0 مزل في عينيه ع عَيْئَيْه الْمَاءٌ وَإِدَا اشتعط بمَائه مَعَ 0 00 
المّر قَتَع سَدَدَ الْمَْخْرَيْن, وَنَقَعَ منَ الريح الْعَارصّة فيهاء و 
الرأس. 
[ملح] 
: رَوَى ابن مَاَجَهَ في " شسشتنه " : من حديث أتس يَرْ - فَعْهُ ( «سَيدٌ 
إدَامكمُ الملخُ» ( ٠‏ وَسَيدٌ ذٌ الشيْء: هو الذي تُصلحة: وَيَفُومٌ عَلَيْهِ 
وَعَالبَ الإدام إنمَا يَصْلْحْ بالملح قفي " مُشتد البزار " مَرْفُوعًا: ) 
«سَيُوشك أ 0 في الناس مثْكٌ الملح في الطعام وَلَا تله 
الطعَام إلا بالملح» ) 1 
وَدَكَرَ البغوي في " تفسيره ' ': عَنْ عبد الله بن عمر رَضيّ الله 
عَنْههُحَ مَرْفُوعًا: ( «إن اللة أَءْ نَرَكَ أَرِْبَعَ بَرَكَاتِ منَ السمّاء إلى 
الأزض: الحديد, والنارز وَالْمَاءَ وَالملخ» ( . وَالْمَوْقُوفُ أْسْبَهُ 
الملحُ يُصَلحُ أَخْسَامَ الناس وَأَطْعْمَتَهُمْ , وَيُصْلحُ ككل شَيْءِ بُخَالطُةُ 
حتى الذهّت والفضة وَذَلك أن فيه قَوةً تزيد د الذقت صُفْرَةً 
والفضة بَيَاضَاء فيه جلاء وتخليل وَإِذْهَاب للرطّوبّات العليظة, 
وَتَنْشِيف لَهَاء وَتَقُويّة للْأآئدَان وَمَنْعِ من عُفُوتتها وَفَسَادهاء وَتَفُع 
من الْجَرَبِ المُتفَرح. 
وَإِدا اكتحلَ به فَلَعَ اللكم الزائد من الْعَبْن و قَمَحَقَ الظفرّة. 
00 أَبَلَعُ في ذلك وَيَمْنَعْ بَمْتَعٌ الفزوع الْحَبتَة من الانتشار 
بتحدر رُ الْبرَار وَإِدَا ذلك ., بد يعون اضحات الاستشقاء تَفَعَهُمْ: 

وَيُتقفي الْأَسْتان وَيَدْفَعٌ عَنْهَا الْعُفُوتَةَ وَيَشْد اللتّةَ وَيُقَويهاء 
وَمَتَافْعَهَ كثيرَة جدا. 


[حَرْفٌ النون] 
[تخل] 

حَرْفٌ النون 
تخل تخل: مَدْكّور في الْقُرْآن في غَيْره مؤضع» وفي " الصحيحين ": 
عَن (ابن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «بَيْنَا تخنُ عند رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إِذْ أني بجُمار تَخْلَة, قَقَالٌ النبي صضَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: " إن من الشجر سَّجَرَةٌَ مَثَلّهَا مَتَلُ الرجُل الْمُسْلم لا 
يَسْفُط َرَقَهَاء أخبرُوني مَا هيّ؟ فَوَفَعَ الناسُ في شَجَر الْتَوادي, 
فَوَفَعَ في تفسي أنهاٍ النكلَهُ. فَأَرذت أن أَقُولَ: هي النخْلَةُ؛ ثم 
تظَرْتٌ فَإدَا أنا أَصْعْرُ الْقَوْم سناء قسَكّت. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ " هي النخْلَةُ " فَدَكَرْتٌ ذَلكَ لعمرء فَقَالَ لَأن 
تَكوَك فُلتها أحب إلي من كَذَا وَكَدَا» ) . 
قفي هدًا الحديث إِلَقَاءٌ العالم الْمَسَائلَ عَلَى أضحابه: وَتَمْرِينُهُمْ: 
وَاختبَاز مَا عندهم. 
فيه صَرْبُ الْأَمْتَال وَالتشْبيةُ. 
فيه مَا كَانَ عَلَيُْهِ الصحَابَةُ من الْحَيَاء من أكابرهم وَإِجْلَالهِمْ 
وَإمْساكهم عن الْكَلَام بَئْنَ أيديهمخ. 
وَفيه فَرَحٌ الرجل بإضَابَة قلده, وَتَوؤؤفيقه للصوّاب. 


- 
- 


وفيه أنه لَا يُكْرَهُ للُولّد أَنْ يجيب بمَا > مَقْرَف نخطوة اسه : وان لح 
يَعْرفةُ الآث وَلَيْسَ في دَلكَ إِسَاءَةُ د عَلَيْه. 
وفيه هَا تَصَمِتَة تَعتْعفِيَة التكلم بالنخلّة قو كنوه خيرهاء قَدَوَامٍ 
00 قآطيب ثَمَرها وَوْجُوده عَلَى الدوام. 

ها يُؤْكَلُ رطبًا وَيَابسًا وَبَلَحَا وَيَانَعَاء وَهُوَ غدّاء وَدَوَاءِ وَفُوت 
وحَلْوَى, وَشَرَاب وقاكهة:, وَجُدُوعُهَا للبتاء والآلات وَالأوَاني, 
وَيُتَحَدٌْ من خُخوصها الْحْصْرٌ وَالْمَكَانلٌ وَالأواني وَالْمَرَاىُء وَغَبْرْ 
دَلكَ» وَمِنْ ليفها الْحبَالٌ وَالْحَسَايَا وَعَيْرْهَاء نُم آخز شَيْءٍ تَوَاهَا 
عَلَف للإبلء وَيَدْخُلٌ في الْأَرُويَة وَالْأَكْخَال: نّم جَمَالٌ تَمَرَنها 
وَتَبَانهَا وَحَسَن حُسْنٌ هَيَْتهاء وَبَهْجَهُ مَنْظرقا وَحُسْنُ تضد تَمَرهَا 
وَصَنْعَته وَبَهْجَنُهُ وَمَسَرهُ النقوس عند رُؤْيّتنه فَرُؤْيَنُهَا مُدَكرَة 


لقاطرقا وَحَالقهَا وَيَديع صَنْعَته وَكَمَال قَدْرَته وَتَمَام حكقته وَلَا 
شَيْءٍ أَسْبَهُ بها من الرجُل الْمُؤْمن إِذْ هُوَ خَيْر كُلهُ وَتَفْع ظاهر 
وبَاطن. 

هي الشجَرَهُ التي حَن جَدْعُهَا إلى رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلِمَ لما قَارَقَهُ شَوْفًا إلى قَرّبه وَسَمَاعَ كلامه وَهيّ التي تَرَلَتْ 
تَحْنَهَا مريم لما وَلَدَتْ عيسى عَلَيْهِ السَلَامٌ. وَقَدْ وَرَدَ في حَديث 
في اشتاده تظر ( «أكرفوا عَمِتَكُمْ النخلة قإنها حُلقث من الطين 
الذي خُلقَ مئه آدمٌّ» ) . 1 

1 ال م لمي على الله الى طن 
قَوْلَيْن وَفَدْ فَرَنَ اللهُ بَيْنَهُمَا في كتابه في غَيْر مَؤْضعء وَمَا 
م لو ا ل د 
سلطانه وَمَئْتته» وَالأَزْض التي نُوَافَفُهُ أَفصَل وَأَنَفَعَ 

1 تَرْجسٌ] 95 هره 
ث“٠,ش١ش]شظ8غظغضظضذض8/+8©+_خ_‏ 72920000362 
الحُثُون وَالْحُدَام وَالْبَرَص: لا يَفَطَعُهَا إلا شم النزجس» ) . 

وَهُوَ حار تابس في الثانيّة» وَأَضْلَْهُ يُدْملُ الْفُروعَ الْعَا: تدة الى 


- 


إالعقصَب, وَلَهُ قُوةُ عْسَالَهِ جَاليَة جَابدَةء وَإِدَا طبخ وَشْرتَ مَاؤْةُ: أ 
أكلَ مَسْلُوفًاء هيح الْقَيْءَ, وَجَدَتٍَ الرطوبَة من قغر الْمَعدَة» وَإِدَا 
طبحَ ‏ مَعَ الكزسنة وَالْعَسَلء تقى أَوْسَاحَ الْفُرُوح:» وَهَجِرَ الدبَئلات 
العسرّة النضج. 
وَرَهْرْهُ مُغتدلٌ الْحَرَارَهء لطيف يَنْقَعٌ الزْكَامَ الْبَاردَء وفيه تخليل 
قويء وَيَفْتَعُ سْدّد الدماغ وَالْمَنْخْرَيْنء وَبَنْقَعٌ من الصداع الرطّب 
والسؤداويء وَيُصَدعٌ الرءُوس الخارة؛ وَالْمُحَرق منْهُ إِذَا شق بَصَلَهُ 
صليبًاء وَعُْرسء صَارَ مُضَاعَفَاء وَمَنْ أدْمَنَ شَّمهُ في الشتاء أمن 
من الْبزسَام في الصيّف, وَيَنْقَعٌ من أَوْجَاع الرأس الكائتة منّ 
الْبَلْعَمِ وَالّمرة السؤداء وفيه منّ العطرية مَا يُقَوي الْقَلْبَ 
وَالدمَاغَ وَيَنْقَعٌ من كَثيرٍ من أفْرّاضها. وَفَالَ صَاحبٌ التيُسير: 
سَمهُ يُذْهبُ بصع الصبّيّان. 
[ثورة] 


: رَوى ابْنْ مَاجَهْ: من حَديث أم سلمة رضي اللهُ عَنْهَاء أن النبي 
صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ: ( «كانَ إِذَا اطلى بَدَأْ بِعَوْررته فَطَلَاهَا 
بالنورّة, وَسَائَرَ حشده أَهْلَهُ» ( وَقَدَ وَرَد فيا عدة أاديكة هذا 
أْمْثَلْهَا. : 
00 إن أولَ مَنَ غ دَخل الْحَمامّء وَضُنعَتٌ لَهُ النورَةٌ: سْلَيْمَانْ 
د ده وَأَْصْلُهَا: لسن جَرْءَان, وَزرنيخ جُرْء: يُخلّطّان بالماء, 
نرَكَان في الشمس أو الْحمام بقدّر مَا تَنصَحٌ, ك3 رَرزقتثَة: 
م يُطَلى به وَيَجْلسنٌ سَاعَةَ رَيْثَمَا يَعْمَلُ: وَلَا يُمَس بِمَاءٍ ثم 
يُغْسَلُ وَيُطْلَى مَكَانْهَا بالحناء لإزقاب تاريتها. 
[تبق] 
: : ذَكَرَ أبو نعيم في كتابه " الطب النتوي " مَرْفُوعًا: ( «إن 0 
لما أقبط إلى الأزض كَانَ أولَ شَْء أكَلَ من : ثمَارها النبق» ) 1 
وَقَدْ ذَكَرَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ النبْقَ في الْحَديث الْمُتقق 
علئ صضحتهة أنه ) 50 سدرة ة الْمُنْتَهَى لَيْلَة أشري به وَإِذَا تَبْقُهَا 
مثلَ قلال هَجَرَ» ) . 
وَالنئِق: ثَمَرْ سَجَر السذر يُعْقلُ الطبيعة, وَيَنْقَعٌ من الإشهال, 
00 الْمَعَدَهَ 00 الصفرَاءً, وَيَعْدُو الْبَدَنَ وَيشَهي الطعَام: 
بَوَلدَ بَلْعَمَاء يَنْفعٌ الذررت الصفرّاوي, وَهوَ بَططليءٌ المَضمة 
7 بُقوى الْحشَاء وَهَةَ يَصلحٌ الأمزء جَةَ الصفرَّاوية: وَتدْفَعٌ 
مَصَرنَهُ بالشهد. 1 8 0 
وَاخْتُلفَ فيه؛ هَل هُوَ رَطب أؤ يَابس؟ عَلَى فَوْلَيْن. والصحيخ: أن 
رَطبَهٌ تارد رطب, وَيَابسَهٌَ بارد يَابس 
[خرّف الْهَاء] 
[هندبًا] 
حَرَفٌ الهَاء 
لديا وَرَدَ فيها ثَلَاتَهُ أكاديت لا تصح عَنْ رَسشول الله صَليٍ اللة 
عَليه وَسَلمَّ, ولا لحنت مثْلهاء بَلْ هي مَوْصُوعَة أ حَدُهَا: ( «كُلُوا 
الْهِنْدَبَاءَ وَلَا تَنقصُو هُ فَإِنهُ لَيْسَ يَوْم من الأيام إلا وَقَطَّرَات منّ 
الجَنة 0070 : 
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الثاني: ( «خ مَنْ أَكَلَ الهئدباء ثم تام عَلَيْهَا لَمْ يَحْل فيه شم وَلَا 
سكر» ). 

الثالتُ: ( «مَا من وَرَفَةٍ من وَرَق الْهِنْدَبَاء إلا وَعَلَيْهَا قَطْرَة منّ 
الكنة» . 

وَتقد قهى عَتَشعَحَيلَة المرّاج, مُنْقَلبَة باتقلاب قُصُول الستة: قَهىَ 
في الشتاء جَاردّة ولع قفي الصيف حارة تابسَة» قفي الربيع 
وَالْخريف مُغْتدلّة. وَفي العَالب أَخْوَالُهَا تمل إلى الْبْرُو ودّة 
هَاليتسن: ' هي قابصّة مَبَردَةٍ حيدة للمَعدّة:, وَإِذا طبحت قأكلت 
بحل عَفَلّت الْبَطُْنَ وَخَاصةً التري مئقاء قهي أَحِْوَدُ للمعدة وَأْسَد 
فيضا د وَتَنْفعَ من صَعفها. 

وَإِذَا ه ا سَلتت الالْتهابَ الْعَارضَ في الْمَعدّة, وَتَنْفَعٌ من 
النقرسء وَمِنْ أؤرام الْعَيْن الحارة, وَإِذَا تُصمدّ بوَرَقهَا وَأْصُولهَاء 
تفعثت من نْ لسع العفرب, وَهيّ ثقوي الْمَعَدَهَ وَتَفْتَحْ السدّد 
0-0 في الكبد, وَتَنْفَعٌ من أ وَجَاعها حارها وَ'َاردَهاء وَتفتحٌ 


ول 


الطحال وَالَعْرُوق والأخشاء وَتَتَقفي مَجَاريَ الكلى. 

0 للكبد أمرقاء وَمَاؤهَا الْمُعْتصَرٌ يَنْقَعُ منّ الْيَرَكَان 
السدّديء وَلَا سيمًا إِذَا خلط به مَاءٌ الرازيّانج الرطئ: وَإِذَا دق 
وَرَكَهَاء وَوْصْعَ عَلَى الْأَورَام الْحَارة تردّها وَحَللَهَاء وَيَجْلُو هَا في 
الْمَعدّة, وَيُطفئٌ حَرَارَةَ الدم والصفرَاء, وَأْصْلَحٌ م أكلّتث غَيْرَ 
مَعْسُولَةِ وَلَا مَنْفُوضَةَء لأنها د مَتى عُسَلَثت أو و تفصَث, فَارَقنَهَا 
قُونُهاء وَفيهَا مَعَ ذلك قوة تزيّاقية تَنْقَعٌ من حميع السموم. 
وَإِدَا اكتحل بمَائهاء تفعَ منّ الْعَشَاء وَيَدْخْلٌ وَرَفْهَا في التزيّاق: 

ويَنْفعَ من لذغ العفرب, وَيَقَاومَ أَكْثَرَ السمّوم, وَإِذا اعتصرَ 
مَاؤْهَاء وصب عَلَيْه الزيث, خلصَّ من الأذويّة القتالة, وَإِدا اغعنصر 
أَصْلَْهَاء وَشْرتبَ فاده تفع من لسع الأقاعي وَلسع الْعَفْرَب ولمع 
00 نبور وَلَبَنُ أضلها يَجْلُو بَيَاضَ الْعَيْن. 

حَرَفٌ الْوَاو] 

1 زس] 


فُ الوّاو 


وزس: ذَكْرَ الترمذي في " جامعه من حديث ريد بن أزْقَمَ عَن 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه ( «كَانَ يَنْعَبُ الزئْت وَالْوَرسَ من 
ذات الكئب» ( قال قَنَادَهُ: يلد مه وَيُلّد من ن اجام الذي يَشْتَكيه. 
وَرَوَ آانْنُ فاحة فئ:" شتنه " من حخديت رئذذائن أدَقَمَ انضاء 
قَالَ: «تعت رَشولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ من دّات الجَنْب 
وَرْسًا وَفُسَطًا وَرَيْنَا يُلّد به» . 
وَصَحَ عَنْ ا رَضيّ اللهُ عَنْهَا قَالَبتْ: (كاتت النقساءٌ تَفعْدٌ 
بَعْدَ نقاسها أَرْبَعينَ يَوْمَاء وَكَاث إخداتا تطلي الْوَرْس عَلَى 
وَجْهها من الكلّف) . 
قَالَ أبو حنيفة اللغوي: الوَز سن يُرْرَعٌ رَرْعَاء وَلَيْسَ بتري وَلَسْتُ 
أغرفة بغير أزض الْعَرَب وَلَا من أزض الْعَرَب بعيْر بلاد الْيَمَن. 
0 في الْحَرَارَة وَالْيُبُوسَة في أول الدركة النانيّة: وَأَجْوَدَهُ 
حْمَرُ اللِينُ في اليّد الْقَلِبلٌ النحالة يَنْقَعُ من الكلّف وَالحكة 

0 الكَائتة في سَطح الْبَدَن إِذَا طَّليَ به» وَلَهُ قوة قَابصَة 
صَابعّة, وَإِدَا شرب تَقَعَ من الْوَصّح وَمِقَدَارٌ الشربّة مئهُ وَرْنْ 
دزهم. 
وَهُوَ في مرّاجه وَمَتَافعه قريب من متافع الفُسْط التخري, وَإِذا 
لح به عَلَى الْبَهَق وَالحَكة وَالْبُنُور وَالسفْعة تقَعَ منهاء وَالنوبٌُ 
المقصبوع بالوزس يقوي عَلى البَاه. 
[وَسمَة] 

: هي وَرَقُ النيل» وهيّ تُسَودُ الشغرء وَقَدْ تقدمَ قريبًا ذكر 
الخلاف في جَوَاز الصبّغ بالسواد وَمَنْ فَعَلَهُ 
[خرّف اليَاء] 
[تفطين] 
حَرزفٌ البَاء 
يَقطين: وَهُوَ الدباءٌ وَالفَرْعٌ؛ وَإِنْ كَانَ الْيَفْطينٌ أَعَم:؛ فَإنهٌ في 
اللعغة كل شَّجَرٍ لَا تَقُومٌ عَلَى سَاقْء كالبطيخ والفناء وَالْخيَار 
قَالَ اللهُ تعالى: (وَأْنْبَئْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ من يَقطين»4 [الصافات: 
6] [الصافات: 146] . 1 


فَإِنْ قيل: مَا لا يَقُومٌ عَلَى سَاقٍ يُسَمى نَجْمًا لَا شَجَرَ جَرّا وَالشْجَرْ: 
ا لين فَكَيْفَ فَالَ: ( سَجَرَةَ من يَفَطينٍ) 
[الصافات: 146] ؟ 


قَالجَوَاتُ: أن الشجَرَّ إِذَا أطّلق, كَانَ مَا لَهُ سَاق يَقُومٌ عَلَيْه: وَإِدَا 
فيد بشَيْءٍ تقَيدَ به» فَالفَرَقٌ بَيْنَ بَيْنَ الْمُطلّق وَالمُقيد في الْأَسْمَاء 
تات مهم عَظَيحٌ النقع في الْقَهُمْ وَمَرَاتب اللغة. 
وَالْيَفْطينٌ الْمَدْكُورْ في الْقُرْآن: هُوَ تَبَاتُ الدباء وَثَمَرْهُ يُسَمى 
الدباءً وَالْفَرْعَ وَشَّجَرَةَ التقطين. وَقَدْ نَبَت في " الصحيحَيّن ": 
من حديث أتس بن مَالكِ «أن حَياطًا دَعَا رَسُولَ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ لطّعَام صَنَعَهُ» قَالَ أنس رَضيّ الله عَنْهُ: فذهيثت مَعَ 
رشول الله صلق الله عَلَبْهَ وَسَلمَ ققرت البْه خُبْرَا من شعبر 
وَمَرَقًا فيه دُباء وقديدء قَالَ أنس: فَرَأْبْبُ رَسُولَ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمْ يَتَهَ يَتَتَبِعُ الدباة من حَوَالَي الصخقة: فَلَمْ أَرَلْ أحب الدباءً 
من ذلك الَيَؤْم» . 
وَقَالَ أبو طالوت: «دَخَلْتُ عَلَى أتس بن مَالكِ رَضيّ الله عَنَهُ 
وَهُوَ يَأْكُلُ الْفَرْعَ وَبَقُولٌ با لك من شَجِرَةِ ما أخبك إلي لخب ' 
رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيّْه وَسَلمَ إياك» . 1 
دفي " الغتلايات "مث غذيت هشام تن غزوة عن اسة عن ١‏ 
«عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ لي رَسُولٌ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: " يَا عائشة إِذَا طَبَحْتُمْ قد درا فَأْكنرُوا فيها من الدباء 
قإنها تسد قَلْتَ الكزين» ) . 
الْيَفْطينْ: ارد رطب يَغْدُو غذَاءً يسيرًاء وَهُوَ سَريعٌ الاتحدارء وَإِن 
ل : بَفْسُدٌ قَبْلَ الْهَضصُْم, تلد مئْهُ خَلْط مَحْمُود وَمِنْ خاصيته أنه 
َتَولدُ مه خَلْط مَحْمُود مُجَانس لمَا يَصْحَبْةُ فَإِنْ أكل بِالْحَرْدَل تَوَلدَ 
مذ شاعل حريفه: وبالملح خلط مَالحِ و مَعَ القابض قابض وَإنَ طبحَ 
بالسفَرزَجّل غَذَا الْبَدَنَ غدَّاءً جَيدًا. 
وَهُوَ لطيف مائي يَعْدُوِ غداءً رَطْبًا بَلُقمباء وَبَنْفَءْ بَنْقَعٌ الْمَخزورين, وَلَا 
يُلَائمٌ الْمَبْرُودِينَ ومن الْعَالت عَلَبِمْ الْبََْمُ وَمَاةُ هُ يَفْطَعٌ العقطّشّ 
وَيُذْهتٌ الصداع الحار إِذَا شرب أو عُسلَ به الرأسس: وَهُوَ مُلّين 


للتطن كَيْفَ اشثغمل: وَلَا يَتداقى الْمَخْرورُونَ بمثله:» وَلَا أغجَلَ 
مئه تفعًا. 0 

وَمِنْ متافعه: أنه إِذَا لْطح بعجين وَشُويَ في الْقُرن أو التنور 
وَاسْتُخرع مَاؤُهُ وَشُرب ببَعْض الأشربَة اللطيقة سكن حَرَارَةَ 
الحخمى المُلتهبة وَقَطَعَ الْعَطَشَ وَعَذى غذاءً حَسَنًاء وَإِدَا شرب 
بِتَرَنْجَبِينَ وَسَعَرْجَلٍٍ مَرَبى أَسْهَلَ صَفْرَاءَ مخصّةً. 

وَإِذا طبخ القرْغ, وت عَاوَه بشَىْء من نْ عَسَلٍء وَشَيّْءِ من 
تطرُون, أَخدَرَ بَلْعَمَا ومرةً مَعَاء وَإِذَا دق وَعُمِلَ مئهُ ضماد عَلَى 
الْيَافُوخ, ٠‏ تفع من الأؤرام الحارة عي الدماة 

وَإِدَا عُْصِرَتٌ جُرَادَئَةُ نه وَخُلط مَاؤهَا بهن الْوَرد, وَقَطرَ مثها في 
الأذْنء تَقَعَتْ منّ الأؤرام الحارة, وَجُرَادَنُهُ تافعّة من أَوْرَام الْعَيْن 
الحارة, ومن من النقرس الحار وَهَوَ شد يد دٌ النفع لأَحْحَاب الأفزجّة 
الحارة فالعخقوقين وَمَنَى صَادَفٌَ في المَعدّة خَلْطًَا رَدينًا 
اسْتحَالَ إلى طَبيعته وَفَسَدَ وَوَلدَ في الْبَدَن خَلْطًَا رَديئًاء وَدَفْعٌُ 
مَصّرته بالكل وَالْمْرِي. 

وَبِالْجْمْلَة فَهْق من : ألطف الأغديّة وَأَسْرَعها الْفعالَا وَيُدْكَرْ عَنْ 
أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ 


5 من أكله. 


فقضل الْوَضَايًَا الكُليةٌ لحفظ الصحة 


[فضل محاذير طبية لابن ماسويه] 
وَقَدْ رَأَبِتْ أن أختمَ الْكَلَامَ في هَدًا التَاب بِفَضْلٍ مُخْتَصَرٍ عَظيم 
النقع في الْمَحَاذر وَالْوَضَايَا الكلية النافعة لتتم مَنْفَعَهُ الكتاب 
وَرَأْئْتُْ لابن ماسويه فَصْلًا في كتاب " المَحاذير " تَقَلْبُهُ بلتفظه 
قال: 
ف مَنْ أَكَلَ الْتَصَلّ أ رَبَعِينَ يَوْمًا وَكَلفَ, َلَا يَلُومَن إلا تفْسَة. 

من افتصدء فَأَكَلَ مَالحًا فَأصَابَهُ هق أؤ جَرَب فلا يَلُومَن إلا 


د عي 


نفكسةه. 

وَمَنْ جَمَعَ في مَعدته الْبَيْضَ وَالسمَكَء فَأَصَابَهُ فَالج أ لَفُوَة فَلَا 

يَلُومَن إلا تفْسَة. 

بام ا مه د ا ا ل إلا تفسة. 
مَنْ جَمَعَ في مَعدته اللبّنَ وَالسمَكَ فَأَصَابَهُ جُدَام» أؤ بَرَص أو 

مي ا ا 

0 1 
من اخْتَلَمَ فَلَمْ يَعْتَسلٌ حنى وَطىئ أَمْلَهُ فَوَلَدَتْ مَحْنُوتًا أو مُخَبلًا 

قلا بَلُومَن إلا تفْسَة. 

وَمَنْ أَكَلَ بَيْضًا مَسْلُوقًا بَاردَا وامئلأ مئهُ فَأَصَابَهُ رَنُو فَلَا يَلُومَن 

إلا تَفْسَهٌ 

دعن خا لاه ادف عدي تقر فاضا هُ خحصاة فَلا يَلُومَن إلا 


3 شعي 
- 


نلكالبعة . 5 
وَمَنْ تَظَرّ في الْمرآة لَبْلَا قَأْصَابَهُ لَفُوَة أؤ أَصَابَهُ داء فَلَا يَلُومَن 


إلا تفهة: 


[قضل محاذير طبية لابن بَحْتَيْشُوعَ وبعض الوصايا لغيره] 
8 1 


وَقَالَ ابن بختيشوع: احْدّز أن تَجْمَعَ الْبَئْضَ وَالسمَكَ فَإِنهُمَا 
يتورئان الفولئج, وَالْبَوَاسِيرَ وَوَجَعَ الْأصْرَاس. 

وَإِدَامَةُ أكل الْبَيْض يُوَلدُ الكَلَفَ في الوَخه: وَأكلٌ الْمُلُوحَةَ 
وَالسمَك الْمَالح وَالافتصَادٌ بَعْدَ الحمام يُوَلدُ الْبَهَقَ وَالَجَرَبَ. 
إِدَامَةُ أكل كُلَى الْعَنَم 508 الْمَنَاتةَ. الاغتسَالٌ بالْمَاء التارد بَعْدَ 
أكل السمّك الطري يُوَلدُ الْقَالحَ. 1 

وَطَءٌ 0 000 يُوَلدُ الْجُدَامَ, الْجِمَاعٌ من غَيْر أن يُهُريقَ 
الْمَاءَ عَقَيبَهُ يُوَلدٌ الحخصّاة» طُولٌ المُككث في الْمَخْرَّج بُوَلدٌ الداء 
الدوي. 

قَالَ أبقراط: الْإِفْلَالٌ من الضار خَيْر من الإكتار من النافع. 
وَقَالَ اسْتديمُوا الصحة بتزك التكاشل عَن التعب وَبتَرْكَ الامتلاء 
و الطعام والشرّاب. 

وَقَالَ بَعْض الحُكَمَاء: مَنْ أراد الصحة قَلْيُحَود الْغرَاءَ, وَلْيَأْكُلْ عَلَى 
تقاءٍ, 000 عَلَى ظَمَإء وَلْيُفْللَ من شرب الْمَاء ده ذَ بعد 
الْعَدَاء, وَيَتَمَس بَعْدَ العشَاء, ولا بَتَمْ حنى يَعْرض تَفْسَةُ هُ عَلَى 
الخلاء, وَلْبَحْدَرْ دُخُولَ الْحَمام عَقِيبَ الامتلاء وَمَرةَ في الصيّف 
خَيْر من عَشْرٍ في الشتاء, ؛ وَأكْل القديد الْتَابس بالليْل مُعين عَلَى 
القتاء, وَمُجَامَعَةٌ الْعَجَائز تُهُرمٌ أَعْمَارَ الْأَحْيَاءء وَتُسْفَمُ أ: بُدَانَ 
الأصحاء, وَيُرْوَى هدًا عَنَ علي رَصيّ اللهُ عَنْهُ: وَلَا يَصح عَنْهُ وَإِنمَا 
تَعَصة بَعْصّهٌ من كلام الحارث بن كلدة طاح الْعَرَب وكام غيره. 
وَقَالَ الحارث: مَنْ سَرهٌ الْبَقَاءٌ - وَلَا بَقَاءَ - فَلْيُتاكر الْعَدَاءَ: 
وَلَيُعَجلُ الْعَشَاءَ وَلَيُحَفف الوداء وَلْيفُللٌ عَشَيَانَ النسَاء. 

وَقَالَ الحارث: اريقة أْسْيَاءَ تهدمٌ م الْبَدَنَ: الْجِمَاعٌ عَلَى البطتة, 
وَدُخُولُ الْحَمام عَلَى الامتلاء, وَأكَلُ القديد, وَجِمَاعٌ الْعَجُوز. 

وَلَما اختُضرَ رَ الحارث اجْتَمَعَ إِلَيْه الناسئء فَقَالُوا: مُرَْا بأْرٍ تَنْتهي 
إِلَبْهِ من بَعْدكَء فَقَالَ: لا تترَّوجُوا من النساء إلا شَابة» وَلَا تأكُلُوا 
6 القَاكهة إلا في أوان تُصْجِهَاء وَلَا يَتَعَالَجَن أَحَدْكُمْ مَا اخْتَمَلَ 
بَدَنْهُ الداء, وَعَلَبْكُمْ بتنْظيف المَعدّة في كل شَهْرء قإنها مُذيبَة 
للْتلْعَم, فهلكة لبر خترته للخم ادا تقدى أَحَدَكُمْ, فَلْيَتَمْ عَلَى 


!لق عَدَائه سَاعَة: وَإِذا تَععيشسى قَلْيَمْسُ أ, 21 تنك خظطوة: 

وَقَالَ بَعْضْ ن الْمُلُوك لطبيبه: لَعَلكَ لا تنقى ني خسف ل طقة 
حُدُهَا عَنْكُ فَقَالَ لا تنكخ إلا سَابمَء ولا تَأَكُلٌ من اللخم إلا قتياء 

وَلَا تَشْرَب الدواء إلا من علةء وَلَا تأككل الفاكهة إلا في تُصجِهَاء 

وَأَجِدْ مَضْعَ الطعام. وَإِدَا أَكَلْتَ تهارًا فَلَا بَأْسَ أن تَبَامَ وَإِدَا أَكَلْتَ 


لَيْلَا قلا تتم حتى تمشي وَلَوْ حَمْسينَ حُطُوَةًء وَلَا تأكُلن حتى 

تَجْوعَ وَلَا تكارهرٍ عَلَى الجماع, وَلَا تخبس الْبَوْلَ وَخُذْ من 

الكمام قبل أن حُدَ منك, وَلَا تأككلن طَعامًا ووَفي مَعَدَتك طعام, 

وإباكَ أن تَأَكُلَ ما تغجرٌ أسْتائكَ عَنْ مطغه, فتغجرّ معدَثكَ عَنْ 

هقضمه وَعَلَيْكَ في كل أسْبُوع نوع سيوع بِقَبْئَةٍ ثتفي حِسْمَكَ؛ وَنعْم الْكَنْر 

الدمُ في جَسَدكَ فلا تُخرجّة إلا عند الحَاجَة إِلَيُه» وَعَلَبْكَ بذخول 

الحمام, فَإِنهُ بخرع من الأطتباق ما لَا تصلٌ الأزويَهٌ إلى إِخْرَاجه. 

وَقَالَ الشافعي 

أرَبَعَة ثتقوي الْتَدَنَئ أَكْلُ اللخم: » وشم الطيب, وَكَتْرَهُ الْعْسْل من 

غير جمّاع, وَلْنْسُ الكَتان. 

وَأَرْبَعَة بَعَةَ تُوهِنُ الْبَدَنَ: كَثْرَهُ الجماع, وَكَثْرَهُ الهم: وَكَئْرَهُ شزب 

الْمَاء عَلَى الريق» وَكَثْرَهُ أكل الحامض. 

وَأَرعة تُقوي ١الْيَصَرَ:‏ الجُلُوس م حَيَالَ الكغبة», وَالَكَخْلُ عند النوم, 

وَالنظرٌ إلى الْخْضْرَ وَتَنْظيفٌ الْمَجْلس. 

وَأَرْبَعَة ثُوهنُ الْبَصَرَ: النظرٌ إلى القدّره وَإِلَى المقضلوبء وَإِلَى 

فَرْج المَرْأة وَالْفُعُودٌ مُسْتَدْبِرَ القبلة. 

وَأَرْبَعَةَ تزيدٌ في الجمّاع: أكْلُ العصَافيرء والإطريفلء وَالفُسْئُق: 

وَالْخَروب. 

وَأَرْبَعَة تزيدُ في العفل: تزكٌ الْفُصُول من الكَلام», وَالسوَاك, 

وَمُجَالَسَهُ الصالحين, وَمُجَالَسَةٌ العُلَمَاء. 

وَقَالَ أفلاطون: حَمْس يُذبْنَ الَبَدَنَ وَرْبمَا فَئَلْنَ: قصَرٌ دَات اليَدء 

وَفَرَاقَ الأحبة» وَتجَرءٌ الْمَعَايظء وَرَد النضح:؛ وَصَحَكُ دوي الْجَهْل 

بالعُقَلاء. 1 
قال طبيبُ الْمَأمُون: عَلَبْكَ بحصَالٍ مَنْ حفظها فَهُوَ جَدير أن لا 
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يَعَتل إلا علة الْمَؤت ا تأكلٌ طَّعَامًا في مَعدَتكَ طَعامء وَإِياكَ أن 

تَأكُلَ طَعَامًا يُنْعتُ ب أَصْرَاسَكَ في مَضُغه فَتَعْجرٌ مَعدَتُكَ عَنْ قضمه 

وَإياك د الجماع فَإِنة يُطْفَئُ ؛ نور الْحَيَاة وَإِياك وَمُجَامَعَةَ 

الْجُوز فَإنة يُورتُ مَوْتَ الْفَكْأَةء وَإياك وَالْقَصَدَ إلا عند الحاحَة 
وَعَلَيْكَ بالقئء في الصيف. 

وَمِنْ جَوَامعِ كَلمَات أبقراط قَوْلَهُ: ككل كَئيرٍ فَهُوَ مُعَادٍ للطبيعة. 

وَقيلَ لجالينوس: مَا لَكَ لا تمْرَض؟ فَقَالَ لأني لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ 

طَعَامَيْن رَدِينَينء وَلَمْ أذخلٌ طَعامًا عَلَى طعَامء وَلَمْ أخبسن في 

الْمَعَدَة طَعَامًا تأذيْتٌ به. 

[قضل في مضار البدن والأكل والجماع] 

قصل 


- 
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وَأَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ ته ُمْرضُ م الْجسْمَ: العَلَامُ الكثير: وَالنومٌ الكنير 
الكل الكني, وَالَجِمَاعٌ الكنيرٌ. 

قَالْكَلَامْ الكثير: يُقَللُ مخ الدماغ وَيُصْعفُةُ: وَيعَجَلَ الشيْبَ. 
وَالنؤمٌ الكثير: يُصَفْرٌ الوخة:» وَيُعْمي القلت, وَيُهَبيجُ العَيْنَء 
وَيُكسل عَن العَمَلء وَيُوَلدٌ الرطوبّات في البَدَن. 

وَالْأكُل الْكَنِيرْ يُفْسدُ هَمَ الْمَعدّة وَيُضْعفٌ الْحِسْم وَيُوَلدُ الريّاخ 
الْعَلِيظَة والأذواء الْعَسِرَةَ : 

وَالْجِمَاغٌ الكثيرٌ يَهْد الْبَدَنَ وَيُضْعفُ الْقُوَى وَيُحَففُ رُطُوبَات 
البَدَن وَيَرْخي العَصَبَ وَيُورت السدّد وَيَعْم ص”ًَرَرْهُ جَمِيعَ البَدَن 
وَيَخُص الدممّاغ لكثْرَة مَ يَتَحَللُ به من الروح النفسَاني, وَإِصْعَافَهُ 
أكتزْ من إضْعاف جميع الْمُشتفرغات: وَيَسْتفْرءٌ من جَؤقر الروح 
سَيْنَا كثيرًا. 

وَأَنْقَعَ هَ هَا بَكُونُ إِذا صَادَفٌ شَهوَة هة صَادقةَ من صُورَةٍ جَميلة حديئة 
السن حَلَالَا مَعَ سن الشيوبية:» وَحَرَارَة المرّاج 2 علويتة: وَبَعَد 
العهد به وَخَلَاء القَلَب من الشواغل النفسّانية, وَلَمْ بُقرط فيه 
وَلَمْ يُقَارئْهُ مَا يَنْبَغي تَرْكُهُ مَعَهُ من امْتلاءٍ مُفرطٍ أؤ حَوَاءٍ أو 
استفراغ أو رِيَاصَةٍ تامةٍ أؤ حر مُفْرطٍِ أو بَرْدٍ مُفرطٍ قَإِدَا راع 
فيه هذه الأمُورَ الْعَشْرَة انْتَقَعَ به جداء وأيها فَقَدَ قَقَدْ حَصَل لَهُ 
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من الضرّر بحَسَبهء وَإِنْ فُقَدَتْ كُلها أو أكْتَرْهَا فَهُوَ الْهَلَاكُ 
المُعَجَلُ. 
[فقضّل وصايا لجالينوس] 
وَالْحمْيَةُ المُفرطهةٌ في الصحة كالتخليط في المَرَض, وَالْحمْيَمٌ 
الْمُعْتَدلَةُ تافعة, وَقَالَ جالينوس لأَصْحَابه: اجْتنبُوا تَلَانًاء وَعَلَبْكُمْ 
بأزتع, ولا حَاجَة بَكُمْ إلى طبيبء اجْتنبوا الْعْبَارَ وَالدحَانَ وَالنتن, 
وَعَلَبَكَ بالدسّم والطيب وَالْحَلُوَى وَالْحَمام, ولا تأكُلُوا قؤقَ 
سْبَعكُمْ وَلَا تتخللوا بِالْتَادَروج وَالربْحانء ولا بَأَكُلُوا الْجَوْرَ عن 
الْمَسَاء وَلَا ‏ َتَمُ مَنْ به رُكْمَه عَلَى فَقَاهُ ولا يَأكُلَ مَن به عَم 
حَامضّاء وَلَا , بُشرع الْمَشْيَ مَنِ افتصذم فَإنهُ مُخَاطَرَهُ الْمَؤتء وَلَا 
يَتقبأ مَن تُؤْلمُهُ عَبْنْهُء ولا تأكُلُوا في الصيْف لَحْمًا كَنيرًاء وَلَا يَتَمْ 
صاحك ٠‏ الْخُمى الْبَاردَة في الشمس, ولا تَفْرَبُوا الْبَادئْجَانَ الْعنيقَ 
الْمُبَزْرَ وَمَنْ شَربَ ككل يَوْمِ في الشتاء و هوخا من نْ مَاءِ حار أمنَ 
من الأغلالء وَمَنْ دَلَكَ حِسْمَهُ في الْحَمام بقُشُور الرمان أمنَ من 
الْجَرَب وَالْحَكة, وَمَنْ أَكَلَ حَمْسس سَوْسَنَاتٍ مَعَ قليل مَضطكى 
زُومي: وَعُودٍ حَام» وَمِسَكِ تفي طُولَ عُمْره لَا نَصعُف مَعدَ ه وَلَا 
تَفْسْدُ وَمَنْ أكَلَ بِرْرَ البطيخ مَعَ السكر تظف الْحَصَى مِنْ مَعدته 
وَرَالَتْ عَنَهُ خُرْقَهُ التؤل. 
[قَضْل وصايا عامة] 
أَرْبَعَة بغة لهدم الْبَدَنَ: الهم وَالْحُزْنُ, وَالجُوعَ وَالسهرٌ. ‏ . 
وَأَرَبَعَة تُفْرحُ: النظرُ إلى الْخْضْرَةء وَإِلَى الْمَاء الْجَاري وَالْمَحْبُوب 
وَالثمَار. 
وَأَرْبَعة تُظلمُ الْبَصَرَ:ْ الْمَشْيُ حَافيًاء وَالتصَبحُ والتقسي بِوَجُْه 
الْبَغيض والنقيلء وَالْعَدُو وَكَثْرَهُ الْبْكَاء وَكَثْرَهُ النظر في الخط 
الدقيق. 
وَأَرْبَعَة ثُقوي الجِسْمّ: لْبْس الثؤب الناعمء وَدُخُولٌ الحمام 
الْمُعْتدلُء وَأَكْلُ الطعام الخلو وَالدسَمء وَشَم الروائح الطيبّة. 
وَأَرْبَعَة : بَعَة تَيَبنْ الوَخة: وَتَذْهبٌ مَاءَهّ وَبَهَجَنَةٌ هُ وَطلاوَتَةُ: الكذث, 


وَالوَفَاحَةٌ 6 السوّال عَنْ غَيْر علم, دكيرة الفُحُور. 


وَأرْبَعَة تزيدٌ في مَاء الوقجه وَبَع بنهحته: ١‏ لمَرَ وءَةٌ: وَالوَقَاءٌ: و لكر م 


والتفوّى. 
وَأْرْبَعَة تكلب البَعْضَاءَ وَالْمَفْت: الكنز وَالْحَسَدُ وَالْكَدتٌُ, 
وَالنمِيمَةٌ. 


وَأَرَْعَة تَجْلبُ الرزق: قَيَامُ اللثل, وَكَثْرَهُ الاشتغقار بالأشخار, 
وَتَعَاهُدٌ الصدّقة,ء والذكْرٌ أولَ النقهار وَآحْرَهُ. 

وَأَرْبَعَة تَمْتعٌ الرزق: توم الصبحة, وَقلةُ الصلاة, وَالْكَسَلٌ, 
وَالْحَيَاتَةُ 

وَأَرْبَعَة تَضْر بِالْقَهُم والذمن: إِدْمَانُ أكُل الْحَامض وَالْقَوَاكه, 
وَالنومٌ عَلَى الْقَقَاء وَالْهَم وَالْعَم. 

وأزتعة تزيد في الْقَهُم: فَرَاعٌ الْقَلْبء وَقلهُ التقلي منَ الطعام 
وَالشْرّابء وَحُْسْنُ تذبير الْغدّاء بِالْأَسْبَاء الْحُلْوَهِ وَالدسمَة وَإِخْرَاجٌُ 
الْفَصَلَات الْمُنْقلّة للتدن. _ 

ومما يَضر بِالْعَفْل: إِدْمَانُ أكُل الْبَصَلء وَالْبَاقلا والزيتُون, 
وَالْبَادْنْجَانءِ وَكَثْرَهُ الجماعء وَالْوَحْدَهُ وَالْأَفْكَارٌ وَالسكْرء وَكَئْرَهُ 
الضحك, وَالْعَم. 

قَالَ بَعْضْ أمل النظر: قُطعْتُ في تَلاث مَجَالسَ فَلَمْ أجذ لدّلكَ 
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عله إلا أني أَكْتَرْتُ من أكل الْبَاذئْحَان في أحَد تلْكَ الأيام ومن 
الزئثون في الآخر وَمِنَ الْتَاقلا في الثالث. 


فَضْل فضل الطب النبوي 


قَدْ أَتَبْنَا عَلَى جُمْلَةٍ تَافعَةٍ من أ< جْرَاء الطب الْعلّمي وَالْعَمَلي لَعَل 
الناظرٌ لا يَظْفَرٌ بكثيرٍ منْها إلا في هذا الكتاب, وَأَرَبْنَاكَ كُرْبَ مَا 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشريعة,. قأن, الطلت النبوي نشتة :طب الظتاتعبيق 
إلَيْهِ أقل من نسْبّة طب الْعَجَائز الى طبهة: 

وَالأهْرز رْ قؤق مَا ذَكَرْتَاهُ وَأْعْظَمٌ مما وَصَفْنَاهُ بكنِيرٍ وَلَكن فيمَا 
دَكْرْنَاهُ تنبيه بِالْتسِير عَلَى مَا وَرَاءَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْرْفَهُ اللهُ تَصيرَةً 
عَلَى التفصيل فَلْيَعْلَمْ مَا بَيْنَ الْقُوة الْمُوَيِدَة بِالوخي من عند الله 
وَالعُلُوم التي رَرَقَهَا اللهُ الأنئبيَاءَ وَالَعُقُول وَالَتصَائر التي مَنَحَهُمٌ 
الله إياها وَبَيَنَ مَا عند غيرهمْ. 

وَلَعَل قَائلًا تَقُولُ: مَا لهذي الرشول صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ دما 
لهدَا التاب» وَذكر قُوَى الأذويّة» وَقَوَانين العلاج» وَتَدْبير أفر 
الصحة؟ . 

وَهَدَا من تقصير هذا الْقَائلُ في فَهُمِ مَا جَاءَ به الرشولٌ صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَإن هدًا وَأَضصْعَافَهُ وَأَضْعَافَ أَصْعَافه من فَهُمِ 
بَعْض ما جَاءَ به» وَإِرْشَاده إِلَيْهِء وَدلالّته عَلَيْهِ وَحُسْن الْقَههُم عَن 
الله وَرَسُوله مَن يَمُن الله : به عَلَى مَنْ يَشَاءٌ من عبّاده. 

فَقَدْ أو حَدّنَاك أُضولَ الطب الثلاتة في الْقُرْآن, وَكَبْفَ تُنكر أن 
تكونَ شَريعَةٌ الْمَبْعُوث بصلاح الدنيَا وَالآخرّة مُشْتَملَةَ عَلَى صَلاح 
الآئدان, كَاشْتمَالَهَا عَلَى صَلاح القُلوبء وَأَنهَا مُرْشدّة إلى حفظ 
صحتقاء وَدَفع آقَاتهَا بّرق كُليةٍ قَدْ ؤُكلٌ تفصيلها إلى العقفل 
الصحيح: والغطرّة السليمقة نطاريق الْقيَّاس والتثبيه وَالْإِيمَاء, 
كُمَا هُوَ في كُثيرٍ من مسائل قُرُوع الففهء وَلَا تكن ممن إذَا جَهِلَ 


شَينًا عَادَاهُ. 
وَلَوْ رَزقَ العَبْدُ تصَلعًا منْ كتاب الله وَسُنة رَسُولهء وَفَهُمَا اما 
في النصوص وَلَوَازمها شعت خحة يدلك عَن كل كلام سواة: 


وَلَاسْتئْتطٍ جَمية الثلوم الصجيكة ينه 
فَمَدَارٌ الْعُلُوم كُلهَا عَلَى مَعْرفَة الله امون وَخَلْقهء وَدَلكَ مُسَلمِ 


إلَى الرشل صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُء فَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْق بالله 
وأشره وَخَلْقَهِ وَحكمته ف قي خَلْقه نه وأمره. 


وَسَيد هم مامه محمد بن عبد عَتْد الله صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ 


0 


وَءٍ ان الل راض واتشقة ولا رت لال ل رت 
طب الناس سِوَاهُمْ وَطبِهُمْ, ا لَه لَه 
التفاؤث, وَهُمٍْ أصَح الأهم عُفُولَا وفطرَاء وَأْعْظمُهُمْ علمًا 


و2 


أَفْرَبْهُِ بهُمْ في كُل شَيْءٍ إلى الح لأَنهُمْ م خيرةٌ الله منَ الْأَمُم كَمَا 


واكر 
ز'! ن رَسُولَهُمْ خيرَئهُ من الرسشل. وَالْعَلمُ الذي وَهَبَهُمْ إِياهُ وَالْحلْمُ 
وَالْحكْمَةُ أمر لا يُدَانِيهمْ فيه عَيْرْهُمْ وَقَدْ زقى الْإِمَامٌ أحقد فى" 


مسيد © ': من حديث بَهز بن حكيم, عَنْ أبيه» عَنْ جَده رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «أَنْثُم نُوهُونَ 
نفس احة الثم خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله» ) . فَظهَرَ أَئَرْ كَرَامتها 
عَلَى الله سُبْحَاتَهُ في عُلُومهِمْ وَعْفُولهمْ باعل وفطرهمْ, 
وَهُمٌ الذين عُْرصَت عَلَيْهِمْ عُلُومٌ الأهم قبْلَهُمْ وَعُفُولُهُمْ 
وَأَعْمَالْهُمْ وَدَرَجَاتنُهُمْء فَارْدَادُوا بدَلكَ علَمًا وَحَلَمًا وَعْفُولًا إلى مَا 
وَلدَّلكَ كَاتت الطبيعةٌ الدمويةٌ لَهُمْ اه للْيَهُود, 
وَالبَلْعَمِيةٌ للنضارىء وَلدَلكَ عَلَبَ عَلَى النصارى الْبَلَادَهُء وَقلهٌ 
الْقَهُم والفطتة, وَعَلَبَ عَلَى الْيَهُود الْحْزْنُ وَالَّهم وَالْعَم 
وَالصعَارٌء وَعَلَبَ عَلَى المُسْلمِينَ الْعَفْلُ وَالسْجَاعَةٌ وَالَفَهُمٌ 
وَالنَجِدهُ وَالفٌَ وَالسرُورٌ: , 

هذه أشسْرَار وَحَقائقٌ إنمَا ‏ يَعْرفٌ مقدارَها مَنْ حَسَنَ فَهْمةٌ: 
وَلَطّْفَ ذهنة: وَعَرْرَ علْمُة, وَعَرَفَ همَا عند الناس وبالله التؤفيق. 
عق نه تعالمن تم الجزء الرابع من راد المَعَاد في هَدْي خَيْر العتاد 
يليه الْجُرْءٌ الْحَامسْ وَأُولَُهُ فَصْل في هَدْيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
في أقضيّته وَأَخكَام 


